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الافتناحية 


العابون والرراساءثا عدررشخ 
رضوان اللسَيد 
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ما تزال البحوث حول العثمانيين وإمبراطوريتهم تقدّم جديداً كثيراً في 
المجتمعات الأهلية وسجلاتهاء في البحوث والدراسات التاريخية والاجتماعية 
والسياسية والأنثروبولوجية. وقد,أظهرّنا العام العثماني منذ القرن السادس عشر 
على اهتمام شديدٍ بتدوين كل شيءٍ من أجل الضبط ع جيه والتنظيم من 
الاجتماعية. ورغم ما يقوله الدارسون عن غرام العثمانيين الظاهر بالتنظيم 
والضبط» فالواضح أن تقاليد التدوين والضبط تعود إلى حِقَّبٍ أقدم في تاريخية 
المجتمعات الإسلامية» وقد بقيت منها بقايا من العصرين المملوكي والأيوبي» 
السلجوقية قبل القرن الرابع عشر الميلادي. ا 

على أننا عندما نتحدث عن الوثائق والسجلات الخاصة بالدولة والأفراد 
والفئات اللاجتماعية » والتى طامنا ار على نبضص المجتمع والمؤسسات الأهلية 
والرسفية ويحركيفهاء فإننا نتجاودٌ ذلك القذر الهائل من المدرّنات في شكل 
أدبيات خَلَفيُها التُحَبُ المثقّفة فى سائر المجالات الدينية والأدبية والتاريخية 
والديوانية» والتى تَعَدَ اليوم بضعة ملايين في مكتبات المخطوطات في العالم» 
وفي موروثات الأسّر والجمعيات والمعاهد والجامعات. وعلى هذه الأدبيات 
المخطوطة والمطبوعة كان الاعتماد في التأريخ للدول والإميراطوريات 


6 1 ش رضوان السيد 
الإسلامية؛ قبل الالتفات إلى أنواع الوثائق والمكتوبات الأخرىء والتقود والآثار 
للاستعانة بها كما هو الشأن منذ عدة عقودٍ مع العثمانيين. 


منذ ثلاثة عقود صارت مدينة القدس نموذجاً لهذا النوع من الدراسات 
للتنظيم المديني؛ بما في ذلك التكوين الديموغرافي للمجتمع. ومؤسساته 
الأهلية و الوسيةء ونشاطاتهء والتطورات التي تعرض له عبر مديات طويلة. 
هناك من جهة الجداول السنوية للدولة التي تنضمن إحصاآتٍ سكانية وضريبية: 
وهناك الوثائق المسججلة في المحكمة الشرعية حول الأوقاف والأصناف. 
والملكنانت والتركات» والزواج والطلاق والمهور. وهناك أخيراً الوقائع الإدارية 
والسياسية التى تعرضها التسجيلات في المحكمة الشرعية نفسهاء والتى كانت 
لصحيف ريع بين المجتمع والدولة أو سلطات الولاية. وقد كان المعتقد 
فئ. الستتيدات: أن اسالتامة) الدولة والولايات تنفرد وحدها بالعروض الدقيقة 
لسائر النواحي بما في ذلك القرى والدستاكر الصغيرة؛ إلى أن جرى التنه 
لمحفوظات المحاكم الشر عية التي ١نتجاوز‏ كي “عرض الدقائق الاجتماعية دفاتر 
السالنامه والطابو ولسائر المدن والبلدان من-عندنا في المشرق العربى وحتى 
أرافط اوونيا وا ساء وأضيفت .لذلك كتابات الرجالة الأوروبيين منذ القرن 
السادس عشرء وتقارير القناصلٌ منذ القرن الثامن عشّرء رغم التبايّن المستمد 
حول قيمة معلوماتها ومدى موضوعية الانطباعات والآراء الواردة فيها. 


إن الواضح من العرض الموجز السابق أن العقود الأربعة الأخيرة شهدت 
نهوضا في الدراسات العثمانية استند إلى نهج المدرسة الحوليات» الفرنسية 
الأصل»ء والعى تيك في مجال التاريخ الأوروبي بتتبع وقائع الحياة المادية 
للمجتمعات على مدياتٍ طويلق نشبياً مستخدمة كل المُتاح في تجاوز للمصادر 
المعتبرة في التاريخانية الكلاسيكية؛ وضاربة للمسلّمتين الهيغلية والفيبرية حول 
جمود المجتمعات الشرقية, وسلطانيتها الأبوية» واستبداديتها المقيضة. 
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وبقيت ثلاث مسائل مهمة بمنأىٌ عن تركيز الباحثين أو أولوياتهم : نشوء 
الإمارة العثمانية وتحولها إل إمبراطورية سرعة لافتة. والمحيط الجيوسياسي 


للومبراطورية» أو الإمبراطورية في محيط أو نطاق العلاقات الدولية. والتاريخ 


العثمانيون والدراسات الحديثة املاط 


الثقافي للإمبراطورية الملقك5) الشغر: تواجا[الثلتاهات”“تفواقع أنْ المسألة الثانية 
(العلاقات الدولية للعثمانيين) ظلّت تُعالَحٌ من ضمن تفسيرات الانحطاط 
العثماني وزوال الإمبراطورية.» وتحت عنوان المسالة الشرقية أو الرجل 
المريض . والتفسير البسيط المتداوّل لهذه القضية الخطيرة (الأختلال فى توازن 
الوه بين :التكمانيين. والخرني»قى صر السعوة الاستعماري) يري أن السهيلدت 
التجارية المُعطاة لبعض الدول الأوروبية تحولت إلى امتيازاتٍِ سياسية 
واقتصادية ضربت سيادة الإمبراطورية ووحدتهاء ثم حطمها الصعود القومي» 
والاقتسام الإمبريالي. وقد كان الأحرى بالدارسين من الأتراك والعرب» ما 
وافو “قن اتخدوا من دراسة خرقات برودي. اليشيورة: (السترسط فى عيد 
فيالبيالفاني) سوذجا حقيتا بالأعداب: أن يتاملوا بسيالة العلاقاف الول 
للسلطنة من منظور شاملٍ في نطاق النظام الدولي القديم» وتعديلاات ذلك 
النظام بعد الحروب النابليونية» والأؤضاع المستجدة بعد حركات العام 8*ه».» 
والصعود القومي الأوروبي. فالمسألة كما يرى وولف وماكنيل وجائيث 
أبولغد وغيرهم أنْ العالم مترابط مئل_علشراة قرول على الأقل بحيث يمكن 

لمي ؛ قأين 3 ذلك 


أما المسألة الثقافية في السلطنة فقد اقتصر الحديث بشأنها على أمرين: 
نظام العلل الذي عنى اعترافاً بالتعددية الدينية والثقافية. والتنظييم العثماني 
للمؤسسة الدينية الإسلامية واظميا في هيكلية الدولة. بيد أن هذين الأمرين لا 
يفسّران استمرار هيمنة نمط ثقافيٌ رئيس طوال عدة قرون» كينا لا فلسسيرة 
عروض 6166© ومع80:6 للنصيوصم يا 4# الفقهية المتداولة في المؤسسة 
الدينية العثمانية . ريسم 01 

وقنقتى افضايا نشوء الدولة العكنا ل2كحها للعالم؛ واستمرارها حقباً 
طويلة بين الأشدٌ غموضا. فالمحيط الذ فيه كان يشهد ضعفاً مترايدا 
للبيزنطيين فاقَمَّهُ الزحف الصليبي المستمرٌ حتى القرن القالف عنس لحن 
الصرب واليونانيين والروس والبلغار هؤلاء جميعاً كانوا يملكون ‏ على 
تفاوت - استعدادات ومؤهلات للتقدم وتز عَم العالم الأرثوذكسي . على أن الذي 


حدث تقدم الإمارة الصغيرة على التخوم لتضم بين جنباتها ثلاثة ثة عوالم: العالم 
الأرثوذكسي البلقاني؛ والعالّم التركي الأسيوي؛ والعالم العربي المشرقي. وقد 
كان لذلك حتى الآن تفسيران أو فرضيتان: فَرّضية الغزو والعْزاة وعالمهم الفاتح 
شأن ما فعله العربٌ من قبل. والفُرّضية القومية: المشروع العالمي للترك الذي 
مكله العكماتيون.. سيد أن الُرّضية الأولى يحول دون التسليم بها عدم معرفتنا 
بالأيديولوجيا التي حكمت إمارة عثمان وأولاده» وضالة جهودهم الدعوية. أمًا 
الفُرّضية الثانية فيحول دون قبولها الافتقار إلى الوعي «القومي» في تلك الحقبة 
اسيك م العثمانيين بأكثر الشعوب التركية في محيطهم بحيث لا 
يمكن الزعم أن مشروعهم كان مشروهاً رك شاملا! 
6د د 

ينصبٌ الاهتمام في سائر أجزاء هيدًا,الملف عن العثمانيين بمجلة 
الاجتهاد. على تتبع وقائع متغيراث الدراساث الحديثة والمعاصرة عنهمء إمارءٌ 
ودولة وإمبراطورية في التنظيم الاجتماعي والإداري والسياسي والاقتصادي. 
وفي المحيط الذي تحركوا فية. وقئ مصتائر الغالم الشاسع الأرجاء الذي 
قادوه كان هد أربغة قفرون. 


أمَا هذا العدد المزدوج من المجلة فيفتتح الملف بالتركيز على 
الفرضيات المستجدة حول نشوء الدولة وتحولها من إمارة إلى إمبراطورية», 
وتوسعاتها الأولى في أوروباء وصراعاتها مع البيزنطيين والصفويين 
والمماليك. وتبرز فى هذا الصدد دراسة جمال كفادار ‏ أستاذ الدراسات 
العثمانية بجامعة 20007 عن نظريات نشوء الدولة» ودراسة أستاذ العثمانيات 
المشهور خليل إينالجك عن رعايا الدولة فى حقبة ازدهارها. وليست 
رن ين ادي توبات جديدةٌ في هذه المسائل. أما إنجازاتهم الجديدة في 


مجال 0 و بال ا دتاريخ الولايات العربية ضمن السلطنة» 


اسم 5 لأحداث تتالت» حول دول واسياو لاات تعاقبت. قل يكون من الطبيعى 


ظرورالرول: العممائغيت 
إل الدراسات_الثاري > المعاصة " 
جما ل كحفادار) 
ترجهمة عبد اللطيذ حارس 


[إذالم”“يكن لديك ما تقوله لنا سوى أن بربرياً لف 
آخر على ضفاف سيحون وجيحون, فما الذي يعنينا 
مكل ما تقول؟] 


فولتيرء مقالة في التاريخ 


مع بداية القرن الخامس عشرء ظهرت مؤلفات تاريخية عديدة ‏ 
لعثمانيين وغيرهم - تبرز سلسلة من الحوادث المرتبطة بظهور وتوسع السلطات 
العثمانية. ولكن أي من هذه المؤلفات» لن يتمكن من اجتياز اختبار فولتير 
بنجاح ؛ لأن هذه المؤلفات ‏ من وجهة النظر التاريخية الحديثة - لا تحتوي 
على أي تفسير أو تحليل لما تذكره من أسباب وعوامل» وإنما هي مجرد 
لقارىء دي ازيل 26211نا] أن يكون مسكعد] لتعقب تفسيرات ضمنئية في ا 
الحصادر د فقها كانت الصورة الشكلية أو اللاتحليلية لها وذلك من خلال 


(*#) ,م5121 مسقمده 01 عط 1ه طملأءع بساكم م0 1170215 ما دعء ناء8 ,مقلهكلة 1 أقدرعة 
29-59 بطم[ 1995 بووعع8 وتطعم تله آه لإأزورع نتاصنا 


10 حمال كفادار 


فحص لاختيار الأحداث وترتيبها()؛ ولكنّ هذا لن يغير شيئاً من واقع أنّ 
«قيام الدولة العثمانية» لم يعالج بشكل يثير التساؤل. وأن إظهار تفسيرات 
تعليلية لم يفكر بها إلا بعدما اكتمل تأثير الأفكار الوضعية والتاريخية على 
الدراسات العثمانية مع بداية هذا القرن. 


مالت الكتابات التاريخية للعثمانيين - منذ بواكيرها المكتوبة في القرن 
الخامس عشر وحتى حقبة متأخرة من تاريخ الإمبراطورية ‏ إلى البدء مع سلالة 
عثمان وحلمه في مواجهة الاضطرابات السياسية والمادية التي سببتها 
الجاكر هاي عواوروواة في غرب أسيا. فمع تدفق الأتراك إلى آسيا الصغرى 
بفعل الهجمات المغولية. ومع انحلال السلطة السلجوقية؛ يظهر محارب 
5 يعضده حلم واعدء يبشره بأن الله قد اختاره وخلفاءه للحكم. هناك 
روايات عديدة لهذه الأسطورة؛ وبعضهنا يَتَسِسِبم هذا الحلم إلى أرطغرل والد 
عثمان. إلا أن الجميع متفقون علىا أن هذه الروايات قد سبقت سعي عثمان 
إلى السلطة السياسية» موضحين أن هذا السعي كآن مشفوعاً بدعم الهي. ويرى 
المؤرخون أن التوفيق الإلهي والنستبت-قد“لعبا وبوضؤح دوراً حاسماً في قيام 
السلطة العثمانية. زد على ذلك ما ترافق معهما من خصائص شخصية 
للحكام. نذكر منها الإيمان الصادق. والاستقامة؛ والشجاعةء وحسن القيادة. 

ثم أدخلت إلى هذا النمو ذج تفسيرات إضافية اعتمدت على اهتمامات 
الرواية. فالأنساب يمكن أن يعاد تشكيلها أو تزيينها من خلال تذكر بعض 
الأسللاف المسيية! والبركة الإلهية يمكن أن تطال شخصية دينية كان لها دور 
الوسيط في تحديد هذه البركة والتحقق من صحتها. 


)00 راجع كمثال: 

.)1973 و80قع0لط0) أعاأعطع]ز1] .مم ,58225] رقطلكا 2 01 لإاصنؤوعن] عط1! ,المغصسن دحآ[ وعورومون 
اليس مطلوياً من العمل الأدبي أن يصنع نظرية : إن عمل السامع أو القارىء هو رؤية الخطة 
المنجزة التي رتيت الأحداث بالطريقة المعروضة في هذا العمل وبالتتائج التي تم التوصل 
الها «الكملة إذا هي التي تبرر هذه الأحداث والنتائج وتعطيها معنى؛. ص 115. 


فإذا أردت أن تحظى وسلالتك بمكانة مميزة» لمساهمتك الفعلية أو 
الغكية للنئلالة العم 5 نما عليلك إلا أن تضقن اريك فصلا أر 
فصلين» ؛ توضح فيهما طبيع له المساهمة. صو ابيرة حاتعي يكناس الزعيم 
الروحي لنظام الدراويش البكد مغلا : (إنْ السلطان 0 إلهي, ولقد تحول 
التوفيق الإلهي ود الت ار إلى 5 اا اكه إل أن نهدا الفسحول 
بكتاش» الذي كان بالنظر لقريه . من الله قادراً 56 التوصل لمعنه مثل هذه 
الأسرار الإلهية» كما التوسط في التحؤل الفعلي للزعامة وهو الأمر الذي 
يجعل من بركته عاملا آخر في قيام الدولة العثمانية. 


في المصادر الأوروبية أيفياء نالت مسألة المنشأ حيزاً واجعاء غير أن 
التركيز هنا لم يكن على نسب عثئنات» وإنما على الأصول الإثنية ثنية أو العرقية 
للعثمانيين: هل هم عقأ طرواديئون 176[925؛ أم هم سكيثيون 11825لا©56 وفي 
الحقيقة» ما كان الأوروبيون يحتاجون إيضاحه لجمهورهم لم يكن ظهور 
العثمانيين بخاصة» وإنما خضور «الخطر التركي؟. فسواء أكان العتعاديرد 
طرواديين يثأرون لمقتل هكتور) أم التحسيتن قل خرجوا للتدمين» أم عونا من 
آسيا الداخلية يتصل نسبها بالهون ون كما اكّشف فيما بعد؛ فإِنْ مهاراتهم 
العسكرية العظيمة كخاصية عرقية أمرٌ كان يجب التنبيه إليهء كما كان يجب 
اليه إلى اننم بانتمائهم للإسلام» قد أصبحوا يتسلحون ب «ديانة محاربة" . 
كما أن الإرادة الإلهية - وتاتي هنا بصورة عقاب للمسيحيين على خطاياهم 5 


)1( وعلى الرغم من أن الكتابة التاريخية لهذا النص الهام جداً ما زالت غير واضحةء إلا أن الجزء 
المتعلق بعثمان هو مشترك ‏ رغم بعض الاختلافات التي لا تؤثر على هذه المناقشة ‏ سواء 
بنصه الشعري أو التثريء اللذين كتبا في القرن الخامس عشر. من أجل النص الشعري 
راجع : 


بمتلنزة) مدنزاهلا زلعء8 اله بعسقماء تزواء/؟ ح111) أمعصة ماعل قاء/ا ثاء/ مماكاء8 113 تنتاحصة 31 
ألا أن 261-80 ,(1986 


من اجل النص الشري راجع 
طون مععلمم مخمصا .قصقنا لصة لع رتاعلا [مقاءاء8 زعج]] عقعاسمن1] [-طءلقصدكلة تعسقصاء ةلا 
71-5 ,(1958 باناطصهاء1) للعمصتصاة© علة650015هة نز 


جمال كفادا 


أمرّ لا يجب إهماله فى هذا المجال. 


إزاء هذه الخلفيةء يصبح من اليسير علينا أن نتفهم سبب الإعجاب 
الشديد لصموئيل جونسون ب ريتشارد نولز  1550(‏ 1610)؛ والذي وصل به 
إلى. سد لستميعة إن أل المؤرخين»» رغم أنه أضاف مسرعاً أن المؤرخ «لم 
يكن سعدا .ى بباتيعياوم السو ضيوع 1 

يرجع نولز «201165؟1» (قيام الدولة, والمقدرة العسكرية العثمانية) إلى : 
تلك الوحدة المميزة والتوافق السائد بين العثمانيين» إن في نمط ديانتهم» أو 
في المسائل المتعلقة بدولتهمء (وخاصة في المؤسسات المستخدمة في توسيع 
إمبراطوريتهم). ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم المسلمينء والذي يعني 
رجالا بإرادة واحدة. مسالمين فيما بينهم. وليس هناك ما يثير الدهشة ‏ بعد 
ذلك فقد نموا أقوياة بذاتهم». ميري ضرفي قلوت الآخرين.. 'أضلف إلى 
ذلك شجاعتهم.... اقتصادهم واعتتذالهم فلي مأكلهم وأساليب حياتهم 
الأخرى. مراعاتهم الدقيقة لنظامهم العسَكري القديم. طاعتهم العمياء وبكل 
سرور لأمرائهم وسلاطينهم . ...> وَيَمَكنَ .أن نضييف إلى كل ذلك مصدري 
القوة لكل حكومة اتحادية جيدة: الثواب المُقدم للصالحين. والعقاب الذي 
يهدد به المذنبون. وحيث المكافأة قائمة للفضيلة والشجاعة. والطريق مفتوحة 
لكل إنسان عادي». للتطلع نحو أعظم المقامات وأفضل المراكز؛ في الدولة 
وفي ساحات القتال27 . 


ومهما كان من قيمة لتفسيرات نولز؛.نهي: لا تركز عغلى. الأطوار. الأولى 


)1( .(1610 مل لطم .آ) 5ععل 1 عط أن عنرو 1ن 11ر1 لقتعصء© عط روعاامصع_1 لتملء نم 
راجع : «مقدمة المؤلف للقارىء المسيحي» . إف. غيبون» الذي كان له موقف غير إيجابي 
من نولز فهو ينقل عن صموئيل جونسون: "إلا أنني أشك بأن كل هذه الكتابة النثرية المتحيرة 
للكتاب اللاتين» ألف وثلائمئة صفحة من الخطابات والمعارك. يمكن أن تعلّم أو دهش 
عصراً متنوراً. والتى 'تتظليه هه المؤرخ. على الأقل. مسحة من الفلسفة والنقد». 
لاالاظ .ل لع رولم؟ 7[ ,عتأطصصسظط سمصمع_ عط أزه الوع لررو عصتاءءط عطا آه بعمئ115ز عنلة 

66 2 7:25-26 ,(1914 ,صمقدمر]) 
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للتاريخ العثماني» أو على المراحل . التكوينية: للدولة . ويتطيق هذا أيضا ,على 
المقالات النظرية لدراسة الأنظمة السياسية المقارنة من قبل مؤلفين عديدين من 
مؤلفي عصر النهضة الأوروبيين» كميكيافيللي وجون بودن «ملله80 صوءل». 
وأعسال غولك ليق أن تكون كذ فزنت من قبل بعفن المولفين الأرروبيين 
للأعمال التاريخية والأدبية الوفيرة حول العثمانيين. ولم يقم أحد غير نولز 
يترجمة كتاب بودن حول «التشريعات أو الحكومة السياسية للإميراطوريات» 6(آ 
5نم 65ل عنال أ أناهم الع تمع نامع نال ذاه ,مهل داوتعء1 15 إلى الإنكليزية 
قبل كنابة. تأريفه اللعفمانيين "1 .ومقل نولزء فإن كاتبي السياسة المقارنة» حلّلوا 
كوو النظاء العكمائى كما أضبحت قيما بعد .مريعلة البناء الإمبزاظوري». .ولكن 
أحداً منهم لم يهتم بعملية البناء نفسها. كما أنه لم يكن هناك أي شيء مما 
يختص بالعثمانيين دون سواهم في رؤّاية نولز؛ فكل «العوامل» التي ذكرها 
يمكن أن تنسب إلى كل دولة ,ثركية إسلامية تنافس معها العثمانيون. لقد فسر 
نولز نجاحات لم تكن للعثمانيينَ-يشكلن .خاص وإنما «للأتراك» بعامة ‏ وهي 
تسمية مرادفة» «للعثمانيين# :زهان أخري_اللمصلمين» من قبل أوروبيي ذلك 
العصر.. وإشافة إلى هذا الموقف التحلي غير الناضيم» يغزق تولق في مقات 
الصفحات من «التاريخ الحدثي» التقليدي . 

وهذا الأسلوب صحيح أيضاً بالنسبة لأكثر روايات التاريخ العثماني 
المكتوب بروزا وشمولية: ”تاريخ السلاطين العثمانيين»). 065 عاطاءلطء5ع0 غ16([» 
«وعطءنع 1 معطءوتهقصرده لمؤلفه المؤرخ جوزيف فون هامر بورغشتال (1774 
1856) القاقعناظ-«عستصسوآط ده طمءده[- من فييناء والذي يمثل قمة هذا 
التقليد». وينطبق هذا الأسلوب أيضاًء على الرغم من وجود يعض اللمحات 
التاريخية الجديدة هناء على نقولا أيورغا  1871(‏ 1940) 10:88 عدامءالا 


)1( عأ تممصتصسه © و عه قعالم8 عرزى عط يممتتفاقصقها طكتلعصظ نط لعلأتامهء ععلام] 
الأصل الفرنسى صدر في سنة 21576 والترجمة الإنكليزية في عام 1603. 
)2( بأوء5) .0[15؟ 10 روعطعاع 1 معغطعة 1 مقتروه وعل عاط تطعوة © عزجآ ,القاوع عن -معسصفط مهم طأمعدول 


1827-35(. 


14 جمال كفادار 
0.: (رومانى - عصور وسطى)». والذي يعتبر تاريخه للإمبراطورية العثمانية. 
غوة إلى طارقة الأسلاف في كتابة الروايات العظيمة التي تركز على الأحداث 
العسكرية ‏ السياسية» من ناحية» ونتاجاً لتيار التاريخ الثقافي الجديد() 
«عاطءلطعوعع لذن >[» من ناحية ةِ أخرى. وفي النهاية يمكن القول إن أيورغا قد 
ذفع لهذه المهمة من قبل معلمه الخاص.» لامبرخت «اتلن16مصتة][». المؤرخ 
الألماني المناقض لرانكه عكاصة 1 والذي قامت طريقته في البحث التاريخي, 
ليسن على «العاره يخ كما حدث بالفعل»)؛ و لكن «كيف أصبح على ما هو عليه 
في الحقيقة». ولم يكن إيورغا متحمساً فقط لإبراز أهمية الفترة السلجوقية 
كخلفية تأسيسيةء ولكته اخثار أيضاً أن يضمن تاريخه فصلاً غير سردي يركز 
«على الحياة القروية العسكرية للأتراك», وتجاوب الإدارة العثمانية مع مزارعي 
البلقان وذلك بتأمين الحماية لهم من_تعسفت أسيادهم . 


ولج تظيير أغمية نشوء الدولة العثمائية كإشكال خاصة في تصور 
ماري إلا بعد الحرب العالمية اولي عندما أصبح زوال ري العثمانية 
أهوا وشيكا. إذ كيف أمكن لهذه: الدَوْلة»“التي-تظهر الآن ضعيفةٌ ومتداعية, 
قديمة الطرازء شرقية بالرغم من العديد من الإصلاحات الغربية» أن تكون في 
الماضي على ذاك القدر الهائل من النجاح؟ وهذا النجاح كما أدرك الكثيرون: 
لم يكن فقط على مستوى التوسع. .والذي يمكن وبسهولة تفسيره بالعنف 
والقوة العسكرية. لقد حكمت هذه الدولة مرة» وبدون اضطرابات هامة, 
اويا كثيرة» متعددة الديانات» واللغات والتقاليدء بشكل يثير الدهشة©. 


6 705 5 ,ااأعاوعع ول دع ااعن0 معل طاعهم وعطعلع 1# سعطووزسموصسوة قعل عاطءعلطعوع 6 رقعن1 عداونئزلح 
«ناعكع2 ل صمعرعلم .341.31 بوط مملاع ذؤ1 جع زحرهبون عألتناععة أاناط 1م16 رعصن حرث .(1908-13 رقطامقن) 

6 هاطوءلج8 01011213 عام حصع "1 ع تعاممائتط رموره1 .1ل :765510125 ولا دز [لاعقع اباظ] وعومع12 
عتاصضصط لهحرهم])0 عط أن 1 313 ألم مره خعوعرو1 عدامعللظ مه 101-22 :(1943) 
(1972 راوع تقطعن8) 

(2) ولبدء. فصيله التحليلي (456 :1 ,6501016 0) كتب 10:88. كمثال: إنه لكي تفهم تطورات 
الدولة العثمانية. وعلل ضعف المقاومة المسيحية» وكثرة الأمراء» واستعداد الجماعات 
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كيف يمكن لبعض (اليرابرة»» والذين كانوا رعاة عند مستهل بناء 
إمبراطوريتهم» خلق هذا الكبان السعقن. شعى ولو العيى .يه الآمرن ليكون 
استبدادياً؟ إن الوطنيين العثمانيين أو القوميين الأتراك يرغبون في أن يبرهنواء 
وبتعابير مختلفة بالطبع» أن هذا لم يكن مفاجئاء لقد كانوا يعلمون ما لهذه 
المسالة مخ أهمية خاصة تتعلق بالاحترام الذاتي للفرد كما بالوجود الفعلي 
للأمة»ء خصوصا في ظل النظام العالمي الجديد الذي جزأ الإمبراطوريات غير 
الأوروبية إلى دول قومية؛ كانت من حيث الهيدا تتشكل من شعوب قادرة 
لات من خلال تجربتها التاريخية بأنها ناضجة بما فيه الكفاية لحكم 


ه.أ. غيبون (1934-1880) وصوط11.8-01» أميركي درّس في جامعة 
روبرت في استانبول خلال السنؤات: العشر الأولى من القرن العشرين» وكان 
أول من طرح في دراسة خاصة طيلكافة حجذاور الدولة العثمانية!'2). وقد أوضح 
أن المصادر العثمانية الأوات وَالحي هي أساس كل التكهنات حول هذا 
الموضوع حتى الآن - تعوة: إلى .القرن الخائس عشر. وهي مرفوضة لأنها 
ليست إلا اختلاقات متأخرة. وفي الحقيقة». كان تقييمه للكتابات التاريخية 
العثمانية لا يختلف عن تقييمات بوسبك «وءء81156»» سفير آل هابسبورغ لد 
سليمان القانوني (1520 - 1566). فقد ردد غيبون ما قاله ديلوماسي القرن 
السادس عشرء الذي رأى أن «الترك ليست لديهم أدنى فكرة عن الحقبات 
التاريخية أو التواريخٍ الدقيقة للأحداث وترتيبها حسب تسلسلها الزمني» وهم 
يصنعون ليطا برانها من مختلف الحقبات في التاريخ». كشسه غيبون يقول: 
«يجب أن نرفض كلية مدارك المؤرخين العثمانيين. إذ لم يستفق منهم أحد 
بعد. ليحاول فصل المقاييس الدقيقة للحقيقة عن الخرافات الكثيرة التي 
- “اميك الشفوع المتبائبين: وئدرة أحداث التمرد والمقاومة المسلّحة للفاتحين . وخلال 

كل حملات الفرنجة والمجريين لماذا لم يستطع هؤلاء أن يجمعوا حولهم مجموعات كبيرة 

من الفلاحين ضد العثمانيين ‏ من أجل ذلك كله يكون علينا أن نعرف خصائص هؤلاء 
العثمانيين» والأبعاد الحقيقية لحياتهم التاريخية». 

1( .(1916 بلعه<0) ممتصطصسظ سقصه)01 عطا له «متافلصيرهط عط رقصوطة 01 .14 


تحجب الإنسان الحقيقي المؤسس للسلالة العنمانية»2. وبذلك توصل إلى 
النتيجة التي ترى أنه «في غياب الوقائع المعاصرة والأعمال المتوافقة» يجب 
أن نكوّن حكمنا على عثمان 0 بناة على ما أنجزه01. ومما يثير 
العجب أن غيبون» بعد هذا التقييم الإدانةء لم يتوقف فقط عند أجزاء َو 
الأعمال التاريخية العثمائية» وإنما اختار أيضاً أن يعتمد وبشكل خاص على 
عنصر مريب منها. في مناظرته الأكر سحورية . 

واحدة من تأكيداته الجديدة والجذرية كانت أن عثمان وتابعيه كانوا أتراكاً 
وتحيين يغيليون كنا نقوية رعوية على الحدود البيزنطية» ويمارسون نشاطات 
لبن مدل ناجحة بسبب ضعف الدفاعات البيزنطية في هذه المنطقة. ثم 
دخلوا الإسلام في مرحلة معينة من عمل عثمان. . وكما توضح قصة الحلم 
بالتسية لغيبون» فإن هؤلاء البدو قد“ أَخْيْدُوا بروحية الداخل حديفاً 9 دين 
راجييوا العديد من جيرانهم المسيبخيين على التحوّل أيضاً إلى الإسلام. | 
غيبون سين الإلهيبوبملكانها أسطورة إلا أنها كانت تهدف 
إلى التعبير عن فترة معينة في التحياة الفعلية لهذا الزعيم الشاب». وبالتحديد. 
فترة اعتناقه لدين جديدء. واتباعه لسيرة سيأسية - عسكرية جديدة باسم هذا 
الدين:. 


وباك عييوة بعقا من الحقائق من هذه 7الخرافات الكثيرة» التي اعتبر 
أنها تشكل التاريخ العثماني. قيزق أن 7الآر يحيدالة خيمة» التي تشكل قبيلة 
عثمان لا بد أن يكون قد انضم إليها العديد من الداخلين الجدد في الإسلام 
مما أدى إلى ازدياد عدد هذه الجماعة إلى «عشرة أضعاف». وهكذا خلقت 
سلالة جديدة (العتطلي): التي تشكل مزيها بن الأرالك الوتتييخ سايق واليونان 
المسيحيين سابقاً. وترافق توسع سيطرة العثمنلي مع قدوم بعض العناصر 
الجديدة من الشرقء ولكن مع المزيد والمزيد من «الارتدادات والتحؤلاات من 


)010 ب(1927 ,10:0« 0) 1025161 .5 .8 .كصهن روعوطوير8 عل ول [وزون 081 01 5تعااعآ طولعامن"1 ع5 
50 ,21101 لصيره1 رقصوطط1© ,55 
)2( ,210 لصينهظ ,رقصصططز 
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اليونانيين البيزنطيين؛ ولذاء فإن القوة الخلاقة للإمبراطورية العثمانية يجب أن 
تعاض للشع الآسيوق وإنما للعناصر الأوروبية» ا وكان هذا في وقت لم 
يشعر المؤرخ فيه بالحاجة للاعتذار لكتابته ملاحظات كالتالى: (إن الحكومة 
والطبقات الحاكمة في الإمبراطورية العثمانية كانت سيئة بشكل سلبي وليس 
سكل اساي ائيس داك من موروتك هي اللعتيتلي > ولككه بجامد برللالك 
فشل في الوصول إلى المقاييس التي أفرزها التطور الحضاري. إنه فاقد 
للصاليات)27: غير مال ومتحسر كنا تراد لمن .يقرا هذه التعليقات اليوم: 
وعندما تمت السيطرة الثقافية ومورست بطرق أكثر رقة» فإن الحساسية 
المعدومة ده كنيوة تشاه «السكان الأصليين 1 سحت له بأن يكون حرا عن 
الحذر العُصابي في تقديمه لبعض الاقتراحات الجريئة. ومهما كانت نقاط 
الضعف واضحةً في مناقشات غيبون:.المحددة» وعلى الرغم من تضخيمه 
وعقلنته لهذا الموضوع.ء فإنه لم“يكن بَعِيَهاٌ عن الخط العام في إبرازه لظهور 
جماعة سياسية جديدة» تكونس| م##عريل أمختلفة ذات خلفيات إثنية ودينية 
هدو كما أن دراسته تلقي بعض الأضواء على الجذور المتر بع المحتملة 
للعتمانيين الأوائل ولطبيعة موؤسساتهم) فتتجعل “من عثمان الرجلا عضافياً»: 

وحتى أعنف منتقدي غيبون يوافقونه الرأي على أن التوسع العثماني في البلقان 
يجب أن لا ينظر إليه كنتيجة لسلسلة من الغارات الهادفة للحصول على الغنائم 

وإنما «كجزء من خطة استيطانية» تزامنت مع هذه الغارات. 


وبعد مرون أكثر من عقدين على صدور كتاب غيبونء. كان تأسيس 
الدولة العثمانية وهوية مؤسسيها ما يزالون من الموضوعات الشيقة الرائجة. لقد 


(1) وقد أوضح 0001007 تسلسل هذه الفكرة» من 13702]آ مروراً ب 10188 إلى )ءووناه+:0» على 
الرغم من أن هذه الفكرة لم توضح بهذه القوة من قبل. راجع: 46 ,نااك صقلاة8 

)2( ولم يكن .75 ,هه لصناه"! ,قصمطط1 © فيوة لا في موقفه من «انحلال» البيزنطيين في فترة 
ما قبل سقوط إمبراطوريتهم. فقد تابع في نفس الصفحة قوله: «ولكن عندما نقارن بين 
العثمانيين الأوائل والبيزنطيين... فيجب أن نعلن أن العثمانيين هم الأقوى. لقد كانوا 
أغراراً» متحمسين» حيويين وغير فاسدين» وكانت عندهم مثاليات» وكان عندهم هدف». 
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بالإمكان التوفيق بينها وبين فرضيات بعض دارسي البيزنطيات الذين رأوا في 
ذلك. الوقت أن الازدهار الأولي للمؤسسات الإدارية العثمانية وممارساتها يعود 
لين للتراث الإسلامي - التركي» وإنما للتراث البيزنطي. وقد عبر شارلز ديل 
اطعلا 08:165». (بيزنطي ‏ فرنسي). عن ذلك بقوله. «الأتراك... هؤلاء 
المقاتلون القساة لم يكونوا إداريين ولا حقوقيين» ولم يفهموا سوى القليل 
من العلوم السياسية. ونتيجة لذلك فقد أقاموا معظم مؤسسات دولتهم وأكثر 
تنظيماتهم الإدارية على غرار ما وجدوه في القسطنطينية»29. أما إيورغاء فبينما 
يبرز الصعود التاريخي الطويل للأتراك كخلفية للعثمانيين» يؤكد أن العثمانيين 
الفاتحين «بالرغم عن أنفسهم»؛ اندمجوا بشكل كلي تقريباً في الحياة البيزنطية 
- ما عدا ديانتهم. والإمبراطورية التي شرعوا ببنائها حافظت على هذا العنصرء 
كما عبر عنه إيورغا فى جملته الموفقة» «بيزنطية بعد بيزنطية)(2) 21 
«8(23266 165م2 . وبالرغم من ذلك”ه فإن معظم الباحثين في التاريخ العثماني 
وتاريخ الشرق كانوا من منتقدي غيبون. وتبقى هناك بعض الحالات الهامة مثل 
بابنئجر 825128615 وغروسيه 010105561 اللذين مالا إلى قبول فكرة أن عثمان قد 
تحول إلى الإسلام في مرحلة متقدّمة من" زعامته: إلا أن هذه الحالات ليست 
سوى استثناءات. غيز 56 » كمثال. انتقد نظريات غيبون وطريقة استخدامه 
للحقائق» وخاصة بناء نظرية حول أسطورة الحلمء واقترح دافعاً جديداً 
للفتوحات العثمانية: علاقات عثمان مع أو دعمه من قبل» الاخي «نطى» . 
هذه (الأخويات) كانت تمثل الشكل الأناضولي لمؤسسات الفتوة الإسلامية 
الأولى» والتي تضمنت أوساطاً حرفيةٌ وتجارية مدنية تتماشى مع أنماط سلواك 


0 ,.111 عل 5131 نم8 /10633) 1121100 .181 .وصوم) ,عسزاعوجر 4 016215655 :اناتأ مممز8 الطعزم © 
0 ,(1957. النسخة الفرنسية الأصلية نشرت سنة 1926. 

)2( 6392201106 عالا 12 عل عنزمؤو 1*1 عل مم 1ه اسلاصوم6 :8822266 165م2 8123306 روع102 .ل 
.159-60 :3 ,(1934 مأقع81طع نا 18) عستتصدئلرزط عزبر و1 عل عرزوئؤؤز1] وزجر © وكلى .(1935 برأوع21 طعنا8) 
وكل هذه مرتبط بالطبع بالادعاء بأن العثمانيين لم تكن عندهم «أساليب الحياة» اللازمة في 
اللغة المستخدمة من قبل إيورغا. لمعرفة المفاتيح الفكرية لفهمه التاريخي الونشاء 
الإمبراطورية راجع : 4 :1 ,(1908 ,قطامىن) كعطعاع ]1 معغطءد تممصسده ععل عاطك زطووع0 ,ملز 
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شبه صوفية وشبه فروسية ونقابية2'0. وقد ذهب كرامرز 10655 إلى أبعد من 
ذلك فاعتبر أن عثمان كان واحداً من قياديي فتيان الآخي أو الإخوان الآخي 
«نطث» في قرية بافلاكونيا «وتممع13[طم250» التابعة لمقاطعة عثمانجك 
«1أ05232» حيث يفترض أنه اتخذ نقذ 0 والعديد من المستشرقين البارزين 
فق أمثال هوتسما 21101115108 هيورت 11113151 ماركيورت 21421011251 
وماسينيون 2112355180017» وموردتمان 11 كانوا متحمسين لإعطاء رأى 
5 هذه المواضيع المتعلقة بهوية عثمان الإثنية والدينية في هذه الستوات. 
والهوية - مزيج من التصنئيفات الإثنية» والقومية» والعرقية» والدينية -.لها قيمة 
تفسيرية أساسية في الفهم التاريخي. وخاصة في تحديد المطاف الصحيح 
للأفراد والأمممة في التطور الدقيق للحضارة. ولا نحتاج هنا إلى إيراز 
الاختلافات الدقيقة ليوات والتوقعات المعتمدة من قبل هؤلاء الباحثين 
بشكل تفصيلي» إلا أننا نلاحاظ وجوك اكرراضن بارز 000 يمير مواقفهم 
ويجعلهم يختلفون عن غيبون؛ فهم جميعاً يميلون» بطريقة أو بأخرى». إلى 
التركيز على الطبيعة «(الشرقية» للعثمانيين ويقبلون الهوية الأساسية التركية - 
الإسلامية لمؤسسي الدولة . 


لاحقاًء ظهرت محاولات للتأليف بين هذه الآراء من قبل لانجر 
«مععومة.آ» ويلاك «ع8121». اللذين أدخلا روحية تاريخية جديدة في النقاش 
وذلك بإدخالهما مواد سوسيولوجية ومادية» عنصر الجغرافياء تغير أنماط 
التجارة» وكذلك مؤسسات اجتماعية ذات أنظمة دينية أو نقابات حرفية. 
وعلى الرغم من عدم قدرة هذين المؤلفين على استخدام المصادر الأولية 
بلغات الشرق الأوسط. فقد سبقا بالفعل إلى عرض الكثير من النقاط والرؤى» 
التي سرعان ما ات من قبل اثنين من أهم الاختصاصيين البارزين في هذا 
الحقل: كوبرولو وفيتك «ا173/1]6». وعلى الرغم من اعترافهما بأهمية التحوّل 


)1( نن؟ الأعطعوااء72 ,«وعطءكء ]1 معطء؟ لصم صرده دعل ع8 1تلاطع )قا مآ رمعل مرء[طوعظ 1(35)» رعوع 01 طء لع لط 
246-71 :(1924) 2 عأءزطع © عال سوبع لصن علنأةاالصرعهت 
)2( 242-54 :(1928) 6 وتلماص 0 مهاعم «تمهم05 عوج عع /18)» ,5تعطية كا .1.11 
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من النصرانية إلى الإسلام. إلا أنهما كانا حذرين بما يكفي لعدم استخلاص 
أ لصوو انع د وموظر افئرة مميزة من كل هذا. كما أنهما لم يقبلا فكرة أن 
عثمان كان وثنياً بناة على حقيقة مهلهلة» إذ إنهما كانا مقتنعين بأن «الديانة قد 
لعبت دوراء وربما هاما في قصة التوسع العثماني». وشعر الباحثان أن 
العشيرة الفاتحين العثمانيين الأوائل)». يمكن تفسيرها من خلال حضور 
الدراويش المحيطين بهم. وأبرزا دور النمو التجاري وتكاثر منظمات الآخي 
كذلك. وبذلك توصلا إلى نتيجة أن «السلاطين الأوائل كان لديهم ما هو أكثر 
من جماعات من البدو للاعتماد عليهه:(2. 


الاندماج بين كوبرولو ‏ وفيتك 

إن تطوير هذه النقطة الأخيرةء والانتقادات المباشرة والتفصيلية لوجهات 
نظر غيبونء. كان عليها أن تنتظر حتو) هغل 1934» عندما تمكن محمد فؤاد 
كوبرولو (1966-1890) 11ناومرة 1 اونا )مرك ين وهو بحاثة تركي تناولت مهنته 
الفكرية الفترات العثمانية المتأخرة» وأوائل فترات الجمهورية» انحلال 
الإمبراطورية وبناء الأمةء من تقديم سلسلة-من المخاضرات ألقاها في جامعة 
السوربون «عصدوطءه5». والتي لم تلبيث. أن نشرت تحت عنوان «أصول التاريخ 
العثماني)20, «0110122212) ع1 زممكع”1 عل 685 1.686©6[». وكانت في مجملها 
أككن من رد على نظريات غيبون. فقد احتوى الكتاب بحثاً مفصلاً فى 
المتييضة: اعتبر فيه كوبرولو أن أسس الدولة العثمانية لا يمكن دراستها 


)01 18 220 5عاهن1 سقصده01 عط أو موزجم مونم رعكلة81 .2 أعطه0ه لصة ععومة] ..آ سوتللزبو 
05 عطا ,468-505 :(1932) 7 للاعالاع 11 أوع ره ة11] موع ارمع ورم و«70تامعع عاعة8 أون ارو 1115 
04 220 497 .مم رما مرج 
)2( ع1 مجع ”1 ع0 .81265 1ه 5ع.1 ,نال ناموقع] 

نسخة تركية مع بعض التغييرات الطفيفة. ومقدمة جديدة للمؤلف نشرت سئنة 1959: 
.(4212152) تاكن ضيح[ 110 م اامقدموه 

ترجمة إنكليزية محققة لهذه النسخة ظهرت بعنوان: 

.(1992 دلاسقطل4) روواع .] ترون لع 284 .قصقعا ,عستمصع عط 1ه كمأع 02 عر 
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كظاهرة بثينية «8ة[طلا81]5» منعزلة». وأنه ينبغى على المؤرخين التركيز ليس 
الثقافية» والأنظمة المؤسساتية للأتراك الأناضوليين بشكل عامء ولأولئك الذين 
عاشوا على التخوم في أواخر القرن الثالث عشر بشكل خاص . والنتيجة 
الأولية التي توصل إليها بعد تطبيق منهجيته على مصادر واسعة المدى كانت 
أن الدينامية الثقافية والمادية لمجتمع الأتراك الأناضوليين كانت قد تطورت 
بشكل كاف لرعاية نمو دولة مثل الدولة العثمانية» وأن الدفع الديموغرافي 
نحو غرب الأناضول في الجزء الأخير من القرن الثالث عشر قد حرّك هذه 
الديناميات. وعلى الرغم من أن قوى عديدة قد تنافست للسيطرة على هذه 
المجموعات» هنا فقط وفي الصفحات الأخيرة من كتابهء ركز كوبرولو انتباهه 
على العثمانيين بشكل خاص - فإن ليق عثمان كانت مفضلة بالنتيجة - أولاًء 
لموقعها الاستراتيجي ثم لعوامل عديدة متختلهة . وباختصار فإن الدولة العثمانية 
كانت ذروة تفاعل بعضص الديناميات» والمهارات» والميادىء التنظيمية الع 
ربما استوردت أو تطورت في المجَتمع التركي الأناضولي خلال قرنين من 
الزمان. وحدث أن كان عثمان في المكان المئاسب» في الوقت المناسب . 
وفى نفس الوقت. كان بول فيتك (1978-1894) «كاءع1116 إدسه». الذي 
كان بالنسبة للدولة العثمانية كمبعوث لحليفتها النمسا خلال الحرب العالمية 
الأولى ثم تحول نحو مهنة البحث» كان يعمل على نفس الفترة التي عمل 
عليها كوبرولوء وطرح أسئلة مشابهة لأسئلة كوبرولو. ونشر بعض ما توصل 
إليه سنة 1934 فى مكالة سول كليو راعسال إمان) لتر انا لمت 
«ء8461165». ومباشرة بعد كوبرولو نشر قيتك أفكاره الخاصة عن ظهور الدولة 
العثمانية فى سلسلة من المحاضرات ألقيت في جامعة لندن سنة 1937 ثم 
نشبرت سنة 1938© , كان هناك اختلافات هامة بين وجهتى نظر هذين 


)1( 5 متام ادصقم طوتعاتنظ” ى .(1934 ,التاطصقاة]) عطعوم ان 1/أ تتتتاطة ]وا 1035 ,لع 11لا ابوط 
(1944 ,وممعاصة) نزوناة 6 .5 .0 .قطقنا راع االاعظ عوعاصء 11 :لالناءمة >1 آأه امعلناة د لإ عل5120 
)2( (1938 ,مملصمآ) عمتطسظ سصهده 01 عطا آأه عدنخ1 عطة بلع اتا انتم 
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الباحثين ؛ وفي الحقيقة كان فيتك منتقداً لكوبرولو في جزء من عمله. كما 
سترق لكون : إلا أنهما توافقا في نقطة أمياسية: : قيام الدولة العثمانية ينبغي أن 
يدرس بالمقابلة مع خلفية فرون من العمليات العسكريةء. والتحوّل الثقافي. 
والتلاقح الثقافي. واستيطان المسلمين والأتراك في أناضول العصور الوسطى . 

لم ير كوبرولو وفيتك دائماً نفس الأشياء في الخلفية التركية الأناضولية . 
إلا أنهما توافقا في نقطة أساسية أخرى: يجب أن يميز بين ساكني المناطق 
الخلفية وساكني التمحوم بالنسبة لنظامهم الاجتماعي ماضن الثقافية . 
والباحئان استخلصا أيضاً بشكل أو بآخر من هذه الطبيعة الثنائية؛ ما مؤداه أن 
سكان المناطق الخلفية التي لدراني مناطق نفوذ لأسو سحاكمة فارسية» 
ومنتجين مستقرين يفضلون جوهرياً علاقات سلمية وتعايش مع البيزنطيين أو 
على الأقل لا يرغبون في أن يكونوا “في /جالة حروب مستمرة معهم. بينما 
الزاحفون في مناطق التخوم من البدوء وَالمحاربينء والمغامرين» والدراويش 
المدفوعون في بحثهم عن المرعى» والغنائم. والمجدء أو النداء الديني. 
كانوا على العكس من ذلكء: سركئرسهذاإن الاحقان, مجددا على أن مجتمع 
الفخوم ترك ميجالا أوسع للتجديدء والتولدء الذاتي المختلف عن الأصل. 
والتغير. 

أما بالنسبة لما اختلفا عليهء فإن كوبولو وفيتك كانت لهما آراء متبايئة 
حول موصي «العامل القبلي» وأثره» خاصة في بداية بناء الدولة العثمانية. إلا 
أنهما معاً لم يفهما التشكيلات القبليّة بالمعنى المستخدم من قبل علماء 
الأنتروبولوجيا الحديثين. بالنسبة للمؤرخين القبليّة تستوجب قرابة عصب. مما 
يعني أنه ينبغي في الأساس أن تكون مؤلفه من علاقات دموية؛ أما السب 
فيجب أن يكون بالإمكان العودة به إلى أصل واحد مشترك. على الأقل من 
ناحية المبدأ. انطلاقاً من هذا المبدأء كان كوبرولو جاهزاً لقبول فكرة أن 
العثمانيين يتحدرون من قبيلة تنتمي إلى فرع قايي «الإه>[» من الترك الأوغوز 
«#تاع0#». كما ادعت | المصادر وكما أصبح لاحقاً مقولة عثمانية رسمية. 
إلا أن فيتك أوضح بأن التقارير الأولى عن نسب عثمان وقبيلته تعود إلى 
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القرن الخامس عشرهء والأكثر أهميةء. إن هناك العديد من التباينات في 
الأنساب التي تعزوها المصادر المختلفة للعثمانيين. وعلى قاعدة هذه 
التعارضات» استخلص فيتك أن العثمانيين الأوائل لا يمكن أن يكوئوا 
متجانسين قبلياً؛ وإلا لكان عندهم نسب ثابت بإمكانهم إظهاره. وبنفس 
الاتجاهء فإن محمد الثاني ها كان بمقدوره أن تلاعب بإشاغة فكرة الأصتل 
الكوميني «مقندع مه 0 » لعائلته . وحتى بعد اعتراضات فخلفنة أضير كوبرولو 
على صلدابية هوية القايية للعثمانيين» بينما أكد في نفس الوقت بأن هذه 
القضية تشكل, أهرا قانوياً لأن الأصيل القابى4 بالسبة إليهة لو يكن له أي 
إسهام خاص في قيام الدولة. كما كان هناك أيضاً اختلاف أساسي في المقاربة 
بين الباحثين. كوبرولو نظر إلى مجتمع التخوم كأمشاج عريضة متباعدة 
الخيوط تتكون من قوى اجتماعية متعددة (رجال قبائل» محاربين» دراويش» 
آخيين» مهاجرين» مثقفين وبيروقراطيين),» قدمت كل واحدة منها إسهاماتها 
المميزة في بناء الدولة من خلال الإمارات/ الثركية - الإسلامية. وكل هذا وقع 
في النهاية تحت سيطرة بعض الك<ارين من قبيلة القايي» لأنه صدف 
وجودهم في منطقة فضلتها الظْروّف:-أماءفيتك:فقد ركز اهتمامه على عامل 
واحد محدد داخل مجتمع الأوك «10]». عبارة تعني رجال التخوم في 
مصادر العصور الوسطى»؛ جمع أوكات «:1763»» بيئة الغزو وروحيتهء والتي 
كانت أساسية فى ظهور الإمارات ولاحقا الدولة العثمانية» التي سيطرت على 
الآخرين. بالنسبة لفيتك؛ التاريخ السياسي للتخوم صُنع من قبل مجموعات 
من الغزاة» مجاهدين في سبيل العقيدة» انتشروا في مناطق الحدود مع زوال 
السلطة السلجوقية» وكونوا إمارات طامحةء ومنهم المجموعة التي قادها 
الغازي عثمانء» والتي كتب لها النجاح بسيب موقعها الموفق. المصادر 
العثمانية الأولىء من سئة 1337مغ. والتقويم الأحمدي الذي انتهى سنة 21410 
كلاهما يذكران العديد من المراجع التي تذكر بيت عثمان كغزاة» مما يؤكد 
في رأي فيتك أهمية روحية الغزو بالنسبة للدفع العثماني الأول. 


جماعات الغزو هذه من الممكن أن يكون قد انضم إليها أعضاء من 
بعض القبائل الأخرى إذ أنها لم تكن تتألف من مجموعات قبلية متجانسة. 


وبالمقارنة مع إمارة منتثي». مثلا يلحظ فيتك بأن «القراصنة الغزاة» الذين 
الشباوا هذه الإمارة كانوا #بالأصل مزيجاً من الأتراك وعناصر محلية من 
ضواحي أراضي القسطنطينية» وقد انضم إليهم لاحقاً «عدد ضخم من البحارة 
البيزنطيين. .. بسبب البطالة»!'2. ولاستخدام تعابير أكثر حداثة» فإن جماعات 
الغزاة كانوا عبارة عن كيئونات «ضمنية» بالنسبة لفيتك. ولم يكونوا قبائل. 
وبما أن القبليّة تتضمن رابطة النسب (والتي برأيه. لم يتمكن علماء الأنساب 
العثمانيين المتأخرين من إثباتها بشتى الأحوال). ولأن مجموعات المحاربين 
الذين اعتّبروا مسؤولين عن إنشاء الإمارات. كانت تربطهم بعضهم ببعض كل 
الروابط ما عدا النسب. لذلك رفض فيتك فكرة أن قبيلة ما يمكن أن تكون 
الوسيلة لتأسيس الدولة العثمانية. إن تماسك الإطار العسكري ‏ السياسي 
للومارات جاء من أهداف وعقيدة مشتركة». “وليس من رابطة الدم. 


إن الفروقات بين كوبرولو وفيتك لم تناقش بشكل واضح في الأبحاث 
المتأخرة لأن الموضوع قد أثقل بالاعتبارات القومية وبنقائضها. ومن هذه 
الزاوية. فإن دور )0 شير" ) المي كجين والمهتدين فى واحدة من الإسهامات 
السياسية الأساسية للحضارة الإسلامية ‏ التركية كان من المواضيع الحساسة 
مالت إلى إظهار الأتراك كبرابرة غير مبدعين. يجب أن تكون موضوع بحث 
بحد ذاتها كجزء من التاريخ الفكري لنهاية الفترة العثمانية وبداية العهد 
الجمهوري. (وكثافة هذه الانتقادات يجب أن ينظر إليها في ضوء واقع 
الكتابات التاريخية الغربية التي كانت عنيفة وبشكل خاص في محاولاتها لوسم 
العثمانيين والإمبراطورية «التركية» بالبربرية واللاشرعية لقيامها على أراض داخل 
القارة الأوروبية وحكمها شعوباً مسيحية). 


كوبرولو من شاعر إلى ما بعد مهنته الأكاديمية كسياسي» كان جزءًا من 
هذا التوجه كداعية ثومي (على الرغم من أن قوميته كانت مختلفة عن الاتجاه 


)0 -35 رعطعدع امع 714 بلع 1/1 
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الرسمي بطرق مختلفة). وقبل محاضراته عن قيام الدولة العثمانية» كان قد 
نشر ما تحول إلى دراسة ذات تأثير كبيرء تنتقد وجهات النظر السائدة بالنسبة 
للتأثيرات البيزنطية على المؤسيدات العتمانيةة»: بوخاضة في . الناسية الإداري 3 , 
وبالرغم من كل هذاء فإن رواية كوبرولو عن أسس الدولة العثمانية؛ حيث 
أصر على وجود خامة لأساس قبلي» وعلى وجود قاعدة إثنية» وحث على 
عدم التركيز على عامل التحوّل الديني» فكان من السهل قراءته كداعية قومي. 
وفي الواقع فإن كتابه لا يخلو من تجاوزات صارخة. 

ومن جهة أخرىء فإن رواية كوبرولو للأحداث خلت من بساطة «القوة 
المحركة» الواحدة. ورواية كوبرولو التي تشكلت تحت تأثير التقاليد الدركايمية 
(نسبة إلى <«أءعطءاه:10) في الفكر التركي» كانت مميزة بتمائلها مع الاتجاه 
التاريخي الجديد لمدرسة الأتال «وهواةمصخ». المجلة التاريخية الفرنسيةء والتى 
كان لها :ف صينه مسن سنواك و “مؤر ©. لذلك وبدلاً من التعاطي مع 
النواحي السياسية والعسكرية وتتبع سلسلة_الأحداث» أعلن كوبرولو وبوضوح 


(1) نوع عستعاعءدعووء8 34 مدقو امتسكرةاءكهكوع 10 _دموعنظ» ,تااناءمة >1[ أمبظط أعمرطء كلح 
-165 :(1931) [ أكمنتصسءهء14 تطاعمة1” أقدناءاآ و عأنلن 11 علعن1» ,عملمعمطمان74 أعفظ مالسمتاللة !ا 
1100000005 وعل ممتأاقصدمط 12 فصول غ01 دنا غنامز وع[اع-امه وعسمتاصةجلاط كمه انا لاكطا وعطآ» .313 
لودع ة1787) ... وعطتباو6 1 :11510110125آ وععصع 5 وعل [0118للقمععاطا وغرعصهن0 علز/ا «لو22 01108 
مزعاموط ج 35 لعطكتاطنام نمه وز طاعتطانت ك1عمنت علطا 1ه 51011111811 طعصءء© 2 15 ,297-302 :1 ,(1933 
ممتاصوءئط تدمأعتاتامصز ع[اعل 222ع دالكصللة ممدروغطز تمواعةعوده عمناعلةق زوعع 2تاهصذا ععغغطا 
طاابب بطكلارن 1 صز علأان لقطاعتره عط لاط :(1953 ,رعصهخ1) عموصره 0 لل0ل تأتاكطز عا[أناك 
عع ]1 عط ده عصها273ءو0© عطده5 :(2101981 1 2 ا ما تربلا +1 0 0100 110/11 200 
(1993 ,قمقعاصةق) جعدنء.[ .0 .05قنا ,رقط110نأتاكطا محطره ]01 ده خصو لأ لكتاكم] عمتامدعز8 01 

(2) إن التعريف بالدركايمية السوسيولوجية منسوب إلى ضياء غوكالب» عالم الاجتماع الذى كان 
المعلم المرشد لجيل كامل من القوميين في بداية القرن العشرين . وكتلميذ لمدرسة غوكالب 
كوبرولوء كان خليل اينالجيك واعياً لهذا التراث» راجع مقالته وءلاهمصة عطا ذه أعقمده[» 

69-70 :(1978) [ بجع زبدع 18 ,داوع ستلصاط بجعلا لصد 165ل 5 مقحرهغ 01 مه أممطاع5د 
وقد كتب اينالجيك أيضاً تقويماً أكثر تفصيلاً لأفكار غوكالب السوسيولوجية : 
421-33 :(1965 83127) 1 ناءنااان >1 علعنا"!” ر«ععط مزه 1 ءا ملوعاة 0 ,عدؤزوء<آ 21لا505» 


26 ظ ش جمال كفادار 
أنه ينوي أن ينظر إلى قيام الدولة العثمانية على أساس بنية المجتمع التركي 
الأناضولي و«تطور مؤسساته الديئية» والقانونية» والاقتصادية. والثقافية أكثر من 
أحداثه الع والسياسية0, وعلى الرغم من أن هدفه كان من جهة. 
تموير «الفترة العاريطة العثمانية الأولى كاستمرارية للأناضول السلجوقي في 
مرحلته المتأخرة إلا أنه مع ذلك تجنب عرض رواية منظمة متسلسلة. وفي 
مراجعة لوسيان فيفر «1*6756 0عن0نار1[» لكتاب كوبرولو فى مجلة الأثّال الحديثة 
الفندون وافق فيفر كوبرولو على "كرهه الشديد للتفسيرات الأحادية الجاب؛ 
مضينا أن كوورولر اتايتماده عن مرحلة التاريخ السردي. قد أنتج عملاً معقداً 
في التحليل والتركيب»)© , 


وقصة كوبرولوء التي كتبت من قبل رجل يزدري التفسيرات القائمة على 
عامل واحد حتمىء ظهر أنها تفتقد إلى.:التركيز من وجهة نظر الكتابة التارييخية 
التقليدية. وفي مدخل النسخة التركية' لكتابةْسَنةٍ 1959 لحظ كوبرولو وبشكل 
دفاعي أن #بعض المستشرقين الممترمين المشتغلين بمسألة جذور الإمبراطورية 
العكهاتية وعلى الرغم من كونهم علكاة لغة جيدين؛ ما استطاعوا تجاوز 
الإطار العتيق والتبسيطي عندما :تعاطوا بِالْمَوَضْوَعَات التاريخية لأنهم لم يتمكنوا 
من الخروج من الإطار العتيق والتبسيطي عندما تعاطوا بالموضوعات التاريخية 
لاتهيع. لبو يتمكنوا من الخروج من تأثير ذهنية التاريخ السردي... 
والمحاولات المتكررة للتفسير بعامل واحد. أي من جانب واحدء لأي عمل 
تاريخي والذي وجد أساساً تحت تأثير عوامل مختلفة كثيرة» ليس أكثر من 
إهمال للتعقيدات, أيء حقيقة الحياة»© , 


6 4 ,كصأع 01 ,نالورمقع] 

)0( 9 :و6 0201م 0110123232 عام مك ؟*1 عل 5 هقع.آ1 ,لا انترموقع] 01 للاعاباع1» رعرطبتع رعو بارا 

10-0 :(1937) وقد أورد كوبرولو فقرات مطولة من هذه المراجعة فى مقدمة نسخته 
التركية . 1 

(3) تنتعم يعمنولمن لاق وقد كان كوبرولو أكثر وضوحاً في إبراز نفس الانتقادات ضد تفسير قيتك 

«الأحادي السبب» في كتابه و«لتعاعاعوء714 امومع ك8 عازوامر 01 ققمتص] المسمصو0» 

2855-6 :(1943) 7 معئن1اء8 


ظهور الدولة العثمانية 27 


إن صورة كوبرولو الثقافية ‏ الاجتماعية لساكني التخوم تشير إلى عدة 
عوامل منحت مجتمع الأوك القدرة على التحرك وإمكانية التوسع. وإلى 
خصائص عثمانية مختلفة فضّلتهم بشكل خاص . أما الأصل القايي» فلم يعط 
أي دور تفسيري أو سببي» في حين ذكر الدفع الديموغرافي من الشرق كواحد 
من العوامل التي حوّلت تحرك الحدود إلى توسع عثماني. 


وعلى الرغم فق تعقيداته. التاريسفية» كان كويرولق ملترما بجيععفن: قرم 

أساسي وبشكلٍ أقوى من اعتقادات المؤرخين الذين عارضهم. فإذا كان 8 
الدولة العثمانية أن رق على أنها من صنع الأتراك» فإن هؤلاء الأتراك ينبغي 
أن يكونوا من الأتراك الأصليين الفعليين» وليس من المتتركين. ولذلك كتب 
يقول: «من بين رجال الدولة العثمانية العظام الذين اكتسبوا شهرة في القرن 
الرابع عشرء وحتى في القرن“لجانتزيمرعشرء كان هناك القليل جداً من 
المتحولين المسيحيين» كعائلة كوزٍ ميكال «0 11 لا» مثلا . «وليس التنظيم 
الإداري البيروقراطي وحده الذي 0 بناء على الأعراف السلجوقية 
والإيلخانية» التي تكونت م يعَداظ وت /تركيةمواإنها أيضا الأشخاص الذين كانوا 
على راس السلطة والجيش كانوا وبشكل شبه ثابت. أتراكاً.. وكل الوثائق 
التاريخية التي نملكها تؤكد وبشكل قاطع هذه القضية»7©. وليس من الضروري 
القول أن هذه الفقرة لم تتضمن أي مرجع » إذ كيف يمكن أن تتضمن مراجع؟ 
كيف يمكن لأحد أن يظهر أن بيروقراطيي القرن الرابع عشر كانوا أثراكا 
«بالكامل»؟ القلة النادرة منهم كانوا معروفين كأشخاصء» ومعظمهم ظهر في 
الوثائق التاريخية للمرة الأولى. وأكثر من ذلك» ينبغي أن نلاحظ الفكرة 
المسبقة المعتمدة ة كموضوع لهذا السحث: «رجال الدولة العثمانية العظام؟ . 
وكيفما جرت محاولة تصنيف جذورهم الإثنية» فبعض هؤلاء الرجال العظامءٍ 
رفك نشل كويوولر افن نايل ذلاقي برليرا العاء عظليمات لم يكن أتراكا 
بالمولدء مثل نيلوفر نحاتون» أم مراد الأول. 


)1( 11-21 ,وشضاع 02 ,نالناءمة >1 
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وبالنسبة للنساء والرجال. الأقل شهرةً» يبدو أن كوبرولو كان قاطعاً 
بنفس الدرجة في تأكيده على الصفاء العِرْقي لأكبر عدد ممكن منهمء غافراً 
لهم ارتدادهم رما أيفنا كونهم فاتحين عثمانيين متحولين بالقوة. وضد 
الوقائكع؛ يبرهن كوبرولو أنه: «بالنسبة للمصادر العثمانية» غوينوك» «والتي 
كانت مسكونة بالمسيحيين بالكامل عندما مر فيها ابن بطوطة» ينبغي أن تكون 
قد دخلت الإسلام في نهاية نفس القرنء لأن بايزيد يلدرم أحضر جماعات 
من هناك ومن توربالي لإنشاء الحي الإسلامي الذي أسسه في القسطنطينية. 
وحتى لو كان هذا التقرير صحيحاء فمن الأصح تفسيره بإقامة عنصر تركي 
جديد هناك بدلاً من تحول ديني عام. منطقياً لا يستطيع أحدنا أن يقبل 
وسهولة أن الح الإسلامي في القسطنطينية كان وببساطة مسكوناً من قبل 
يونانيين أصبحوا حديثاً عابي 

ولاحقاً تخلى كوبرولو حتيل غن حذّره 'وأعلن بتأكيد قاطع أن «الدولة 
العثمانية قد تأسست من جانب الأتراك كلياً في القرن الرابع عشر». ثم»ء وعن 
غير قصدء أفشى أخيراً سره عتما أكد.. معتمداً على المنطق» أن «حقيقة كون 
عدد كبير من حكام الإمبراطورية البيزئطية أثوا من عناصر أجنبية لا ينهض 
دليلا علي أن اليونامين كاندا مفتقدين للمهارة الإدارية؛ فإن أي وضع ممائل 
حدث في الإمبراطورية العثمانية لا يمكن أن يستخدم كدليل على أن الأتراك 
كانوا مفتقدين للمهارة الإدارية»© , 


النقطة الأخيرة» وبالتحديد. «المهارة الإدارية» لشعب من الشعوبء. 
ومحاولة إثباتها «للعالم المتحضر'» بشكل خاصء كانت أكثر من مسألة اعتزاز 
قومي». وكما ذكر سابقاء فإن مثل هذه المناقشات لم تكن إلا صدىّ لأحد 
المبادىء الأساسية «للنظام العالمى الجديد» بين الحربين العالميتين: أى شعب 


له الحق في وطن في العالم المتحضر إذا استطاع أن يثبت أن عنده فى 


ا 


)01( 86-67 لط[ 
)2( 87-88 لط[ 
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تجربته التاريخية ما هو ضروري لإقامة دولة مستقرة وليحكم بطريقة متحضرة. 
وهذا واحد من أهم الأسباب التي دفعت الدول القومية إلى بناء ماض يتوقون 
9 إلى إقامة خطط ومشروعات للتحديث الصناعي. فالأجيال الجديدة 
تستطيع كما أوضح مصطفى كمال أتاتورك في قول منقوش اليوم في العديد 

من الأماكن العامة في تركيا: «أن تكون فخورةً [بالإنجازات الماضية للأمة]ء 
وأن تعمل بجدء وتكون واثقة [بالمستقبل]». اتخذ كوبرولو مسلكه الخاص 
بعيداً عن التاريخ الرسمي وما يسمى بمقولة التاريخ التركي» بتجاوزاتها السيئة 
الصيت مثل نظرية «لغة ‏ الشمس'72(" وفي كل الأحوال» فقد كان كوبرولو 


وبشكل طبيعي رجل زمانه . 
قد لا يوجد مأزق أكثر 0 من المغالطة الجينية وريه لمر نه 


لا 5 نموا ظية/١‏ رقم 05 ا كوبرولو كان 
مشكوكاً فيهاء ٠‏ ليس بالضرورة بتكستحتيل محتوياتهاء وإنما وببساطة لأن 
كويرولو كان معروقا بانغماسه :في .مقناظرات قومية عنئيفة وبخضوعه لمفاهيم 
الصفاء الإثني. وعلى كل حال. فإن نظرية قيتك 1]16/لاهي التي حصلت على 
قبول عام بين جماعات الباحثين في العالم الذين يكتبون بلغات أوروبية غربية؛ 
في حين اعتبرت أفكار كوبرولو تتحدر من فضل مستوى ممكن لكتابة تاريخية 
قومية» هذا على الرغم من الاحترام الذي حظي به به كويرولو كبحائثة. فأعماله عن 
التاريخ التركي الديني والأدبي في العصور الوسطى استخدمت كمصادر أساسية 
لا غنى عنهاء إلا أن «مقولة الغزو» عند قيتك هي التي أصبحت الرواية النهائية 
لأصول الدولة العثمانية في جزء واسع من عالم المثقفين» وبسبب استحضارها 
لتضوراتك فروسية» ذخلك عاله التعالجات الشعبية. 


(1) إن نظرية لغة - الشمس تستند على قاعدة وجهة النظر الشمسية حول أصل وطبيعة اللغات 
الإنسانية» فى إدعائها أن اللغة التركية كانت اللغة الأولى 108 التي اشتقت منها كل اللغات 
المتحضرة. ا «سطاعة 1 تمروع 18» عل'عن9ل1 :10 تطقمة 1 ع7 11 بعتقطع8 تلصووعظ وردنا 

[1992(,175-8 لتاطصةة]) (1929-1937) لم015 تالمتجء 1[ 
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إلا أنه ليس بالإمكان أن نعرض لمقولة ثينك على أنها تمثل إجماعاً في 
هذا الحقل. كما فعل البعض من مؤيديهء لأن هذا يعني التغاضي عن رأي 
جماعة العلماء الأتراك وإلى حدٍ ما البلقانيين»ء حيث لا تزال أفكار كوبرولو ‏ 
يبون كلعبيه دورا ها ففي تركيا كادت آراء كوبرولو القبليّة ‏ الآثنية: 


(1) وعلى الرغم من أنه قذ يكون صحيحاً القول أن «الأثر الوحيد والأعظم على الرؤية الحديثة 
لأوائل التاريخ العثماني كان عمل الباحث بول قيتك». إلا أنه من الخطأ أن نفترض بأن مقولة 
الغزو لقيتنك «قبلت من الجميع : فالأتراك القوميون يمكن أن يعتبروا غزاة قيتنك» أو محاربيه 
الديكييرة.: تجسيذا للبطولة الإسلامية التركية» . (12-13 بععتصسظط سهصه0 عط1 بعطم) 
كانت هناك أرضية مشتركة واسعة بين قيتك وكوبرولو؛ وإضافة إلى ما قيل؛ يجب أن نلحظ 
أن كوبرولوء والعديد من البحاثة الأتراك قبل فيتك وبعده. كانوا قد قبلوا فكرة أنه كان هناك 
غزاة فى أناضول العصور الوسطى وأنعَشْمَانِ وخلفاءه وبعض أتباعه ينتمون إلى هذا 
الفعيقتت إلا أن هذا بالتأكيد ليس مذابها لانتمائْهم إلى فرضية الغزو. وعلى الرغم من أن 
بعض مقالاته قد ترجمت. فإن كتاب قيتك لم ينشر بالتركية حتى سنة 1971 نإط 60]ةاقصوئن) 
نطتية 1" المقصو0 لالطوع1 المع سصروزموج] .[ 10 الأعطاع8 هه لعطمتاطيام أدعق لص ععالولا سنن 
رلناطضةا5]] تمعلطامه1 السمصرو0 عل مركم[ رق و18 ووز 1 “ممع اناعلعقه! 35 معطا لصة ,أكأزه[مصمئ] 
مسق05 ,نو مدجديجتنآ صا لعاك ذأ علتتى عبإتيطوس برط 0 صقم ععتابوء مخ .(3-52 ,[1971 

طامطلا لعطلة مع أز اباط ,97-98 ب(1947 ,تمتقعلصة) 1[ .01؟ ,تطمو"لة 
ولم تكن آريك نفسها مقتنعة بآراء يتك وكتبت مقالة (ولكنها انتهت لأن تكون خاطئة) لتغبت 
بأث الرمق على تفرم أويغان كان الشعار القبلى للقايى. أما بالنسبة ل أوزون جرسىء أكثر 
المؤرخين المعروفين في الجمهورية التركية. والأكثر اركيانياً كسارد للأحداث. فإنه لم يلتزم 
علنا بأية فرضية. إلا أننا نتبين نظاماً تفسيرياً في عمله. فهو أقرب إلى كوبرولوء ليس فقط 
بسبب قبوله الأصل القبلي القايي وإنما أيضاً بسبب تركيزه على دور الآخيين» والدراويش. 
والمؤسبات الأولى:القائمة على أساس النماذج الإسلامية ‏ التركية. والأكثر أهمية كان تبنيه 
للمفهوم القائم على الأصل القبلي الذي سيطر بشكل مطلق في تركياء وهذا لوحده كان كافياً 
لتجنبه تعميم ادعاء قيتك. راجع أيضاً رقم 67 في الأدنى . وكما في مسألة توغان (راجع رقم 
8 في الأدنى)» فإن العديد من البحاثة الأتراك لم يكونوا مرتاحين لم تضمّنته هذه المقولة من 
تعصب ديني . وقد ظهرت ترجمة روسية لكتاب كوبرولو سنة 1939 (موسكو). وكذلك ترجمة 
صربية - كرواتية مع مقدمة بقلم نديم فيليبوفيك ع01اوم111] 60 وقد نشرت قبل الطبعة 
التركية : (1955 و52152(610) عم اوع يو عماومقصو0 ملعاعزروم 
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إضافة إلى تركيزه على المصادر الإسلامية ‏ التركية للجهاز الإداري العثمانى» 
كادت تصل إلى مستوى العقيدة تقريباًء ثم سارت في اتجاه أكثر شوفينية بعد 
أن نزعت عنها تدريجياً عناصرها الديموغرافية والسوسيولوجية7". وكان هناك 
دائماً من طوّر وجهات نظر بديلة في تركيا وغيرها كما سنرى لاحقاً. وبشكل 
عامء فإن تطور الجدل من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية قد عمل على 
تشكيل (نسج) أوسعء تم من خلاله تصور قيام الدولة العثمانية إلى يومنا 
هذا. أما تصور ثيتك بشكل خاص فقد ثُقل وأعيدت صياغته إلى أن تحوّل 
إلى نص تقليدي راسخ في جزء واسع من العالم» ونفس المصير أصاب 
تصور كوبرولو في تركيا. 


فتح الأرشيفات العثمانية للباحثين غيّر مجرى الدراسات العثمانية بدءًا 
من سنة 1940. فكمية ونوعية المنواد الأرشيفية؛ والتي تشكل مسجم 
معلومات واقعية جمعها بيروة ا ط زر دقيقوّن» تزامنت كمافا مع بروز أهمية 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي عالفاً. لحتل أن مسألة «المصادر؛ العثمانية: 
كينا ماله بقية المصادر بشكل عام بدأت تظهر كموضة قديمة» خاصة وأنها 
تستدعي كل أنواع «المشقّات» التي :شعر الموَرَخَوَن المحدثون في ردة فعلهم 
ضد التقاليد الفيلولوجية للقرن التاسع عشرء أنه من الأفضل تركها لمؤرخي 
الموضة القديمة. 


إلا أن استثناء واحداً لهذا التعميم برز مع صدور كتاب جورج أرناكس 
219 عع:060© سنة 21947 والذي طرح تساؤللات حول منهجية ونتائج كل 
من كوبرولو وؤيتك. وفي مراجعة لهذا الكتاب» ألقى (بيزنطي) بارز ضوءًا 
على المواقف الأساسية لهؤلاء البحاثة في تلخيصه لنتائج أرناكس : 

استنتاج غيبون المجمل بأن الامبراطورية العثمائية كانت أساساً من صلع 
الأوروبيين وليس من صنع الشعب الآسيوي حصلت على دعم. أما وجهة نظر 


(1). ويناققن زمعهة” «نكوخ مثلدً بأن مولانا جلال الدين الرومى ليس فقط تركياً وإنما قومياً تركياء 
راجع كتايه : (1987 ,ومقعاصة) ملكا نأعابدع<[ ع نأء[[نكة علعنا1 عملمتدعائة فسقاب11 
)2( (1947 ,كسمعطام) أممقصوطأه زمامعم زه810 ,ولعلقصعكة دعللدتعرمء0 عع رمع 0 
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كوبرولو المعاكسة. القائلة بأن العثمانيين لم يكتونوا سوى تجسيدٍ لكل ما هو 
مسلم وتركي فقد انتقدت بشكل لاذغء ووصفت بأنها فكرة إثنية تركية حديئة. 
أبِرَرَ يتك أيديولوجية الغزاة بدلا من العرق التركي كما فعل كوبرولو؛ وبالتالي 
فقد رفض آراء هوتسما «1101115138» القائلة بأن الجتبائيية كانوا فرعا من قبيلة 
القابي مين الأتراك الأوفون. إلا أن أرتاكس راق أن أشعار الأحمدي 
م ل 11 تعبر عن روحية بطولية وليس عن روحية تاريخيةء وأن 
الإحالة إلى الغزاة في قصيدته؛ كما في نقش بورصه لا يعني ما فهم فيتك أنه 
يعنيه. ركز أرناكس على أن المصادر توحي بأنه لم يكن هناك تعصب إسلامي 
خلف النشاطات العسكرية للعثمانيين الأوائل: هدفهم. كما أوضح أرناكس. 
لم يكن نشر الإسلام أو تحطيم المسيحية وإنما وببساطة الغنيمة. ثم ذهب 
إلى أبعد من ذلك في توضيحه. . . أن العثمنلي الأوائل جعلوا من السهل على 
اليونانيين الانضمام إليهم... وباختضار:::يكتقد أرناكس أن كل دارسي مسألة 
المؤسسين العثمانيين منذ غيبون قد يلوا سليلهم. بتركيزهم على الخصائص 
الإسلامية الأولية أو التركية الأساسسّة للعتمتاتيين الأوائل؛ إن الشروط المحلية 
في بثينية يجب أن تدرس بكثافة قبل أن:يتوصل أحِئانا إلى تصور متكامل 2 . 
هذه الفقرة القصيرة. مهما كانت تحيزاتهاء تجمع وباختصار بليغ 
مختلف المواقف والمواضيع المتضمنة. فمن الناحية المنهجية» كانت القضية 
الأسافنية في دراسة قيام الدولة العثمانية هي: هل ينبغي أن نركز اهتمامنا على 
الشروط المحلية في بثينية» أم على العثمانيين الأوائل كجزء من التقاليد 
الأناضولية - التركية الواسعة؟ الموقف الثاني كان يتضمن على الأقل استخدام 
بعض المصادر العثمانية حتى القرن الخامس عشرء الأمر الذي يرفضه أصحاب 
الموقف الأول جزثياً وبشكل متوازٍ مع كل موقف. إزاء هذا الموضوع يدعو 
البعض إما إلى التركيز على انحلال بيزنطية والثروة البشرية التى قد جعلها هذا 
الوضع في خدمة العثمانيين الأوائل؛ أو على الإمكانيات البناءة للتراث 
الإسلامي + التراقي» :ومن الضعيه" أن ترئ :غير الأسبايه الأيديو لوه ما يمنع 


60 483-48 :(1951) 26 اانا أتاععم5 ما لعطك اطلام كه سعاعم 175[ن/] عم[ إمعطنعز 
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من معالجة هذه البدائل على أرضية متساوية. غير أن معظم هؤلاء العلماء 
تبماا عدو جفيلرة الى تهون أذ الدولة الععماتية كانت اأساسا من صنع 
الأوروبيين» أو #الشعوب الأسيويةا يدلا من السعي لدمج وجهة نظر بثينية 
ضيقة مع الإطار الأوسع للتقاليد الإسلامية . التركية. لقد كان فيتك أكثر مرونة 

من الآخرين حين سعى إلى مزج روايته لنعثمانيين كورثئة لتقاليد الغزاة مع 
وصف الانحلال البيزنطي في بثينية وملاحظته انشقاق ق أتباع بيزنطية عنهاء إلا 
أنه بتركيزه في في النهاية على عامل «أيديولوجية الجهاد المقدس» بمفرده لم يترك 
مجالا لاعتبار جذي للعوامل الأخرى . 


على أيّ حال» هناك إجماع بين هؤلاء الباحثين» فيما يبدوء على تقدير 
الدولة العثمانية الأولى؛ ولكن السؤال الهام كان: إنجاز من كانت؟ وإلى 
جانب موقف كوبرولو الذي ذكرناه»كأت موقف أرناكس المؤكد بأنه» مع فتح 
بورصة» «تعزز العثمنلي بالتقذم الاجتماعي لسكانها المدنيين. وبجعلهم 
بورصه عاصمتهم» بدأ العثمئلي إصلاحات.. ٠.‏ ونظموا دولة نموذجية؛ 
فتقدمهم وانتشارهم السريع في أوروبا يعزى إلى التجربة الإدارية والتقاليد 


المدنية لمراطت بورصهء وثيقنية «70/10868» ونيقوميديا هأ ع صرو :20007 , من 


الواضح إذا أن أرناكسٍ مثل غيبون» ركز على بثينية وكل ما اعتبره من أفعال 
العثمانيين الأوائل بدلاً من «تخيلات» الأجيال اللاحقةء وبالتحديد» مؤرخي 
القرن الخامس عشر. وبالنسبة لاستنتاجاتهما المحددة» فإنهما معا ركزا على 
إسهامات العناصر غير التركية وغير الإسلامية بالأساس في قيام الدولة 
العثمانية » بينما دعم كل من كوبرولو وفيتك دور التقاليد الإسلامية التركية 
(التى فهمت من قبل الأخير في إطارها الثقافي وليس الإثني). وبالنسبة 
لتفسيرهم للمصادرء رفض غيبوثة + ارتاكس التواريخ العثمانية على أنها 
صناعات متأخرة» بينما فضّل كوبرولو وفيتك استخدام هذه المصادر.ء على 
الرغم من إدراكهما لطبيعتها الإشكالية» وبعد أن طبقا ما اعتبراه ضروريا من 
وسائل صارمة لتحليل النصوص . 


260 .246 ,2201 تطمطأه أمغأمىم نأمط ,كللم محم 
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بإمكاننا إذن أن نميز وبوضوح خطين مميزين لطريقة فهم بدايات التاريخ 
العثماني : الخط الذي اتبعه غيبون وأرناكس والآخر الذي اتبعه كويرولو 
وقيتك؛ غير أنه لا ينبغي لنا أن نأخذ هذين الخطين بصرامة؛ فبعض 
الاختلافات بين كوبرولو وقيتك قد سبق وذكرناها. وينبغي أن نذكر هنا أيضاً 
بأن تركيز غيبون على حماسة العثمانيين المهتدين حديثاً في أيامهم الأولى. 
وخسارتهم لمثالياتهم ذ فى المرحلة النهائية للإمبراطورية» هو إلى حد ما مُوازٍ 
لوجهة نظر قيتك حول الخوو. وهذا الدور الذي عزاه كل من غيبون للدوافع 
الدينية» وقيتك لمقولة الغزوء هو بالتحديد ما رفضه أرناكس» وكذلك النقاد 
الجدد. في تعليلهم لقيام الدولة العثمانية . 


البحث عن البدائل 


قبل أن نتقدم نحو مقولة الغو لتَخَليلهاء ٠‏ لا بد من التوقف عند بعض 
الإسهامات الهامة في دراسة هذه الفترة بشكلٍ خاصء ولو لنبرهن من خلالهاء 
في الآن نفسه. بأن هذه المقولة لم تكن محبذةً عند العديد من الباحثين في 
هذا الحقل . 

زكي واليدي توغان (1970-1890) «صدعه7 نلناء7؟ ناء7», عام تركي 
شغل منصب رئيس الوزراء في جمهورية بشكيرياء التي لم تعش طويلاً بسبب 

ضمها إلى الاتحاد السوفيتي سنة 2» فهاجر عندها إلى تركياء وأدخل رؤية 
غير اعتيادية للتاريخ التركي بسبب خلفيته وثقافته . . في عمله الضخم حول 
التاريخ العام للأتراك. والذي كتبه أثناء وجوده ذ في السجن لاتهامه بتأييد 
الطورانية. كما فى دراسات أخرى » زكر توغان غالبا على أهمية التراث 
الإيلخاني. وكذلك على الأتراك الشرقيين» غير الأوغوزء وهي عناصر أراد 
من خلالها تذكير الأتراك الغربيين: ورثة التقاليد العثمانية» بأبناء عمهم غير 
الشرق ارهظ ...130 وإذا كانت روحية الغزو قد لعبت دوراًء فإن توغان يؤكد. 
أنها لم تكن من تراث العرب السابقين الذين سكنوا التخوم» وأن الأتراك 


)0 ,332-33 معد .ووع ,(1981 ,اناطصةو1) .له 34 ,كتملن عم علعنا1 تصدصمنا بسدوه؟ ألتاء/؟ أام2 الم 
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الأوغوز الذين سكنوا الأناضول واتخذوه موطناً لهمء لم يرثوا هذه الروحية 
عن العرب. وإنما أحضرت إلى غرب الأناضول مع بداية القرن الرابع عشر 
من قبل الأتراك المسلمين الذين أجبروا على الهجرة إلى هناك» من أوروبا 
الشرقية» بعدما خسروا أراضيهم بخسارتهم لبلاد الإسلام «دم1512200» عندما 
عُلبٍ الأمير المسلم نوغاي. من جانكيزخانيي التونوردا سنة (1299)» بقيادة 
تركتاضو خان الورادهس 17م «بالإضاقة إلى عادل التحماتتي التخدريد المتظور 
(المدعوم من قبل الإيلخانيين) لإعادة فتح الأراضي للإسلام» كان هناك عامل 
الضعف الداخلي للقسطنطينية» واتعدام التعصب الإسلامي بين العثمانيين 
الأوائلء الذي سهل اندماج الأتراك والمغول شبه المسلمين وكذلك المرتدين 
عن المسيحية. زد على ذلك أن مرابع قبيلة عثمان» يقول توغان. كانت تقع 
بالقرب من الطريق التجارية البيزنطية.ت:الإيلخانية؛ كل هذه العوامل جعلت من 
الطبيعي للمحاربين الأتراك أنجدضيا ريع سلطتهم وبناء دولتهه©. أما 
الباقفي فترك للقيادة الجيدة ٠‏ لتبني تقاليد إدارية جيدة» بفضل تراث 
الإيلخانيين» والدعم الذي أعطي وأحذ من الآخيين والدراويش. وسياسة 
امعيطائرة متتلية عقت بع لسسع لازم لكر الروملي؛ 

أهمية التجارة» نُظر إليها من موقع آخرء من قبل مصطفى أكدغ 
(1972-1913) 8قلءالى 5)315ن8: ومؤرخ تركي اختار أن يركز على بعض ما 
جاء في مراجع التاريخ العثماني» مما يتعلق بالتبادل التجاري بين قبيلة عثمان 


(1) المصدر السابق» 333 35. وفي نفس العمل (341) أوضح أيضاً ما فسره على أنه تأثيرات 
ال كيبشاك علفطءم11 (في مواجهة الأوغوز) في الاستتخدامات العثمانية الأولى. وقد تبادل 
توغان الاتهامات مع كوبرولو في ما سمي بالمجادلة الثانية للقابي : أصر كوبرولو على أن 
سلالة عثمان كانت من الفرع القايي للأتراك الأوغوز بينما وضع توغان احتمال أن تكون من 
أتراك القايي الشرقيين. 

(2) المصدر السابق» 317 - 51. حول عصبية السدانبيت الأوائل الديئية كتب توغان: «لنقل أن 
مستواهم الحضاري كان أدنى وبشكل لا يقارن» مع أمراء كستامولو باصوصة)5© أو الجرمين 
مورتصمسء 6 ولكنهم كانوا بعيدين عن التعصب الإسلامي» على الرغم من أنهم كانوا 
ليان (336 ب 1337 
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وجيرانهم المسيحيين. ومنها طوّر نظرية جريئة تفترض وجود «مركز اقتصاد 
حوض مرمرة». الذي لعب دوراً مهما في التوحيد والدمج في زمن أرطغرل 
وعثمان. إن الدولة التي أنشعت من قبلهمء كانت التعبير السياسي لهذه الحقيقة 
الاقتصادية. وتوسعت من خلال الطرق التي تصل حوض مرمرة بالمناطق 
الاقتصادية الأخرى. هذه الفرضية لم يكن لها نصيب بكسب أي اعتراف بها. 
وزاد من ضآلة تأثيرها مهاجمتها على أرضية حقائقها الرديئة وتحليلاتها 
الفضفاضة . من قبل تلميذ لكوبرولو هو خليل إينالجيك «لك81ه1 111ة11». 


النظر فى. كنات لأنوق 20 مع زيادة قونالتركيز على التجارة» التعايش. 
والعلاقات الطيبة بين الأتراك والبيزنطيين أق شعوب البلقان؛ غير أن وجهات 
نظره هذه لم تدعم بأي وقائع جديدة تردُ عتلىَّ الانتقادات السابقة. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الكاتب كان قد.عانئ السجن_ يسبب أفكاره اليسارية» بعد 
التدخل العسكري سنة 71+ فإن الكتاب يذكرنا وباستغراب» بحقيقة أن بعض 
التوجهات الأساسية الخاطئة للمسار القومي» كالتقييم الكامل التأييد للفتوحات 
التركية» تنعكس بشكل أو بآخر على التوجهات السياسية الحاضرة فى 


- 


سبيروس فريونيس «7/1900215 6105م2»5 أميركى يونانى (بيزنطى)؛ كما 


6 ا 01 علت لاع قلهودو لام[ 76 وبا ميجر 0 االق حم 60)» ,مهلام 215 )د11 
319-18 :(1950) 4 ,497-571 :(1949) 13 وعئملاع8 و0815 0لطا طل ,«ناع و1 1115201 
.629-44 (1951) 15 صعاعلاعء8 ,دع از اعطوموصن1/4 عززعلم+ بكلكلةه1 الله نزط عضاوت 
)2( تاريخ التشو الأساسي هر 1959 رتطمة1 تقسناج1 عل الممناء!] ستماع تليق رعملام 
(1974 ,الاطصة)؟15) ,ؤله؟ 2 ,.لع 20 

)3( راجع» كمثال. الاستشهادات من مقدمة 418028. رقم 21 أعلاه. 
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عن الأناضول في العصور الوسطى سنة 271971. وهو يغطي الفترة التي 
شهدت قيام الدولة العثمانية إلا أنه لم يكن مهتماً مباشرة بهذه الظاهرة 
الخاضة. .رصذ فريوئيس. الثيارات الواشعة للتحركات الديموغزائية:. والبداوة) 
والتغيير الثقافي والديني في آسيا الصغرى والذي خلال أربعة قرون» حوّل ما 
كان شبه جزيرة أرثوذكسية هللينية إلى واحة إسلامية بغالبيتهاء تسيطر عليها 
نخبة سياسية تركية اللسان. وفي الخلاصة القصيرة لمجموعة الاستنتاجات التي 

إليها في نهاية بحثه الشاق» كتب يقول: «(إن النجاح التركي في النهاية 
كان 0 ديناميات الإنحدار البيزنطي والضغط الديموغرافي التركي 
البدوع)2) . أما بالنسبة لمحاربي التخوم» والذي لاحظ أحد المراجعين غيابه 
عن سياق هذا الكتاب. فقد علق عليه فريونيس قائلا : «إن فرضية قيتك كانت 
مثيرة منذ جيلين» والأهمية التي ما:تزال تحتفظ بها الآن تقتصر على إثارة 
المزيد من الجدل. أما قبولها كتحقيقة“قائمة. واعتمادها هنا وهناك لمناطق 
وحقبات مختلفة: فهو خطأ منهيجي)0©. 


أما بالنسبة لأرنست قُيترنرَ .«865:ه171 1822856» وهو ماركسي لينيني 
(وسيطي) من ألمانيا الشرقية السّابقة» فإِنَ القرنين الأولين من التاريخ العثماني 
مغلا إطار نظام إقطاعي من خلال إخضاع العناصر ما قبل الإقطاعية والمعادية 
لها1©#. وعلى الرغم من أن إطار عمله العقائدي عتيق ومتكلف, إلا أن قيرنر 
كان ذكياً شر كيرة تفضيلة على الصراعات الاجتماعية». داخل هذا الكيان 


(1) .مستدعلاءةا لممعتلعلة غه عمتافوط عط" ,وتدمم! راجع أيضاً أجوبته على مراجعات كتابه: 
(1982) 27 بسعابع 1 لووزعمامعط1 هط م0 عزلععع0 «. .مسستصعلاء11 لونءللءع7/1 [أه عستاءءدآا عط1» 


2259-5 
)2( 278 ,«عصلاءعء<1 عط1» ,كتصممما 
)3( 262-63 ,.لنطآ 


(4) عدج عمعالعظ منط :(1300-1481) ع مق مدو ملآ - اطع فمووه © أعمء اناطع عل0آ ررعصع مالا أقصعط 
.(1972 بمتاعع8) .لع 20 ,كس اقلناء ]1 معطءد لكل :نا دعل 5أؤعمع 0 

ترجمة تركية بقلم :ه06 .لاء نشرت سن 98-88 . ,مه[طممصو0 - باكبعه10 صناء ابءدآ عاظ علنكان8 
.(لناطقة)15) .7015 2 
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النامى؛ معتيراً إياها الدينامية التي حرّكت التطورات السياسية. وقد انتقد 
مبراحة ال#قعانات التاريخية التركية لتوجهاتها الشوفيئية» والتي تتضمن أيضاً 
تجاهلاً للصراعات داخل المجتمع الإسلامي ‏ التركي بشكل عام وبين 
محاربيه يشكل عاب 1 ولكن. ولأن مصادره باللغات الإسلامية كانت 
هزيلة. ولأنه كان يتشبث بموقع ماركسي لينيني صارم. مع استخدام سطحي 
لفكرة الصراع الطبقي.7) فإن توجهاته لم تؤخذ بجدية فى الاتجاهات السائدة 
فى الدراسات العثمانية التي» وعلى الرغم من الأثر الهام للمادية شبه 

5 . ك5 اام . ع 1 58 . )3( 5 
الباردة . وعلى الرغم من أن فيرئر يصف كوبرولو بأنه دوم متطرف فإن 
خطه المنهجي يتمائل وبشكل واضح مع هذا الأخير ؛ وهو العثماني الوحيد 
من الجيل الأول. الذي كانت له مصلخحة في التاريخ السوسيولوجي. ففي 
كتابه «مصادر.. أبرز كوبرولو أهلمية (البحبث/ عن تراتبية العوامل المختلفة 
العناصر التي كونت مجتمع الأناضول التركي في القرنين الثالث والرابع عشرء 
ومواقفهم بالنسية لبعضهم البعيض » نقاط قوتهم وضعفهمء وأسبات الصراع 
والوحدة فيما بينهم؛» إلا أن جعبته كانت تتضمن أيضاً العديد من الأسئلة 


6 ر«ع لطم مقجم0 .ه1115 تعطعو لسن «عمعلومم عع 6 عقتصاء 220 وناسرو للم أصوط» وثمووول 
1342-4 :(1965) 3 القطءدمعدد أ وساط تطعوع0 عن االعطعوائم2 
وبالتضامن مع المؤرخين الماركسيين للجمهوريات الاشتراكية في البلقان؛ فإن اعتراض فيرئر 
الأساسي كان على الموقف الذي يرى أن التوسع العثماني جلب معه كل أنواع الفائدة 
للشعوب البلقانية . 
(2) وفي دفاعه الأخير عن موقفه وموقف مؤرخي الجمهورية الديموقراطية الألمانية ضد 
البرجوازية» العصور الوسطى ء راجع : ْ 
10 لمع ناعليما؟ علوزدهو ون عطعس 1ه ممع[ 0» لسة (ععطلطءة 3/13 طاغانت) «مصمبلاك لصزق[» ونع ورع بدا 


,تلع ماع11 معأقم؟5 0ن معطمط ص اأتقطه5ة[[ءعوء 6 4 عنعه [معل10 صا ,«امعل مسطعط م .11 لمن 
(1988 ,متلعظ) علطعةاة 24 .2 12 مه ممم رع 


(3) بعد الحرب العالمية الثانية تخلى كوبرولو عن عمله الأكاديمي ودخل الحياة السياسية كأحد 
مؤسسي الحزب الديمقراطي. وفي أوائل الخمسينات» عندما ارتفعت حرارة الحرب 
الباردة. خدم كوزير للخارجية في حكومة تركيا المؤيدة لأميركا بشكل قوي. 
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الأخرى التي فضّل أن يركز عليها"". 

ومهما كان من أهمية الرؤى التي أدخلها هؤلاء الدارسون في تفسيراتهم 
لقيام الدولة العثمانية» فإن أعمالهم كان لها أولويات أخرى حازت جل 
الاهتمام؛ ولذلك ظلت التعليقات على موضوعنا المحدد شبه معدومة وإلى 
حد بعيد. المسح الشامل للتاريخ العام» الإسلامي والعثماني» يذكر أعمال 
مؤسسي الدولة بشكل يتوافق وفرضية الغزو. وعلى الرغم من كل ذلك» يجب 
أنيكوة واضها ؛ بأن فرضية الغزو جد لت ور 0 
تحظى يقبول عام من قبل العاملين في هذا الحقل؛ وظلت أعمالهم تشكل 
يننا سكير عن سيراك بديلة. وحتى عندما قبلت روحية الغزو على أنها 
لعبت دوراء كان هناك دائما دافع واضح للتفكير بعوامل أخرى» وبخاصة 
الاقتصادية والاجتماعية منهاء كالثجخارة. الديموغرافياء علاقات البدو ‏ 
الحضرء وكذلك الصراعات الالجتماغية؟ كبعوامل أنتجت إمبراطورية. وفي 
بذابة اللمافناف). كتنب إينالجيك مقالة .جامعة موجزة ورائعة» أدخلت معظم 
هذه العناصر مع روسية انوا مر والعيت: لآنرتكون» لين الكلمة الأخييرة 
حول هذا الموضوعء كما يمكن أق تموقع. وإ وَإنما فقط رائدة لكثير من 
المنشورات المضطربة الهادفة إلى تدمير مقولة الغزو بكليتها 


مقولة فيتك ونقادها 


حان الوقت الآن لمراجعة مقولة الغزو بتفصيل أكثر ومن ثم سننتقل إلى 
منتقديها. وكما ذكرنا سابقاً بالنسبة للموقف المنهجي المشترك مع كوبرولوء 
نقول إن قيتك ما كان ليتمكن من تشكيل نظريته لو لم يفترض نوعاً من 
الاستمرارية في التغيير اللغوي في تقاليد الغزاة في الأناضول» وفي إسلام 
القرون الوسطى بشكل عام» وصولاً إلى العثمانيين الأوائل؛ وكذلك مستوىٌ 
6 4 ,قطاع © ,نااناءمةع] 


(2) لقصعنده1 لقدمتأهصععام] ,«عاهات مفصره 01 عط زه ععمعع نعصطا غطا كه «متاوعنا0 عط 1 ,لتعلهه] 


71-9 :(1980) 2 500165 طككلتن ]1 أه 
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معيّناً من الاتصالات والتشابهات المتزامنة مع هذه التغيرات» بين الغزاة في 
بثينة والأماكن الأخرق فى الأناضضول. وهذا بالتحديد ما دفعه إلى أن يستهل 
روايته عن صعود العثمانيين بمسح لتقاليد الغزاة في الأناضول بدءًا من 
الدنشمند في نهاية القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. ولهذا السبب أيضاً 
وجد أن 5585 الإمارات الأخرى المعاصرة إلى حد ما للعثمنلي فكيدة في 
فهم القضية الناجحة والمميزة للعثمانيين. 


إن القيادة العسكرية والسياسية لساكني التخوم كانت دائماً حكراً للغزاق 
بالنسبة لقيتك. ومنذ أواخر القرن الحادي عشرء كانت مناطق التخوم 
الأناضولية مسيطراً عليها من قبل الغزاة» الذين كانت أعمالهم المستقلة. 
المتفرقة والعامة. لا تتوافق دائماً مع سياسة الإدارة السلجوقية الموجهة الفعلية 
نحو الاستقرار. وكانت هناك اشتباكات متعددة بين السلطات السلجوقية 
وأولئك الغزاة؛ الذين كان الدنشمند من أبرن ممثليهم في القرن الثاني عشر. 
وفى أوائل القرن الثالث عشر» حصل ثقارب بين الغزاة والسلاجقة. إلا أن 
غزوات المغول وضعت نهاية لهذا كله: 


في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء تضخم عدد سكان تخوم 
غربي الأناضول. ليس فقط بسبب تدفق المجموعات البدوية ورجال دينهم. 
هربا من غزوات المغول» وإثما أيضاً لمجبىء «سلاجقة مرموقين يبحثون عن 
ملجأ. قادة من الجيوش المشتتة. قدماء الغزاة الذين انقطعت علاقاتهم الودية 
مع قونية». ولهذا كانت تواريخ هذه الفترة مملوءة بقصص حملات جيوش 
الوسط ضد الأوكات «11681» العنيدين. وضد ما يقع خلفها من دفاعات 
بيزنطية ضعيفة في غرب الأناضول بعد لهاية حكم لاسكاريد «1.35001:10» في 
نيقية. إن إعادة أحياء الزحف من الجانب التركي أدى إلى تصورات سياسية 
جديدة.ء تمثلت بظهور عدد من الإمارات الصغيرة. بالنسبة لقيتك» ساهم 
الأتراك البدو في الغزوات». والغارات. وقيام الإمارات؛ إلا أنهم كانوا على 
درجة أقل من الغزاة «هؤلاء المقاتلون على الحدود. الذين ولأجيال هإجموا 
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ومعطروا على الشخري::.. قاذة الغزاة عؤلاء أصببهوا آمراء الاماراتة 0" . .ولقد 
زأيثا أن دراسة قيتك المفصلة لإمارة منتشى دفعته إلى أن يعزو تكوين هذا 
النظام لحملاات القرصنة الناححة للغزاة» الذين انضم إليهم «العمال البحريون 
ساكنو المناطق الساحلية» و«عدد كبير من البحارة البيزنطيين». 


دول صغيرة ممائثلة وجدت في مناطق أخرى من الأناضول الغربي. من 
بينها واحدة أسسها أتباع عثمان» الذي مثل تشكيلا آخر للغزاة» «تكيّفوا مع 
حضارة البلد الذي يهاجمونه». وهذا «ما جعل من الأسهل على 0 
«نة)1خ» [محاريو الحدود البيزنطيون] الانضمام إليهم في مجموعات» وعلى 
الحصون والمدن الأصغر أن تستسلم طوعيا». من جهتهمء هؤلاء العثمانيون 
«قاموا بكل ما يمكن لتعزيز الانشقاق بين خصومهم. ..0'*) مدفوعين بروحية 
الغزوء التي مزجت البحث عن الشخخصة أو المرعى» مع اقتناص الفرصة 
السياسية؛ مع الدافع الديني.٠كل‏ هذه”الآأمارات الصغيرة سعت إلى توسيع 
حدودها وسلطتها. ولأسباب ترتبظط معظمها_بالظروف المحيطة؛. كان العثمانيون 
أكثر القادة تجاه في تحكيق. هذا الهدف. على الرغم و أنهم كانوا الأقل 
أهمية في البدء. إلا أنه 00 مركزهم على المشارف القريبة من منطقة 
الحدود غير المستقرةء كانوا أقرب المجموعات إلى أضعف النقاط في 
دفاعات القسطنطينية. وقد استفادوا من هذه الميزة النسبية في استخدام روحية 
الغزو أكثر من إمارات أخرى لم تكن في موقع استراتيجي ممائل» أو كانت 
أوضاعها أكثر استقراراً. ونجاحات العثمانيين الأولى» أمنت بدورهاء مصادر 
جديدة من المحاربين بمن فيهم المتحولون إلى الإسلام» وهذا بدوره ساعد 
ىي عساعرت 
وبيدما تعتمد رواية قيتك وبوضوح على فهم لروعة الدرو كمعن سيدا 
من الفوارق الدقيقة التي تغاير شعار اليرب المقّدسة. فقد كان أكثر دقة فى 
تعابيره العامة» وخاصة عندما وضع فارقاً بين الغازي والتوجهات الإسلامية 


)0( 4 فونه عط لع الالا 
)2( ,2 .110 


42 ا جمال كفادار 
لحكيججتتاتسسسس سس سىىى سبي ب سصبييييييييييب9بيي سس 
الكلاسيكية. وفي مقالة قرأها الكثيرون» استخدم ميكانيكياً نظريته التي تفترض 
وجود تناقض بين هذين الاتجاهين كمفتاح لفهم التطورات السياسية العثمانية 
من بايزيد الأول إلى محمد الثاني2. مثل هذه الصيغ وانعدام الاهتمام العام 
بتفاصيل روايته؛ أدى إلى تحوّل انحداري لفرضية الغزو برمتها مما جعلها 
كاريكاتورا نيحد زاتيا». لا يراه بعض المتدينين المتعصبين» على الرغم من 
أنها كانت تنعم باعتراف واسع وإعادة صياغقةٍ مستمرة©©. 

يتوقف خلالها بعض الاختصاصيين عن بحثهم الدائب لإيجاد تفسيرات بديلة 
أو مكملق. كما أظهرت سايق ولكن لم يكن هناك من مجادلات حقيقية 
أنتتجت أبحاثاً أو أفكار | جديدة (باستثناء..موضوع سلالة القايى التى شغلت 
كوبرولو وبعض البحاثة الأتراك الشنباب لفتِرة,من الوقت)©2. ولكن إحساساً 
كامناً بعدم الاطمئنان لهذا الإجماع حول صيغة فيتك. ورغبةً ملحةً بإعادة إحياء 


)01 85 وعل علالاع ]1 ,«عامهسمتاصهائم 06 ع0 عوترمر 8 عم مظنل عانوأةل 15[ ء2» رعاء )11/1 ابوط 
1-4 :(1938) 12 وعدونصسو 1و1 

)2( راجع كمثال: (1986 ,ه00هم.آ لصة معهط)1) وممتصسظ ,وانرمط .ا اعوطء1ق1 
«رجال القبائل الأتراك الأناضوليين هؤلاء» كانوا مدفوعين بروح عسكرية بارزة (التعصب 
للغزر). شيء إسلامي يوازي وجهة نظر تقول إن الغزو ‏ معتقد إسلامي عسكري يرفض أي 
تعايش مع المشركين». (362). 

(3) وأنا بالتأكيد لا أريد أن ألمح إلى أنه لم يكن هناك إسهامات تتعلق بدراسة هذه الفترة. 
فبالإضافة إلى الأعمال المختلفة عن أواخر التاريخ البيزنطي» والتي لا يمكننا إعطاء ملخص 
عنها هناء أنتجت حديئاً بعض الأبحاث الجادة عن كل إمارة بذاتهاء مثل الدراسات من قبل 
15 5 1ه نقوجنا1[ل1 ل 0ص ,كلنامول؟ .]8 راععنمة يا متلعلة .2 ,تللم توعوصيدنا .1.11 
ودراسة حميديلي [لألنصة]1] وتيكيه عكا7. والدراسات المؤثرة التى لها قيمة كبيرة فى إلقاء 
الضوء ليس فقط على نشاطات الإمارات الأخرى وإنما أيضاً غلى العثمانيين الأوائل» هى 
تلك التي أنتجها أ. زكاريادو 22101 الذي جمع المصادر الإسلامية والبيوتطة 
واللاتينية للتوصل إلى اكتشافات هامة. ومن أجل الأبحاث والنقاش حول القايي راجع مقدمة 
كوبرولو لنسخة كتابه بالتركية الصفحات اللدففدةة في الترجمة الإنكليزية. 
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الاهتمام في تنقيح سالة ظطيوى_الدولة التوانيف. كان تسر انة دالماء: موتك ورا 
إلى السطح في الثمانينات في منشورات عديدة مؤثرة لباحثين عديدين تميزوا 
بالاستقلالية التامة عن بعضهم البعض7"'. 

الدافع الأول لتركيز النقاد على بعض أعمال العثمانيين الأوائل» هو أن 
هذه الأعمال تعتبر اليوم مناقضة لروح الحرب: المقدسة»؟ والاستعاج تبعا بأن 
روحية الغزو تلك لا يمكن لها أن تكون الدافع الأساسي للعثمانيين. وبتعبيرٍ 
أغنية إن قدي فرضية الغزو يرون أن ما كان يوماً دوافع سياسية أو مادية قد 
أخرق بختاليات. غالية ف المصادر اللاحقة» التي كتبها أيديولوجيون يعملون 
فى سخدمة السلالة العثمانية . 


وبحب أن كرن راعينا آن.عنضمتانهات. العصرت. غالا على لينك» 
فأفكار كوبرولو بالكاد نوقشت» وأفكاز يغيكون وأرئاكس بالكاد ذكرت. وعلى 
الرغم من بقائه ضمنياء فإن موقف النقاد الجدد بالنسبة لعلاقة العثمانيين 
الأوائل مع بقية ساكني التخوم .لم تكن من نواحي كقيرة اسثمراراً لموقف 


6 دز (1530آ) عو/اا بر[ه1] عط'1» ,لإاعةل- 2101 >1 “تمقطه 01 لصة كلذدرهس51! ,تعصلصتآ ابوط التاكا 
:(1979-80) 4 5100165 ممتستدسانا لنقض مط ,«عوامصط مجطه 0 عط أه ودع 7تخصع© أوما] عطا 
151-617 :(1986) 76 11721231 ,«مافعط 1 02 عطا مه ماطع نامط1 عدره5» ,كعستصمدع 1 .11.0 :467-73 
عكقاعة لدبزهه عط كه [ممعناول رسصطه122011 مو كلخ عغطا لصة عأ 111» ,لممتترعط ملامه 
ممع رو 0 عط ,لعأ ألالا ابوط تأمواع] عط أن موعع© دوع للصتاه8)» رمعل[ ,7-25 :(1988) لإأعان50 
لنحة5» بتعطط] مناه © :30-50 :(1989) .نط1 ,رسنرره0 ]ك1 مقطنه 0 أله عمنا17 عطا سه ,ناعي] 
رمعل 1 :65-81 :(1986) 5 105 «عام 0ص تأمهاقصه© عل عذلرم 8 3 وعقعلسة'ل عانداغل 2ل عد[ و*عاع )1لا 
مقدو0 أه لمععوع.آ عط1» ,معل1 :727 :(1987) 9 وعاء س1 ب«طابرلة عتأمقطزدآ! مقطده 0 عط 1 » 
نااة عقلتستو ذف .طوناء1ل2100[ رع تأطمصحط مقحره 01 عط 1 بمصعل1 معو وولة .018,67-76 ,ر«اقهة 0 
لجز » ولط صز سا1 أمقملك أه دعدلزلقصة أدعتع ما ماتطم عطا صز لعنزوامكتل 15 دتفعطا ممع عطا 10 
6 مه 1 مذ كأاققم ونا جزل ,دع اعع 0 1005 علصعةج [] ملسو حة ع1 لمطأت عبد وجه0 02«أكهلاصنان[ 

73-80 لسن 9-13 :(1993) 19 تتتلامه 1 


وكانت مصادفة سعيدة بأن رك الدكتور فريدودن أمجين عع حص ادل 1رعط من جامعة اسطنيول» 
الذي قام حديثاً بنقد لموقف تكن 5ا76» ولموقف بعض مؤلفي الأعمال التي ذكرت هناء ' 
مما أنتج مناقشة قريبة من مناقشتي والتي امعفديت أيقا لسر السقاض؟ وانا دين له 
لإطلاعي على كتابه الذي لم ينشر بعد. 

3 111012 موسمن] أعاعلج11[» بأتصادع © علظ للصحدعة مما لصيف ]ا امرج نم 21317 علوطط ولاممون 


.(عسمتصسمعطاءه لآ انتطصةاكآ) مقع ةطالم 


يبون ن أرتاكس: بينما جاء الفحص الخاص لفرضية الغزو من نخلال 
توضيحات أرناكس . 

التراث الأنتروبولوجي حول القبائل شكل مصدراً واضحاً للإلهام عند 
ووةف مول لجدتس «00منئط أنوط 1لون1» الذي قذم أكثر الانتقادات إتقاناء 
تنظيم لفرضية الغزو وانتشارها. وكان الوحيد الذي طور نظريةٌ بديلة. نقطته 
الأساسية قامت على أساس ما لاحظه من تناقض بين الطبيعة الضمنية للقبلية 
والطبيعة الواضحة لإيديولوجية الغزو. وقد وجد أن القبلية» كما حددت في 
الأكروير لوحيا المغاضرف تمثل وبشكل أفضل سلوك العثمانيين الأوائل؛ ولذا 
فهى مرشحة بشكل أقوى لأن تكون العامل الأهم وراء قيام الدولة العثمانية. 
وهذا ما جعله يأخذ على عاتقه مهمة دحض نظرية الغزو لفيتك. 

لاحظ لندنر وبشدة» أن القبائل“في :من فيتك اعتبرت مجموعاتٍ عصبية 
يجمعها رابط الدمء ومغلقة مبدثياً في .وجه الغرياء عن تلك الرابطة. وقد اعتبر 
لندئر أنه من خلال هذا التعريف فقط-كان بإمكان فيتك أن يفترض بأنه قد 
كان للعثمانيين مبدأ آخر للتَنظيّم غيزالعصبية القبليّة لأنه كان مق غير 
الممكن لهم تشكيل سلالة ثابتة. الدراسات الأنتروبولوجية المعاصرة؛» من 
ناحية أخرى». برهنت أن القبيلة هي «كائن سياسي تُحدد عضويته بالمصالح 
المشتركة (وفي أوراسيا العصور الوسطىء. بالخضوع للزعيم):7". أما اليوم 
فينظر إلى القبائل على أنها جماعات متداخلة ومن الممكن أن يسعى أعضاؤها 
إلى صنع سلالة مشتركة. بعد تكوين القبيلة. ولذاء يؤكد لندئرء أن التناقضات 
التي اكتشفها فيتك في السلالات المختلفة التى أنتجها الكتاب العثمانيين في 
القرثة المكامين عقر ٠‏ تدحضن الجذون القبلية للدولة التكماتية» كنا اعيقر 
قيتك. بل على العكس» هذه التناقضات تثبت بأن الكتّاب العثمانيين المتأخرين 


) 20 21 /171» ذلط 2150 عمد بأصامم علط أن مونلاو رمطواهء 1ن 01 .2 رقطة مره ]01 لمع 5ل ص مره لك ,رع صل سل ] 
689-1٠‏ 1982 ,لاىه 1151 سه بإاعزعمه 510165 21376 هم صر «فعط ص1 للج رررهك! - و موين 

ومن أجل نقد مفهوم لندئر للقبلية راجع رقطة115]011ط ,كأولعه1[وممعطاصف» ,تعمة1 لتقطء نز 
48-3 ,151 برأمو 311016 عطا ماده ل1ام سوط غ51 سد عل ده عأممعموعط 11 لدج 
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كانوا يحاولون فرض رابطة عصبية خيالية على مؤسسي دولتهم. الذين كانوا 
كمون أساناً المسموعات مختلقة من الأتراك والبيزتطييخ التتاضيعين تجميعا 
لقيادة عثمان بسبب طبيعة التداخل القبلية. ويذهب لندئر إلى أبعد من ذلك 
في تأكيدهء على أنه إذا كانت القبليّة المتداخلة في الواقع هي العامل المسيطر 
في قيام الدولة العثمانية» فنظرية الغزو إذا يجب أن ترفض لأن الغزو 
«كأيديولوجية مانعة (مقصورة على جماعة معينة) ومعادية» كانت ستمنع 
البيزنطيين من الانضمام إلى الأتراك لتكوين قبيلة. و«(إذا كان شعار الحرب 
المقدسة قد لعب قور هاما في منطقة 596 فهذه البؤرة لن تتضمن إذن 
وبوضوح بيزنطيين» لأنهم سيكونون العدو المكروه للمؤمنين20. 


سنة 1337 وتاريخ الأجعدي. ا أرتاكس ١‏ فإن لندتر تعر ان كد من 
هذين المصدرين يمكن 8 يفْسَل كاتعكاس لايديولوجية متأخرة للدولة العثمانية 
المستقرة بدلا من الروحية الحقيقيّة-للعتمآنيين الأوائل. وهو يقترح تحاشي 
مثل هذه «الأقوال الأيديولوجية: المتأخرة»»- ويبني' مناقشته على أفعال العثمانيين 
الأوائل» الذين لو كانوا حقاً محاربين مدفوعين للعمل بأيديولوجية الغزوء لما 
كان بإمكانهم» كما يرق ٠:‏ لندتر : 

1[ - تجنيد بيزنطيين في صفوفهم. 

2 - محاربة قوى إسلامية أخرى. 

3 عدم بذل الضغوط لاضطهاد المسيحيين أو عدم حملهم على تغيير ديانتهم . 
4 _ إظهار الاعتدال واالرية في دي والتكيف المتيادل» أو 


المعاصرين لماي الكبار مثل د 1 وغريقوراس 
«5 1071685013 وكنتاكوزانس «08018611267265» كان ينبغي أن يالاحظوا هذه 


)1( 2 ,011051815 لصة كل شصحه لا ,تعمل 5 1 آ 
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الحيويّة الدينية كعامل في الزحف العثماني لو كان العثمانيون فعلاً مدفوعين 
بمثل هذه الحيوية. 00 «1621285): يستحضر هذه النقطة أيشاً من المصادر 
البيزنطية» ولكن بالنسية إليه كان الفشل الأكثر وضوحاً لفرضية الغزاة يتمثل 
فى عدم تجانسها - صسدوه العتمانيين الأوائل نحو رعيتهم وجيرالهم 
المشيكيية: ومقلة ا دفي كالدي ‏ ناجي ««امع13103-213» الذي يحد تعاريفا 
بين روحية الحرب المقدسة وما لاحظه من ارتباط واهن للعثمانيين الأوائل 
بعقيدتهم الإسلامية. كما يظهر وبوضوح في استمرارية التصرفات الما قبل 
إسلامية؛ كاستخدام الأسماء التركية» وحروبهم مع المسلمين الآخرين» وانعدام 
الحماس لسياسة الدعوة لاعتناق الإسلام. والبسن من المهم التذقير ‏ بالمصضادو 
التى تنعت عثمان وذريته بالغزاةء» لأن ينينغز وكالدي ‏ ناجى كلاهماء يشعرا 
أننا نواجه زخرفة أيديولوجية متأخرة هنا. ويضيف ينينغز فكرةٌ جديدةٌ؛ وهى 
أن «نقش 211337 كان في الحقيقة“قد نيج في مرحلة متأخرة كثيراً خلال 
الإصلاح. عندما أعيد تأهيل البناء :الأساسي العائد لسنة 1337 بشكل جديد 
تضمّن ذكر أورخان ووالده كغزاة. 


وعلى الرغم من أن إعادةفتَح التَقناش حول نظرية تمتّعت بالسيادة 
حوالي نصف قرن من الزمان هو دائماً من الأمور المرحب بهاء إلا أن وجهة 
النقاش هذه ضد فرضية الغزو. احتوت العديد من المغالطات. والأهم من 
ذلك أنها يتيث على ثوابت. كانت أكثر يدوا حتى من أقاويل 00 
الأوائل» وجعلت ناقدي فيتك يفترضون وجود (إسلام حقيقي" تتمائل مقاييسه 
تماماً مع «الغزاة الفعليين»". وكان علينا من وجهة النظر هذه. أن نتوقع الغزاةً 
مسلمين محافظين» مدفوعين بتعصب ديني» يحاربون المشركين دونما ملل. 
ودونما كلل يحوّلونهم عن ديانتهم؛ وتبعاً لذلك قد يبدو طبيعياً كل ما 
يلصقونه من صفات الغرابة على تقاليد قيتك الفيلولوجية ومثاليته الفلسفية. إن 
هؤلاء الكتّاب وقد انحازوا إلى مفاهيم المستشرقين حول الإسلام» والتي 
تمجد كل.ماهو محائظ على انه إسلامى عقيتى4 .ياتوا يشكون بأ شىء 
يختلف عنه؛ بل هم في الحقيقةء يذهبون إلى أبعد مما ذهب إليه 
المستشرقون الآوائل؛ فهم لا يفترضون فقط وجود شيء مثل «روحية الغزو 
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الحقيقية» التي يمكن تعريفها بغض النظر عن ارتباطها بمحيط تاريخي محدد. 
ونه لتر عون ارقا كل وى الاتر يط الراك ايداف لون الا دايا 
لقد اعترف قيتك وكوبرولو على الأقل بوجود فئة متوسطة من المسلمين غير 
الملتزمين» وعزا إليها ما افترض أنه سلوك غير محافظ للقبائل الإسلامية - 
التركية وللمحاربين على تخوم الأناضول في العصر الوسيط. أما منتقدو 
فرضية الغزو فهم مستعدون» من الناحية المقابلة» للعب أدوار تحقيقء 
ولإصدار أحكام وتقييمات أخلاقية على العثمانيين الأوائل لأنهم لم يكونوا 
منلفيد كل معن القلية". 

بعد ذكر مساهمة القوات المسيحية للبحرية البلقانية في الحملات 
التفيانةء. بع كيك المسطلمين من اللعصيوء». سكل يلقن إن «[بشخدام الجدرد 
المسيحيين جنباً إلى جنب مع الهج زرفي الحملات» مات لمقانيين أي 
شخص تقريباً عن الحرب اللمقدسة» أما /قيادة جنود مسيحيين ضد جنود 
مسلمين فهو أمر مشجوب». ومتجدداًء-«من الصعب أن نتصور كيف يمكن 
لأ مسلم ماهم بهذه الكخمتيات أن يُعتبر غازياً من قبل المسلمين الذين 
يمتلكون معرفة عميقة بدينهم الخاص6). بينما كل المؤلفين العثمانيين 
المتأخرين» والذين كانوا واعين» إلى حد ماء لهذه الطرق الخاصة التي عمل 
من خلالها العثمانيون الأوائل» والذين يُعتبرون في الحقيقة المصادر لمعظم 
المعلومات التي استخدمها ينينغزء قد اعتبروا بناة دولتهم غزاة. فهل كان 
هؤلاء جميعاً يفتقدون إلى «معرفة عميقة بدينهم الخاص»؟ 


من بين «الأسباب لافتراض أن أرطغرل وأبناءه كانوا مرتبطين بشكل 


(1) الميل نحو إصدار حكم تعسفي على المسلمين الذي أظهروا بعض التوجهات التي لا تعتبر 
شرعيةء يمكن ملاحظة ذلك أيضاًء كما أوضح محسن مهديء. عند مؤرخي الفكر 
المستعدين لوضع فيلسوف إسلامي من العصور الوسطى مثل ابن سينا خارج الجماعة 
المؤمنة . راجع مقالته :كه لمصعتدهل ,«تإطمدهالطظ عتصسهاةآ عه تإكنن5 غطا صق جسكتلقادع01» 

73-98 :(1990) 1[ وعللتاذ عنصصةاذا 

)2( 153 ,155 ,«وغطعنامط1 عمسرهذ» ,كعم تصدعل 


جص يس يي يو ب ا د سطالة كقاذار 
ضعيف بالإسلام» يرجع كالدي ‏ ناجي إلى حقيقة أن كل أعضاء عائلة 
0 . ا * 3 خ يز 

أرطغرل وعثمان والمحاربين المرتبطين بهم وبأجيالهم يملكون اسماء تركية 5 
إن عادة التسمية والتغير فى هذا الإطار هما بالتأكيد مرتبطان بفهم التوجه 
الثقافئ. للشعوب المعنية؛ والانقلاب الواضح في التفضيلء من الأسماء التركية 
إلى الأسماء الإسلامية ب العربية يحتاج إلى الملاحظة والفهم. ولكنه ليس 
بالقدوور :.مقياها لعمق «الالتزام الديني» للشخص كما يرى كالدي - ناجي. 
هناك أسباب غديدة مغل لوبقاء الحكام المماليك في مصر على أسمائهم 

5 5 . 0 ونوالةا . . 


من بين جميع المواقف المتشددة؛ كان موقف لندنر هو الأكثر جذرية ؛ 
كان على استعداد لأن يتصرف كواحدٍ من أعضاء محاكم التفتيشء» تقريباً 
لحرمان العثمانيين الأوائل من انتمائهخ:الديني. وإذا تمعنًا في بعض الأمثلة 
الى يعتبرها من معتقدات ومواقف.ما قبل الإسبلام عند العثمانيين الأوائل» نراه 
0905 إلى أنهم قد يكونون» مثلك. (مجاهدين في سبيل الشامانية (دين بدائي 
من أديان شمالي آسيا وأوروبا) وليسَنَ في سبيل الإسلام»". وفي مناسبة 
أخر ى» وبعد تعداد بعض المعتقدات أو المَمتارسَات البدعية للعثمانيين 
الأوائل» ولكي يدحض مرة أخرى وجود احماسة إسلامية أحادية الجانب», 
يقرر أن «يترك جانباً افتراضه الخطير أن عثمان ورفاقه كانوا مجاهدين في 
قضية أخرى عادلةء وهى قضية الشامانية»© , إن هؤلاء العثمانيين الأوائل؛ إذا 
كانوا مجاهدين من أجل شيء. ليحي أذ يسم لهم آنا يكرتوا يجاهدي لا 
(1) 470 ,مهال برامةة. راجع أيضاً صفحة 469 من أجل نفس الأفكار حول القادة الأتراك 
العسكريين مثل أرطوك (توفي [109). 

(2) يبدو أنه أكثر ملاءمة أن نقرأ التغييرات في طرق التسمية كمسألة هوية بدلاً من كونها مسألة 
إخلااص ديني؛ تعكس عدم الاهتمام بالتقاليد التركية في التعريف ‏ الذاتي للعثمانيين الأوائل 
كما أبرزها: 


ر(1987-88 ,انتطصق)15) وزوعام 6 ملطاعه ]1 ملز لين 1 صز ,«1300-1600 مطضة1 لمقةئاز5» .اأمراجرز . نر 
2:36-7 


(3) «ملمطص0 عاعمين ,1115105 مقصحده011 برلروظ ررز 0ق كنا لنادصنا5» ,تعملمن] م عر 


.216 (1982) 27 سعتيعس. لوعنومزمعط] 
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افترضوا أنه الإسلام. بعض معتقداتهم كادت أن تكون نقيضاً لجوهر الإسلام 
المفترضء إلا أنه ليس بإمكاننا فعل أي شيء حول حقيقة أن شعوب محاربي 
التخوم» ومنهم العثمانيون الأوائل». اختاروا الاحتفاظ ببعض معتقداتهم 
«الشامانية» أو بالأحرىء إعادة تفسيرها من خلال فهم توفيقي مع الإسلام. 
ويللاحظ تلاقي ممائل بين «البدع» وروحية الغزاة في ظروف حدودية عديدة. 
كما اكفظ». انها وعدت كذلك. إثان لهرن الصتريين كقوة سيانية أرقي 
هذه هي الحقيقة التاريخية لمحاربي التخوم» والتي يمكن القول فيهاء ولا 
يمكن نكران ذلك» أنها كانت تناقض قاعدة التعريف غير التاريخي للغزوء 
الذي وضع على أساس ما كان ينبغي أن يكون. ْ 

إن جايكلي بابا «ه0ه8 1اا:ز»06»: مثلاء درويش من عثمانيي بثينية 
الأرافل» .وبمك آنا مظين برصني ةا فرك خيس إسلابي» لياحت مهروين 
بالمحافظة» ولكن لا يوجد أدنل فاه بن بجايكلي بايا اعتبر تيه مملها ؟ 
واعترف به الكثيرون على أنه كذلك. طاشكبري زاده عالم سني بارز من 
القرن السادس عشرء كان أكثز.قدرةً على التمييز. بين البدعة والدين القويم من 
أسلافه عثمانيي القرن الرابع عشرء وأكثر تشدداً في تطبيق المقاييس المناسبة» 
إلا أنه لم يتبادر إلى ذهنه أي شك بإسلام جايكلي بايا عندما سجل وبتقدير 
كبير «كرامات»)27 هذا الأخير. ومن المعروف أن العديد من الأتراك العلويين 
والسّنة ما يزالون يؤمنون بأساطير ممائثلة ويخبرونها لأطفالهم كجزء من تربيتهم 
الدينية. ومن الطبيعي» أن هذا لا يجعل من هؤلاء «مربين شامانيين». 

في الحقيقة» هناك مشكلة جدية في هذا الاستخدام «للشامانية». أولاء 
في هذا الجمع لكل ما يبدو أنه «بقي" من المعتقدات: ارك السابقة للوسلام 
تحت تصئيف (الشامانية»» نتبين لندئرء وببساطة» تايعا لسابقة كويرو لو «وغسه 


60 7171 © عط 0ش ,تن5 50 ,ندل لك 1 عط كه مصاع 021 عطا ,تنام ه2122 أعطء1قل8 
.م1972 

)2( موعدة م اله ,عالأفعلةة-ودط: 8202 35 ,تلصعاط للع .5ضهنا ,ولالالمقطة ناحدلة عللئهعا 41-52 
31-3 ,(1989 ,لتاطصؤأة1) 
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من علماء التركية الأوائل . أما الآنء وبعدما تقدمت دراسة مقارنة الأديان» فقد 
تم التوصل إلى فهم أدق للشامانية» وبخاصة على ضوء اهتمام لندنر الخاص 
باستيعاد. العحولاث البحضرية في التعاطي مع البدوء وسيكون مناسباً أن تأخذ 
معتقدات وتصرفات العثمانيين الأوائل البدعية على محمل الجد. فما علاقة 
«طقوس التضحية بالإنسان»» هذا إذا افترضنا أن بعض العثمانيين قد مارسها 
بالفعل» كما يرى فريونيس ولندنر؛ أو طقوس قتل الأبناء من قبل الشخصيات 
الدينية الشامائية؟10) ثانيًء وحتى لو كانت أعمال العثمانيين الأوائل تحتوي على 
بعض آثار الشامانية» فإن هذا لا:.يجعلهم شامانيين» وبالتأكيد لم يكونوا 
محاربين من أجل الشامانية. ملاحظات لندنر حول «الاحتمال المثير» الشامانية» 
العثمانيين الأوائل تظهر وكأنها إعادة تشكيل لفرضية غيبون القائلة بأن عثمان لم 
يكن مسلما ع مرعلة وتاكرة من يانه ومن الطبيعي أن هذا الرأي يتطلب 
أدلةٌ أكثر من مجرد الإشارة إلى بضعة"أمئلة “لتصرفاتٍ متخلفة وقيل إسلامية. 
بالإضافة إلى ذلك» هناك تناقضٌ واضح في خط المناقشات المتّبعة من 
قبل منتقدي فيتك؛ فإذا كان المؤرخَون المتأخرون قد صَنَفوا على أنهم 
أيديولوجيون يحاولون أن يبرّئوا مؤسَسي الدَولة من الوثنية من وجهة نظر 
بثينية؛ فكيف يمكن أن نفسر تضمين رواياتهم لهذه الأساطير "غير الإسلامية»؟ 
عاشق باشا زاده 0 - 1490 وربما كان أشهر هؤلاء المؤرخين؛ يكاد 
يهمل تسجيل هذه الأعمال. ولكنه يطمئننا شخصياً إلى صحتها. فلو كانت 
أعمال العثمانيين الأوائل. وبسبب خصائصها «الوثنية». متناقضة مع مفهوم 
عاشق باشا للإسلامء فلماذا لا يحاول كتمانها أو على الأقل الاكتفاء بتسجيلها 


)01 حول التضحية البشرية. راجع . فريوئيس 215ز1/110. 116 مقس [ه عممعل يط 
.140-46 :(1971) 5 5م1115 سماوةخ أه أقسروول «ركعل 5ن 1 0102231 لإلأروظ وممحره 

ومن أجل تقييم لاستخدام الشامانية في قضيتناء راجع : 
لذ 1ه ذأوعط) .لماح لعطكنتاط مسن عط 4صة (1980 مك ةعلصف) أصادا علمنا1 زوع ,ساوموع ع1 .1 
.1981 ولأ لوطع لالمن1 انع 4) 15م 1دا لوعو جز 


ومن أجل مسح انتروبولوجي ناقد لقراءات السلوك الديني غير المستقيم كآثار متبقية من 
الماضى ؛ راجع : 5-12 ,(1991 .صواععصتوط) لتبع7 عط لسة وممصع7 بامويوهيو © 
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كتقاليد؟ ما رأيناه كان على العكس من ذلك. فهو يركز على رأيه الشخصي 
بهذه الأساطير. فهل كان هو أيضاً «شامانياً»» وفي استانبول أواخر القرن 
الخامس عشر حيث كتب؟! 

لا أحاول ما اس سمعة عقمان رغائلهه أن إنبات الى كانوا 
«مسلمين صالحين». أو حتى تأكيد أنه قد اعترف بهم كمسلمين منذ بداية 
عملهم السياسي. ربما كان بإمكان البعض بناء مناقشة حول تحول عثمان 
الديني في نهاية عملهء إلا أن هذه المناقشة تحتاج إلى أن تبت بدلا مو 
الاكتفاء بالاشارة إليها. ولا أحاول أيضاً تجنب حقيقة أن بعضء أو ربما 
اككو أعمال الغثمائيين الأوائل كانت غير ممحاففلة. إلذ أن هذا “لا بحب أن 
يكون سبباً للاعتقاد بأن ارتباطهم بالإسلام كان غير جدّي أو غير صادق بما 
يكفي للانخراط في روحية الغزو. فهنا..دخل روحية الغزو «بالإسلام الصحيح'" 
ولماذا نتوقع من المجاهد في سجيل -الْدين “أن يتمسك به؟ 

ومن هذا المنطلقء. يجب أن نرى ابأن ملاحظات لندنر والآخرين حول 
مواقف العثمانيين الأوائل من ديانتهم أو جيرانهم ليست مبنية على اكتشاف 
حقائق جديدة. وربما كان كل كتاب تاريخ التحقبة العثمانية الأولى» ومنهم 
فيتك. واعين للمواقف التوفيقية وللممارسات غير المتشددة بين العثمانيين 
الأوائل وكذلك لصراعاتهم مع الأمراء المسلمين الآخرين. وباستثناء أرناكس 
فإنهم لم يروا أن هذه الحقائق تتناقض مع روععية الغزاة .* وكما برأيتاء. إن 
أرناكس ومنذ بداية عام 7 قد بين نقطتي الاعتراض الأساسيتين ضد قيتك : 
إن نقش بروشه والتاريخ الأحمدي يمكن تجنبهما كأيديولوجية متأخرة» وأنه 
كان هناك تعارض بين روحية الغزو والمواقف غير العدائية للعثمانيين الأوائل 
تو خيرائهم البمرنطيين. وتبهو ١الدنانانت.‏ ما قبل الامناقيية "1 : 


(1) وفي مناقشتهم من أجل المصدر القبلي للدولة العثمانية المأخوذ من كوبرولوء والمناقض 
لفرضية الغزو عند قيتك» شعر بعض البحائة الأتراك أيضاً بأن الغزاة يجب أن يكونوا مسلمين 
محافظين : (1948) 12 سعاعلاء8 ,هه لتاق »1 نات لوهم علمامت المقمرو0» ركماعتصتدآ علبامة ]1 
«لو كان المجتمع العثماني الأول مكونا من الغزاة» كما يدعي البحاثة الأوروبيونء لاتخذ 
هؤلاء لأنفسهم أسماء إسلامية ملتزمة بدلاً من الأسماء القومية التي حملها معظمهم» (602). 


52 جمال كفادار 

لمناذا علينا أن نتوقع أن أعمال الغزاة لا بد أن تكون موجّهة بصرامة 
ذبكية + جهاسة) ورفع شعار «الإسلام الصرف؟» إن وصف فقيتك لبيئة الغراة 
وروحيتهم كان مبنياً على ما رأى من ا ا وليس الى العر ريه مسبق 
للغزو. وبالتحديد. لم يكن تعريفه شرعيا وإنما كان تاريخياء آخذاً بعين 
الاعتبار شروحات المؤلفين المسلمين في العصور الوسطىء الذين سبقوا 
بكثيرء في كتاباتهم؛ المؤرخين العثمانيين» لنموذج اجتماعي معين أطلق عليه 
اسم الغزاق وارتبط بمناطق الحدود مع العالم الإسلامي. 


إن الوصف الأكثر شيوعاً للغزاة كنموذج اجتماعي استمد في الأساس 
من برتولد «10ه0ط)ة8 .8717» عالم القر قيالك الروسي. الذي تابع كل من كوبرولو 
وقيتك أعماله عن كثبء وخصوصاً من هله الزاوية”). أما بالنسبة لكاب 
برتولد (تركستان». (فسرعان ما اعتبراللراسة المعبّمّدة لتاريخ نيا الوسطى 
وشرقي إيران بين القرنين السابع"والثالت عشر). ومنذ التقارير الأولى في 
المصادر الإسلامية عن غزاة خراسان في القرنين العاشر والحادي عشرء رأينا 
أنفسنا في مواجهة «عناصر لا تهدأ) وهي «تقدم خدماتها حيثما كانت هناك 
حرب مقدسة تدور وحيثما كانت هناك حنيكه متوئعة؟2". يذكّرنا برتولد بحادثة 
(انخرط فيها ثلاثماثة رجل في عمليات سطو وسرقة" وانتهت بالقبض عليهم 
وإعدامهم من قبل حاكم سمرقند في القرن الحادي عشر. ثم يضيف قائلا: إن 
هذه الإجراءات قد «اتخذت ضد طبقة من الشعب انبثق عنها في مرحلة لاحقة 
ما يسمى (بالمتطوعين))29 . 

وظهور الغزاة واحد من المظاهر الاجتماعية التى ما تزال غامضة 
لمنظمات ذكرية شبه مشتركة في التاريخ الإسلامي في عصوره الوسطى. لقد 
مثل الغزاة إمكانية مشاكل مستقبلية» من وجهة نظر الدول المستقرة. التي 


)00 .(1977 ,رصملممآ) عله طلا4 12185101 أمع ه71 عط 10 005 سمقماوع ع[ سن ,لامطموم برا 
النسخة الأساسية بالروسية ظهرت سنة 1900 والنسخة الإنكليزية سنة 1928. 

)2( .5 ...ل أط] 

)03 خط[ 
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حاولت وبتجاحات جزئية فقط أن توجه قدرات هذه القوى الاجتماعية نحو 
أهداف مغايرة للنظام السائد. غزاة «دجلزائدة©» كان الاسم الجامع الذي 5 
لهذه التنظيمات (على الرغم من أن مستوى التضامن أو التنظيم فيها لم يكن 
معروفاً تماما). ومناطق الحدود كانت ميداتهم الرئيسي. وذلك لسبب واضح 
إذ هناك كان بإمكانهم أذ برضا كور انه هبن ذار الحريي” 
السلطات المركزية؛. كانت هذه إحدى الطرق الناجعة لإبقاء العناصر غير 
المرغوب فيها بعيداً عن المجرى العادي للحياة المستقرة» بينما كان من 
الطبيعي من وجهة النظر العامة» المبنية على قاعدة دينية فى ذلك الوقت» أن 
هؤلاء الغزاة كانوا جاهزين دائماً لإظهار أنفسهم عر من ا يه 
دينية. برتولد» كما العديد من المستشرنين الذين؛. اعتمدوا على كتاباته» يرون 
أن الغزاة لم يكوئوا بالضرورة نتيجة لدافع لا يقاوم للحرب من أجل الدين؛ 
وإنما هم في الغالب» عناصر حي ل #اجتماغياً: وجدت لنفسها ملاذاء 
شرعيةٌ»ء وإمكانيةً تغيّر من خلال نشّناطات|عسكرية في مناطق الحدودء وهذه 
الام م لت 1 هر 1 اطان لفر ب 

ولكن وحتى في هذه الحال. هذَه الشرعية الدينية لم تكن بالضرورة 
مناسبةً لمثاليات الدول المركزية الإسلامية. الأفكار غير الرسمية» البدع. 
وحتى الهرطقة. وجدت أرضاً أكثر خصوبة في مناطق الحدود غير المستقرة» 
حيث من الصعب على الحكومات المركزية فرض سلطتها ورؤيتها سات م 
زد على ذلك» ما أوضحه قيتك مراراء من أن اأووظيعا ثقافياً اجتماعياً بالك 
قد سيطر على الجانب الآخر من الحدود». وفي حال الأناضول» عاش الغزاة 
والأكريتاي «نه41211» ولقرون عديدة متقاربين فكريا ومحتراقيا مع بعضهم 
البعض ١»‏ أكثو من تقاربهم مع السلطات المركزية. 


لمناقشة ما يتعارض وهذا التعريف. قد نحتاج إلى إعادة تفسير للمصادر 


. من ناحية 


00( في النصف الأول من هذا القرن» كان السعطو تون أكثر تأكيداً على أن أخويات العنوة قد 
00 القرون ا وأن 0 كانوا وام الظاهرة برتولد مغل 
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التي تصف أعمال الغزاة. إن منتقدي فرضية الغزو يفترضونء» أن التعريفات 
البعضية الحديثة للغزو تقدم لنا مقياساً كافيا لتحديد من كان غازياً ومن لم 
يكن: «الحماسة للحرب المقدسة» هي تعريت كافه بالفيية لهم في وصفهم 
لروحية ظاهرة اجتماعية ظهرت في منطقة جغرافية واسعة تمتد من خراسان 
إلى البلقان» وفي مدة زمنية طويلة تمتد من القرن العاشر إلى القرن السادس 
عشر على الأقل. وهذا الموقف ليس بأقل تاريخية من تعريف البرجوازية 
ب «ساكني المدن"» ومن ثم تحديد موقع كل ششخص منهاء وبيساطة». بتتبّع 
عنوانه البريدي . 

وباختصار نقول إن الغزاة؛ وكما عرّفهم منتقدو فرضية الغزو أنفسهم. 
لبسوا يكياناتك تاريخية» وإنما هم رجال بسيطون يجاهدون بلا كلل من أجل 
مثالياتهم السامية. أو ليس من المستغِزت أن لا ينظر إلى هؤلاء الرجال كعامل 
فعلي في أوائل التاريخ العثمانئ وإنما كبابتداع أيديولوجي من المؤرخين 
العثمانيين المتأخرين؟ إن خصائصصن-الفئات-الاجتماعية يمكن أن تستخلص 
ليس من التعاريف المعجمية لتشمياتهم.. وإنما منتفسير المصادر التي تصنف 
أعمالهم. وعلاقاتهم مع فئات اجتماغية أخرى. وتصنف كذلك خصائصهم 
الثقافية كما تبرز في بيئتهم التاريخية الخاصة. علينا أن نتوجه إلى هذه 
المصادر إذاه لتريى. كيك نص الهداء ومناصروهم مبدأ الغزو والمفاهيم 
المتعلقة به. 


ومن الغريب أن أحداء من بين الذين يقبلون أو يرفضون دور روحية 
الغزو في بناء الامبراطورية العثمانية؛ لم يحاول التحقق من طبيعة هذه الروحية 
كظاهرة تاريخية وعلى قاعدة تحليل دقيق للمصادر التبي تروي أعمال الغزاة . 
مغالطة أساسية أخرى عند منتقدي فرضية الغزو تحديدا : تكمن في الخلط بين 
«القوة الدافعة» و«السبب الكافي». ومن الواضح بأن عذين. السداين: يشكلان 
نوعين ممختلفين من المبادىء التفسيرية؛ وإلا كان علينا أن نتوقع تحول كل 
إمارات الغزاة إلى إمبراطورياتٍ عالمية. «فإذا كانت روحية الغزو قوية جداً عند 
كل من الدنشمنديين والعثمانيين» فلماذا كان هذا الحماس للحرب المقدسة 


ظهور الدولة العثمانية 5 
عاملاً لنجاح العثمانيين» بينما لم يمكن الدنشمنديين حتى من الانتصار على 
أعدائهم» الأمر الذي أدى إلى اختفائهم عن مسرح الأحداث في الأناضول بعد 
أقل من قرن». ويسأل لندنر «إذا كانت روحية الغزو هى القوة الدافعة. كما 
افترضناء فكيف يمكن لها أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج المع يم ؟190 ين 
السؤال قد يكون مقبولا فقط في حال كانت روحية الغزوء أو أية قوة دافعة 
أشريى مقترسة ند كذميعا كسيب واف لاتكناء إمبراطورية 'غالمية. إل أن 
الباحثين العثمانيين» يمن فيهم فيتك. كانوا دائماء. فى يحثهم عن العؤامل 
التي صيرت إمارةً صغيرةً قوة عظمى». مستعدين لإظهار الظروف الخاصة التي 
جعلت ميزان القوى يميل لصالح عثمانء وذلك بإظهارهم الأفضلية البخاصة 
للمكان الجغرافي مركز قوته الأساسي . 

وتبرز الحاجة هنا إلى توضيخ العغلاقة بين «السببية» والتاريخ الثقافي. 
فالتاريخ الثقافي أو الفكري لاا يستتبع بالضرورة افتراضات سببية مطلقة. 
فلتصوير روحية أو أيديولوجية من لآل مصادر تتعلق ببيئة أو بطبقة معينة. 
يجب عليئنا أن نحدّد أولاً طبيعة:هَذة: الطبقة» مضالحهاء حاجاتهاء وعلاقاتها 
بفئات اجتماعية أخرى. وهذا لا يجعلنا نستنتج بالضرورة أن أفعال أعضاء هذه 
الطبقة كانت تتغذى من «أفكارهم». وإنما يمكن فقط فهمهم بطريقة أفضل من 
خلال فحص لأفكارهم . وبهذه المقاربة» فإن التاريخ الثقافي هو طريق معرفي 

فنقط وليس مؤشراً سببياء والفشل في التقدير الصحيح للتقاليد الثقافية لمجتمع 
التخوم ينبغ في أساسه من اتجاه ميكانيكي للتاريخ الثقافي؛ أو من خلطٍ بين 


(1) 219 ,«كنالنصناك5» ,تعملصتاآ. ومن الطبيعي ؛ أن نفس السؤال كان يمكن أن يطرح بالنسية 
للقبلية . فلو كانت هي القوة المحركة. كما يقترح ح لندنرء فهل كان العثمانيون هم المجموعة 
الوحيدة التي تتبنى القبلية في الأناضول؟ وإذا كان الأمر كذلك. فإن هذا يتطلب ابيا 
تاريشياً لطريقة عثمان الفريدة . وإلاء فلماذا لم ينجح الآخرون؟ هذه ه النجاحات الكبرى التي 
تمتع بها العثمانيون تعود إلى عثمان كقائد» ولكن نمس نفس النقطة يمكن طرحها ضمن إطار 
فرضية الغزو. الي وا ال 
أفضل من بقية المناطق» فنفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للغزو. 
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خط أبستمولوجي وآخر أنطولوجي. 

وبالتأكيدء كانت فرضية الغزو أكثر مرونة» مما تصورها منتقدوها. وكان 
من الممكن دمجهاء كما فعل إينالجيك في مقالته المذكورة سابقاًء في نسيج 
من العوامل يتضمن حتى المادية منهاء وربما كان فيتك نفسه يفكر بالقيام 
بذلك. بعد إبراز هجرات القبائل التركمانية إلى غرب الأناضول والتى أدت إلى 
اإإمكانية ديموغرافية عظيمة وأبرزت أيديولوجية الحرب المقدسة»؛ كتب 
إينالجيك يقول: الاندفاع من جانب هذا المجتمع الحدودي المتفجر. . . تحقق 
على مراحل هي التالية: 1) بدأ بالتحرك الموسمي للمجموعات التركمانية 
البدوية نحو السهول البيزنطية الساحلية؛ 2) وتكثف بتنظيم مجموعات غازية 
صغيرة تحت قيادة زعماء الغزاة» ومعظمهم من أصول قبلية» من أجل القيام 
بغزوات للحصول على الغنائم أو للتؤيف كمرتزقة»؛ 3) واستمر ببروز قادة 
ناجحين قادرين على أن يجمعوا تحت قيادتهم زعماء محليين للفتح وإقامة 
الإمارات... 4) ومع تورط هذه الإمارات الغازية» بأهدافها وبتوجهاتها السياسية 
والاقتصادية الواضحة. في الصراع الإقليمي للسيادة على مناطق بحر إيجه 
والبلقان؛ الذي لا يزال يذكر مر" الغرّاة ولكئه يتتميهم «زمر القراصنة ‏ الغزاة», 
وبالنسبة لهم. وبسبب «الارتفاع العام لأسعار العبيد. . . فإن استعباد الجيران 
«المشركين» كان العمل الأكثر ربحاً إضافةٌ إلى أنه عمل 0 "كل وهله الرواة 
تحاول أن تحافظ على توازن» أو بالأصح على ارتباط داخلي» بين العوامل 
المادية والايديولرجية حيث إن "أيديولوجية الحرب المقدسة ال ا 


ف اجتماعية متماسكة تتمحور حول الزعيم»0© . 


)01 74-5 ,«عموعع تعصرط عط زه مصمناوعي0 عط بعاأعلهم ا 
)2( 6 .قلطا 


لور الرول: العمراشس * 


(لجمال خحفادار ) 


في مرتفعات بيثينيا حيث اعتادت قبيلة عثمان على التجوال». «جاء 
اليوم) الذي رأى فيه عثمان أن بإمكانه قيادة شعبه وبناء قوة سياسية تحت 
زعامته. وتحديد اليو المناسي»* لفْرض إرادته على قبيلته وتوضيح معالم 
توجهاتها السياسية؛ دل على مقلارة فائقة في معرفة اللحظة المناسبة والاستفادة 
منها. وللحصول على شرعية لتجاحه و«الخروجه)» على العادات والتقاليد 
المتبعة» كان لا بد من تدخل إلهي. 

ما أن بدأت قبيلة عثمان الصغيرة بتنفيذ مسعاها السياسي حتى دخلت 
في منافسة مع خصومها الأتراك ‏ المسلمين والمسيحيين في المنطقة؛ إلا أنها 
تمكنت في النهاية من تحقيق سيطرتها. لم يتوقع أحد أن تكون النتيجة قيام 
قوة واحدة منتصرة هي البيت العثماني . وحتى لو توقع البعض في نهاية القرن 
الغالث عشرء وهذا مشكوك فيه. بأن القوات الإسلامية ‏ التركية ستتمكن من 
ابتلاع الامبراطورية البيزنطية» فلم يكن هناك أي سبب لافتراض أنها ستقع 
جميعها في يد سلالة واحدة! وحتى لو توقعنا هذاء فلم يكن هناك من سبب 
لافتراض أن هذا سيتحقق على أيدي العثمانيين. كيف تمكنوا من تسخير 
دينامية التخوم وروحية الغزوء والتراث الثقافي التعددي للمنطقة بشكل ناجح 
أكثر من خصومهم؟ أو بالأحرى» ما هي العوامل التي جعلت العثمانيين في 


0 
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النهاية يبزون جميع الدويلات الأخرى وحتى الدولة السلجوقية؟ 

عمال" شلك فيه أن روحية الغزو «1005ك (2هع» قد لعبت دورا. إلا أن 
العثمانيين لم يكونوا الشعب الوحيد الذي ادّعى أنه يجاهد في سبيل الله 
وكذلك الحال بالنسبة للقبلية أو أي مفهوم أو مبدأ أو أيديولوجية أو عقيدة أو 
عرق أو قانون بإمكاننا أن نتوقع منطقياً أن يكون ميزة عثمانية. 

إن البحث عن «أسباب النجاح العثماني» لا يمكن أن يكون أحادي 
الجانب لكل الفتر ة التاريخية موضوع الدراسة؛ فالالتزام الأيديولوجي بالغزو 
والذي يكاد يكون القاسم المشترك لكل الفترات؛ كان يتغير باستمرار وكذلك 
كانت خصائصه ودرجة كثافته. فعلى الرغم من الوجود الدائم لمحاربين 
ملتزمين بعقيدة البطولة والشرف والجهاد في سبيل الإسلام؛ فإن علاقاتهم 
بالإمارة من جهةء. وبالبيت العثماني" من جهة أخرى كانت تتغير باستمرار. 
وكذلك كانت حال القوى الاجتلماعية الأخرىّ كالدراويش مثلاً. إن الوضع 
سياس والاجتماعي برمته كان في حَالةِ-تغيرَكائم. بينما كانت السلطة تتركز 
5-5 في اوداق إدارة تخدم سَلالةٌ معينة. .ويرك الباحث على المحركات 
العامة لهذا التغير ومراحله المهمة في محاولة لفهم الدولة العثمانية كنسق بدلا 
من فهمها كعلاقة ميكانيكية بين سبب معين ونتيجة. 

وقد ركز الباحثون بشكل عام على عدة عوامل ساهمت في قيام الدولة 
العثمانية: منها أولاء موقع ولاية عثمان. الذي شكل ميزة فريدة» إلا أن هذا 
لم يكن مسألة اعتباطية متروكة للظروفء لأن العثمانيين قد عملوا على تسخير 
هذه الظروف بطرق معينة ساعدتهم على تحقيق قدرهم. وثانياً. سياسة 
المحافظة على وحدة الإمارة العثمانية وخاصة عند انتقال السلطة.» تحت زعامة 
وريث واحد. وشكلت هذه السياسة فرقاً واضحاً عن الإمارات الأخرى التى 
سمحت بالتجزئة» وذلك باعترافها بحقوق الورثة جميعاً تبعاً للتقاليد المغولية - 
الترقية, ‏ وكالناء اتباع العثمانيين منطق المركزية. ورابعاً الطريقة التي اتبعها 
بناة الدولة في تغييرهم الناجح لشبيكة تحالفاتهم مع القوس النسياسية 
والاجتماعية الأخرى. وفي مقارنة مع الإمارات المغولية ‏ التركية والتركية - 


الإسلامية في المنطقة نرى بأن هؤلاء لم يتمكنوا من حل إشكالات الصراع 

والوحدة بشكل ناجح كما فعل العثمانيون. صحيح أن كل الإمارات كانت 

وارة للثقافة السياسية لسلاجقة الأناضول» وهذا ما اعتبره كوبرولو في غاية 

الأهمية في بناء الدولة العثمانيةء إلا أن العثمانيين كانوا أكق: خبرة في إعادة 

يدعي هذه الثقافة لتتوافق مع حاجاتهم. فكانوا أكثر إبداعاً في عمليات الدمج 
غير المتوقعة للتقاليد المختلفة» التركية والإسلامية والبيزنطية . 


ويحاول الكاتب في هذا الفصل إعادة رسم الخطوات الأساسية التي 
اتبعها العثمانيود في طريقهم نحو بئاء دولتهم. ويجعل هدفه تتبع الدفع 
المركزي العثماني», الذي رافق التوسع ولكنه كان على حساب القوق الأخرئ 
التي كانت تنضوي في النسق التوسعي نفسه؛ عارظيا من خلال ذلك لطرق 
العثمانيين في اختيارهم واستخدامهتم لاستراتيجياتٍ تتعلق بإقامة أو حل 
شبكات تحالفاتهم لتعزيز أو توسيخ سلطاتهمم الأمر الذي كان يتسبب في إنتاج 
قلاقل واضطرابات مستمرة. ولكن العثمانلين نجحوا في تخطي هذه القلاقل 
والاضطرابات» كما نجحوا في_تطبيق رؤيتهم للسلطة المركزية في النهاية. 


استراتيجيات التحالف والصراع : الإمارة الأولى 

تعتير التقاليد التاريخية العثمانية أن القبيلة التى مثلت قاعدة قوة عثمان 
قدمت إلى آسيا الصغرى في عهد جده وترافق ذلك مع بداية الفتوحات 
«الجاكيزهانية' في أواسط اسبيا: وعلى الرغم من أن هذه القصة مقبولة 
تاريخياً. إلا أن تفاصيلهاء وما يتعلق منها بهوية الجد أقرب إلى الأسطورة 

منها إلى الحقيقة. والأهم من ذلك» أنه ليس واضحاً متى وكيف انتهى 
العثمانيون في بيثينياء ٠‏ على نهاية حافة الأناضول التركي الاسلاهي. أما 
كونهم ينتمون إلى يطن القايي من قبيلة الأوغوز فيبدو أنها إعادة اكتشاف 
مبدعة من قبل ملفقي الأنساب في القرن الخامس عشر. فهي غير مذكورة لا 
في التأريخ الأحمدي. ولا في تاريخ متشي فقيه الذي يعطي روايته الخاصة 
والمفصلة عن شجرة العائلة العثمانية عائداً بها إلى نوح. فإذا كان هناك ارتباط 
فعلي بقبيلة القابيي ه فمن الصعب أن نتصور أن يخشي - فقيه لم يسمع به أما 
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يازجي زاده فهو أول مصدر مكتوب يربط العثمانيين بقبيلة لكايو وذلك سنة 
0 إلا أنه يضيف بأ عادات الأوعوؤ ومن ضمتها افتراضاً. «الارتباط 
الحقيقي"» لقبيلة أرطغرل» كانه كك سيكت كلياً في أيامة... آنا شكر الله والذي 
كتب تأرو تعدا فيخبرنا بأنه قد قام بزيارة إلى بلاط القره قويونلو سنة 
9 ليتعرف على فروع العائلة العثمانية من الأوغوز والقايي. ويؤكد شكر 
الله أنه اهتدى لهذه الحقيقة وأعطى دليلا على ذلك قراية النسب , بين العثمانيين 
والقره قويونلو وتحالف الاثنين ضد الأق قويونلو. وعلى 5 من رأي 
كويرولع يأن الأرقباط بالقايي لم يكن بالشيء المميز ولذا فإنه لا يستحق 
التزويرء فإن المكاسب السياسية من وراء هذا الادعاء كانت واضحة. 


وتختلف المصادر التاريخية العثمانية فى تحديدها لدور الشخصيات 
العئمانية التاريخية. فبينما تنسب يعظة: التواريخ إلى أرظفرل اقيافنه ببح 
الغزوات وتحقيق بعض الانتصارابت العسكرّية / يرى آخرون بأن هذا الجيل لم 
يكن ناشطأً عسكرياً ولا سياسياً على الأقل بعد قدومهم إلن :بيكينياء. 'ويروق 
أبز أنه في زمن أرطغرل وبعد انتقال. القبيلة إلى بيثينيا «لم يكن هناك أي قتال 
أو معارك عسكرية. لقد كانوا ينتقلون فقط بين مراعي الصيف والشتاء». ويبدو 
واضحاً من كل هذا بأنّ سعي العثمانيين للتنافس السياسي لم يبدأ إلا مع 
عثمان. فالظروف التي دفعت القبيلة إلى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية 
للتخوم. وبالتالي 5 السجلات التاريخية» قامت حوالي سنة 1290 كما اقترح 
توغان. فالأكيد إذاً أن القبيلة تمتعت بإرتقاء مهم في مستوى نجاحاتها 
العسكرية وادعاءاتها السياسية المبينة تحت قيادة عثمان؛ ولذا كان اسم عثمان 
وليس أي اسم آخر من أسلافهء هو المعرّف للإمارة» ولا نعلم بأي اسم 
عرفث: قييلئة قبل قدومه. ولكن كعثمانيين (اتباع عثمان) فإن القبيلة 0 
نعتتا بهذا الاسم لمدة طويلة. 


لقد عرف أرطغرل وجيله مفهوم الغزو. والخصم الأساسي لأرطغرل كان 
بيك جرميال» واستمرت هذه الخصومة 2 حتى أوائل عهد عثمان. أن تكون 
غازيا لا يعدن بالعيرور: أن تكون محارباً بغير تمييز ضد المشركين» كما أنها 


فل تين ايشا حرا فيد افيحاضي بيؤمدرن يلين الميحقد» نقد عطي 'أرطكوي 
أرضاً رعوية حول سغوتء وكانت الأراضي المجاورة التي ات تشسكل 
أرض جرميان ما تزال دار حرب. ويبدو أن قبيلة أرطغرل قد كرهت قدوم 
قبيلة جرميان الأكثر قوة» لأنها هددت حرية تحركها. وقد لعبت قبيلة 
«جرميان» دور الوصي «الأخ الأكبر» على القبائل الأخرى» على الأقل حتى 
أوائل القرن الرابع عشر. وبدأ الصراع بين قبيلة عثمان والبيت الجرمياني 
بسبب من أن الأخير وقف مع السلاجقة في قمع الثورة التي قامت خلال 
السنوات 1239 1241 بقيادة الدراويش البابائية» والذين هرب الكثيرون منهم 
كزعيمهم أده بالي «نله8 846» إلى بيثينيا وأقاموا علاقات ودية مع العثمانيين. 


وإذا كان الغموض لا يزال يحيط بالسنوات الأولى من حكم عثمانء 
فهذا الغموض يطال أيضاً هويته الثاتية:أقدم المصادر تقرأ البيزنطية تقرأ اسم 
عثمان كالتالي: أتومان أو أتمان واستنتجح بأحض البحاثة من ذلك أن مؤسس 
الإمارة العثمانية كان له اسم تركّي في" البَدّء. على الأرجح أتمان» ثم تغير 
لاحقاً إلى عثمان. والغريب أن مَضِدَرَ].من أقدمْ المصادر العربية التي ذكرت 
اسيم عثمان» المؤرخ والجغرافي العمري سنة 1330» يهجىء الاسم بالطاء 
ايشا في مكانين ثم يذكره بشكل صحيح لاعينا , وهناك صدى لهذا «الاسم 
الآخر؛ في مصدر تركي متأخرء سيرة حياة الحاج بكتاش المكتوبة في القرن 
الشاضن. عشر . 

ولا نحتاج هنا إلى إعادة إحياء نظرية غيبون التي تقول بتحول عثمان من 
الوثنية إلى الإسلام لتفسير تغيّر اسم عفماة بوعل هذا التقير .مكنا تازييا . 
فالأسماء التركية» كانت وما تزال. تعطى للأطفال الذين يولدون كمسلمين. 
هذا السلوك علي الرهم من اختفائهء إلا أنه بفي سائداً إلى درجة معينة 
ضمن عائلة عثمان؛ فاسم أرطغرل أعطي لابن بايزيد الأول البكر سنة 21376 
وأسم أوغوز لأحد أبناء الأمير جم في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 
فمن يولد باسم تركي لا يعني بالضرورة أنه غير مسلم. إلا أنه إذا كان الاسم 
الفعلي لعننان هر اتمان فى كت نيما عربياً أكثر هيبةٌ ومقاماً لاحقاء فهذا 


ف جمال كفادار 


تمكو انيدل على نقطة انعطاف هامة في الهوية الذاتية أو الأيديولوجية 
السياسية للعثمانيين الأوائل ْ 

أما طبيعة مفهوم التخوم في غرب الأناضول في ذلك الوقت. فقد 
تميزت بوجود وحدات صغيرة مستقلة مكونة من مجموعات قروية. ومدن 
صغيرة وقبائل رعوية ودراويش ومجموعات دينية كهنوتية ولكل منها مساحة 
أرض معينة. وكل القرارات والتحضيرات المتعلقة بالحرب والسلام» التحالف 
والصراعء كانت تؤخذ محلياً من قبل قادة هذه المجموعات. وحتى الحصار 
الطويل لبورسة «810158» إحدى أهم مدن بيثينياء فقد عانى أهلها منه فقط 
بينما لم تتدخل الحكومة الامبراطورية في القسطنطينية بشكل فعّال. إلا أن 
المنطقة لم تكن خالية من أي تدخل من قبل السلطات الكبرى في المراكر 
اليا ميا ففي بعض الحالاات كانيك هذ »القوى تستخدم قواتها في المنطقة. 
إلا أن الأهم من ذلك أنه قد كانأت ليك لهذه القوئى سلطة إعطاء الشرعية للقوى 
المحلية» وقد كانت هذه الشرعية جَرْءَامَنَ اللغة السياسية لمجتمع التخوم. 
ولذا كان علينا أن لا نبالغ في مسألة استقلالية «القوى الصغيرة ة في التخوم. 
فالبيزنطيون والمغول وحتى السلاجقة كانت لهم بعض السلطة على مجتمع 
التخوم. أما بالنسبة للجانب الإسلامي ب التركي فى. غرض د 
الأخير من القرن. الثالث عشر ققد كانت هناك طبقات بلطرية مشنددة: 


- خانات المغول وحكامهم . 

- سلطنة السلاجقة . 

3 - سلطنة المماليك. 

4 أمراء سلاجقة لهم وجود مادي عسكري في التخوم ويسعون إلى السلطة. 
5 - أمراء الأوك وهم معينون ومعترف بهم من المغول أو السلاجقة. 

6 بكوات أو أمراء القبائل. 


7- وجهاء ديئيون وأتباعهم. 


8 - المغامرون والطامحون وبعضهم تيض ا إلى أن كوت أعيرا , 

وانطلاقاً من هذه الأرضية المعقدة والمتغيرة لمناطق التخومء كان من 
الصعب الحديث عن «الجانب الإسلامي ‏ التركي» ككيان ذاتي مغلق» أو 
«كمجموعة قومية». حتى الامبراطور البيزنطي كان له نفوذ مباشر بين 
الفسلمين والسحيق تخضوضا وأنه كان هتاك أمراء محليون فسيحيون إضافة 
إلى مجموعات كهنوتية. ولم تكن القوى الكبرى حاضرة دائماً وبنفس القوة 
وفي نفس الوقت وذلك بسبب قدراتهم ومصالحهم المتغيرة. والعلاقات بين 
هذه الطبقات استمرت في التغير كلما تضاربت الادعاءات والطموحات أو 
تقاريت + هما يعيد تركبب هذه القوئ' المكتلنة فى معسكرات: متحالفة أو 


وأظهر عثمان براعة سيابثية في “هدم البيئة حيث التحالفات تتجاوز 
الخطوط القبلية والإثنية والديئية.. يتحدث أبز عن علاقات عثمان الودية مع 
قاذة الملتن والقرى السيعة راص هاه سن 'سييه بذعونا إلى التراضن. أن هذه 
القتصص كانت من تلفيقات القرن الخامسن- عشَر. "ويروى أن عثمان عندما سمع 
اقتراحات أخيه بحرق وتدمير المنطقة المحيطة بهمء أجابه: (إذا دمرنا هذه 
المناطق» فإن مدينتنا فى كرك حصار - لا يمكن أن تزدهرء وما يجب أن 
نفعله هو المحافظة على ضداة مزعومة مع جيراننا». كما أن قبيلة عثمان في 
ترحالها نحو مراعي الصيف». كانت تترك حاجياتها عند قلعة بيلجيك البيزنطية 
وعند عودتهم كانوا يُهدون مسؤولي الروم» عربون تقدير لخدماته؛ «الجبن 
وزيدة الحليب المحفوظة فى جلود الحيوانات والسجاد الجيد». وطبيعة هذه 
القدانا يمكن. انا ترضي طبيعة علاقات التعايش التي يمكن أن تنشأ بين 
الرعويين والمزارعين أو ساكني المدن بسبب الأنواع المختلفة المنتجة من قبل 
كل واحد متم والعادل اعفار كات الرسه الأخبر الهزذا التعايش». ‏ وعدد 
سيطرة عثمان على أول مركز مدنيء أقام (سوق المدينة) وكان يقصده 
المشركون من المناطق المجاورة كما المسلمون من الإمارات العثمانية 
والجرمانية . 


064 جمال كفادار 


إن منهوم الخزو يرقط هيدا القرفة “لسهنداقات القديمة والبعدماض 
والوعود والارتباطات كان لها ورد معين وتأثير على روحية الغزو. و 
الممكن نقض تحالف أو ارتياط إلا أن هذا النقض يحتاج إلى معنى من ضمن 
هذا المفهوم. ويتحدث أنصار عثمان عن مهاجمة الآخير لتكفور بيلجيك وهو 
حليفه السابق. كشيء ء ما كان من الممكن أن يحدث لو لم يسمع عثمان بأن 
القائد البيزنطي كان على أهية 0 ومن جهة أخرى اا 
434095 إلى درجة 7 كانوا 'مستعدية للتخلي عن حصار فيلادلفيا 
شئة 1323») امتذكرين لطافته وبسالته) . إن أفضل محاربى ي التخوم هم أولئك 
الذين يستطيعون المحافظة على فضيتهم بشجاعة وإصرارء ويظهرون تغاطنا 
ا 00 الدين يدبي هو مثال محاربي القرون الوسطى 


علاقة عثمان مع خصومه: المسيحَبَين والمسلمين 

وتأتى علاقات عثمان مع هميهل «211181»:أحد جيرانه» ورئيس قرية 
هرمنكايا «هلإهع[اصةمصة1]» لم دليلاً على تعاود عثمان مع جيرات 
البيزنطيين ‏ وعلى الرغم من أن ا د لاحما إلجّن الإسلام. إلا ان 

بعض الغزاة قد كرهوا وود شرك اب بينهم يساهم في عمليات الغزو ويتمتع 
اندم وقد كان لميهال وعائلته مرتية هامة بين الغزاة وفي خدمة الدولة 
العثمانية. 5 أوضح ا أن علاقة ل توضح ا 
في بناء هرميّ جديد. 


أما عن علاقات عثمان مع خصومه من «الجماعات الإثنية» الأخرى؛ 
فنذكر منها علاقته مع التثان:» المحعافين بشكل واضح عن تركمان الأوكات. 
فنبدو أن هؤلاء كانوا مين الأتراك شير الأوغور والمهوك المرتيظين بإماراك 
الجانكيز خانيين . وقد انتقل معظمهم إلى التخوم في غرب الآناضيولء وكانوا 
بمعظمهم وثنيين . وقد اصطدم أرطغرل وعثمان مع جفدار. :08002 التتار في 


أرض الجرميان» إضافة إلى تنافسهم مع البيت الجرمياني نفسه. وهذا الصراع 
العثماني مع التتار والجرمائيين كان أشد في أوائل الدولة العثمانية» منه مع 
المسيحيين المحليين. وعند مجيء تيمور إلى المنطقة في أوائل القرن 
الخامس عشرء انحاز التتار إلى جانب هذا الفاتح الذي أرسل إليهم رسائل 
لضرب ولائهم لبايزيدء ومما جاء في رسائلة؟ النا تين الأسلاقي .. انتم 
جزء من شعبى. .. فلماذا يجب أن تكونوا عبيداً لرجل هو ابن عبيد جعلهم 
آل سلجوق أحرار11! وقد عبر بايزيد عن استيائه من التتار بقوله: «التتار. . 
مادة للشر والجريمة... وهم أكثر عورا السامين ولبلادهم من ال 
أنفسهم...١.‏ 


المصاهرة والاستراتيحية السياسية 


ولقد تصرف عثمان ببعد نظز" واستزائيجية طويلة المدى. وربما اتبع في 

ذلك غريزته ومتطلبات خطته. إلا أنه لم يخطىء في فهمه للنتائج المستقبلية 
للعلاقات العائلية التي أقامها لنفسه ولآبنه” فإحدى زيجاته كانت لابنة شيخ هو 
رأس مجموعة مزدهرة من الدرَوبيشر + والرعام_في«التخوم. إن قصة زواج عثمان 
من ابنة الشيخ أده بالي «ثلةه8 ع80» الذي يي في نهاية قصة الحلم كانت 
بالحقيقة مثار شكوك كثيرة» ربما لارتباطها بقصة الحلم التي لا شك أنها 
مختلقة. إلا أن بعض المصادر المتأخرة تطلق على أده بال : عم عثمان «والد 
زوجته). إن وجود الشيخ أده بالي في غرب أشيا الصغرى في النصف الأول 
من القرث الرابع عشر لا يمكن الشك فيه؛ لاله ذُكر في كتاب سير ألفان 
شلبي المكنوب في السنوات 98 - 1359. ولأن علاقة هذا الشيخ بالبابائية 
تتناسب تماماً مع معلوماتء في مصادر أخرى» 0 بوجود ممثلين لهذه 
الجماعة حول العثمانيين الأوائل. أما من الناحية الجغرافية فإن بيثينيا تشكل 
موقعاً استراتيجياً لاستقرار الجماعة البابائية» الذين د هذا الاتهلة هق ثيل 
القوات السلجوقية بعد المذبحة التي ترافقت مع إنخحماد ثورة البابائية في 
سكوانك 9 - 1241. وعلاقة المصاهرة بين العثمانيين والشيخ القائد لهذه 
الجماعة تفسر علاقات العداء التي قامت بين العثمانيين وبين بيت جرميان. 


66 جحمال كفادار 


فهذا الأخير قد كوفىء من قبل السلاجقة بسبب خدماته لهم في إخضاع ثورة 
البابائية». .ويذكر .عبس أنه كان" أده بالي علاقات ودية» وبسبب المصاهرة 
أيضاً. مع عائلتين أخرتين مرموقتين: عائلة جاندرلي خليل وعائلة تاج الدين 
الكردىق» وهما من عائلات العلماء المشهورين» ومن أول الواصلين من مناطق 
تمتاز بمؤسساتها العلمية العريقة. وقد دخلا في خدمة الدولة العثمانية. وزواج 
أووقيان بن عثمان من ابنة تكفور يرحصار كان كذلك مرتبطاً باستراتيجية 
سياسية . 


أما بالنسبة للاستراتيجية العسكرية للعثمانيين الأوائل» فإننا لا نعرف عنها 
شيعا أكيداً. حتى معركة بافوس «5ناعطم2»83, وهي أول حدث مؤرخ في 
تاريخ عثمان» حيث انتصر في مواجهة مع قوة بيزنطية سنة 1301 أو 1302. 
باأخيميرس 06565الإطء29 2 المؤرخ الذي ذكر هذا الحدث. إضاف أن عثمان 
قد أغرى الكثير من الترك من منظقئة ميندر :8463006 وبفلاغونيا 
«قتصمع ص لطموط» بالانضمام إلى قواته. ولا يوجد سبب للافتراض أن هؤلاء 
المحاربين قد تحولوا إلى فوة إضاقيّة-دائمة للقوات العثمانية. فيعض هؤوّلاء 
الأمراء من الإمارات المجاورة كانت لهم.هوياتهم, وتطلعاتهم ومن الممكن 
أيضاً تنافسهم مع العثمانيين. بعض هؤلاء المتطوعين في بافوسء والذين 
كوفئوا بكرم؛ ربما بقوا وأصبحوا عثمنليين» بينما الآخرون وبسبب عدم تحقق 
توقعاتهم» ربما تركوا وانضموا إلى قائد آخر. لقد كان في مجتمع التخوم إذا 
قسط كبيرٌ من المشاركة بين المحاربين» أو انتزاعٌ لهم من قبل رؤساء القبائل. 
وحتى عام 1330 فإن قوات الإمارات تكونت وبدرجة كبيرة من «محاربين 
متأ رجحين».: كانوا مستعدين لتلبية نداء الغزو من قبل زعماء مختلفين. إن 
استراتيجية عثمان وقدرته على اجتذاب متطوعين في فترات نشاط عمليات 
الغزو لا بد من أن تكون قد نمت. إلا أن العثمانيين ولفترة طويلة لم يكونوا 
أدرق المستلين لنشاط التخوم؟ وهذا ما ساعد الإمارة العثمانية.» كما يرى 
البعض» في بناء مؤسساتها وتقاليدها السياسية بشكل تدريجي وثابت أكثر من 
الآخرين. ولذلك لم يتأثروا بحملة الإيلخانيين «فل تصقط»![» في السنوات 
0 - 1320. والذين جاؤوا إلى مناطق تخوم غرب الأناضول لإخضاع 


ون الدولة العفمانية 2 5 
ل 01 


الأمراء المتمتعين باستقلالية زائدة. حتى أن مؤرخي الإيلخانيين في تلك 
الفترة» الفاأرسي وكيك الدية) وأقحصاري الزوتودل4ء الذي ساهم فوخضيا في 
هذه الحفلة» لم رذكرا اعكمانا من بين من ذكرا عن زعماء الحرب. 
أهمية موقع الإمارة العثمانية 

لقد كان لمركز قاعدة سلطة عثمان أثر كبير في تحقيق نجاحاته. فمدينة 
سجوت التي تقع على مرتفع يسهل الدفاع عنه. هي مدينة على الطريق 
الرئيسية التي تمتد من القسطنطينية إلى قونية وتحيط بها مرتفعات تشكل درعا 
طبيعياً لها. وقد كان لهذا الموقع الصغير أهميته بسبب التجزئة السياسية 
للمنطقة» التى أعطت للوحدات الععقيرة أضنية أكتر من ذى نيلب إلا أن 
الميزة الأولى والأساسية كانت» كماءير عن ذلك العديد من البحاثة» موقع 
القوات الموالية لعثمان الكائن“في نَهنَايَةَ>طرف التخوم. ولقد برز دور هذا 
الموقع العسكري الاستراتيجي؛ والسشياسي |الاجتماعي لجيران الداخل في ذات 
الوقة: الذئ وجه العثمانيون فيه انَتَبَاقَهم نحو مدن بيثينيا البيزنطية» بعيد 
العهائهم .من مواجهة الجر ميائين تلقال «العتريوّك وفي ظل عالم التنافس في 
التخومء لا شيء ينجح مثل التحالفات. إن نجاح هذه المؤسسة الصغيرة التي 
يرأسها عثمان وأبناؤه فى سلسلة من الغزوات والفتوحات لمدن صغيرة في 
بيثينياء قد دفعت بالعديدين» ليس فقط من المحاربين؛ بإئما أيفا من 
الدراويش والعلماء. للانضواء تحت قيادتهم. 

ويذكر يخشي فقيه أن انتشار أي خبر عن إنجاز عثماني آخرء كان يدفع 
شغوباً جديدةٌ نحو السلطة العثمانية. وإن «عدالة وكرم» العثمانيين الأوائل» 
يذكر أبزء دفعت بالمزارعين الهاربين من المناطق المفتوحة للعودة مجددا إلى 
مزارعهم. «لقد كانت معاملتهم أفضل من زمن حكم المشركين حتى أن شعوبا 
من قوق أخرى بدأت بالقدوم». ويؤكد الباحث أن هذا ليس بدعاية شوفينية 
كما يدعي بعضص الباحثين المحدثين. ففي بعضص المصادر التاريخية انتقدت 
الإدارة العثمانية في القرن الخامس عشر لعدم معاملة رعاياها غير المسلمين» 
وخاصة فيما يتعلق بقضايا الضرائب» بطريقة عادلة وبرأفة كما كانت تفعل 
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الإدارات العثمانية السابقة. وهذا الاهتمام بالاعتدال الضرائبي برز غالباً في 


وتذكر بعض المصادر أن سكان بعض المناطق لم يعودوا قادرين على 
تحمل عبء القوانين القديمة التي سنّها أق قويونلو أوزون حسنء ولذا فإن 
ابعض الضرائب الجائرة ألغيت وبعضها الآخر حُفض» في ظل الحكم العثماني 
الجديد. لقد أدرك العثمانيون أن الوضع الجيد لرعاياهم هو «عامل فى إطالة 
عديدة» فالعدالة واللين والتساهل النسبي يمكن أن تخفف من التوتر بين 
الحكام والرعاياء خاصة وأن الحكم العثماني كان لا يزال يانعاً وغير مستقر. 
أضف إلى ذلك أن الحروب المستمرة أدت إلى نزوح أعدادٍ كبيرة من سكان 
الريف. فكان من الطبيعى للدولة العثمانية,في تطلعها نحو مستقبل سياسى جاد 
ان تحمل على أن ,نكوة ‏ ركانافنا فن المنتكجينٌ ودافعي الضرائب. ومهما كان 
دور الاعتدال الضرائبي في جعل الحكم العثماني مقبولاً أو متسامحاًء فإن هذا 
الدور قد تعزز أيضاً بالأمان الذي يعم المناطق الواقعة تحت حكم مستقرء 
مهما كانت هويته. 

إن انحطاط المصالح المباشرة للدولة البيزنطية في هذه المنطقة قد سهل 
ولا شك عملية التوسع العثماني. فنقص الدفاعات البيزنطية ساعد العثمانيين 
على التقدم دون لفت انتباه القوى الكيرف: ونتيجة لإهمال الدولة البيؤنطية 
للسكان المسيحيين في هذه المنطقة أصبح من السهل على الجانب العثماني 
اتسين من كانوا سابقا رعايا للدولة البيزتطية. إلا أنه يجب عدم المبالغة 
بضعف الدفاعات البيزنطية؛ لأن ذلك ينقص من أهمية الوضع الاستراتيجي 
للإمارة العثمانية. فلقد عمل البيزنطيون فى عهد ميخائيل بليولوغوس 72/106281 
كام 516010 في سنوات 1280 1281» وأدرونيكوس الثاني الذي صرف 
ثلاث سئوات من 1210 إل 14 55 تحصين حدود بيثينيا لصد الغزوات 
إسقاط هذه الدفاعات ولكن ليس عبر النهر. فالدفاعات البيزنطية هناك كانت 
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الجنوب» مما جعل القلاع البوزلضة عديمة الفائدة. التحرك العثماني الأول 
كان على طول النهر ثم امتد غربا نحو بيثينيا وهذا ما حصل في السنوات 
الأولى بعد معركة بافوس. وعندما بدأ اسمهم في البروز خارج حدود منطقتهم 
اجتذبوا إليهم المحاربين الطامحين» ولم يدرك العثمانيون أن توسعهم هذا كان 
حاسماً إلا في مرحلة متأخرة. الدخول العثماني في الأراضي البيزنطية عانى 
را يده نيك دراك 7 - 41317 وعلى ركم 7 0 0 في 
عثمان إلى صفوف جماعته النامية» فإن بعض الإمارات الأخرى كن م 
بوضع أفضل . واستناداً للمعلومات المأخوذة 0 من العمري» ومن حقائق 
0 فإن هناك إمارات أخرى كان بِإِمَكانَهًا جمع قوات أكثر مما كان بإمكان 
البجت العثماني أن يجمع. . ولكن بكالاأن واحود الإمارة العثمانية كان في تحد 
دائم للإمبراطورية البيزنطية فقد تمكَ“العثمانيون في بضعة عقود من من البروز 
كموة مواجهة اعاسية لهذا التحدي. وَفَيْ تصواسر الجغرافي العربي العمري 
لإمارات غرب الأناضول» ثرآه يبرز العثمانيين وحدهم كقوة متصارعة عسكرياً 
مع البيزنطيين . وعندما مر ابن بطوطة على إمارات المنطقة سنة 1330») وصفف 
أررخان على أنه 0 0 الت سعة أرضٍ ء و جيش ل 
: مدي العشمانيون . برؤية بعيلة المدى» وهذه الرؤية كانت 7 تتحدد وتبلون 


الخلافة 
وفي منتصف 1320م كان للعثمانيين نظام إداري عسكري معقد لإصدار 
نقود باسمهمء ولإعطاء مناصب للعييك: ولإقامة الأوقاف» ولإصدار الوئائق 


المكتوبة (بالفارسية) ولامتلاك مدينة مهمة كبورصة. إلا أن أهم إنجاز لهم في 
هذه السئوات» كان ويحقى في تخطي الإمارة العثمانية لاستحقاق موت عثمان 
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ذون أية خسارة لوحدة الإمارة. ربما كانت هناك بعض الأصوات المعارضة 
وبعض الاعتراضات, إلا أن ما نعرفه هو أن أورخان خحلف والده دون أن 
تمس مملكته؛ بالرغم من أن أورخان لم يكن الولد الذكر الوحيد لعثمان! 
فلماذا لم تقسم إمارة عثمان بين ورئته؟ لو اتبع العثمانيون التقليد التركي - 
المغولي» كما يد الإمارات الأخرى المحيطة بهم لبقي أورخان الحاكم 
الأعلى على إخوته الآخرين.ء إلا أنه سيكون لهؤلاء الإخوة عمل ومناطق 
نموذ؛ وهو التقليد الذي اتبعه الجانكيز خانيون وسلاجقة الأناضولء الذين مثلوا 
التقاليد السياسية للدولتين العظميين اللتين أخذت عنهما الإمارات الأخرى 
تقاليدها السياسية . 

لم يعهل اووغفان أحجد من إخوته في خلافته» كما أن إمارة عثمان لم 
تقسم. ولذا يبدو طبيعياً أن تجعق عن :اسئياسة عثمان إزاء الخلافة»» من خلال 
حالة واحدة (هي أورخان طبعاً), على .الرغم/ من كل الغموض المحيط بها. 
شيك عرفت بعض الإمارات الأخرى التخلافة الواحدة. ولكن الإمارات 
الانفصالية هي التي كانت ستإئدةبشكل عام ,هينما بقيت أراضي الإمارة 
العثمانية موحدة المرة تلو المرة» على الرغم من أنها لم تنظم إلا في عهد 
محمد الثاني الذى شرع قانون قتل الإخوة. وقد صدمت هذه الممارسات غير 
الاعتيادية المراقبين المعاصرين لها. ويرى معظم مؤرخي القرن الخامس عشر 
أن قتل الأخوة أصبح قاعدة متبعة بدءًا من عهد بايزيد الارل أما خلافة عثمان 
فتميزت كما يرى أبز في أن عثمان نفسه. وكان لا يزال ا أعطى العرش 
إلى أورخان. حتى يتم قبول هذا الرجل الشاب في حياة أبيه. مما يعني أن 
عثمان كان ينوي عدم ترك أي مجال لتحدي خلافة ابنه على الأراضي 0 
العثمنلية. دهما كان أبه يتخيل مخططات عثمان. إلا أنه 5 الواضح 
مؤرخي القرن الخامس در قد وجدوا اختلافا نوعياً في السلوك 0 
تجاه الخلاقة وحاولوا تفسيره» ومعلومات أبز هذه جاءت مباشرة من يخشي 


فقيه. ابن الزعيم أورخان. ل من المفترض أن يكون عارفاً بتعاصيل هذه 
المسألة , 
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الدائم لفكرة المشاركة. فمي كل جيل » كانت هذه المعارضة لتقسيم المملكة 
تبرز لنسها؟ نرزت مع مراد الأول  1362(‏ 1389) وبايزيد الأول  1389(‏ 
2) والاثنان قضيا على التحديات التي قام بها إخوتهم. أو أبناؤهم. ثم مع 
مراد الثاني (1421 تت 51) وأخيرا ع محمد الثاني (1451 تت 061 الذي شرع 
قتل الإخوة كتتويج لمنطق المركزية. هادفاً القضاء نيان على عناصر التقسيم . 
وبالنظر إلى سياسة الخلافة التي اتبعها عثمان على المدى الطويل» يتبين أنه 
لم تظهر سلا لات جديدة من عشيرة عثمان. وآنيت العثماثنيوك على المدى 
الطويل أنهم تلامذة أفضل للتاريخ من منافسيهمء. ليس فقط في سياسة 
الخلافة» وإنما أيضاً في تعاطيهم مع التحديات الحقيقية الأخرى لسلطتهم 
المركزية: 
التحديات للسلطة العثمانية : استر اتَكِلويّات) سليادة المركزية 

لم تكن الخلافة هي الاستراتيجية الوحيدة التي اتبعها العثمانيون للحفاظ 
النفوذ الأخرى التى كانت تنشأ في مملتكاتهم خلال الظروف التاريخية التي 
مروا بها. 

ولا نعرف الكثير عن إمارة كارازي «162218251» سوى أمر واحد مؤكدء». 
من المحاربين الأكفاء الذين علّموا العثمانيين أشياء كثيرة من ناحية العبور نحو 
تراس » والتي مثلت أرضاً لها الأولوية في عمليات الغزو . وعندما قفضى 
أورنخان على الصيةة الكارازي وضم ممتلكاتهم» تحول هؤلاء المحاربون !لفن 
خدمته وقدموا له خبرة عسكرية هامة في نقل نشاطات الغزو إلى الضمه 
الأخرى من الدردثيل» والتي اصيسة بالاساس ممكنة يسسمينبا دعوة 
كو نتاكوزينوس «وممع2تنادهع[1>432]8» الذي احتاج للمحاربين الأتراك لاستخدامهم 
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وبضمٌ هؤلاء المحاربين خاطر العثمانيون بتحدٍ جدي لسيادتهم بعمليات 
الغزو في ثراس» وتحولت إمكانيات التحدي إلى حقيقة فى سنوات 1360 - 
10 59 خسارة العثمانيين لغليبولو «تااهطتاء6». فببخسارة هذا الرابط 
الأساسي بين الضفتين (الأناضول وثراس) تمتع الغزاة في ثراس باستقلالية عن 
العثمانيين حتى ولو كانوا بالأساس تحت الحماية العثمانية. وهذا جزء من 
قواعد اللعبة العسكرية السائدة. وأشهر القادة المحاربين الراغبين بالاستقلال 
كان حاجي الباجي» وهو من محاربي الكارازي السابقين. وربما كان هو 
الفاتح الذي عرف باسم سيد علي سلطان. ويبدو أن الشخصية المركزية في 
الطريقة الكباشية قد قامت على محارب له الفضل في نقل نشاطات الغزو إلى 
ثراس. ومن الواضح من المصادر العثمانية أن عاق الباجي كان له الفضل 
في الانتصار الساحق على القوات الصربية سنة 1371. وقد ذكرت هذه المصادر 
بف أن حاجي الباجي قد قتل من<بْل قائد موالٍ لمراد الأول ابن أورخان. 
ومهما كان 508 257 هذه الرؤاييات التاويحجمية. فإنها تثبت أن التوجهات 
الاتنفصالية قد يلكت أوسها فو حاط من القرن الرابع عشرء وأن 
العلماتييق كاتوا يواجيو نيعا كو للازمات_التني أدت إلى ظهور إمارات 
انفصالية في الدول الأخرى في المنطقة وقد كان على رأس هذه الإمارات 
قيادات عسكرية تاجح :وتدكن التتماتبوكة مسن مزابدية هذا الحلا ذ ببالتسارة 
مع قيادات عسكرية أخرى وباتخاذ إجراءات صارمة وعنيفة. وما كان لهذه 
الإجراءات أن تنجح لو لم يطور العثمانيون جهاز حكمهم المعقد. وبالتأكيد 
لم يكن من باب المصادفة ابتداع العثمانيين للإنجاز الحقيقي لتكنولوجيا 
السلطة المركزية خلال أزمات 1370 أو ما بعدها. فبعد ملاحظاتهم لضعف 
الروابط بين المحاربين من جهة وبينهم وبين البيت العثماني من جهة أخرى. 
أصبح الأمير العثماني سلطاناً وابتذعت الدولة الناشئة جيشاً جديداً. هو 
الانكشارية. والمؤلف من شباب كانوا عبيداً حتى يكون ولاؤهم الوحيد 
للسلطان. 

إن التعقيدات المؤسساتية لإمارة عثمان ظهرت مبكراً. وقبل وصول عائلة 
الجاندرلى التي سيكون لها دور هام في تعزيز السلطة المركزية العثمانية. فيدءً) 


- 
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من الجاندرلي قره خليل سيطرت ثلاثة أجيال من هذه العائلة على الوظائف 
العليا في الإدارة ولعبت قورا هاما 52 بناء بنى معقّدة للحكم دعمت 
التوجهات المركزية للدولة العثمانية؛ على الرغم من استياء الغزاة ومؤيديهم 
لهذه التوجهات. والمصادر التي تذكر هذا الامتعاض» تربط «بداية» كل الشرور 
والاضطرابات مع قدوم عائلة الجاندرلي وبابة يذ الأول: 


كما أن حياة الحضرء وما تحمله من اغتراب عن الطرق الرعوية وعن 
الرعاة أنفسهم كانت أبقنا رجه من وسره هذا التعول». إن الفهم. الافضل 
للدولة العثمانية يقتضي النظر, إليها كتحالف لقوى متعددة» بعضهم. تخلى في 
النهاية عن هذه المؤسسة أو أخفيع: أن مسد وبتعبير أدق فإن تاريخ الدولة 
العثمانية الذي هو تاريخ تحالفات وصراعات متغيرة بين قوى اجتماعية 
مختلفة. كانت بدورها تخضع لتحؤّلاات, سريعة تستدعي مناقشة وضعها ضمن 
الدولة . 


وإذا كانت الحركة والمرّوتة-هي مخ خصائص التخوم في أناضول 
العصور الوسطىء فإن النجاح:العثماني كان _في“استخدام هذه الحركة لتحقيق 
غايات العثمانيين» بعد ترويضها وإعادة تشكيلها لتتناسب مع رؤيتهم القائمة 
على الاستقرار والمركزية. فنظام مثل نظام الدفشرمة» حيث كان يتم جمع 
الصبيان من عائلات الفلاحين غير المسلمين» «فيحولون إلى عثمانيين» ثم 
يرفعون إلى أعلى مراتب الحكمء لا يمكن رؤيته إلا من خلال دولة ولدت 
فى ظروف التخوم . 

أما القوى الاجتماعية التي تضررت من هذه السياسة المركزية فكان على 
رأسها قادة الحركات الدينية الصوفية» الذين تجسدوا في أشخاص البابات. 
وأشهرهم على الإطلاق حاجي بكتاش الذي أرسل من خراسان إلى الأناضول 
في شكل حمامة ثم أصبح بابا البابائية. وقد اعتمد العثمائيون كثيراً على 
خدمات هؤلاء البابات في مراحل بناء دولتهم الأولى «- اواقني النهاية فضل 
المقيتاتيوة الحركات الصوفية المدنية والأكثر علماً وحداثة» خصوصا يعد 
تحول بعض حلفائهم القدامى من الدراويش إلى أعداء . 


فاتما ابضنا .من مين مسحيوقات الدراويش التي كانت مرتبطة بالعثمانيين. 
والذين أصبحوا مستعدين لتبني المذهب الشيعي. أما جماعات الآخيين القريية 
المدنية. ففد خسرت استقلاليتها التى تمتعت بها في السابق وتحولت إلى 
نقابات مسيطر عليها من قبل الحكومة. 


مجموعة أخرى. هي محاربو التخوم وعلى رأسهم أميراء. الأو لك عات 
من القوة المركزية في الإمارة العثمانية النامية ومن التبني العثماني في النهاية 
للمفهوم الإمبراطوري في الإدارة والحياة الثقافية. وبسبب ندرة المصادر فمن 
الصعب أن نعرف بالتحديد البدايات الأولى للصدام بين البيت العثماني 
وحلفائه ومحاربيه. فمع نمو سلطة وإمازة.عثمان وأورخان واكتسابها لخصائص 
الإدارة الحضرية. كان هناك بعض"الغزاةء وغيرهم ضمن هذه الإمارة. الذين 
شعروا بأنهم تُركوا جانباً. وقد برزت_معارضة_المحاربين المجاورين من خلال 
مواجهتهم للمنافسة العثمانية .. أما التوتر النظامي والعميق فنشأ بين الغزاة الذين 
اعتادوا أن يروا أنفسهم كش ر كاء سلا مراء البيت العثماني . واستياؤهم يعود على 
الأقل إلى الربع الأخير من القرن الرابع عشرء عندما لم يقم العثمانيون فقط 
بضم الأراضي الى فتحها الغزاة أنفسهم وبشكل مستقل في مناطق ثراس. 
وإنما فرضوا أيضاً ضريبة على غنيمتهم الأساسية : العبيد. وعلى الرغم من أن 
العثمانيين قد تمكنوا من تتخطى أزمة سنة 1370. فإنها استمرت كتراث. 
ونحن نعلم اليوم أن الشيخ بدر الدين. القائد «المبتدع» لأعظم حركة ثورية 
(على الرغم من فشلها) في التاريخ العثماني (1416)»: كان ابن غاز. وتؤكد 
التقارير أن والده كان مرافقاً للحاجي الباجي. وكان الشيخ بدر الدين ضد 
التحول القسري أو قمع المسيحيين وكانت عنده نظرة طوباوية لجمع ديانات 
مختلفة. وبكل الأحوال فقد تمكن هو وقادته العسكريين من جمع آلاف 
المسلمين والمسيحيين الراغبين في القتال ضد الجيش العثماني . 

المعارضة للقوة المركزية العثمانية التتحمت مع توجهات عرفتها الدولة 
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العثمائية بأنها «بدعية»» كما أنها انتشرت ضمن أوساط محاربي التخوم 
والدراويش والبدو. صحيح أنه لم يتحول كل الغزاة والدراويش إلى متمردين 
أو هراطقةء كما لم تؤيد كل القبائل القضية الصفويةء لكن هذه القضية 
عرضت نفسها كخيار ثقافي وديئنى وسياسى منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر. ولا يمكننا بالطبع أن نتوقع لهذه الفئات الاستباعة المختلفة 
أن تتصرف كمجموعة واحدة. 

الكثيرون من الغزاة «المعتدلين» أو «المتأقلمين» استمروا في عملياتهم 
في البلقان في خدمة الدولة العثمانية» ولكن بشكل مختلف بالطبع عما كانت 
عليه الحال إبّان استقلاليتهم في أوائل الدولة العثمانية» بينما عارض الآخرون 
الدولة العثمانية. المهم أن الغزاة كمجموعة اجتماعية مميزة لها طرق حياتها 
الخاصة» تحالفاتها وصراعاتهاء كان 'يتمِكن ملاحظة مواقفها بسرعة. لماذا 
وقف بعض الغزاة مع الدولة العشمانية؟ لأنَ/دولة مركزية يمكن أن تؤمن لهم 
الآماق انسسا. فنا من الممكنلايض_أن تلجفل الغزوات اللاحقة أكثر ريحاً. 
ولذا فمن الطبيعي أن يكوّن:قبول مستوى معين من الخضوع خياراً مقبولاً 
بالنسبة لبعض المحاربين 


وإذا بدأنا من المفهوم الذي جمع عناصر مختلفة من الشرائح الاجتماعية 
والثقافية للأوكات (1181) الباحثين عن الغنائم»؛ الدراويشء وزعماء القبائل 
البدوية» إضافة إلى المشيحيين المتيعولين ديا إلى الإسلام»؛ ترق أن قل 
هذه المجموعات كانت ترى وتعطي شرعية لنضالها في ظل قضية عليا. ولذا 
فإن روحية الغزو أخذت تلحو ككريكا نحو مزيد من التفسيرات «المحافظة» 
متأثرة بالاتجاهات الجديدة للادارة الستية لت وفي نهاية القرن الخامس 
عشرء كان ورثة تقاليد الغزو الأولى قد ابتعدوا عن الاتجاه العثماني اليدائك: 
وهكذا فإن أبز والمؤرخين الآخرين تبنوا الاتجاه الأصلي لاستمرار تقاليد الغزو 
الأسناضية؛ متها أعغطن بيروقراطيو البلاط مفهومهم «الغريب» للغزوء ففشلوا 
بذلك في كسب ورثة التقاليد الأولى. ويعتبه التتبيةه هنا إلى أن الصفويين 
كسبوا ولاء القبائل والدواويكن. لسى فقط بالذعاية الدينية» وإنما أيقا بتبنيهم 
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ممهوم «الغزو الحقيقى». 


أما فى. الملقات فبعد إخماد ثورة بدر الدين. انحصر الوجود التركى - 
الإسلامي ريه العثماني. واستمر العثمانيون في توسعاتهم. وكان إجاية 
إقامة المستعمرات والاستقرار التي اتبعها العثمانيون بعد انتصاراتهم العسكرية 
أثر مميز في عملية التوسع. وقد ساعدت طبيعة السلطة السياسية المجزأة في 
البلقان ومشكلة وجود كنيستين على هذا التوسع أبشيا : وقد ركز الكثير من 
المؤرخين أيضاً على خفض العثمانيين للأعباء المالية المفروضة على فلاحي 
البلقان الذين عانوا ولوقت طويل من جشع سادتهم. والأهم من ذلك كانت 
الطبيعة المنتظمة والمستقرة للإدارة العثمانية التي جاءت بعد فترة ضياع 
وفوضى؛ إضافة إلى تأثير الانتتصارات «الساحقة» (سيب سنديغى 5100181 مزو 
171 كوسوفو 21389 فارنا 1444ء وكؤتشوفو الثانية 1448) التى كرست نهائياً 
وجود الإدارة العثمانية في البلقان. ١‏ 

ركز إينالجك في دراسته للأطرّاف الستاتشية العثمانية فى سنوات 1430 
و1440 على مجموعة من أمرَءَ “الأوك الزين.شكلوا_في ذلك لوقت الأعضاء 
القياديين ل حوب السر ب" الذي وقف معارضاً لعائلة الجاندرلى الذين كانوا 
من الداعين للتعاون مع حكومة الامبراطورية البيزنطية. وستكون هذه هي المرة 
الأخيرة التى.. لعيب قروا وسصراء محاربي التخوم دوراً استراتيجياً هاماً كان له 
أثره في التوجه العام للسياسة العثمانية. وعلى الرغم من أن اعتقال مراد الثاني 
والتتويج الأول لمحمد الثاني سنة 1444. أظهرا وكأن أمراء الأوك ليم اليد 
الطولى في السياسة الغثمانية» |1 آنا انقلايا مضيادا مبيقرم به عيش اليد 
(بتشجيع من عائلة الجاندرلي) بعد أقل من سنتين. ورغم عودة محمد الثاني 
سنة [145 واتباعه لسياسة أكثر عنفا نحو البيزنطيين وفتح اسطنبول. فإن تحقق 
حلم الغزاة لم يؤد إلى تعزيز دور أمراء التخوم في النظام السياسي العثماني 
سبج نضج التوجهات: المركزية للدولة البقياتة في ذلك الوقت. وعلى الرغم 
من إعدام جاندرلي خليل من قبل الفاتح بعل الفتح مباشرة. فإن بعض زعماء 
«حزب الحرب» من أمراء الأوك قد قتلوا أبفيا بعد فترة لم تكن ببعيدة . 
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ولاو واه القرن الذي تلا فتح القسطنطينية ظهر وكأنه عهد 
جد الغراة : في البلقان كما نقرأ في (غازيات نامه) التي سجلت أعمال الغزاة. 
إلا أنه كان ب عابراً وتمتع الغزاة به على حساب خضوعهم المتزايد للدولة 
المركزية. وفي سنة 1457 عندما أمر محمد الثاني بالهجوم الأخير واحتلال 
قلعة بلغراد.» احتج محاربو الحدود في البلقان قائلين» كما يروي أبزء «إذا 
فتحت بلغراد» فما علينا سوى فلاحة الأرض». لقد عرف هؤلاء الغزاة تماما 
الى أين ستؤدي بهم سياسة الدولة المركزية. وعلى الرغم من بعض المكاسب 
التي حصلوا عليها من غنائم العقود السابقة» إلا أنهم نذأو هالتخرل ريعي 
إلى مالكي إقطاعات في المناطق؛ أي مزارعين ولو بشكل غير مباشر. 
فخسروا بذلك وضعية أسلافهم كمحاربي تخوم ناشطين ومستقلين. وكما 
حدث مع البدو» فإن نشاطات محاربي التخوم قد نظمت وضبطتء» ورُبط 
المحاريون بقطع أرض معينة تسيا مع المنطق الإداري للنظام العثماني 
الكلاسيكى . 


وفي كتاب «سلجوق نامه» الذي جمع للأمير جم بهدف ردم الهواة بين 
العائلة العثمانية» أو بين هذا الأميرَ بشكلٍ خَاصِىُةءَ وحلقات الغزاة ‏ أن غزاة 
الروم قد أصدروا كردا جنار عرد لحي باسم سلجوق لمدة أربع سنوات 
كتعبير عن سيادتهم. وكانعكاس لرفضهم قبول السيادة العتمانية. أما بالنسبة 
لسلجوك نفسهء فقد قيل إنه لم يرض عن هذا العملء وكان قايلاً بالحق 
الأعلى للبيت العثمانى فى هذه المسائل» ٠‏ وأنه دعا كل الغزاة إلى الالتفاف 
حول عائلة عثمان. ويتبين من «سلجوق نامه» التي ألفت سنة 21474 أن الغزاة 
كانوا يشعرون بأنهم لم يعطوا مردوداً عادلاً في مقابل جدماتيم, وقول مجفدداً 
إن فتح القسطنطينية وجعلها عاصمة شكل الحسم خاي في هذه المسألة؛ 
لأن هذا انع كانه يطل مدل :اقنة الرؤية السباسية العى متشت الغزاة, بولكن وتبل 
الفتح بكثيرء ٠‏ كما تقول الروايات التي كتيت بعد أن خسرت أدرنة دورها 
كعاصمة» زار سلجوق هذه المنطقة وحذر الحكام المسلمين من المستقبل 
قائلاً: «أي شخص يرغب في فتح أرض الرومء يجب أن يكون مركزه في 
أدرنة. وأي شخص يرغب في تدمير المشركين والأعداء.» يجب أن يبقى في 
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أدرنة. لأنها قلب الغزاة..». وقد تنبأ هذا الشيخ بأن سلطاناً اسمه محمد 
سيظهر وسيفتح القسطنطينية؛ ولكن هذه المدينة ستدمر في النهاية بسبب 
«الفسادء والرذيلةء واللواطء والطغيان». ولن يكون هذا حال أدرنة». «إلا إذا 
تخلى المسلمون عن الغزو'. وقد وعد الأمير جم بنقل عاصمته إلى أدرنة 
دار الغزاة»؛ إذا أصبح سلطاناء كما ورد في «سلجوق نامه». أما بالنسبة 
للغزاة فإن هذا كان وعداً بتغيير السياسة السائدة وبإعادة شرفهم وسلطتهم. 


والمعارضة للأمير جم في صراعه الأخير (1481 42) للحصول على التاج 
جاءت من جيش العبيد «نلد[زصة>1» الذي فضل بايزيد وتوجه؛ ومنذ تلك 


الفترة رسيت سيادة الإدارة السبقة على العبيد» ولم يلعب بعدها الغزاة أي 
دور هام في توجيه سياسة الدولة العثمانية. وسيكون من الخطأ الحديث عن 


وتحويل العاصمة بعيداً عن اسطنبول6 أستمرت في حمل معانيها الرمزية 
في التاريخ العثماني السياسي حتى-الأيام-الأأخيرة للإسبراطورية, فعندما أراد 
عثمان الثاني (1618 - 1622) إضعاف سلطة جيش العبيد» هدد بتحويل 
العاصمة إلى مدينة أخرى وقد سرت "شائعآت بأنها قد تكون بورصه أو أدرنة 
أو الشام . وفي سنة 1703 قام الانكشارية مع علماء أسطنبول وممثلي نقاباتهاء 
بعسيره ثورية إلى أدرنة» حيث كان السلطان مصطفى الثاني  1695(‏ 1703) 
شيا لسيتواك عديدة وفي نيته جعلها عاصمة الدولة العثمانية. وبعد فرض 
العزل على مصطفى الثاني؛ فإن السلطان الجديد أحمد الثالث  1703(‏ 1730) 
أخذ إلى اسطسول بعد أن وعد بعدم تركها مجدذا. وفي سئة 6.1810 هدد 
محمود الثاني (1808 - 1838) الانكشارية بأنه سيأخذ عائلته ويرحل عن 
اسطنبول إذ لم يمتثلوا للقوانين. وأخيراً فإن اختيار أنقرة كعاصمة للجمهورية 
التركية. 5 يحتاج إلى أي تفسير كرمز للانقطاع النهائي عن النظام السياسى 
العثماني . 

ومهما كانت عظمة الدور الذي لعبه الغزاة فى ظهور الدولة العثمانية. 
انهم ل" يمتلوة: اكت من جزه 'معين من مجم التخوم فى اناضول. الور 
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الوسطى» مع عاداتهم الخاصة ومصالحهم وتحالفاتهمء ضمن ائتلاف حظي 
بنجاح كبير أدى في النهاية إلى ابتلاع بعض أعضائه. لقد مثل الغزاة فئة 
اجتماعية صلبة» ثركت في النهاية خارج الطبقة الحاكمة بسبب ظهور الإمارة 
المركزية بقيادة البيت العثماني» الذي كان يوماً مثلهم واحداً من أمراء الغزاة. 
لقد أصبحت عمليات الغزو تخضع لقرارات الباب العالي. فالغزوة لم تعد 
مسألة على مستوى المحلة أو المنطقة وإنما ارتقت إلى مصاف المسائل 
العالمية في عالم السياسة الحقيقية. ولذا فعندما وقّع سليمان القانوني معاهدة 
سلام مع آل هابسبورغ وكان في نيته الحفاظ عليها أمر قائد الغزاة ميهال 
أوغلو بالامتناع عن القيام بأية غزوة في أراضيهم. 


ويه ا 7 
م سانا 


الدولا والعح| ا" 
(خليل!ينالجك) 


درجهمة عبد اللضفل حارس 


برزت الدولة العثمانية إلى الوجود حوالي سنة 1300 كإمارة تخوم 
ضغيرة. كزيبت نفسها للغزو (الجها3)::تملى حدود سلطنة السلاجقة» في أسيا 
الضحرىه نمع الإمدر اطررية السبالط 4 )كان للخزوات التخومية الأولى. 
بخاصة. يها الكبير على الوجو35-التاريخى للدولة» طوال ستة قرون: مسار 
فتوحاتها الديناميكية» ونظامها .العسكري الأساسي» وسيطرة الطبقة العسكرية 
داخل إمبراطورية تعايشت فيها وبنجاخ عتاصر إثنية - ثقافية ودينية متفاوتة. إن 
المجتمع الذي قام على هذه العناصر اتبع ٍ تقاليد الإمبراطوريات الإسلامية 
الأولى» إلا أن بعض مظاهره الأكثر تفرداء كانت في الواقع من إنجاز 
العثمانيين أنفسهم . 

إن عبور العثمانيين للدردنيل واستيطائهم أراضي أوروبية كان ذا أهمية 
حاسمة في تحوّل الدولة العثمانية من إمارة تخوم صغيرة وغير هامة» إلى 
إمبراطورية تضم البلقان وآسيا الصغرى. ويعود الفضل إلى سليمان باشاء ابن 
كادي السلاطين العثمانيين أورخان  1324(‏ 62). في إقامة أول مستوطنة 
عثمانية في أوروبا. 


#0 عن : عطا 1ه 111510199 50191 لصو عتستمصمعء 8 صخر :م[ زصملاه انمه لصح ععتصصسط ,علعلهم1 ائلة1] 
عع ل لقتطوصة 0 غ7ع 00213 للهدهج2آ1 طلتد عالتعلهم1 .11 نرق 1300-1994 عتلتصمصظ لمقطده 0 
11-3 بصم .1994 بووعم8 لإاأأورع الملا 
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لقد رسّخ سليمان أولاً وجوده على شبه جزيرة غاليبولي سنة 1352 
كحليف لجان كانتوكوزانوس «08210©112611015© ططول» المدذعي للتاج البيزنطي . 
ثم تمكن بعد سنتين من احتلال مدينة غاليبولي المحصنة وجعل منها قاعدة 
قوية وقتطلقاً لفتوحاته في ثراث «111806». واجتذب إليها وبسرعة مهاجرين 
أتراكاً من الأناضول» فلاحين لا يملكون أراضي. وبدواً وكل أنواع الشعوب 
التي لا جذور لهاء والباحئة عن حياة جديدة على ضفة المضيق الثانية. 
وهكذا ظهر إلى الوجود ما يسمى بالباشا سنجق 2582081 الذي تضمَن شبه 
جزيرة البلقان بكاملها. 

وبعد فترة من الاضطرابات تلت موت سليمان المفاجىء سنة 21357 
ا ستؤنفت عملية فتح ثراث وبحماس متجدد تحت قيادة أخيه مراد. وفى سمنة 
1 » وقعت ملينة أدريانويل عام0مة1 له الهامة في أيدي القوات العثمانية. 
إن الفتح السريع لثراث سببادطِر) في/ بيبزنطية وفي أوروبا بعامةء لأن 
المداخل الأوروبية للقسطنطينية قد سقطت بسرعة فى أيدي العثمانيين. وخلال 
الفترة الواقعة بين 1362 و89»...كان مراد الأول قل أحفيم الجزء ء الأعظم من 
البلقان شمالي الدانوب وجعل من معظم اتتلالات الميحلية أتبافا للعثمانيين» 
خالقاً بذلك إمبراطورية تتألف من دول تابعة. . وفى سنة 1389. وفي معركة 
كوزوفو ‏ بولجى 162085070-36» فشلت محاولة السلالات البلقانية الحاكمة» 
الموحدة القوى. في القضاء على السيطرة العثمانية. 

وبسقوط والده في ساحة المعركة» استلم السلطان بايزيد الأول (1389 - 
2 السلطة وبحماس عرز مواقعه في الأناضول. وفى سنة 1393. عاد إلى 
اليلقان العاسيين 'سيظرة هر كوية على الإمارانك السللافية معوشفا أككر باليناء 
الشمال. ونتج عن تنافس بايزيد مع هنغاريا في مناطق الدانوب الأدنى» ومع 
كبينا في المورهء وألبانياء ومناطق بحر إيجهء ظهور تحالف هنغاري فييني 
ضد العثمانيين. وعندما بدأ بايزيد حصاره للقسطنطينية» نجحت كل من 
هنغاريا وفيينا في تحريك حملة صليبية لوقفه. إلا أن بايزيد قاسيا 6 
في نيقوبوليس سنة 1396 وانتصر عليهم ؛ عرزا بذلك وبشكل راسخ الوجود 


الدولة والرعايا | 5 


العثماني في البلقان ومكتسباً في الآن ذاته مكانة هامة لنفسه في جميع أرجاء 
العالم الإسلامي. وهو الأمر الذي جعل كلا من مصر والشام تتحرران من 
تهديد أ هجوم صليبي . وبالإضافة إلى ذلك» لم يتردد السلطان العثماني في 
القضاء على السلالات التركية في الأناضول» في محاولة لضم كل الأراضي 
الواقعة غرب الفرات في اسيا الصغرى إلى مملكته. ومع كماحه لتوسيع حدود 
مملكته وبناء دولة مركزية قوية على شاكلة الدول الإسلامية الكلاسيكية» أصبح 
بايزيدء وبشكل لا يمكن تجنبه» متورطأ مع الطبقة العسكرية الأصيلة في 
الأناضولء. والتي باتت تتطلع الآن شرقا نحو تيمور للحماية والإنقاذ. 

أما تيمورء الذي كان قد ادّعى أنه وريث الإمبراطورية المغولية في 
إيران» فقد بات يدعي الآن السيادة على كل بلاد الأناضول بما فى لات 
الممتلكات العثمانية. وعندما تحدق انئهد تيمورء تعرض لخسارة مادق فى 
معركة أنقرة سنة 1402ء وانهاززت إمبرّاطوريته. وتاتبيجة ذلك 57 
السلالات الحاكمة في الأناف؛ 2 يح *انهاء واستعادت الدول التابعة في 
البلقان (بيزنطية» وولاشياء «وصَربيَاه.:وألبانيا) حريتها من جديد من العدمالنين» 


الصراع الداخلي بين الأمراء العثمانيين المتنازعين بين سنتي 1403 
و1413 لأضعف وبشكل كبير إمكانية عودة السلطة العثمانية بعيد موت تيمور 
سنة 1405. ولكن الاستقرار ما لبث أن عاد وبسرعة خلال عهدي محمد الأول 
(1413 - 21) ومراد الثاني (1421 - 2251 لأنهما استطاعا البناء على 
المؤسسات الصلبة السابقة للدولة العثمانية. كل القوى السابقة من جيش 
الانكشارية» مالكى التيمار السُباهيينء والعلماء والبيروقراطيين. . كانت لها 
مصلحة مشتركة 7 إعادة إحياء الدولة المركزية. وفى ظل قيادة قادرةء» قدموا 
إسهامات هامه اللعردة المميزة للدولة العثمانية المرفوية: وواجهت الدولة 
منعطفاً خطراً عندما تمكن العثمانيون من رد هجمات صليبية هنغارية في 
البلقانت في معارك زلاتيكا 219113 سنة 1443. وفارنا سنة 1444. وكوسوفو 
سنة 1448. لقد أظهرت القوات العثمانية متعلذا قدرتها على افتتاح أراض 


حجديدة : بع تصميم واضحء هذه المرة على فتح العاصمة البيزئطية تسيا : 
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ومما تجدر ملاحظته بعد العاصفة التيمورية التي أودت بالإمبراطورية العثمانية 
الأولى تحت قيادة بايزيد الأول. أن مركز حاف الدولة قد تحول نحو 
البلقان. ومن البلقان أعاد العثمانيون سيطرتهم على غرب وشمال الأناضول 
قبل وصول محمد الثاني. فاتح استانبول  1451(‏ 81): إلى السلطة. 


تنظيم الفتح . التخوم صد المركز 

خلال مرحلة التوسع. حضعت الإدارة القائمة» وبشكل كبير + للمؤسسة 
المقاطعات الفرعية. وضعت تحت قيادة حكام عسكريين عرفوا ببيكوات 
السناجق «ونعوءط-5228081» أو أمراء الألوية. هذه السناجق أصبحت جزءًا من 
مقاطعة الروملي (الموازية لرومانيا العهد:.البيزنطي)» والتى حكمت بدورها من 
قبل بغلربيك «زنعءطرواعء18» وهؤا حاكم: ميسكري مسؤول عن كل قوات 
المقاطعات بما فيها وحدات التخوم الخاصة؛ 


قوات التخوم وعلى رأننها بيكوات التخوم «وزهءط وآ»» كانت الأكثر 
فعالية في الجيش العثماني. لقد لعب أمراء التخوم هؤلاء دورا هاما في 
الشؤون الداخلية والخارجية للإمبراطورية خلال الفترة ما بين 1360 و1453. 
هذه القوات كانت منظمة تبعاً لقيادات عائلية ورائية؛؟ أمير تخوم (أوج - بيك) 
على الجناح الأيمن باتجاه الدانوب الأدنى وولاشياء وأمير تخوم آخخر على 
الجناح الأيسر باتجاه مقدونياء وأمير تخوم ثالث في المركز باتجاه صوفيا 
وبلغراد. ومع استمرار الفتوحات فإن خطوط التخوم في هذه المقاطعات 
تقدمت إلى الأمام, من ناحية البلقان إلى الدانوب» ومن ثراث إلى مقدونيا ثم 
إلن: البانيا والبوسنة» ومن فيليوبوبوليس 110008015زط2 إلى صوفيا ونيش . 

خلال فترة الانقطاع بعد خسارة سنة 21402 كانت السلطة الفعلية للدولة 
قد انتقلت إلى أيادي أمراء التخوم. إلا أن السياسة المركزية ما لبثت أن 
تزايدت أهميتها مع مراد الثاني  1421(‏ 2.)51 الذي عمد إلى تعيين قواد 
التخوم من بين رجاله الخاصين العاملين في القصرء إلى أن تمت لها السيادة 
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تحت قيادة محمد الثانى  1451(‏ 81). ولكن قبل انتهاء هذه العملية؛» كانت 
المنافسة قد نمت وبشكل خطير بين قوات التخوم تحت قيادة الأوج - بيك 
الورائيةء والفرسان مالكى التيمارات في الأراضي الداخلية. وفي الحقيقة. 
مله المتافية ساعد علي تقسير العديد من الأقبطرابات والقورات كلدل هله 
الفترة» بما فيها ثورة الشيخ بدر الدين سنة 1416 والتي حتى الآن» لم تفسر 
من خلال هذه الخلفية. المتنازعون على النفوذ من حول التاج العثماني لجأوا 
أيضاً إلى أحزمة التخومء التي كانت دائماً مراكز نزاع ضد الحكومة المركزية . 

ورغم ذلكء كان دور أمراء التخوم حاسماً في دفع الحدود العثمانية إلى 
الأمامء خلال هذه الفترة ذاتها. فتحتٌ الضغطء وإنقاذا لأنفسهم من الغارات 
المستمرة لرجال التخوم»؛ ارتضى العديدون من أمراء وقياديي البلقان الانضواء 
طوعياً تحت ظل الراية العثمانية» .لأنه :ويمجرد أن تصبح هذه المناطق دافعة 
للجزية» يصبح سكانها غير الكسلمين أهل/ الذمة ورعايا محميين من الدولة 
الإسلامية كما ينص على ذلك الشوع_الإصلامل . 


أما التحول من حالة دافعي الجزية إلى :الضم الكامل والدمج داخحل 
النظام العثماني؛ أي تحويل هذه المناطق وتسجيلها كسناجق» فقد تراوح 
توقيته تبعاً للظروف الخاصة لكل مقاطعة. وبشكل عام؛ فإن مراحل التحول 
قامت أولا على تضييق حدود التبعية بإبعاد السلالات المحلية الحاكمة 
والعناصر الانفصاليةء ثم إحلال نظام التيمار محل الأجهزة الإدارية المتبقية من 
الفترة ما قبل العثمانية» وجعله حجر الزاوية الأساسي في إدارة المقاطعات 

سياسة الامتصاص التدريجي للأراضي المحتلة هذه استمرت كقاعدة 
حتى القرن السادس عشر. وضم هنغاريا لم يكن إلا حالة خاصة؛ لأنه عندما 
أصبح وجود هنغاريا المستقل غير ممكن في مواجهة خطر آل هابسبورغ. 
عندها فقط تحول حوض الدانوب إلى مقاطعة عثمانية تحت قيادة أمير الأمراء 
«زعءطئواعاء». والظروف الخاصة فقط هى التى سمحت لمقاطعات مثل 
والكقنا بومولداقياء بالمقاومة ككيانات مستقلة حتى مرحلة متأخرة بعد القرن 


86 : 2 امح دما خليل إينالحك 


السادس عشر . 

ويمكن ملاحظة تراث عثمانيي التخوم الأوائل في التقسيمات الإثنية 
المميزة للبلقان تحت الحكم العثمانى. فمناطق الحدود فى ثراث ععمعطات 
شرفي بلغارياء ومقدونياء وتساليا لالدوع] في القَرن الرابع عع اصيفضت 
على التوالى مناطق تسيطر عليها الهجرة والثقافة التركية» وكذلك كان الأمر فى 
المراكز المحوودة الأخرى مثل بلوفديف ©0117 »: صوفيا 5088, وباباداغ 
8 وبسيليستر 15]67|ز5. وفيدين 017/1017 وسكوبجى 06 »؛ وسرس 
5 وتريكالا 12لوع111 وأرجيرو كسترون 0000 ففى هذه 
المناطق اتبعت المستوطنات الكثيفة للمزارعين الأتراك فى القرى» الطريقة 
نفسها التي اتبعها الأتراك في توسعهم غريه الاناقير لو ركاذ الرواد؛ تكايا 
الدراويش الصوفيةء. ومن استقر من::سضسجموعات اليوروك 16:ةلا نصف 
الرعوية . 


ظروف التوسع العثماني في أوروبا 

7 الفتح العثماني للبلقان. كما بيناء. بمراخل عدة خلال نصف قرن 
2 - 1402. وكانت عوامل عدة قد مهدت الطريق لهذا الفتح. فشبه جزيرة 
البلقان في ذلك الوقت كانت تضم خليطا من دويللات صغيرة؛ مقسمة بين 
زعماء إقطاعيين أو سلاللات حاكمة. وقد استغل العثمانيون التنافس القائم بين 
هذه القيادات المحلية من أجل توسيع مجال سيطرتهمء كحلفاء لهم في 
البدع. ثم كحماة لهم فيما بعد. هنغاريا في الشمال. والبندقية «عهندء/ا» في 
الجنوب والغرب» حاولتا أيضاً الاستفادة من هذه التجزئة السياسية. لكن لأنّ 
حكمهما كان ستتبعه بالضرورة سيطرة كاثوليكية تنظر إلى المسيحيين 
الأرتوذكس كمنشقين» فإن شعوب البلقان قاومتهما بشكل عام. وكحماة 
للكنيسة الأرئوذكسية؛ أعطوا مكانة متميزةٌ للإكليروس في تنظيمات دولتهمء 
فرز العكماتيون كقوة في البلقان منذ الفتوحات الأولى. على الرغم من 
المساعي المناهضة لكل من هنغاريا والبندقية. وبإمكاننا في الواقع» ملاحظة 
العديد من الأمثلة على تعاون الكهنة الأرثوذكس المحليين مع الدولة العثمانية. 
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أها اا ورجال البلاط المحليوة فى .درل البلقان فقد اتتعوا سياسة 

يدةَ للغرب بشكل عام. وكمقابل لمسافةاك الفرب العتكرية فإ هذه 
0 النافذة وعدت بالاعتراف بسيادة المذهب الكاثوليكي الروماني؛ وهذا 
ما أدى إلى ابتعاد هذه الشعوب عن زعمائها الإقطاعيين. لقد كان هناك دائماً 
حزبٌ مؤيدٌ للعثمانيين ضمن النخبة الحاكمة. 

إلا أن الظروف الاجتماعية التي كانت سائدة في بلقان القرن الرابع 
كين هي التي جعلت التوسّع العثماني ممكناً. فمع انحطاط السلطة البيزنطية 
التي كود : كما ترق الأيبحاث المعاصرة» تمكن مالكو الأراضي الكتسيةه 
والعسكرية الواسعة في المقاطعات». من زيادة نفوذهم» واستطاعوا تجنب دفع 
الضرائب» على حساب القسطنطينية أو الأنظمة المحلية المختلفة الأخرى» ثم 
أصبحوا مستقلين في مناطقهم الخاصة::.ولدعم دويلاتهم الإقطاعية الصغيرةء 
فإنهم أحكموا سيطرتهم على الأرض وَالمرْارتحين وفرضوا عليهم ضرائب باهظة 
وأعباء مرهقة . 


وبالفكس من هذا التوجّة .نحو الإقطاعية في البلقان» أقام العثمانيون 
نظاماً مركزياً قوياء يمائل أنظمة بعض آلدول الأوروبية الغربية في القرن 
الخامس عشر. وخلال هذه العملية المركزية. أعاد العثمانيون لملكية الدولة 
أو سيطرتهاء كامل الأراضي التي كانت في أيدي الزعماء أو العائلات» أو 
الأديرة المحلية. صحيح أنهم أبقوا جزءًا من هذه الأراضي بيد مالكيها 
السابقينء إلا أن هؤلاء الزعماء المحليين أصبحوا الآن مالكي تيمار عثمانيين 
وتبضف السيطرة الصارمة للدولة. وللتأكيدء فإن السلاطين العثمانيين قاموا بهذا 
التغيير لسبب هامء هو أنهم أوجدوا مجموعة عسكرية مركزية قوية؛ فيالق 
الانكشارية؟ أول جيش متفرغ في أوروبا. وتحت القيادة المباشرة للسلطان. 
ازداد عدد هذه الفيالق من 0 سنة 1360 إلى 5000 تحت قيادة بايزيد الأول 
 1389(‏ 1402). 


إن إعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي الزراعية أدى إلى تغييرات 
ملموسة في حياة مزارعي اليلقان. ففي ظل النظام الجديد» الغيف وبيساطة 
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الكثير من الواجبات الإقطاعية: الضرائب والمكوس. وضع الأفراد 
والجماعات». واسهاء الأراضى.. كلها أعيد تنظيمها بقوانين صادرة عن 
الحكومة السمركزية وباسم السلطان. وكان الإشراف وتنفيذ هذه القوانين 
مسؤولية قضاة وأمراء المقاطعات. وتحققت المركزية الإدارية وبشكلها الكامل 
ولأول مرة فى عهد بايزيد الأول الذي تميزت سياسته بسخاصية الاعتماد على 
العبيد وخذام البلاط الذين ذُرّبوا ليكونوا موالين» وأداة فعّالة للادارة 
الإمبراطورية . 


الضرائب والرعايا 

في ظَل النظام العثماني كان الشعب يتكون من مجموعتين أساسيكيو: 
العسكرء الطبقة الإدارية والعسكرية» التي كان أفرادها يقومون بوظائف عامة 
كممثلين للسلطان وكانت لذلك معفاة وسمياً من كل الضرائب. والمجموعة 
الثانية. الرعاياء التجارء العمال والفلاحون» عبملياً مجموعة الناس التى كانت 
تقوم بأعمال منتجة وتدفع لذلك الضَرَائتَ قد فرض النظام العثماني الضرائب 
على الرعاياء ولكن بنسبة أحَجَففَة.وبساطة .أكثر من ضرائب النظام البيزنطي - 
البلقاني السابق. وقد أعفت الدولة أيضاء من الضرائب الاستثنائية - الأفاريز 
2 (فى حالات الحرب). مجموعة معينة من الرعاياء كانوا يقدمون 
تكن الخدمابث الخاصة؛ مثل حراسة الممرات الجبلية والغابات: أو يساهمون 
في بعض الموارد الخاصة للبلاط أو للجيش. هذه المجموعات» التى كانت 
تعرف باسم «معفى ومسلم؛ كتعبير عن وضعهم الإعفائي؛ كانت تشكل طبقة 
وسطى بين العسكر والرعايا. 

كل هذه المجموعات ‏ العسكر» الرعاياء والمتمتعين بالإعفاءات». كانت 
تسجل في سجلات خاصة على أساس مسح تقوم به الدولة في فترات مننظمة 
في كل الإمبراطورية. إلا أن هناك درجة معينة من التغير وُجدت بين هذه 
المجير عات؛ مما جعل النظام العثماني أقل تشدداً من نظام الطبقات المغلقة 
الصارم. وفي الواقع» كانت هناك وسائل معترف بها للرعاياء المسيحيين 
والمسلمين» ليصبحوا عسكراً. الدفشرمة؛ ضريبة الغلمان المسيحيين»: كانت 
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واحدة من الوسائل التي ميكنتك المسحين من الانضمام إلى الطبقة العسكرية. 
وان ) الس ار فتوحاتهم» ضم العثمائنيون في الفترة الأولى ا 
نظامهم ل بعص ا فح كه دا 1 : أما بالقوية لارعايا 


إذا حققواء ل أعمال 0 مميزة . 
ومع ذلك» فالمبدً العام المسمو ل كا شو أن قل فرة ينبغى الحيقىي. في 


المجموعة التي ينتمي إليها وذلك لحفظ التوازن في الدولة والمجيع: ويبدو 
أن منطق النظام العثماني كان قائماً على حقيقة أن الدولة قد قامت من خلال 
مساعي مجموعة عسكرية محترفة صغيرة» نوع من العصبة العسكرية التي. 
تجمعت حول قائدها العسكري» الغازي عثمان. وقد حافظت السلالة على هذا 
الوضع الرئيسي كلبنة أساسية للنظام الاجتماعي - السياسي بأكمله . 


وكطبقة تابعة ومنتجة» كان الرعايا من مسلمين ومسيحيين»؛ مجبرين على 
الخضوع للقيادة العسكرية كما على دفع الضرائب. وكان الحاكم يعتبرءه حسب 
العرف السائد». الراعي الذي . يتحمي قطبعه». رعاياه؛ ويقودهم إلى الطريق 
الصحيح. وقد وجد هذا المفهوم تعبيره العملي بإجراءات الحماية الكثيرة التي 
حاول السلطان من خلالها إظهار اهتمامه بحالة الرعايا. وكما سنظهر لاحقاًء 
فإن النظام السياسي بأكمله كان قاتها على هذا المبدأ. وقد سعى السلاطين 
العثمانيون دائماً إلى إظهار أنفسهم للعامة على أنهم الحامي الأوحد لهم ضد 
كل أشكال التعسّف والظلم . 


تأسيس الإمبراطورية العثمانية في 

عهد السلطان محمد الثاني (1451 - 81) 

أكقر 006 فوة في العالم الإسلامي: ولذا قام بتحدي الامبراطوريات 
الإسلامية فى إيرانث ومصر. واكتسب سلطة عظيمة لا مثيل لها حصرها في 
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ششخصه واستعخدمها لخلق نموذج البادشاه العثماني. وضي سلطة ملكية مطلقة 
في التقاليد القديمة لملوك الفرس وخانات الترك. 


معي يان فتح العاصمة الإمبراطورية قد خحوّله حق إعادة الحدود البعيدة 
للإمبراطورية الرومانية الشرقية»؛ قام محمد الثاني بسلسلة من الحملات أدت 
خلال ربع قرن من الزمان إلى ضم صربيا (1459), والمورة (1459)» والبوسنة 
والهرسك  1463(‏ 1464). وأيبو | «هءهطناظ» (1470). وشمالى ألبانيا (1478 
79) فى البلقانء وأراضى الكانداريد 5 فى لامرك ع دتو 
و68 سادة هم افة 1 (1461) والقرمانيين فى وسط الأناضول (1468). وكذلك 
ضَمّت الشواطىء الجنوبية للقرم وخضع خانات القرم لسيادة السلطان سنة 
5. بينما فشلت مساعى محمد لاحتلال بلغراد (1456) المدخل لأوروبة 
لخر فياه -وسويرة روكس. 4801 وإيطاليا::(1480). وعلى الرغم من ذلكء» فإن 
فتوحاته جعلت من الإمبراطورية الغثمانية/وكدة أراض متجانسة بين الدانوب 
والفرات» مما أحيا مركز سيطرة بايزيد الأول» ولكن على قاعدةٍ ملموسة. 
وأكفر اثانا. وهذا التوسع في .الأراضي نفسه؛ استمر كمركز لأراضي الدولة 
العثمانية الرئيسية حتى القرن التاشع عشر. ويَعَوَد الكثير من الفضل في هذا 
التوسع السريع للإمبراطورية» للاستخدام الفعّال للمدفعية ولزيادة عدد 
الانكشارية من خمسة إلى عشرة آلاف رجل. ولكن ينبغي أن لا نقلل من 
أهمية سياسة الاستمالة التي طبقها السلاطين العثمانيون في الأراضي المفتوحة 
حديئًا. 


- 


وفي سبيل إيجاد حل لأكثر المسائل أهمية في الإمبراطوريات ما قبل 
الحديثة؛ أي ما يتعلق بإقامة مالية مركزية كبيرة بما فيه الكفاية لتمويل 
السياسات الإامبراطوريةء» لجأ محمد إلى عدد من الإجراءات المالية المجددة 
والقاسية؛ كان من جرائها أن صارت سياسته المالية الباعث الرئيس لعدم 
الرضى الواسع والعنيف أحياناًء والذي ميّر الفترة الأخيرة من عهده. 

اسطنبول. العاصمة الجديدة. أصبحت رمز طموحات محمد لإمبراطورية 
عالمية. وخلال مدة حكمه قام بكل جهد ممكن لتحويل اسطنبول إلى حاضرة 
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سياسية :وذيفية» كها كانت :فى السابق أيام عظماء الأباطرة الرومان. جعل من 
نفسه قيصراً وحاكماً للبرين والبحرين. وبسرعة أعاد إسكان المدينة المهملة 
والمخرّبة بإنشاء أحياء من عناصر تركية» ويونانية» وأرمنية ويهودية احقيرت 
من أجزاء مختلفة من الإمبراطورية. وقد وسّع من اعترافه الرسمي ببطريرك 
الروم في اسطنبول وذلك بإعطائه درجة شرف عالية» وفيما بعد دعا خلفاؤه 
بطريرك الأرية للوقامة في المدينة. من ناحنة ثانبة- أغاد تثبيت. الامثيازات 
التجارية للدول الإيطالية البحرية. 


ومن أجل إنعاش الازدهار الاقتصادي في اسطنبول». بنى مراكز تجارية - 
بازارات كبيرة مغطاة فى «المدينة القديمة»» وبازارات أصغر في منطقة المرفأ 
وفي وسط المدينة. فنسيا قدر عدد سكان مدينة القسطنطينية قبل الفتح 
مباشرة بين 30,000 و50,000»: ارتفغ هِْدَاالعدد إلى 14,803 عائلة؛ أي ما 
يقارب مجموعه أكثر من 70,000 السمة. في إلجصاء أخذ سنة 1478. وقد نمت 
اسطنبول بسرعة في عهد خلفائهء وَبَعَد مضني قرن على الفتح أضيحت. أكير 
مدينة في الشرق الأوسط وأورويًا مهدبرسكان يصبل على الأقل إلى 400,000 
نسمة. وكان لنهوض المدن - العواصم العثمانية») بورصه.ء. أدرنه» واسطنبول 
كمراكز تجارية مكتظة آثاره العميقة على البناء الاقتصادي الجديد في الشرق 
الأوسط والبلقان. وحتى بعد نهوض اسطنبول» استمرت بورصه المركز 
التجاري الأساسي للحرير الإيراني المُصدّر إلى إيطالياء ونمت هناك صناعة 

بر محلية تؤمن الأقمشة الحريرية المطرزة والمنسوجات الحريرية الأخرى 
5 العثماني وللأسواق الأخرى في الشرق وأوروبا. 


وكنتيجة لردة الفعل العنيفة ضد سياسة الفاتح المالية» فإن 0 
خليفتهء بايزيد الثاني (481! 1512) اعتمدت المواقف الأكثر توفيقية 
فمثلاًء أعادت إلى المالكين السابقين» المؤسسات الوقفية أو لملاكي الأراضي 
الخاصة» معظم الأراضي التي صودرت ووزعيتث كقثيمار فى عهكل محمد 
الثاني . وشهد 3 بايزيد الثاني الذي نعم بالسلام بشكل عامء وتميز بالكرم. 
تطورا داخلياً هاماً. ففي عهد بايزيد بشكل خاص تعرّز وضع اسطنبول كمدينة 
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اقتصادية قادرة على الاستهرار. وقد ا التوسع العظيم للمالية المركزية 
للدولة بتدعيم الجيش والبحرية. وزيادة عدد الانكشارية المجهزين ببنادق. 
وبناء أسطول حربي كبير لم يشهد البحر الأبيض المتوسط مثيلاً له من قبل؛ 
وكان ذلك بإشراف ومساعدة المهندسين الجنويين . 


القوة البحرية العثمانية والإمبريالية 


وعلى طريق تقاليد الغزاة البحريين وقراصنة غربي الأناضول؛ والتي تعود 
إلى أوائل القرن الرابع عشرء فإن البحرية العثمانية في عهد بايزيد الأول 
تحدّت التاوقة من مركرها السسصن فى خالييولي» بولاحقا » فى عهاك تتحيد 
الثاني»؛ لعبت البحرية دوراً هاما في اقيق السيطرة العثمانية غلى لشن 
الأسيود وبحر إيجه. وساهمت في أعمال عسكرية ضد المماليك (1485 - 91) 
ممواحمدها للمسراعل السوربة ‏ الإيأننرزانمم من ذلك كلهء كان التحدي 
العثماني الفعال للبنادقة في البحر المفتوح في حرب البندقية (1499 - 1503). 


المؤرخ المعاصرهء ابن كمال. ركز على أن العثمانيين قد تخطوا فى 
القوة كل السلطنات الإسلامية السابقة لأنهم ومن بين أشياء أخرى كثيرة. 
حولوا دولتهم إلى قوة بحرية عظيمة في البحر الأبيض المتوسط. وفي 
الحقيقة.» وخلال الفترة الأولى لصعود البحرية العثمانية» فإن الغزاة البحريين 
الأتراك قد ظهروا في غربي المتوسط لمساعدة المسلمين الأسبان الذين 
استنجدوا ببايزيد الثاني. وكان المماليك أيضاً قد طلبوا مواد وخبرات عثمانية 
لإعادة بناء بحريتهم في السويس بعل خسارتهم على يل البرتخالييرة سئة 1509, 


إن نهوض القوة البحرية العثمانية في البحر الأبيض المتوسط كانت له 
نتائج عظيمة ليس فقط على صعيد توسع الحكيم العثماني إلى الاراضي العربية 
من سوريا إلى مصر والمغربء وإنما أيضا بطردهم للبرتغاليين من البحر 
الأحمر. ولذاء وبعكس المعتقدات الشائعة»ع فإن العمل التأسيسي للنهوض 
العظيم للعثمانيين كقوة عالمية في عهد سليم الأول  1512(‏ 1520) وسليمان 
 1520(‏ 66). كان قد بدأ في عهد بايزيد الثاني . 
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الخلافة 

حتى عهد السلطان محمد الثاني كان هناك نوع من التضامن تمت 
المحافظة عليه بين العثمانيين والمماليك في وجه الغرب الصليبي والخطر 
التيموري من الشرق. وظهرت المنافسة للمرة الأولى حول مسألة السيادة على 
الإمارات التركمانية في مناطق الحدود: القرمانيينء. وذي القادر ولاحها 
الرمضانيين. 

قبل التحدي العثماني اغسر "المماليك القرة الإسلافية السنية: الأولى 
لأنهم تغلبوا على المغول» وأصبحوا حماة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة 
واحتفظوا أيضاً بالمتحدرين من الخلفاء العباسيين في القاهرة. وبحذر شديد 
ميّز العثمانيون في دعايتهم ب بين العرب.:و«المماليك المضطهدين» تحت زعامة 
السلطان النشط سليم الأول )512 01520 وقرروا إنهاء الحكم المملوكي 
للأراضي العربية . 


وتمكن العثمانيون وتسترعة. من إقامة حكمهم في سوريا ومصر بعد 
العضار سلييه الأول على المماليك في مرج دابق 24 آب. 1516» وفي 
الريدانية 22 كانون الثاني (يناير)» 1517. وعسّل شريف مكة في تلك اللحظة 
وتحت خطر الغزو البرتغالي؛ في الاعتراف بسيادة سليم على الحجاز. 

هناك أسطورة». اختّلِقت على ما يبدو في القرن الثامن عشرء تُخبرنا بأن 
المتوكل»؛ أحد المتحدرين من الأسرة العباسية» تنازل عن حقوقه كخليفة إلى 
سليم الأول في احتفال رسمي. في الحقيقة. ٠‏ كان سليم سعيداً في ذلك 
الوقت بحصوله على لقب حامي [الحسرمين] مكة والندينة: على الرغم من أن 
سليفاث الأول كان قد عرّف عن نفسه باعتباره خليفة كل المسلمين في 
العالم»» وما عناه بذلك كان تركيزاً على دوره كحامي بلعادم الإسلامي. ولذا 
فإن المفهوم العثماني الجديد للخليفة كان في الواقع توسيعا للمفهوم العثماني 
الأسياسق لقيادة الحرب المقدسة (الجهاد) وبيخط متواز مع سياسته للزعامة 
العالمية» حاول سليمان أن يُبرز دوره كحامي للمسلمين في كل أنحاء العالم . 
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ففي سنة 1538 أرسل أسطولاً لطرد البرتغاليين من منطقة ديو في الهند. وبتاءًٌ 
على بظالك مظان اديه ف نمطم أرسل داكت تقدة + رخطط الارسان 
بعثة لطرد الموسكوييين من الفولقا) الأدنى لفتح طرق التجارة والحج 
ا 0 


ولكن بعد القرن السابع عشرء لم تعد للسلاطين العثمانيين المقدرة على 
عرض قوتهم من أجل المسلمين. وبدلاً من ذلك. صاروا يركزون وبشكل 
متزايد على حقوقهم الشرعية كخلفاء. بالعودة إلى تعاريف الخلافة التي كونتها 
السلطات الدينية في القرن العاشر. هذا التركيز على الشرعية سيؤدي» فى 
القرن التاسع عشرء إلى حركة الجامعة الإسلامية في عهد عبد الحميد الثاني 
 1876(‏ 1909). 


إن وى التقليدية 007 الخو اتضيل المشركين. 5 0 
فى الشرق» عل ساب جيرانهم افمحتلمين . فعندما قرر العثمانيون 0 
0 المسامين “ان رمتب وكير تم الاق توياوة واخيرا 


الشبعة الصفويين عندما عط العلماء مر ل لحرن ضد 
المستدعة . 


العثمانيون والغرب 

إن الدولة العسكرية الأوتوقراطية للعثمانيين قد قدمت الأآداة التي تمكن 
بواسطتها العالم الإسلامي أولاً من مقاومة ثم مهاجمة الغرب. . وبدأ الصراع 
وبشكل واسع عندما شنّ العثمانيون. مستفيدين من الانقسامات الناشئة عن 
ظهور البروتستائفية والملكيات القومية في أوروياء سلسلة من الهجمات 
المتماسكة ضد آل هابسبورغ في وسط أوروبا والبحر الأبيضض المتوسط . ونتج 
عن ذلك احتلال هنغاريا  1526(‏ 41). والحصار الأول اشينا سنة 21529 
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والانتصار البحري فى برفيتزا 856728 سنة 1538. وخلال فترة 1528 278 
اتبع العثمانيون سائة فعّالة في أوروباء ففي كل الأماكن دعموا القوى 
المعارضة للبابوية ولال هابسبورغ. مثل الكالفنيين في فرنئساء وهنغاريا 
والأراضى المنخفضة «505ه1ءءط]ء701». والموريسكوز «5م210:7156» في إسبانيا 
والملكات: الشومية الحافعة فى قرتسنا وإلكلدر وبالاضياتة إلى الحيادت 
العسكرية المتتابعة؛ عبّر العثمانيون عن دعمهم بإعطاء امتيازات تجارية للدول 
الصديقة (فرنسا سنة 1569» انكلترا سنة 1580» والأراضي المنخفضة سنة 
2. وعلى المدى الطويل» فإن هذه الامتيازات التجارية قد أعطت دفعاً 
فقوي الاقضافيات الدول الكربية المدعومة من قبل العكمانبين . 

الدعامة الأخرى. للدبلوماسية العثمانية فى ذلك الوقت كانت تجنب 
الحرب على جبهتين. وبشكل خام ةقان الإمبراطورية: ازادرفه أن عيب 
حرباً مع إيران عندما تكون منخلاظة في حرّبٍ مع أوروبا الغربية. وقد أعاق 
تحقيق هذا الهدف عام 3 إعلان الشاه عباس  1588(‏ 1629) الحرب 
واستعادة كل ما فتحه العثمانيون في أذربيجان عندما كان العثمانيون منهمكين 
في حرب طويلة ومدمرة مع الْهَانِسَبووع(16061553). ومعاهدة تستزفا - 
توروك «01:ة215]78-1» مع آل هابسبورغ سنة 1606 نُظر إليها بصواب كنقيض 
للمد العثمانى وبداية للانحطاط. وكان من جملة ما عناه الفشل العثمانى هو 
أ “الثقاقة الأسيرية التقليدية؛ .وحن عيدها #قعسن الكثر اويا عسكريا من 
الغرب. محكوم عليها بالإخفاق أمام قيام أوروبا الحديثة. ومن الملاحظ أن 
الانحطاط العثماني كما كان نتيجة النظام الاقتصادي الحديث لأوروبا الغربية» 
كان كذلك نتيجة تفوق التكنولوجيا العسكرية الأوروبية. النظام الاقتصادي 
والنقدي العثماني انهار في القرن السابع عشر بسبب الاقتصاديات الماركنتلية 
العدوانية للدول الأوروبية التي حلت محل البنادقة في المشرق. 


زمن الأزمات فى نهاية القرن السادس عشر ‏ الانحطاط 


من العوامل التى مهّدت الطريق لأزمات أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر يمكن أن نذكر أثر الازدياد السكاني» والتكنولوجيا 
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العسكرية الأوروبية الجديدة؛ والأزمة المالية والتقدية. 


انتشر العنف فى الأناضول في أواسط القرن السادس عشرء وخاصة 
خلال فترات نزاع الأمراء مصطفى وماريك ألاف المزارعين الأناضوليين 
العاطلين عن العمل انضموا إلى الأمراء المتنازعين كمرتزقة أملا فى الوصول 
إلى مرتبة الطبقة العسكرية تحت راية أميرهم المنتصر. الفرسان السباهية الذين 
خسروا تيماراتهم». أو الذين أضحت تيماراتهم غير ذات قيمة. شكلوا واحدا 
مق العتاضر الرئسية للفوضى. إضافة إلى أن الآلاف من المزارعين الشباب. 
الساعيق إلى الممتشاركة في امتيازات الطبقة الدينيةء ملأوا المعاهد في مدن 
الأناضول. إلا أنهم كرسوا نشاطهم لسلب ونهب هذه المدن والقرى المجاورة 
لها. وساعد البلقان على استيعاب جزءٍ كبير من سكان الأناضول عندما أمنت 
مناطق التخوم للشباب المعتنق مهنة'تشكرية فرصةً واضحةٌ لإبراز بسالتهه 
كمتطوعين «ونا|انتصمقع». إلا أن التوسع العثماني في أوروبا وصل إلى مرحلة 
الجمود فى النصف الثانى من القيض ا ادوم فشر وانهارت تنظيمات المغيرين 
على الفخره 5ع لله . ْ 

أما فى الأناضول. وفي نفس الوقت. فإن الضغط السكانى فى سهول 
الأناضول التاحلة كان ترا وقد درس هذا الضغط على قاعدة المسح 
العثماني للشعوب. إلا أن مداه الدقيق لا يمكن حسبانه. 


بعد 01578 دفعت الحروب مع إيران العديد من الشياب للانخراط في 
الجيش. وبمعنى ما فإن الحروب مع إيران والنمسا في نهاية القرن السادس 
عشر كانت جزئياً نتيجة النمو السكاني» لأنها حركت ضغوطات متنوعة 
اجتماعية سياسية ومالية داخل الإمبراطورية. 

وفي المناطق الواسعة المفتوحة في القوقازء عمل الآلاف من رعايا 
الأناضول .فى العيهان أو حرانياً للقلاع. ولكن ‏ وهذا ما يشجبه الملاحظون 
للانحطاط العثماني بشدة ‏ هذا التغيير عرض لخطر نهائي المبدأ الموجه 
للنظام العثماني؛ وهو المبدأ القائم على الفصل بين الرعايا ور 
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وبالفينة للانياب الارى الؤتحطاطل» فإذ لتاب الكماتيين فن تلك 
الفترة ركزوا على ضعف استقلالية الديوان الإمبراطوري ومكاتبه.ء وخاصة مع 
قيام المعركة التي أعلنت ضد الصدر الأعظم سوكوللو ناااناعاه5 من قبل مراكز 
نفوذ وصلت حديثاً إلى اسطنبول مع ارتقاء سليم الثاني للعرش (1566). إن 
الاستقلالية التقليدية للإدارة» والتي هي في الظلروف الأفضل الضمان لمصالح 
الدولة» تقلّصت من قبل نزلاء البلاط وأشخاص آخرين غير مسؤولين. وبذلك 
بدأ الفساد والانحلال في القوانين والأنظمة الأساسية للإمبراطورية» وواحد من 
أهم النتائج المؤثرة كان التحوّل وعلى مدى واسع للميري (أراضي الدولة) من 
سيطرة الدولة إلى وضعية ملك (أراضي ملكية خاصة) والوقف (مؤسسات 
دينية). وفي هذا الوقك ابض فزن الطبقة الاضيق العمات: امتعادت على 
التدخل أكثر فأكثر في الإدارة وفي القوانين الصادرة عن السلطان. المسائل 
المتعلقة 0 اكه 0 ا أصيضتة در مويه 


وح لسو تسر سوا عي ل الاستجابة للظروف المتغيرة . 

الكتاب العثمانيون في تلك الفترة» أرجعواء الانحطاط إلى فساد 
المؤسسات الذي بلغ ذروته في عهد سليمان القانوني. بدون شك هناك بعض 
الحقيقة في كل هذلكء والمؤرخون المحدثون بالإجمال يوافمقولك على هذا 
الراي, إلا أن الكتاب العثمانيين فشلوا في ثبيان كل الأسباب المساهمةء كما 
فشلوا الا التغييرات الفعلية الهامة و كانت اولي 
بوضوح. ضما الآن إلى دراسة النظم كرا والمالية» المرتبطة بادة 
بموضوعنا . 

اعرد مع إيران التي اوداك م 19 ل 
الععبانة . 0 غزو راسجلا أذربيجان سوا البدات ا كان 
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مك ا ات ل ا 0 ا اك 1011011 11 واوا ...سد 
مدمراً جد ليس فقط للبناء العسكري التركي وإنما أيضاً للمالية العثمانية. 
فالجنود الذين أقاموا في تلك الأراضي بشكل ثابت كان ينبغي إعادة تموينهم 
من الأناضول. ثم كان الهجوم الإيراني المضاد في سنة 1603, الذي رمى 
الجنود العثمانيين المقيمين هناك برمتهم إلى الأناضول. 

وخلال الحروب ضد النمسا منذ سئة 1593 إلى 21606 واشتداد الحاجة 
لإرسال وحدات مُشاة مجهزة بأسلحة نارية إلى ساحة المعركة. أحدث زيادةٌ 
هامة في عدد الانكشارية (7,886 سنة 1527 و37,627 سنة 1610). وفى 
الأناضيول: جرى تسجيل أعداد كبيرة من المرتزقة السكبان مهطعاء؟ (أكثرهم 
من أصول فلاحية) - وجميعهم مجهزون بأسلحة نارية. وخلال فترات السلام» 
وعند انتهاء الحاجة إلى خدماتهم» جاب هؤلاء المرتزقة» العاطلون عن العمل 
وبدون مداخيل؛ المناطق الريفية منتزعين الإتاوة من شعوب الأناضول. أما 
الفرسان السباهيونء الذين انتزعت منهبم 'تيماراتهم؛ أو لم يعد مدخول 
تيماراتهم كافياً لمعيشتهم. فقد كانوا_من.بين. المنضمين إلى هذه المجموعات 
المسلحة. وهذه المجموعات من .العصابات عرفت بالجلالى 6181© وأرهبت 
المناطق الريفية إلى درجة أنهم كانو1 السَبب الرئيسي للدروج السكاني من 
الريف ودمار الزراعة الأناضولية. ونتيجةً لذلك أصيبت الدولة بشلل تام في 
وفت صعد فيه الإيرانيون هجماتهم المضادة بين سنوات 1603 و1610. وفي 
نفس الوقت تعرّضت مقدونيا وشمال بلغاريا إلى فوضى ممائلة واحتلت 
العصابات المسيحية جزءًا هاما منها. 


وقد أعاد هذا السيناريو نفسه أكثر من مرة خلال حروب القرن السابع 
عشرء ولكن وبخاصة بين سنوات 1683 و1699. هكذا لم يعد بإمكان 
العثمانيين إنجاز عملهم في أو قات الحرب دون مساعدة السكبان 
والمجموعات الأخرى المختلفة التي يطلق عليها اسم المرتزقة المسلمين. 
ولتدفع لهم. وللأعداد المتضخمة من الانكشارية أيضاًء كان على المالية 
المركزية أن تبحث عن مصادر دخل جديدة. وحقيقة أن الدولة العثمانية كانت 
ملزمة منذ معركة ليبانتو 60 بالمحافظة على أسطول قوي فى البحر 


المح ل 


الأبيض المتوسط لموازنة أسطول الحلفاءء زاد من أعبائها المالية. 


بعل سئة 1590 عانت المالية من عجز كبير. وفى نفس الفترة فإن زيادة 
ال «393212» (ضرائب الطوارىء) والجزية (ضريبة الرأس على غير السلفين) 
والتجاوزات التي اقترفت خلال جبايتهما زادت من عدم ارتياح الرعايا. 
وأصبحت ال 272112 ضريبة تدفع نقداً على قاعدة سنوية منظمةء واستمرت 
نسيتها بالازدياد مع مرور الوقت (40 أسيرز 852615 سنة 021582 240 سنة 


0.» و535 سنة 1681). أما الجزية التي كانت 1 0 أسبرز للشخص 
0.» و280 سنة 1691. 


أما العامل الذي كانت له آثار تدميرية على الاستقرار المالي العثماني 
فكان انخفاض سعر النقود الفضية: وَالْيبببِ الرئيسي لذلك كان تدفق الفضة 
الرخيصة من أوروبا بعد سنة 1580 الأسواق /العثمانية فاضت بالفضة الأوروبية 
والعملة المرورة: ولأن الضرائب والأعباء المرتبطة بالتيمار لم ترتفع» فإن 
قيمتها الاسمية بقيت دون تغييررَغْم: أن:.قيمتها الفعلية هبطت وبكثافة . #المع 
بالمستغرب والحال هذهء أن يحاول السباهيون ومالكو التيمار الآخرون 
التعويض عن خسارتهم في مداخيلهم بابتداع ضرائب جديدة أو بالمطالبة 
نتسب أغعلى من الضرائب القديمة من الرعايا المضغوطين بقوة. إن الانتفاضات 
المتعددة للانكشارية خلال هذا الوقت ارتبطت مباشرة بالانخفاض الفعلي 
لمداخيلهم وعدم الاستقرار النقدي. ْ 


وكنتيجة لهذه الثورات» لثم تعد الإمبراطورية العثمانية في القرن السابع 
عشر تلك الإمبراطورية الحيوية التي كانت في القرن السادس عشر. إن نظام 
التيمارء الذي ولد في ظروف خاصة بالعصور الوسطى» قد تحطم بشكل لا 
يمكن إصلاحه. وقد استبدل به جيش مبججهاز بالبنادق من المرتزقة وبيمالية 
مركزية تحولت نحو الضرائب المدفوعة نقداً. واستُّبدل بالعملة العثمانية النقد 
الأوروبي»: ودخل الاقتصاد في مجال المركنتاليات الأرروبية 952ءمه2نا1» 


. 11161311111515« 
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سكان الإمبراطورية وحركات السكان 


السكان 


الإحصاءات الأكثر مصداقية حول السكان العثمانيين ذ في القرن الخامس 
عشر أتت من كشوفات الضرائب والجزية؛. وسجلات ضريبة الرأس7© . 
وبالنسبة لغير المسلمين فإن سجلات ضريبة الرأس من السنوات الهجرية 893 
إلى 896 (17 كانون الأول 97 إلى 5 تشرين الأول 1491) تُعطي المعلومات 
في الجدول 1 :1. ومجموع عائدات الجزية لسنة 1489 هو 32,407,330 أتجه 
8 لكل المجموعات. وتتضمن هذه الإحصائيات العائلات 5عءصهط أو 
الأرال اللواتي ورثئن أراضي أزواجهن. وهان 1156 لا تعني كل الأشخاص 
الذين يعيشون تحت سقف واحد وإتما كل زوج وزوجة مع مصدر دخمل 
مستقل. ولذاء فإن الابن المتزوج الذي يبعش /مع أهله مع مصدر دخل مستقل 
يشكل هاناً واحدا: كما أن لاء المنزل «2010ا110056» يشكلون عائلة مستقلة 
اقتصادياً. 


الجدول رقم 1 :1 ضريبة الرأس المدفوعة من قبل السكان غير المسلمين. 1488 1491 


40 
| 19ا,وة6 | | 19ا,وة6 | |[ 646,550 | ,646 038 60,3857 
المجموعات الخاضعة إلى نسبة جزية 


1/79 2105 
مخفّضة (مناطق الأفلاق وعمال المناجم 


20 
فى التوشلة بو الحيريت ادة بالصه سارك نيكا) 
ره 


لمصدر: (1964) مم83 


تت ا 11311 
6 6ط ألم وستأو[زقطة 0129 ألللا (1488/1489) 4 («(1964) .1 .© بموعليوع 


17 1-1 ,[ رآ8 ,سمو امعمصةز8 


الدولة والرعايا 101 


وعلى الرغم من ذلك فإنه من غير الممكن على قاعدة هذه الإحصائيات 
التحديد ولو على وجه التقريب لمجموع السكان غير المسلمين لهذه الفترة. 
فغير المسلمين الخاضعين لضريبة الرأس كانوا من الذكور البالغين الذين تتراوح 
أعمارهم بين أكثر من 12 أو 15 سنة والقادرين على إعالة أنفسهم من خلال 
نشاطات اقتصادية. إلا أنه في المناطق الريفية بشكل عام فإن رب العائلة 
الفلاحية كان مسؤولاً عن كل الأشخاص الذين تتوجب عليهم الجزية ويدفع 
جزية واحدة عن العائلة. وكذلك فإن هذه التقارير حول ضريبة الرأس لم 
تتضمن غير المسلمين المعفين من هذه الضريبة» مثل رجال الدين» العبيد, 
المُعدمين». حاشية الأشخاص العسكريين وأحياناً أعضاء الميليشيات المسيحية. 


وفي زمن هذا المسح الإحصائي فإن الأراضي العثمانية تضمنت الأراضي 
البلقانية شمالى نهر الدانوب وسافا8378. باستثناء شمالي البوسنة وكرواتيا 
اللكية. كاتا بأيدي الهنغاريين» و«إدلماتيا 21021178118 في أيدي البنادقة» إضافة 
إلى أنها كانت تتضمن بعض القلاع والجزر في اليونان و(مجموعة جزر 
أرخبيل) بحر إيجة(2. ومبجموع العائلات غير الإسلامية المسجلة الخاضعة 
لضريبة الرأس بلغت حوالي 674,000 في البلقان وحوالي 32,000 في الأناضول 
سنة 1491. وإذا افترضنا 5 بَركان صهعة8 أن السكان اين يشكلوة تدية 
6 بالمائة من مجموع السكان مع معدل وسطي 5 أشخاص للعائلة الواحدة 
فيكون مجموع السكان غير المسلمين في البلقان العثماني حوالي الأربع 
ملايين في التسعينات من القرن الخامس عشر. 

أما بالنسبة للأناضول؛. فإن الأراضي العثمانية سنة 1490 كان يحذها خط 
من طرابزون إلى خليج أنطاليا تقريباًء بدون مناطق شرقي أسيا الصغرى. في 
هذه المنطقة» التي يبلغ مجموع عدد العائلات المسيحية فيها 227,131 فإن 
منطقة طرايزون رايز 7735202-12126 والتى خرجت من أيدي ال المعصصده©6 
سنة 21461 فإنها المنطقة الوحيدة التي كانت تكتظ بالسكان المسيحيين سنة 


)01 3/1 معلنع] ,ععتمسط سممدم 0 عطا أه لإطامهرومعع لوع 21 ماولط له .(1972) .0.8آ ,تعطعائط 
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001 وبالعكس. فإن مناطق غربي الأناضولء والتي متحت من قبل 
التركمانيين في مرحلة سابقة. في أوائل القرن الثالث عشرء فإن عدد السكات 
غير الاين الخاضعين 06 الرأس كان 2,605 عائلة فقطء أما فى أنحاء 
الأناضول الأخرى فوصل العدد إلى 2,856 (راجع الجدول 2 :1) معظمهم كانوا 
من اليونانيين والأرمن مع بعض المجموعات اليهودية الصغيرة في المدن. 


الجدول رقم 2 :1 السكان غير المسلمين فى الأناضول 1489 


المصدر: (1964) دوعط:ة8 


وفي الفترة بين 1520 35. فإن عدد العائلات المسيحية الخاضعة 
للضريبة في مقاطعات الأناضول الخمس وصل إلى 63,300 أو 7 بالمائة من 
مجموع السكان, بينما كان سابقاً 0 حوالي سنة 1490. وهذه الزيادة ريما 
كانت نتيجة النموّ السكانى والذي شكل الاتجاه العام للفترة بين 1490 _ 
5 أو عدم دقة السجلات» أو من الهجرة من الكمر فق المجموع العام 


60 ,1461-1583 باقع دع 11 عند هسمه اصيع151 متصتعطءو صه2ط 12 .(1981) 3/7 .11 بربرم[ 


اباط ة 15 
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للبلقانيين المتحوّلين إلى الإسلام بلغ 94 عائلة في السنة الهجرية 893 و255 
في سنوات 893 2796. الغلمان المسيحيون الذين جمعوا لفيالق الانكشارية 
ار نكسة الافظ والذون سكتفسوة” خا إلى ظقة العمكن بعت التدريب لم 
يُتضمنوا في هذه الإحصائيات©. في الفترة 1520 35 كان في الأناضول 271 
عائلة بوودية الفط عدقم العيرية 1 ولي قدا وان بكر 11و 


وبتعبير آخرء مع نهاية القرن الخامس عشر كانت الأناضول وحتى غرب 
الغفرات بلدا مسلماً بأكفريتها؛ سكونة بالاتراك. المسلمين المهاجرين» أو 
بالسكان الأصليين المتحوّلين. ومما لا شك فيه أن عملية أسلمة واسعة 
النطاق قد حدثت. وكان ذلك نتيجة عملية ثقافية ‏ اجتماعية خلال القرون 
الغلائة للحكم السلجوقي التركي20. .وإذا أردنا أن نحكم من خلال السكان 
العثمانيين وسجلات الضرائب للنطب"الِيّاني من القرن الخامس عشرء فإننا 
نرى غرب الأناضول عندها مسكرناً #4 كمائين م6 

ولا توجد عندنا أية أزقام يمن .السكان المسلمين في الأناضول قبل 
السنوات 1520 - 35. ففي هذه الفترةة وهثماداً على حسابات يُركان .آ.0 
ددعاءدظء فإن العائلات الإسلامية الخاضعة للضريبة لنفس المنطقة سنة 1490 


60 ش 13 .م ,(1964) سقعايد8 
)2( 1085-91 .مم ,11 ,8 ,«سطلسطك» ,(1965) .8 علتولهمآ 
)03 5 رولممنصلا ب ,51 .«ععة معلزه784 بل عتناومن 1 ا صمل موتادك نطو [ل1.”15» .(1959) ,0 رطهكنا1 
دروناةتسنة !15 أه ووععمعم غطا لمة عمس لل8 وزعة مز استومء لء 11 ادبع تلعم له عستاععل عط1' .(1971) 

5 صملدهآ لصة وعاععمة دما ,لزءاعارع8 ,لماعم طاصعة )!1 عط طعتامعطا طتمعبعاء عطا حرهما 
م1 وموم لصة اناطصةأ؟1آ ,رعطقططه 20م عأناو صن 1 (1988) .© .معطف ,351-402 

.مم .(1968) صملطه.] ,قصج! !17/11 -وعصهل ل 1114م مقطردم 1 0م22 أله عله طعوعرآ 
7-1 1 001112 ,جع أمظ مقططده01 عطا مأ مسنقأر1» .(ء1970) ع1اك31م1 :321-23 ,162-75 
19-29 

4( مذ بدعامء عتصسمممءء م8 مماأكصومنء رصاع عه عتعطا ,دوعلتاعنالا عط » .(19862) .11 ,عاأجلةه1 


7 39-65 .صم ,مه0ج2ه0.] ,5ع5]001 عاناعة] لصة أعمعقه لقادعاء0 .كلع لإصوعج1 ./لا لمة اعمصاط 
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بلغت 20832,395 , وأضيفت إلى هذه الإحصائيات العائلات العسكرية المعفاة 
من الضريبة والتي شكلت مجموعة صغيرة تعيش بأكثريتها في المدن. ومن 
خلال نفس الإحصائيات» فإن النمو السكاني في المقاطعات الآسيوية الخمس 
يظهر فى الجدول 3 0 


1520 0 1570-0 


(2ع2 أقعله'!'-ةلإاقق سةق) سصتلة 1 أعصسيجر 
220006 (دعقة وجنت ل1د ١/1‏ -ممعطقه1) 15ل130]آ ا-تنسييجر 


المصدر: 169 .م ,(1970) موعامتج8 

وبحلول عام 1580. فإن عدد سَكان الْمْقَاطعَاك الخمس كان 6,802,370 فى 
مقابل 0 ححوالي سنة 1490 (عدد العائللات مضروبة بخمسة)؛ وتتراوح 
لسية العمو هنا من 41 إلى 82 بالمائة بحسب الأوضاع الخاصة لكل منطقة . 


وفي الواقع» فإنّ العائلات في المدن تألفت من 3 إلى 4 أفراد وكانت 
أصغر من مثيلاتها فى المناطق الريفية9© . وقد نوقشت فرضية بركان (كل عائلة 


)01( 5 اأالتاع تعد مععهة: عل وعم اواوعر 5 521051101165 وعفصصمل ذع1 عياو توذفظ» .(1957) ,مقعليو8 
0 .2 .1 ,85110 ل ر«وعاءنزو 1/1 اء علا به مقسمده 01 عمتمصرن:] 

)2( 1970,163-1 بلع ,عله0ه00) ص1 ر«وبوع رياو إوعورا 0 ) 136 دده طاعموعوع 1» .(1970) بممعامو8 
169 .م 

)3 الاع2 لعقة 5عللناة طهقصه )0 مه أممطع؟ كعلقصهم عطا أه أعممصسز عط .(د1978) ,عاولوم[ 
«ق لص لعل 11 تسايزءد1 'عصة» .«ز1979) .0ل ,جسترقن 79-80 .مم .69-96 ,(1)3/4 ,خآ ,«وع متوصلا 

ا »9000م هونن 
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مضروبة بخمسة) من قبل ل.أردر م5:46 ..2171» على ضوء نظرية الديموغرافيا 
الحديثة. فقد أوضح أردر» أن العائلة العثمانية قد استخدمت في أكثر الأحيان 
للتسياات المالية .وليسف قائثة عدراقياً. قل اعذنا إحصاتات السكان الذكور 
البالغين في بعض نماذج سجلات السكان والضرائب العثمانية» واستخدمنا 
نظرية العلاقة بين نسب النمو السكاني وتقسيمات الأعمار المتغيرة للسكان. 
0 ضيقوك أرذن سيان قل المشاعتنات تجعده سندى ضيق. نميا يخرزاوح 

بين 3 أو 4» وفي كل الأحوال». يرى بركان أن الإمبراطورية العثمانية شاركت 
0 غربي البحر الأبيض المتوسط المسيحية بالنمو السكاني المذهل الذي 
بلغت معدلات زيادته 59,9 بالمائة في فترة 1520 80» والتي رآها بروديل 
م120 


الزيادة» أضاف بركان» وصلت“ إلى /حد 83,6 بالمائة في المدن الكبرى. 
وبناة على زيادة عدد العائلات8٠‏ فإ نلنيجم يجب أن تكون موثوقة ما عدا 
احتمال بعض التعارضات في-الاحصائيات بسبب عدم دقة الاحصائيات 
المتتالية. وبيكل الأحوال) كن سبعيل العائلةءلا بمكى أن يكود أقل من 
شخصين » مما يعطى عدد سكان 1,664,790. وكلما أفقيا اخما للعائلة فإن 


3 


الفرق سيكون حوالي 800,000 نسمة أكثر. ولذاء فإن حسابات السكان على 
قاعدة العائلات التي تدفع الضرائب هى افتراضية. ولكننا أكثر ثقة بحساباتنا 
للزيادة السكانية لأن مصادرنا مح العائلة 1826 في كل الأوقات. ومع 
قدوم عام 1535». فإن سوريا وفلسطين. وكذلك مقاطعتا ديار بكر (جنوبي 
شرفي أسيا الصغرى) وذو القادر قد ضمتا إلى الأراضي العثمانية. وفي عام 
5» فإن العدد الإجمالي للعائلات المسلمة التي تدفع الضريبة في 
المقاطعات الاآسيوية» بما فيها كيليكيا © والمقاطعات العربية في سوريا 


)01 مقصسهة )01 عط نومع مقط ممتتدأناممم [13عأكتالصا6هم أن أمعصع؟ تاموع صر عط[ » .(1975) .ل ,ععل 2ط 
284-301 مم ذ لل نامع 7] عغطا ما ط)ذ ا عغطا لدمع)! عتتصصط 

)2( عط مذ لاعه/11 مقع صم ع )ا تلع831 عط سه ممعم وعة أنلء 74 عط .(1973 لمة 1972) .1 ,اعلسوءظ 
98م ب[ مولا عسعلط! ,1-11 ركلا مصبزع؟] 5 لاط .2285 ,11 مالتطط له ععم 
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وفلسطين وأفر اد القوة العسكرية. بلغ 1,067,355 عائلة أو حوالى 5,300,000 
فإن عدد العائلات يصل إلى 1,146,697 والعدد الإجمالى إلى 5,733,485. 


وبالإجمال فإن بركان يقترح7!" للفترة بين 1520 35» عدد سكان 
يتراوح بين 12 و12,5 مليون في الإمبراطورية العثمانية بما فيه السكان الذين 
لم يذكروا في سجلات الضرائب في البلقان وآسيا الصغرى. ويقترح بروديل 
حداً أقصى من 22 مليون لأقصى مدى للإمبراطورية في نهاية القرن السادس 
عشر. إلا أن بركان يظن أنه في نهاية القرن© كان عدد السكان أكثر بكثير 
ويتراوح بين 30 - 35 مليون؛ بناءً على تقدير نسبة النمو الطبيعي ب 60 بالمائة 
وإضافة سكان المناطق التي ضمت بعد سنة 1535 (سيرميا 2ند:مز5. كرواتياء 
هنغارياء وسلوفاكيا في أوروبا؛ شمال إثيوبياء الحجازء اليمنء العراق؛ 
الأحساءء وشواطىء أفريقيا الشمالك(0* وبالتأكيد فإن إحصائيات بركان مبالغ 
فيها9" . وفي حساباتنا ينبغي أن نأخذ بعين الامتبار الظروف الخاصة للفتوحات 
العثمانية. بشكل عام هناك تراجع في الآزدهار وعدد السكان في الأراضي 
الجديدة المفتوحة من قبل العمَآنيينكُمَاجِوَموثقا في سورياء وجنوب شرق 
آأسيا الصد س7 ويفا ولكن عند ثبات الحكم العثماني وعودة النظام 
والأمن. عاد التحسن والتطور وازداد السكان (الجدول 4 :1). 


)01 3 .م ,(1957) سمعلجو8 
)2( 6 .م ,[ ,(1972) اأعلنومع8 
)3 1 .(1972) معطعازم 
4( تق ,1 ,(1972) 0ه 75 .ص رله1978) علو[هم1 


)5 ا 0 نم6 .(1978) وام[ .8 ورم لذ ,معطم :25 .م ,(1957) مدعايو8 
19-4 .مم ,مماعم ورم ولاكتتاطعه طاأسععاءتاذ عطا مز عستاوعلجط زه وجربوم) 

)6( 4ن معازء دآع جهزن رعق العتترع | أعن0) رعطنؤ5)215)1-وع سبع ع1[ ق بع 8 .(1960) .© ,لإهوك؟ - و1210 
259-67 ,11 رمق ,«معالء د[ رعطول عمل 
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الحدول رقم 4 :] تزايد السكان في لواء (مقاطعة فرعية) من دمشق 


عدد العائللات المسلمة 


005 
210007 


المصدر: (1957) صهعا:ة8 


الضغط السكاني 

إن الهجرة المتزايدة للبدو التركمان إلى منطقة التخوم في غربي 
الأناضول كانت واحداً من الأسباب الرئيسية لاندفاع الأتراك باتجاه الغرب في 
الفترة الواقعة بين سنوات 1260 .ا 1400:وفقيد هذا الضغط السكاني بسبب 
التقلص الاقتصادي وازدياد الفقرهء كنتيجة لزيادة التعاررض بين نسب السكان 
والموارد الاقتصادية0) كمداعتيرها المديد من الدارسين العثمانيين موضوعاً 
أساسياً لتفسير الأزمات والتغيرات”البَنيويّة التي مهوت" فيها الإمبراطورية العثمانية 
فى الفترة بين 1580 و201620). عدة دلالات استخدمت لتحديد ما إذا كان قد 
عدت نظ مكاتى آم ال فى تلك النترة: 

ومن أجل فحص فرضية الضغط السكاني خلال القرن السادس عشر في 
الأناضولء درس مايكل كوك «اهه© اعقطء]1» المعطيات ال افا 
والاقتصادية من الإحصائيات العثمانية0©. الدراسات السابقة (وخاصة دراسات 
أكدغ ههللى» بروديل 8:2061 وكوجر 011966) اعتمدت على الانخفاض في 


)1غ( عط آأه 105 ة[تاممم عط 01 علمصنتاوة واصمعاية8 روووع معط زه امع صسصدة©6» .(1958) .0 ,اللاوة5] 
[329-3 ,1آ ,1585110 ,«ععتمصط قاسم 0 

)2( ملو انامه2 .(1972) .48خ ,عام :50-83 .مم (19789) عاتعلمم[] 593-94 .مم 1[ ,(1972) اعلسورظ 
.ضهكضة ]1 ,1450-1600 بوتأماقصفة لاقتنا دا عتتادوعزم 


6 (1972) عاممه 
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تصدير القمحء ارتفاع الأسعارء نقص المواد والمجاعات في الإمبراطورية 
كموؤشرات: أساسية للضغط السكاني. درس كوك المسألة بالبحث عن نسبة 
السكان للموازة الاقتصادية وما إذا كاننن هذه النسبة قد تغيرت بشكل كبير في 
مرحلة معينة من الوقت وفي مناطق محددة. مع دراسة المظاهر التي تتعلق بها 
مثل عدم توفر الأراضي المربحة (الأرض التي يكون ناتجها مساوياً لما أنفق 
عليها). ارتفاع أسعار الأراضي. زيادة عدد المزارعين غير الملاكين والهجرة. 
واستخلص أن االنموٌ السكاني كان أكثر سرعة من زيادة نموّ المحصول». 
وناقش أيضاً «التشبع الديموغرافي في ظروف القرن السادس عشر». واقترح 
كوك حسابات للنسبة بين النموّ السكاني وزيادة المحاصيل 17 على 2 في 
فترة 1475 1575 مستتخدماً كمؤشر المستوى الأساسي 10 سنة 1475. ويجب 
أن نلاحظ أن معدل ملكية الأراضي للعائلة الفلاحية قد انخفض من نصف 
61 إلى ثلث أو بالأحرى ربع 1116© في..ثهاية الفترةء في المناطق الخاضعة 
للدراسة. انخفاض حجم مزرعة العائلة هو بلا شك إشارة إلى أزمة للسكان 
الريفيين إضافة إلى نظام 564 (قطعة الأرض - العائلة) ككل. ولفت 
كوك آيضا الانعاء إلى جز نه امير المواد. الغذائية قد ارتفعت بوتيرة أسرع 
من ارتفاع الأجور ولكن لا يوجد أي دليل إحصائي على ذلك. والاستغلال 
المكتّف للأرض أو الانتقال إلى زراعة محاصيل مربحة أكثر اقتّرحا أيضاً 
كدلائل على الضغط السكاني7". وتتفق (ثريا) فاروقي ذطوه,ه7 مع مايكل 
كوك في ملاحظة التعارض بين زيادة السكان ونمو إنتاج الحبوب. وقد درست 
فاروقي واردر :5:06 التغييرات السكانية في مناطق سبين قره حصار وكوكايلي 
[أعهءه؟]1 في رك وفي كلتا الحالتين لاحظ المؤلفان أن «بعض الانحدار 
السكاني حدث في نهاية القرن السادس عشر». وأكدا «أن هذا كان في الواقع 
ظاهرة شاملة». 


6 /0120113 170110-60 عط 824 عنتمصسظ سقصدم6 0 ع1 ,له ب(1987) .11 .سقسآعساع مصماةز 
107-28 .مم .عع ل تعطصوكت 

)20( ب«1550-1620 يقتأماهصة مز اله لبق عوام 0خ نمه .(1979) بلطوم2ة .5 لقه مآ بععلرع 
322-53 ,2/7 ,1125 
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ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض التطورات غير المتوقعة فى 
التقديرات السكانية والتغييرات. فمثلاء الزيادة الحادة في مجموع السكان في 
منطقة اقزه حصان»- والوجرة الحماعية للسكان: المسيسيين من شرقى الأناضول 
تيجة عمليات السلب من قبل الجلذالي 1لا8 © مك أن تشكل تنسيرا اس . 
وتقترح فاروقي أنه.ء وعلى الرغم من المنع القانوني» كان هناك اتجاه لتقسيم 
وحدات ال 6316 خلال القرن السادس عشر وقد يكون هذا إحدى نتائج الزيادة 
السكانية (الجدول 5 :1). 

الجدول رقم 5 :1 تقديرات الكثافة السكانية للإمبراطورية العثمانية 
والدول الأوروبية 1600 (أشخاص بالميل المربع) 


زلة 1 
0 
1201175 


1] 


(ومعانظا ععوع»آا لصح عطناضودآ] عط متطاءوم كصعقغالة8 عط [1) عممصباط صر بإععاين 1 


(ععقعط1 عصتلساعع ,لإقله) لإععلتن1 العا تساءامعممق4) واكة دا لإعع1 رآ 


المصدر: 174 .م ,(1982) صدونده0 ع1ل3 


منذ البداية» تكوّن المجتمع العثماني من المهاجرين» والجماعات 
المستأصلة من جذورهاء الرعاة الباحثين عن المرعى؛ الجنود العاطلين عن 
العمل أو الشباب المزارعين الذين لا يملكون أرضاء الساعين إلى النجاح 
وحياة جديدة في التخوم. المقرخون العقماتيوت: الشعبيوث الاواكل قالوا: 
«هؤلاء العثمانيون تعاطفوا مع الغرباء الذين لا جذور لهم'". ومما لا شك 
فيه أن العثمانيين كانوا يعتقدون أن الازدهار وزيادة مداخيل الدولة كانا 


)010( رلتعقضاطة8 .“1 زط بلع ,عوقنملا وعل معط تأتطعطة[ معطء؟ تمقسرده طتطط عند[ ,(1925) على .8 اجنم 
9 ,4 .مم رع امم هط 
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يسود ان اماس على النشاط والمهارة الإنسانيين. وسنرى أن مالكي التيمار أو 
الأمناء على الوقف شجعوا الناس على المجيء والاستقرار في أراضيهم لأن 
أهم وسائل الإنتاج كان العمل في هذا الاقتصاد الريفي مع توفر أراض حدية 
غير محدودة للزراعة . 


وقد استقيل العثمانيون دائماً اللاجئين. عشرات الآلاف من اليهود 
المطرودين من أسبانياء والبرتغال وإيطاليا جاؤوا وأسسوا مجموعات مزدهرة 
في المدن تحت حماية السلاطين العثمانيين خلال وبعد سئة 1492. مجموعات 
من المور 2813215605 الذين طردوا من الأندلس 8 في القرن السادس 
عشر استقروا في قلب غلطة 27188 . 

المنشقون عن الكنيسة الأرئوذكشية الروسية «اتصامعاقهه ,ونعبوناء8 010» 
استمروا في السكن حتى القرن العشْرَيْنَ,في شمال غرب الأناضول. وفي 
القرون الأخيرة للإمبراطورية. مئات الآلاف الهاربين من الغزو الروسي للبلقان» 
وبلاد الشركس 8 والققرم 8قن. استقبلوا وأسكنوا من قبل الحكومة 
العثمانية في الأناضول© . 

وعلى الرغم من أن البدو الرعاة ينتقلون في الغالب ضمن مجالهم 
أ#نالاء والذي يتكون من منطقة أراضي رعوية صيفية وشتوية محددة» وهم 
كثرة بصفة خاصة في المناطق الواسعة الممتدة من صحراء شمالي سوريا 
والعراق إلى غربي الأناضول» إلا أنهم أحياناً يهاجرون كمجموعات للبحث 
عن مراعي أفضل عندما تضعف سلطة الحكومة المركزية أو عندما يدفعون من 
قبل مجموعات بدوية أكثر قوة. ولذاء فإن تدفقات مستمرة من البدوء 
تركمانيين بأكثريتهم» ولكن البعض منهم كانوا أكراداً وعرباً أيضاً تحرّكوا من 


)01 17602 عاغلصعظ ,لع ,معل810 .85 صز ر«1453-1553 01813 105132 0» .(1991) ,عاتعلهم1 
6-0 .هم بالتاطصةا؟]1 ,عمععل2720 عتسوعي 18 أء ممصده0 عستمصع '[ عبد علقمه 1 معاوز 

)2( ر715]165عاع2 هله لهنهه5 لصة عتطمومعم صل :نم70 تلقصره))0 .(1985) .14 باأومعيوع][ 
51201502 
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الشرق إلى الغرب» ووصلوا إلى غربي الأناضول. وجزر بحر إيجة والبلقان 
خلال التاريخ العثماني . 

ومن ناحية ثانية» فإن سياسة الترحيل التى اتبعتها الحكومةء 
والاستافات السباسية «والاجفواعية قبل تكربي العجلالى .ركان العط 
الفكاني فى فتطلقة معن كليا لعيف ووو أساهيا تى التنقل السكانى فى 
الأمبراطرولة - تجراتك البدى الرعاة كانت وائما ويشكلن ساصى نات تسق يارو 

وكما كان معروفاً بالنسبة للإمبراطوريات البيزنطية والإيرانية» فإن 
العثمانيين أيضاً اتبعوا سياسة الترحيل بالقوة للسكان في محاولة للتخلص من 
أي مجموعة إثنية متمردة أو لإقامة مستوطنات في محاقة تعينة ذات اهدي 
خاصة بالنسية للدولة. فنجد مثلا" مجمنوعات ثائرة مثل ال ندمعء© التركمانيين 
من منطقة كانيك عانهة0 في البح“ الاييوْضزوالذين استقروا فى البانيا في أوائل 
القرن الخامس عشرء والتتار من منطقة توكات ‏ أماسيا 0000 
استقروا في وادي ماريتسا 24311168 وتركمان صاروخان (غربي الأناضول) في 
ضواحي سكوبجي عزم510 في التسعس كد امن القرت الرابع عشر. وحدئثت 
استيطان على مدى راشع فى عيد عبد الكانن عندما رخل مجموعات من 
الفلاحين من الأراضي المفتوحة حديثاً في ضري بو الميرف ويدوا عد التركمان 
إلى القرى المجاورة لأسطنبول والتيى خسرت سكانها اليونانيين خلال حصار 
القسطنطينية. وفى سنة 1455» رحّل أيضا كل المجموعات اليهودية في مدن 
البلقاة عو آخل إعادة السكان وتحريك النشاطات الاقتصادية في عاصمته 
الجديدة اسطنبول27. كما تسبب أيضاً في استقرار اليونانيين في اسطنبول من 
خلال فتوحاته المتتايعة في المورة» جزر بحر إيجهء طرابزون. وبعض مدن 
وسط الأناضول. سكان أرمن من وسط الأناضول»؛ ومسلمون من الأناضول 
در إلى اسطنبول في سئوات 1459 75. أما سليم الأول فقد أحضر إلى 
اسطنبول 200 عائلة من الحرفيين من تبريز و500 عائلة من القاهرة. 


6 ,5 .م ,224-48 ,197 ,88 ,«لنتطصةأة1[» .(19736) ,كلتولهمآ 


112 ظ خليل إينالجك 
وحدث تنقل سكاني واسع كنتيجة للاضطرابات التي أحدثتها عصابات 

الجلالي 6191© في الأناضول في فترة 1596 271610. وفي المصادر 

المعاصرة فإن الخروج إلى المقاطعات الأخرى في المناطق البعيدة مثل 

الروملي. ٠‏ القرم وسوريا أطلق عليها اسم «الانتقال العظيم» (تطعنا! أمعيع عط[1) . 

7 اتخذت الحكومة إجراءات ا للتأكد من عودة هؤلاء الفلاخين إلى 
هم المهجورة في الأناضول27. 


وفي سنة 1613 ومع بداية الفوضى التي أحدثها الجلالي فإن العشائر 

التي تشكل ال 115ل1]302-1 التوككما نين في شرقي اميا الصغرى بدأت بالتحول 
نحو وسط الأناضول حتى كوتاهيه؛ مسببين أضراراً كبيرة للأراضي المزروعة 
العى روا 90 وخلال القرن السابع عشرء فإن الهجرة من وسط الجزيرة 


لسك 5 17 ا ا ا 0 
سا سود م و5 0 ا به ا 
/ 5 سدس 0 ُ 
| .ا 7 و 1 | 
١ 1-1‏ : 1 
/ 0 حل ياروم ا 
( ييسسيس 3 أكون 1 1 
1 ا 0 55 : 
ا حم" أسإن, ال ل اا 
/ مر 0 1 3-7 وه سحن أت 7 11 
عدي ا 1 
7 مس ل سح 0 ب 21 2 -_- - 2 حسسحة ي حر صر 1 
ا ١‏ 1 0 7 9 5 0 7 لل 7 ا 
3 5 © هلي صا وو سا رب و1 | 
3 نذا عي د يوقم مين 3 
5290520 ل 31 وى أن 54 
7 ناكم 7 1 00 8 ١‏ 
5 03 4 5 7 0 ل 'كي كاون ١‏ 
5" 5 ع يخ 5 ١|‏ 
حوب محف 7# ع 5-75 حبس ١)‏ 
5 ست ميم يه اميا م 0 0 يبه 7 5-3 
ح 55 0000 سير 0 5 || 35 ١‏ 0 0 1 
أن 53 / له 3 حت ١‏ 000 ال لاه 
١‏ كوي مسر 1 ١ "١‏ 7 / موطب 9532 كم 
1 ال 6ن 35 3 ف ل "ع الكت 23 
ا أ اس مام ظ اه 
2 د 5 5 0( م ري ل 
ٍ 0 0 كن كك لي 0 ام عذ سد 
5 4 5 
5 ب 8 6د ا كني أددة 0 الالاوي قوع 2 5 
5 اانا هومن ل 5 أ / ل بكم 0 اي ارس 
7 كن 0 9 © ل ص مك افلم إن 3 
لكق يلل 5 أل / 5 1 5 سم 0 2 
56 كل رسكل 0 0 سس لاع مرعم - 47 نز 0 أن 25 
0 3 3 عدي تكن 
8ن مان ١‏ امه ان 
١ 1 1 1‏ 3 3 لسر لسع م 
3 مي ير 0م كين 0-0 ان 0 53352 0 دس | 
' ين كن ١06‏ بيصي هي كن ليود 0 
ون الو 03 4 0 3 ا 
34 0 الا 7 3 -_ 9 لق 0 | 
1 1 6علم إى ا 5 را 1 
ُ ا هد م ْ 
لأس 0 د 50 
١‏ أ 
0000 مدو 1 أ 
ا 3 
1 
ا يا 7 “ريض 
0 _ 200 09 3 ف م3 لاه 6لا مه مع رارج عبر 
0م 
98 3 كمانم 03 0 اخ : 


 )0(‏ .82 .م ,1 ,724114 :250-54 .م مفتقعلهة ,(1550-1603) امماهديرك1 تلواعت .(1963) .714 بعملعام 
)2( 126-77 بط .49-143 ,11 ملظ ,«تعاعدمماء لمله» .(ط1965) ,علتولوهم1 
)3( رأوعاعوع آ/3 خط ناطن 1 قلصناع م1 عمق 1ه مر[ األسهص05 ملعمل 5ى .1-3711 لعو (1964) .1 ,عععنان 


18 .م .الناطصة)15 


الدولة والرعايا 0 


العربية من جانب القبائل العربية الضخمة من سمّر وعنيزة إلى شمالي الصحراء 
السورية تسببت في الهجرة الكثيفة للعشائر التركمانية والكردية إلى وسط 
وغربي نقناطهعات: اسيا الصغرى: ولذا نجد أنذاك 802-1115 تركمانيين فى 
كلد القرقع لديو افانسااء تروكاظ 7 


السكان البدو التركمان واقتصادياتهم 


إن سلاجقة الأناضول الذين يمثلون دولة بيروقراطية مركزية قد دعموا 
الفلاحين والمصالح التجارية ضد التركمانيين الرعاة الذين دُفعوا من قبل الدول 
إلى الأراضي الحدّية» وكان هؤلاء التركمانيون متجمعين في مناطق التخوم 
والأراضي الرعوية الجبلية من جبال طوروس في الجنوب إلى جبال بونتيك 
عنادهم التي تمتد من بولو 8011 إلى..طزابزون في الشمال. وفي سهول وسط 
الأناضول الجافة من قونيه إلى المرو/كاتر اك تجمع تركماني رعوي آخر . 
وفي الواقع. وبسبب الحاجة إلى الانتقال الموسمي 0 الأراضي الرعوية 
الصيفية والشتوية» وز و1415121: آصطحب التركمانيون قطعانهم في الشتاء 
إلى الأراضي المنخفضة في ومشباكة” للا عصواض التهرية الأساسية في جنوبي 
وغرس الأناضول©. وقد تجاهلوا الحدود ودخلوا في عُمق وديان الأناضول 
الخربي: الي كانت تحت السيطرة البيزنطية2. من القرن الحادي عشر حتى 
الوقت الذي استطاعوا فيه فتح هذه الوديان والاستقرار فيها تحت قيادة 
الا 


)01 03 .م ,193-347 ,71/11 ,]120 ,«تعاعوانا8 للصقصو0 .(1955-56) مسقعلعةكا 
)2( عزبا أء عصروتل هطلمه ,ومعتلأكام 125 عدبا عصعع [الإطم هم عمتوام 19[ ع<آ (1958) .عل .2 ,امطسقاط 
لمة! 01 ع1لأع اماد لوءوو مه ععمعسكهز عطلت» .(1974) .2 .]ا رطامعع لط نقمةظ رعممقوزهم 

05© ,11131151015 لصة سناع الع سنا 1 ,أءللعمع8 مز «تتام هصخ ععمصم] ست أصع دمع [ااء5 لصم طم أكاائل 
30-40 .مم ,19-47 

)3( 1437 .مم ,(1971) قتصممما 
)4( دز قطع 351 لا[ عل اوعد خط إلطعوء©) "تناع 5101 .عطعوعامء آلا لطع ]5ن 1235 .(1934) .م راعملا 
اباطصةأا15 بأمعل صتاطتطة[ .13-15 


٠ 114‏ خليل إينالجك 


وهؤلاء البدو الأتراك الذين عرفوا بالتركمان «عصعاءنة1".» يوروك عزةقءقةلا 
ثم لاحقا لوليدياتني كط 21012 كانوا يشكلون حوالي 15 بالمائة من السكان 
في مقاطعة أناضولو 80806011 (التى تمتد على طول خط بين سينوب م8120 
وخليج أنطاليا 828 في الغرب) في العشرينات من القرن السادس عشر. 
وإذا أضفنا ور العسكرية ذات الأصول الرعوية مثل لهل ودع [اءدنام 
فإن هذه النسبة تر تفع إلى 7 في الحقيقة» إن تجمع ال عانترقلا العظيم كان 
فوجوداً في 80 الصغرى لأنقرة» كوتاهيه. منتشاء آيدين , صاروخان.». 
تاكي 116 وحميد 113014. هذه السناجق السبعة مجتمعة كان عدد سكانها 
ار حوالي 80,000 عائلة©) (راجع الجدول 6 :1). 


الجدول رقم 1:6 العائلات البدوية (©522) لغربئ الأناضو ل (نوناتوءطيعاعءط دله20دة) من خلال 
السحلات العثمانية الإحصائية للفتزات 1520 - 35 و1570 - 80 


1570-0 


1311م 
1ن" 
ملام 
216 
ناام8 
11 
ع1 11 
مانطهذ-:1ة215 2:2 >1 
الكراء».| 
1001 
(تللصةن)) اللأع مم1 


لأعوعون ]1 


)01 7 .مم ,(19862) ع1اب1ةم1 
)2( .45 .م ,.للط1 


الدولة والرعايا 8 


مسح سس سس 


|. 3 22,5 


12 . عو الع ا 
12 0 5 
205 ةن 3 ناك 
52,601 1 ععاع 21 
19 

المصدر: 30 .م ,(1957) سوعاعمد8 


وكانت هناك أعداد كبيرة من القبائل التركمانية مئذ الغزو التركي الأول 
للأناضول فى العقود الأخيرة للقرن الحادي عشر('2. ولاحقاًء كان هناك تدفق 
مستمر من البدوء بأكثرية تركمانية» استمر في زيادة السكان البدو في المنطقة . 


وما كان النجر السكاني العام :في غربي الأناضول من الفترة 1520 - 
5 إلى 00 80 قد حسب علنى أنه 42, بالمائة» فإن نمو السكان البدو كان 
2 بالمائةء وهذه الحقيقة يمكن تفسيرها بالهجرة من الشرق بدلا من النمو 
الطبيعي!2 . إن الهجرة الواضغة_نيمو_إلداخل الغربي قد اكتسبت زخماً عندما 
أسس العثمانيون مواقعهم المتقدمة في التلقان سنة 1352. وعندما اصطدمت 
غزوات التركمانيين المهاجرين في أزمير بالعنليبيق القرييية + سنة 1348؛ 
فإن الهجرة التركمانية اتخذت اتجاهاً جديداً وبدأ الخروج من مناطق دنيزلي 
ناجنهء2 - آيدين ‏ صاروخان إلى الدردنيل» ومن هناك إلى ثراث م1:20 
وشرقي البلقان خلال الفتوحات العثمانية الأولى. وقد أظهرت الإحصاءات 
العثمانية أن هذه الهجرة التركمانية الواسعة والاستيطان كانت لهما آثاراً ثورية 
على ديموغرافية شرقي البلقان وثراث. وقد ترافق مع السياسة العثمائية القائمة 


على نقل المجموعات البدوية الفوضوية إلى البلقان من أجل التتريك وتأمين 


)01 223-44 .رم ,(1971) قتمممما 
)2( 45-46 .رم ,(19862) عالأعلهم1 
)3( امم مز وعناتلهم أعممم ع لتاقم مقطلمع س1 عط 'أه عوم عط1» .(19859) عاأعلقدآ 


197-99 .حرم ,179-217 ,173 ,88 ,دوع 2 كسمت 220 32111110[ 


116 خليل إينالجك 
فتوحات جديدة. درجة واسعة من الهجرة الطوعية التي حدثت خلال القرن 
الرابع عشر في نفس المناطق. وتوضح خريطة مفصّلة مبنية على الإحصاءات 
العثمانية من قبل بُركان 12 هذا التغير الأساسي في التركيبة الإثنية 
للسكان7"". وكما حدث سابقاأ في غربي الأناضول فإن هذا لم يكنء إذا 
استخدمنا كلمات سبيروس فريونيس 1/19/0115 5 «(«فتحا عسكريا 
لمودحيا : .., وإنما هجرات إثنية لشعوب بدوية وبنسب عددية ضخمة»© . 
وفي شرقي البلقان بين البحر الأسود وخط يمتد على شواطىء مستا 116518 
00 هه لا شكلت المستوطتات التركية أكثرية السكان» بدواً كانوا أم 
حضرأء في بداية القرن السادس عشر (الجدول 7:). 


الحدول رقم 1:7 الميليشيات من أصل علنلءقلا فى البلقان 1560 


(مساعدين) (قادة) 


االزلكك (71715521” بلنطهلعن 32 5) وعتوماه5 
لوعه 600) 
1055 (عمقغط]!_مععطدمم) عدزي؟ 


؟5 (21765 2ع2ن1” متعممن]) لامطمون 


(ء 11116 ممممه7-ناو؟) مععاة ل لويد 


7058 


225 (مذاعلونا-م150) نأمط ج01 
200 (1611 نط5 ,2285لا ,لالمطصولا) عط[أموعوع1[ 
1/0 (1591 هن 7 | (لالودووعط1 رعع م1 لممعاوع /18) عمل لسو 


؟ ؟ِ (818 هترماقوت) علإتروعع[ 


المصدر: (1957) صنعازطعاة 0 
آذآ ل لل سس 
)01 -239 ,/ا؟3 ,11130 ,«ملاولم قل عسمتع اعوان8 011 رص اام صرو0» .(1953-54) بموعارج8 
ع0 أء امعصوع ا مداعم عل عله طاقم عمسم 1946-5) 831 :209-39 .مم .329 
209-329 لا :56-79 ,72111 524-69 ,21 ,1210 ,«مقصرم 0 ع لمع "1 كمقل رونلاو ك مام 
110 ,27015805 ذأكة مز مهز1اه2 تصرح |5[ لمج ١‏ .(1975) ,1707015جي 
)2( لد اه 0502 


الدولة والرعايا 0 


وقد أعادت الإدارة العثمانية تنظيم القبائل الرعوية في شرقي الأناضول 
إلى اتحاديين كونفدراليين كبيرين: التركمان في تحالف 802-1105 والأكراد 
في تحالف 164318-1[105. وقد وقعت منازعات شبه دائمة بين هذين الاتحادين. 


وفي هذا الوقت فإن معظم الأتراك كانوا قد تحولوا إلى حياة حضرية 
في المدن والقرى. وحتى عندهاء فإن التركمان كانوا لا يزالون يشكلون 
الكثافة السكانية فى منطقة شرقي البلقان الممتدة بين آيتس 105إ4وستارا 
كرو 8 513:38. وفى الرودويس 1200065 بين ا هستوفو 88]8[12 2 
وكوموتيني تمتامطنه >1 . لعج آخر لليوروك عاناة:ةلا ظهر في المنطقة الجبلية 
شهال: سلونيقا ووءندوله5. وسهوب دوبروجا 106:03 فى شمال فارنا 1/804 
رقومات ومسوذة كانت ميكولة اتقريا ببالقادل من البرروك». وبالعكن لني 
غربي البلقان كانت هناك مجموعات يَوَرِوَك متفرقة في المنطقة غرب أنهار 
ميستا 246548 وينطرة مق". وكذلك عاشوا /فى المرتفعات شمال سكوبجي 
ند وفي جبل كراتوفا 1631860108 جنووت كوستانديل 1لصة051 1 . ومن 
ناحية ثانية» استقرت مجموعات: كبيرة. من البدو اليوروك في وادي مارتيسا 
8 بين هسكوفو 11351070 وبزارجيك 1زز:ة<258»: وكانوا مقيمين هناك 
لى المدن والقرى في أوائل القرن الخامس عشر. وبالنسبة إلى السجلات 
العثمانية في أوائل القرن السادس عشر فإن المسلمين البدو في البلقان كانوا 
كما هو موضح في الجدول 8 :1. 


الجدول رقم 8 :35 المسلمون البدو في البلقان 


عق 7غ 


(المنظميه عسكرياً) عاناء ةلا 


(منععه علناءة ل 1ه) مدع ااءكن ا 


118 خليل إينالجك 


مجموع الضريبة الواجب 
دفعها (بالأقحة) (دباة) 
مليون 2 .© 16 (1115601315) 1115ل -8302 


مليون 1.© ؟ِ ١‏ (كلمنكا) ونانلا -وعوع] 
1000 ؟ِ ١‏ 5 (10827356115) روك 
06 14 عشائر أخرى متفرقة في مقاطعة 


دياريكر 


المصدر: 143-44 .مم ,(1943) ممعاع8 


وخلال انتقالهم الفصلي بين الأراضي الرعوية الشتوية في سهوب برَّبِي 
©8611 في شمالي العراق» وجبال الَعَوّك أة8108 في الشمال بين نهري مراد 
والفرات كان على قبائل ال 802-115 أن 3 زعمرها مختلفة للعديد من 
الزعماء الأكراد المحليين (الجدوك-ه8 :)+ وقد ألغت الإدارة العثمانية هذه 
الرسوم واستبدلتهم بضريبة والدة 0 من_خروف واحد عن كل قطيع من 
0 رأس. تدفع لخزينة الدولة عَلى معبر نهر مراد20 . وفي إيجيلي 11أو1ء في 
قلب جبال طوروس». شكل اليوروك أكثرية السكان0 وكانت هناك هجرة دائمة 
للمقاطعات المجاورة حيث انخرطوا ذ في الزراعة في القرن السادين شير 


وكانوا يترحلون إلى السهول الساحلية في الشتاء. وفي سنة 1530 تحضّر 


(1) متستصسممصمماع ل 02ص 'ناع دده 2 نقمص] المقصرون نكم .1آلاعة عد 7< ,(1943) بموعاوج3ز 

140-42 .دم .الاطصقماذذ! ,تسد اقدوظ القصر عند ليان لم 

)2( 2 .صم (1943) (1955-56) بسمعاوو8 

المقالة التاسعة عشرء اليدو يشكلون 54 بالمئة من مجموع السكان فى ذو القادرية. و58 

بالمائة في مقاطعة حلب». و62 بالمائة في مقاطعة بغداد في الفترة ما بين 1580 90. راجع 
أيشياء ١‏ 

:7111 ,15( ,جع إمصع 3 16 أ لكلل ة صحمم أه وعنيراوم] 2ه5» .(1111) .خآ بإعطم عن لح 

1 .م .189-97 بالتعطعناوعظ وبح[ زوو[12] 


)03 3 عاعنتاعة ,53 .م ,(1943) سمعاروتا 


العديد منهمء أو انخرطوا في زراعة الحقول أو زراعة الكرمة كنشاطات 
إضافية . 


00 


البدو والاقتصاد 


من المُضلّل أن نتبع وبشكل غير نقدي أحكام السكان الحضرء وبخاصة 
بيروقراطيو الإدارة المركزية» فيما يتعلق بالبدو'2. في الحقيقة شكل التركمان 
البدو جزءًا متكاملاً مع المجتمع الحضري وقاموا ببعض الأعمال التي بدونها 
لا يمكن للمجتمع أن يستعر . 

والدولة العثمانية» معترفةً بهذه الحقيقة» اتخذت إجراءات لتكييف البدو 
مع نظامها الإمبراطوري. فأعطت كبل عشيرة :تنالا. (اليورت يتكون من 
أراض رعوية صيفية وشتوية ذايت حدؤد واضحة ومسججلة في السجلات 
الانبزاطورية). ولي مناطق ال :ناذه ومع العناية بالماشية» انخرط 
التركمان» ولو هامشياًء في الزراعة“وقد استصلحوا أراضي في الغابات 
والمستنقعات لزراعة القمح روزأ خاجاتهم وحاجات السوق . 
ومعظم أراضي الأودية النهرية في غربي الأناضول» مثلاء كما في أدنى 
كيليكيا 2ك:!ز©كانت هناك مستنقعات تنتشر فيها الملاريا متروكة بدون 
استخدام. وعند مجيئهم للإقامة الشتوية فيها استصلح التركمان البدو جزءً! من 
هذه الأراضي من أجل محاصيل تدر عليهم أموالا نقدية صعبة؛ ان 
والرز©». وعند رحيلهم إلى المراعي الصيفية كانوا يتركون مراقبين ليعودوا من 


(1) .57 .م ,(1975) وندمرم/ يعترف بأن تكافلاً تدريجياً قد حصل بين اليونانيين والأتراك. 
)2( .مم .مماعصتصهه811 ,118مخد صم 201 سأ قلقتده 014 لصة 205 ه11 .(1983) .1.2 تعصلصاآ 
,51-74 
كير أن الذولة المسبافة ابعت سيانة سرائنية'تسندت تدمير البدى التركماتييق اقتصاديا كني لا 
يكون عندهم أي خيار سوى أن يصبحوا حضراً؛ أيضاً إينالجك (1986أ)» ملاحظة 67. 
)3( 8113282 نا[ نان لعل عقمتالعاء ادع وا 21 طء2205آ السنا-وع مسطلم51 عند[ .(1976) .14 ,لدكلزاه50 
24-28 .م2 
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أجل الحصاد. هذه النتسعنوطياتك المؤقتة تحولت الي فرى صغيرة مع مرور 
الوقت. وتُظهر الإحصاءات العثمانية أن التركمان قد زرعوا في بعض أراضي 
غربي الأناضول الواطية القطن الذي يباع للإيطاليين في مرافىء (انناوقهره) 
55 هه وبالاتيا 8 زدلة8) أو في جزيرة خيوس 6002105. والقيمة 
الإجمالية للقطن الخام المُشترى من قبل الجنويين هناك بلغت مبلغاً عظيماً 
يعادل أكثر من نصف مليون دوكات ذهبية في الخمسينات من القرن الخامس 


ا 


باغولوتي 11:هادهءم (حوالي 1340) ذكر بعض المواد المصدرة مثل 
القمح. الأو الشمعء. القت » العفصة الجوزية الام لامع . الشب اله . 
الأفيون» جذر الفوّة (وكان يستعمل في الصباغة)» الفلّون (أقماع ثمر البلوط 
المجففة المستخدمة في الدباغة) 8زه10ة٠‏ و«الحرير التركي» 0 . وفي 
المعاهدات التجارية بين أمراء التركمان. والدوّل المركنتلية الإيطالية ذكر بشكل 
خاص القمح. الثمار المجففةك الأحصلة. الثيران» الغنمء. العبيدء 
الشمع . جلود الحيوانات الست كسلع للتضدير؛ والنبيذ. الصابون» والأتمحة 
كسلع لالاسشيزاد. ودراسات إليرَابيت “زاكاريّادو 001و نموطءد37(2) المعتمدة على 
المصادر اللاتينية تظهر عودة النشاط الاقتصادي لغربي الأناضول في ظل 
الإمارات التركية» مها يعذل الصورة المتشائمة للخراب الكامل والانحطاط 
الأمراء. ظهر نوع من التكافل بين السكان التركمانيين واليونان. 


6 .5و2 بغناةاء30 كعدوة[أط 0م اع عنالأتصمدوئة غالاتاعة رعاعفزو علا بره وعم06 .(1961) .ل رومعن1] 
الخراة اذ 
(2) .كقة14 رععلعطصةه 118 لل لاط المع يةتنالهء معط مالعل معتلميم هآ .(1936) .8 .1 ,تأوامعوم 
4411-5 ,360-83 ,293-300 .ممم 
)3 !0 معتقتتسظ عط سه عامن سوزاعو17؟ 00520 لسة علما .(1983) .فظ ,نامله مو طعج72 
125-33 هم .عع لدعلا ,(1300-1415) سصتلنزم سمه عطعوع امن ا 

يعدل في نظرية الانحطاط لفريوئيس 144-45 .مم ,(1971) ,قتصممم؟ 
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وإلى جانب القمح والقطنء فإن تصدير السجاد أصبح موضوع تجارة 
عالمية وكان له تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمع التركماني في غربي 
الآناخيول1"". .وقي العلاقيتات» شن القرة: الرايع عع كان و في 
حديثه عن أقسراي '(41853:78 المجاورة لقونية: (إنهم يصنعون هناك سحاد “رد 
صوف الغنم يسمى باسم المكان. ولا يوجد ما ا له 
ويصدّر من هناك إلى سورياء ومصرء والعراق» والهندء والصينء وإلى 
أراضى العركا, ولاحقا أصبحت منطقة حوض 18ناء!-و11531-03:06 في اضلى 
نهر 6412© مركزاً عالمياً معروفاً لصناعة السجاد. وهذا التطور الفريد ترافق مع 
عوامل مختلفة. جغرافية المنطقة مع الأراضي الرعوية العالية في الجبال 
المحيطة المسكونة بكثافة بالتركمانيين الرعاة أمّنت الصوف الوفير والرخيص 
وكذلك العمال الماهرين. أفضل أنواع.:الشَّبِ والفوّة للصباغة» الينابيع المتدفقة 
لغسيل الصوف الخام وصقل السبجاد ونْهَرَْ 06912 للنقل إلى البحرء كل ذلك 
وفْر الشروط المثالية. وبمرور الوقتُ_قامث_مدن مزدهرة في الحوض كانت 
كلها مسكونة بالتركمان» الذين. كانوا حضوة شهرين أن كلاثة كل صيت في 
الجدال لصحي 


ويجب أن لا نغفل عن أن رعاية الماشية أمنت المنتجات الغذائية 
والمواد الخام الأساسية مثل الصوف والجلود للصناعات المديئية وكان لها أثر 
اقتصاديى حيوي في المجتمعات ما قبل الصناعية في الشرق كما في أوروبا. 


(1) بسبب أشكاله الجمالية وألوانه 0 علق السجاد التركماني على جدران الكنائس ومكاتب 
الأعبال فى المدن الأوروبية ونُسخ فى رسومات بعضص الجهابذة مثل متعدم:3ء ولوتو 101160 
أو هولبين «اءطاه]] : راجع 
11 آنمن ]1 الآ لمة © بفممفصواكك باتاطصةا؟] ,كاعم :هوه لوطع 1 لوعضماولط .(1972) .5 رمولاءما 


مدع صو عه زلء11 أن كاعءم35 أمرم5ط لصة 16 .(1990-91) ا عمقوهظ الناطضة ك1 .لأقصدك5 علقط 
1011115 .«وك لمعه طأم ا كمه ط)ك 1 غطا ص ملام مسخصمء صة عل2 1 


)2( بطط1© طم لط رط اله ,1325-54 .للم ,قأنا ات مط[ زه وإعنتا عط .(1962) ف2ألكلة8 صا[ 
32-3 امم عع للطصه0 
)3( 54-55 .صم ,(ن1968) علأجلهدآ 
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ولس مسرب أن الصوف والجلود يأتيان دائماً في مقدمة لائحة المواد 
المصدرة إلى أورويا من الأناضول العثماني والبلقان من القرن الرابع عشر إلى 
القرن العشريخ : 

حقيقة أخرى حول الرعاة الأناضوليين هي أنهم قد احتكروا المواصلات 
البرية في الإمبراطورية ليس فقط على الصعيد الخاص وإنما أيضاً على صعيد 
557 الدولة. الجمل هو الحيوان الأهم عند البوروك. والجمال كانث 
تستخدم عادةً لنقل الأمتعة في الظروف الصعبةء إلا أن اليوروك استخدموها 
أيضاً في مصلحة النقل ولكسب المال. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية 
المحم لقند لم يذبح من أجل الطعام. وسمي بمادة «رأس مال مهما. حتى 
أصبح بعض الرعاة رأسماليين» يوظفون رعاةً آخرين للعناية بالقطعان ويفرغون 
أنفسهم للمواصلات الطويلة المدى أو “لتيجارة الماشة . 

سنة 1555 كانت ملاحظة |ألظْفِيي اللإمب)اطوري بوسبك وهءطوبن08© أن 
الإمبراطورية العثمانية أصبيحت على ماءهي عليه بفضل الأرز والجمال توضح 
لنا نقطة هامة (الأرز كان الطعام الأساسي في الحملات بسبب متانته وسهولة 
تخزينه). وقد نسّل التركمان هجيناً من الجمال مستخدمين الجمل العربى (ذو 
السنام الواحد)؛ والأنواع ذات السنامين التي كانت تتئاسب مع مناخ الأناضول 
البارد والممطر وأرضه القاسية. وقد لاحظ تفرنيه 12807670161 أن نسلا جديداً 
استخدم في تنقلات القوافل بين تبريز واسطنبول؛ كان أكبر حجماً ويحمل 
حمولة أكثر من الجمل العربي©, ويستطيع سحب نفسه من الوحل دون 
صعوبة. وقد اختفت حشود الجمال الأناضولية الكثيرة في القرن العشرين فقط 
عند انتهاء شبكة السكك الحديدية. ْ 

وقد استخدم الجمل في نقل كافة أنواع المعدات الثقيلة. كالأسلحة 
والذخائر ومؤونة الجيش. وكذلك في نقل المنتجات التجارية الثقيلة 


)01 4 ,108-10 .1020013 رعل820ا مسعاووه ون] أ5ع0ا0 5ل صماعوصظ .(1933) ./838 روعاومم 
)2( 36-37 2 .0626132 ر[اع درن 11 .لا لاط الع بعوعمم 9 865 هلاهلا .(1970) .13.ل ,وعتصعبج]1 
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والضخمة. وللجمل قدرة حمل حوالي 250 كلغ. أي ما يوازي ضعفي حمولة 
الحصناق أى البكا + .وكلنثه قليلة 'نسبياً ‏ وكان الحيكن العقماتي قادرا على 
الانتقال من الفرات إلى الدانوب بفصل واحد مع كل معداته الثقيلة وأسلحته. 
وبدون الجمل» فإن كلفة النقل ستمنع حمل القمح» والطحين والشعير لتأمين 
حاجة الجيش والحصون المنعزلة. وليس مصادخفة أن بايزيد الأول أخذ عشرة 
آلاف جمل من منطقة انطاليا كجزء من غنيمته في سنة 1399. وكان سائقو 
الجمال في هذه المنطقة وفي غربي الأناضول 7 تركهاتيين أو «مهاجرين 
ع ني , وباختصارء فإن الجيوش العثمانية اعتمدت على البدو سائقى - 
الجمال لمواصلاتهم وخدماتهم اللوجستية. ولهذا السبب مجدداً لم تكن عند 
العكمالبيرة طرقات ذات سطحية قاسية. وعلى الرغم من أن البلاط احتفظ بعدد 
فغيلل نسبياً من الجمال لنقل حاجيات السلطانء إلا أنهم كانوا يوظفون 
عشرات الآلاف من الجمال وسائقيهثم البَدْو“للجيش خلال الحملات . 

وعندما يضطر اليوروك في ظروف خاصة؛ لعيش حياة حضرية مستقرة 
فبإمكانهم القيام بذلك دون صعوبة تذكر وخلال فتر فترة تكيّف قصيرة. ففي حياتهم 
الرعوية مارسوا غالبا الزراعة كمَكُمل الاقتكسادهم. وقرى اليوروك معروفة بأنها 
اش ححا واكثريدائية فين الفرق الكبيرة المجاورة كما يلاحظ في مناطق دلي 
أورمان صوصع+12611-0 ودويروجا وزدعطه2 أو وسط الأناذ بر 

ود سجلات الضرائب والسكان العثمانية للقرن الخامس عشر بأن 
أكثرية سكان غربي الأناضول من الحضر المستقرين كانوا عندها من أصول 
تركمانية. وبفضل ارتباطها مع التجارة الأوروبية عن طريق تصديرها للقمح. 


(1) ,«لإتسخصع طاصعع ال عط صز وتاماقسم ممعاووس صر ومعحامل أعصسق طويف» .(19830) عاتعلقصا 
2263-7 .2م 247-70 ,2< بعسصتطع عطعه كلا عرزهإقلط 'ل عناع ا 

)2( ل :عامس سقحده 01 عط رع لطن مصقعطللة8 عط لصة أمدط 16ل2410 ع1 .(19923) ,كاتجاهمآ 
عط أه كصطمتافلسيده؟ عط1 .(ط1970) اتعلقه1 .مماعصتصه810 الإأعاءه5 لصه 6602601201 0121 
17-24 همذ ,عنوتصة قط عالنما هآ صز ب«وعلاك طلز لتعاذلاه له 012120-50 2مع 2‏ للقطده ]01 


23711 111 ,«ملسمكل لفط نطعة 1 ألوسنك!آ سلساعتلهةلا ملإمقعلة5) (1960) .88 ,اع نلجصضنآ1 
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والقطن. والزبيب» والتين» والشّب» والسجاد. والصوف. والجلود. أصبحت 
هذه المنطقة واحدة من أكثر المقاطعات ازدهاراً في الامبراطورية. 


وقد نوقشت"'' فكرة أن النمو السريع للسكان الريفيين في القرن 
السادس عشر سبّب توسعاً في الأراضي المزروعة على حساب الأراضي الرعويه. 
ولذا كان على اليوروك الانسحاب تدريجياً إلى الأراضي الحذّية لهمنعءهلن» 
«18205 على ارتفاع أعلى . إن العدد المتزايد لمستوطنات المزارعين في 
مناطق الغابات يُفسر أساسياً بهذا العامل. وفي القرن السادس عشرء أصبح 
الصراع بين الرعاة والفلاحين في شرقي الأناضول مسألة خطيرة للحكومة. 
وبخاصة عندما أصبحت منطقة رصيف أرضروم - بازين زو - لاتناتتجر8 
ممرا الجيوض العثمانية؛ فتخلى السكان الريفيون عن الأرض وتفرقوا. 


ثم جاء الرعاة من الجنوب.لاستخدام الأرض كمرعى صيفي. وعندما 
حولت الحكومة الأرض إلى تيمار للسباهيين» أحضر هؤلاء فلاحين إلى 
الأرض في محاولة لإعادتها مجركا إلىق“أراض مزروعة. ومنذ ذلك الوقت 
مئع الرعاة من رعي مواشيهم هناك .::متحبطينَ من أوامر السلطان؛ هدد هؤلاء 
البدق يدراه البلد برمته والذهاب إلى أذربيجان تحت سلطة شاه إيران© . وفي 
الواقع. حدثت رحلات مستمرة للعشائر التركمانية إلى اذربيجان في القرن 
السادس عشر. الهجرة الموسمية للقبائل» وخاصة التركمان القزل باش» بحثا 
عن المرعى على جانبي الحدود العثمانية - الإيرانية؛ كان أحد الأسباب 
الرئيسية للصراع بين العثمانيين والصفويين. ولآن الرعاة لم يعيروا انتباهاً 
للحدود السياسية؛ وُجد وضع ممائل بين بولندا والامبراطورية العثمانية في 


)01 إقاع50 أقحه 1ج معام 1 أت هصخ وذ م5 ْزلة رمن لصة د16 زامم دلالأصقيعمء6)» .(1959) امطموام 
1 ولقطصناه[ عموعن9 

)2( قاد السباهيون الفلاحين في تحويل مراعيهم إلى حقول راجع : 
7 ,27-29 .مم ,(1943) سوعامج 8 
68 83 .1856 .8 ,«ولعلف8 علط تسبدول] عمتطلموم لقع تدوع ل ع[ين"1 متاصمء جقطوجم» .(1957) .2 متعصنك 
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نفس القرن. اليوروك الغربيونء في وسط الأناضول من منطقة سيواس 51785 
إلى البحر الأبيض المتوسط ومن وادي سكاريا 5218298 إلى مقاطعة أيدنء 
استفادوا بشكل عام من الظروف المناخية الملائمة» فمارسوا الزراعة إلى 
جانب تربية المواشي», بينما كانت القبائل في شمالي سوريا وشرقي الأناضول 
تعتمد وبشكل كامل على الرعي(". وبشكل عامء ومن أجل زيادة مدخول 
تيماراتهم» كان السباهيون مهتمين بشكل خاص بتحويل المراعي المخصصة 
للبدو الرعاة إلى أراض مزروعة. وأحد الأعذار التى ابمكعدمية كان الادعاء 
بأن البدو قد تخلوا عن الع وباختصار» فإن نظرية توسيع الأراضي 
المزروعة على حساب الأراضي الرعوية كان أحد حقائق أناضول القرن 
السادس عشر. 

ولأن انتقال البدو من منطقق إلى :أنيى لم يؤثر إجمالاً على العائدات 
الضريبية» وهو وضع كان لا يمكن "تجنبه/ مغ الفلاحين» استخدمت الدولة 
التركمانيين على نطاق واسع في الْأَعَمَانَ العامة. استخدمتهم كقوات إضافية 
في البلقان (الجدول 201:7 أو نقلتهم: من الأناضول وأسكنتهم في الروملي في 
أماكن استراتيجية هامة على طول الطرق» في الممرات الجبلية» الخ. ولآن 
قوة عمل البدو كانت معفاةً من الضريبة استغلت بشكل واسع في المؤسسات 
المختلفة للدولة مثل المناجم»ء زراعة الأرزء أو تدريب الأحصنة للدولة. كما 
أسندت الدولة أيضاً إلى بعض المجموعات الخاصة من البدو مهمة التزويد 
النظامي للبلاط والجيش ببعض المؤن» مثل السمنء والأقواس والسهام. 

وبسبب طبيعة اقتصادهم الحياس» كان اليدو أكقر تاثا فخ اليكان 
الحضر بالعوامل غير الملائمة. فأي وباء يمكن أن يقضي على حيواناتهم» قد 
يحولهم إلى حالة الفقر المدقع. وفي ظل ظروف كهذه. كانوا يلجأون إلى 


)1( -509 ,21 ,1114 ب«واعلد8 عتطتحسطتآ عمتعلاععاقة عاسن"7 ملاعم 27171 (1949-50) .”1 تعتستات 
.6 .23.2 
)2( (1943) سقعاعة8 
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قطع الطرق أو ينضمون للجيش الإمبراطوري كمرتزقة من أجل معاش ضتثيل . 
ولأنهم كانوا مجموعة غير مميزة وثانوية في المجتمع العثماني» انضموا إلى 
كل حركة معارضة للنظام القائم. ولأنه يصعب الوصول إليهم في جبالهم. 
البلقان. وفي شرقي آسيا الصغرى» حيث ساد الاقتصاد الرعوي. حاولت 
الإدارة العثمانية التوصل إلى تسوية مع القبائل محترمة استقلاليتها في ظل 
قيادتها الموروثة. وكانت الضرائب». الضئيلة القيمة. تجمع وترسل من قبل 
الزعيم. وفى مقابل امتيازاته» كانت اللمخدمة العسكرية الإجبارية تحت قيادة 
الزعيم الموروثة مطلوبة. 


إن سكان الجبال المسلمين والمسيحيين أظهروا بعض الخصائص 
ايشم ك1 الإدارة الامبراطورية عمدت عادةً. إلى تقسيم القبائل الكبيرة 
التقليدية إلى عشائر مستقلة بقيادة“زعماء منضبطين ومُعترف بهم رسمياً. وعلى 
الرغم من أن مناطق رعيهم تالا والظطرق التي يسلكونها في انتقالهم الفصلي 
بين المراعى الصيفية والشتوية كانت محددة فى سجلات رسمية» فإن الخللاف 
مع الفلاحين والسلطات الإدارية لم يكن أمَرَا'غير مألوف. فالرعاة كرهوا 
التقييدات البيروقراطية والتسجيلات والضرائب» وعندما تضعف السلطة 
المركزية. يصبح استياؤهم خارج حدود الإنضباط . 


5 5 م" ٠‏ 
اتكمثغامابة: 
متدملة اأرغنية د ساماندا لقره 


1 من امتصاص الضربة الصليبية ‏ المغولية إلى الحدث العثماني : 


(1291): ظل كل شيء يُنذر بأن حقنة تجديدة من الصراع تطل في الأفق. 
فالعالم لا يزالء مثلما هو اليومء١بعيداً».‏ عن أن تقيم فيه الحضارات والأديان 
علاقاتها مثل أشخاص مهذبين على مركب واحد . 


نعمء لقد خسر الفرنجة مغركتهم الكبرى على حافة المتوسط الشرقية» 
وخسروا معها مراهناتهم على تحالف مسيحي - مغولي؛ لكنهم لم يتوقفوا عن 
التقدم في صقلية» أو في شبه الجزيرة الأيبيرية» وبالمقابل» فالمعارك على 
خطوط تماس الأناضول» حيث أسس عثمان بن أرطغرل إمارته في (1299), 
ستلتهب بنيران لا تهدأ لقرون. 


على الرغم من الخراب المدمّرء الذي لا مثيل له والذي أورثه الغزو 
المغولى: حملات (جنكيز خان) في دولة خوارزمشاه  1220(‏ 1221). 
حملات (باتو) في الغرب والقرم  1231(‏ 01241 و(هولاكو) على بغداد 
(4)1258: إلا إن الإسلامء بالنهاية» سيأسر الغالب. حاول المسيحيون جذب 
المغول» ثم التحالف معهمء. ضد الإسلام؛ في النهاية أخفقوا. ممثل البابا 
(أنوسنت الرابع) الفرنسيسكاني (جوفاني دي كاربيني) زار (قراقوروم) عاصمة 
المغول  1245(‏ 2)1247 ثم زارها عامي  1253(‏ 1255) ممثل لويس التاسع 


2. 


ملك فرنسا و«كانت الفكرة من هاتين البعثتين ١‏ حتمال قيام تحالف مغولي - 
أوروبي مع إمكان اعتناق المغول المسيحيةء لكن لم يكن لهذه المحاولات 
نتائج في أي من القضيتين» وفي النهاية اعتنق المغول الإسلام»(1) ول لمر 
أيهم :رجلة (ماركو .بولو) الأكثر شهرة عام  1275(‏ 1292) عند (قوبلاي 
يان 


غمرت الموجة المغولية بلاد الإسلام؛ في القرن الثالث عشرء وما 
الجسيرت ل" وك كنت ورانها"الدمار. والبكراء فى كل مكاة مويدلة سجاله 
المدينة الإسلامية» ومدنها الزاخرةء وزادت الظواهر والميول التي أبرزها الغزو 
الصليبي قوة: تراجع الحياة المدنية» والبداوة على الحضرء والتفكك© . 
وستدقع باتجاه اختلاطات سكانية هائلة: من أطراف (الصين) حتى غرب 
(الأناضول) والبحر الأسود إلي«شمال العراق» وإيران» وبحر الخزرء 
وخوارزم والهندء مع إبراز دور,العنضر التركي - المغولي في أحداث التاريخ 
الإسلامي. وستتأكدء منذ الآ تدريجط التنرعات اللغوية والإثنية للأمم 
الإسلامية «وكانت إحدى نتائج. الهجرات التركية»ء وغزوات المغول أن توضّح 
انقسام الأقطار الإسلامية إلى مناطق لغوية عربية وفارسية وتركية منفصلة يقتصر 
الاتصال الأدبي فيها على دوائر محدودة من المثقفين»9 وإن بقيت اللغة 
العربية للكة النقانة اللمسلمين عانة 


(1) أرنولد توينبي» تاريخ البشرية؛ الجزء الثاني» د. نقولا زياده؛ الأهلية للنشر والتوزيع. 
بيروتء. 1986. ص 179 

(2) أنظر: ه.ج. ويلزء معالم تاريخ الإنسانية؛ عبد العزيز جاويد. المجلد الثالثء. الكتاب 
السابع» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1950 ص ص 747 754. 

(3) يقول كلود كاهن: ١من‏ المؤكد أن العهد المغولي قد تسبب فعلاً في تدهور الاقتصاد الريفي 
لصالح الرعيء يوازي هذا التطور تحولاً آخر سببته غزوات بني هلال في المغرب». تاريخ 
العرب والشعوب الإسلامية, جزء ثالث. بدر الدين القاسم. دار الحقيقة. بيروت 21983 
ط 3.ء ص 268. 

(4) هاملتون جب. التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى. المركز العربي للكتابء دمشق» 
بدون تاريخ.ء ص 38. 
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على الرغم من كل النتائج السلية لخووات المشغول» إلا آنه سكن 
القول» إذا أخذنا الأمر من زاوية الصراع مع الغربء. إن مجيء المغول ‏ 
تماشياً مع رأي توينبي - يعتبر عنصر تقوية وليس عنصر إضعاف للقوى 
السياسية والعسكرية للإسلام» وإن لعب على صعيد الثقافة والمدنية دور 
إضعاف . 


أحفاد جنكيز خان في الدول الثلاث التي تفرعت عن بيته اعتنقوا 
الإسلام: القبيلة الذهبية في النصف الغربى من السهوب الأوراسية عام 21313 
والإيلخانيون في إيران والعراق عام 5.» واالتشاغانيون) فيما وراء النهر عام 
00 
6 . 


امتص العالم العربي - الإسلامي الصدمة» وستنقشع محنة الحصار بين 
المغول والصليبيين التي واجهها في نايقرالقرن الثالث عشر «فما أن دنا آخر 
القرن حتى تغير الحال وأصبح غزيز الجائب0؛ وبعد نصف قرن من الدمار 
المروع الذي أحدثوه في بغداد»-سيكرسن خلفاء هولاكو وقتهم لإحياء معالم 
الثقافة الإسلامية. 


كان اعتلاء (غازان) العرش عام (1295) فى (تبريز) نقطة فاصلة في 
تاريخ الدولة المغولية (الإيلخانية)؛ لأنه حالما اعتلى العرش أعلن اعتناقه 
للديانة الإسلامية رسمياً «واختار أهل السنة وهذا هو المذهب الذي يعتنقه 
جميع أفراد الشعب تقريباء ومع ذلك فقد عامل الشيعة بتسامح)2 إلا أن هذا 
لم يخففف من حلة صراع الهيمنة مع المماليك» وقد يكون هذا وراء تشيع 
أخيه «أولجايتو»» الذي انقلب إلى المذهب الشيعي بعد تتوييجه خلفاً لأخحيه 
(1310)» فازداد عدد الشيعة فى (إيران) ومن حينها «لم تعد ما مين النهر ير 


(1) راجمع أرنولد توينبي» تاريخ البشرية» الجزء الثاني» مصدر سابق ص 156. 

(2) د. فيليب حتيء د. ادوار جرجي» د. جبرائيل جبور» تاريخ العرب المطولء الجزء الثاني 
طبعة رابعة» دار الكشاف بيروت 1965 ص 584. 

(3) برتولد شيولرء العالم الإسلامي في العصر المغولي» خخالد أسعد عيسى؛ دار حسانء 
دمشق» طبعة أولى 1982. ص 72. 
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العربية والخاضعة لمغول إيران سوى منطقة عازلة أصابها الدمار. . وتم 
إيران من جهة وحول سوريا ثم القاهرة من جهة ثانية»(". 

وبالإضافة إلى ما ثم إنجازه منذ العهد الأموي. من تحويل حوض 
السند الأدنى» والملتان إلى الإسلام. ومد السلطان (محمود الغزنوي) للحدود 
حتى (لاهور) التي أصبحت في عهد الغزنويين قاعدة أمامية للثقافة الإسلامية 
الثالف .عشر» الناء الاضطرابات في المشرق العربي» سلطة دلهى (1206 - 
5) وستؤول الهند كلها لأول مرة لقبول الحكم الإسلامي إلى حد © . 


سيضع الغزو المغولي. بقيادة (باتو»/حدا للتوسع الروسي جنوباً أو في 
الاتجاه الجنوبى ‏ الشرقى» ذلك التوسبع الذي بدأه الروس منذ القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء فتتحول بذلك حركة التوسع باتجاه آخرء إلى 
الشمال والشمال الشرقى . وقد فرَضوا: سلطتهم .على الإمارات الروسية» فأظهر 
أمراء (موسكو) من الطاعة والولاء إلى الدرجة التي اعتمدهم فيها خانات 
الفولغا كجباة للضرائب والجزية بين إمارات (روسيا). 

وطوّر هؤلاء (الخانات) علاقاتهم مع مصرء فأمدوا المماليك من قاعدة 
الفولغا وسواحل البحر الأسود بالعبيد/ الجنودء ومن (مصر) كانت ترد إليهم 
البضائع : المنسوجات الناعمة الجميلة. والفواكه المختارة. والعطور النادرة. 
والحيوانات الغريبة» وأيضاً الصناع الحرفيين؛ وعلماء الدين الذين كان 


(1) كلود كاهنء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية؛ مصدر سابق ص 264. 

(2) أرتولد توينبي» تاريخ البشرية» الجزء الثاني مصدر سابق ص 124. راجع أيضاً: عزيز 
أحمد. الهندء تراث الإسلام. القسم الأول» إشراف: شاخت وبوزوت» سلسلة عالم 
المعرفة؛ آب 8. ص 197. راجع: ستائلي لين بول. الدول الإسلامية» محمد صبحي 
فرزات. مكتية ملاح. دمشق 1984. ص ص 619 - 631. 
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لنشاطهم آثار هامة في تطور مغول روسياء فتوطدت هيمنة الثقافة الإسلامية 
على الشعوب المغولية على ضفاف الفولغا وتحولت (بركا)» والمغول إلى 
الإسلام بطريقة سلمية". 

وظل الإسلام يتقدم عن طريق الاتصالات السلمية: التجارة وتأثير الطرق 
الصوفية؛ ويذكر (الفضل شلق) بحق: إن العرب رغم خسارتهم السلطة 
السياسية ظلوا «ينشرون الإسلام في آسيا: أندونيسيا وسنغافورا وغيرهاء وفي 
إفريقيا السوداء حصيلة التجارة» وأصحاب الطرق الصوفية» والدعاية 
الدينية)(2 . 


فقطء على جبهة الأندلس» ومنذ القرن الثالث عشرء بدأ يتآكل الوجود 
العربي ونيا , أما في قلب العالِم الإسلامي . في مصر والشام والحجاز. 
فسيرك العساليك سلطة الأي و بجر] اد ومين وسبعين سنة من 1250 لغاية 
7. ومع أنهم كانوا أقل ثقافة» إلا أنهج سيتركون المجتمع الأهلي يعبر عن 
نفسه ثقافياً؛ استمراراً لجدل العلاقة بين الجماعة والسلطان التي تميّز التجربة 
الغريةات الأسلامية» 


سيحتفظ العرب بمكانتهم في مجال علم الفلك». والرياضيات» ومنها 
علم المثلئات» وعلوم الطب ولا سيما طب العيون»ء يشهد على ذلك انتشار 
(البيمارستانات) التي بناها (قلاوون) في مصر والشام. وإنجاز 56 الحسق 
علي ابن النفيس وما قدمه من صورة واضحة عن الدورة الدموية الصغرى قبل 
سزفيكس البرتكالى بعلاثة قرونء ومثله أبو بكر ابن المنذر البيطار في 
ال 0 ولا بد 5 ذكر أحمد بن تيمية (1263 - 1328) الدمشقي في علم 


(1) راجع: برتولك شيولر؛ العالم الإسلامي في العصر المغولي. مصدر ساق ص ص 93 - 98. 

(2) الفضل شلقء الأمة والدولة. جدلية الجماعة والسلطة في المجال العربي الإسلامي» دار 
المنتخب العربى» 1993: ص 62. 

(3) د. فيليب 5 تاريخ العرب المطول. مصذر سابق. ص 809. 
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الفقه» وابن خلكان (1211 - 1282) ف موضوع التراجم. و سيسكتمر نشاط 
المصنفات التاريخية الموسوعية. على أيدي أبي الفداءء وابن تغري بردي. 
والمقريزي. وسيشهد هذا العصر مأثرة ابن خلدون الخالدة (المقدمة). التى لا 
تضاهيها سوى (ألف ليلة وليلة) في المجال الإبداعي. التي تعتبر أجمل أثر 
أدبى ابتكره الخيال البشريء وهي تقف مع مقدمة ابن خلدون فى ذروة 
الأعمال الفكرية لهذه الحقبة. وشهد هذا العصر انتشار سيرة عنترة» والظاهر 
بيبرس» بالإضافة إلى مقامات الحريري. 


وسيكرس المماليك عنايتهم بالفن والعمارة» وربما. كان نشاطهم الأكثر 
إثارة وأصالة ‏ كما يقول كاهن ‏ إنما ظهر في ميدان الفنون: الأضرحة 
والمساجد والمدارس والقصور”" فجعلوا من القاهرة ال العوع بج كنا يقرل 
حتي - أجمل البقاع في العالم الإسنلامي. 

ولأن الظاهر بيبرسء» أول المماليك. العظام؛ كان حريصاً على اكتساب 
الشرعية المرجوة. فإنه أعاد تتجديد بناء الخلافةالعباسية التى ضاعت بدمار 
بغداد. فاستقدم عم المستعصمء آخر لما بني العباس وابن اللخليفة الظاهر. 
ونصبه خليفة في القاهرة متخذاً له لقب المستنصر الذي «سيتسلم وثائق البيعة 
من حكام الهند والسلطان بايزيد سلطان العثمانيين»© . 


حمى المماليك أرض الشام ومصر من الغزو المغولي. وهزموهم في 
(عين جالوت). وردوا غزوة (تيمورلنك) البربرية في فاتحة القرن الخامس 
عشرء إلا أنهم لاحقأء وخاصة على الصعيد السياسي ‏ العسكري. وفي إدارة 
الدولة» سيتكشف عجزهم في القرن الخامس عشر وفي حقبة (المماليك 
البرجية) في ضبط وحماية الداخلء وفي ردع الخارج. مما سيترك فراغاً في 
السلطة والقوة والشرعية سيملؤه العثمانيون لاحقاً. 


)00 راجع كلود كاهن. تاريخ العرب والشعوب الإسلامية, مصدر سابق؛ ص 265. 
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ا ا ا سم 

ورغم ذلك» فقد كانوا حتى نهاية القرن الرابع عشر قوة هيابة رادعة 
بالنسبة للغرب. فإذا كانت (أبو لغد) قد اعتبرت الفترة  1250(‏ 1350) بمثابة 
«ولحظة مثلت توازناً دقيقاً بين الشرق والغرب». وكانت احتمالات اختلاله 
لصالح أحد القطبين متعادلة»7© فإن (ه.ج. ويلز) لا يتردد في القول: (إذا 
حكمنا استنتاجاً من الخريطة قلنا: إن القرون الثلاثة من بداية القرن الثالث 
عشر حتى نهاية القرن الخامس عشر كانت عصر تراجع بالنسبة للمسيحية»". 

إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية تطور الثقافة الإسلامية» فإننا سنجد شواهد 
حية على استمرار ازدهار هذه الثقافة» رغم انحطاط الحياة المدنية ‏ 
والسياسية» إذ إن الاستقلال النسبي للجماعة الإسلامية» وبالتالي ثقافة 
المجتمع الأهلي عن السلطان هو القاكؤثق:لذي حكم الجدل بينهما0" . 

إن أردنا تتبع المسبقات التازيخية) قليلاء فإننا نجدء ومنذ عصر 
(المأمون) على الخصوصء» بروز نوع مَنْ التقليد الاجتماعي - التاريخي واضح 
المعالم. عندما فشل (المأمّون)© اعسْمَادَا عَلىَ“قوة (الدولة ‏ الخلافة) التي 
يترأسهاء في تحويل مبدأ (المعتزلة). الذي جعله (مذهبا للدولة ‏ الخلافة) 


(1) جانيت ل. أبو لغدء النظام العالمى فى القرن الثالث عشرء الاجتهادء العدد السادس 
والعشرون والسايع والعشرون» السنة السابعة.» 1995» ص 219. 

)2( ه.ا ج. ويلز. معالم تاريخ الإنسانية» مصدر سابق » ص 1014/. 

)3( راجع في هذا المجال: الفضل شلق» الأمة والدولة. مصدر سايق » ص ص 15 -41. ووحجيه 
كوثرانى. السلطة والمجتمع. مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 98 ص 35. حيث 
يقول: «وهذا ما يسوغ الحديث عن انفصال بين الأمة والدولة في التاريخ الإسلامي» فالأمة 
أيفيا: رضوان السيد» الأمة والجماعة والسلطة» دار اقرأ بيروث» ط 6.2 عام 006 ص 
حيث يقول: «وأصل المسألة أن الأمة هي الشارعة وقد كان جائزاً في العقل أن تتولى 
الأمر بنفسها من خلال جماعتهاء ولكنها آثرت أن تسد ذرائع الفساد» يسبب تكالب الأعداء 


إلى دين للجماعة. انتهى الصراع بانتصار الجماعة ‏ السنة. تلك النتيجة 
كانت برهاناً قاطماً على استقلال النظام الديني الإسلامي عن الخلافة» وغيرها 
من المؤسسات السياسية. وعلى أن الحكام السياسيين لا يستطيعون الإشراف 
على مصادر سلطان الدين» لأنها ملك الجماعة. ولا علاقة لأحد بها. وإن 
الخلافة ذاتها نابعة من ذلك السلطان وإنها رمز سياسي له:20©. 

سيظهر الانقسام بين النظام الديني والنظام السياسي. حيث ثُرك النظام 
الثاني حراً في تطوره دون أن يكون للنظام الديني سوى سيطرة ضئيلة نسبيا 
عليه 77 + وذ هله انق ف ستجعل التطور التلقائي النسبي يحكم الحياة الثقافية 
بجوانبها الدينية والأدبية والفكرية. 

في مرحلة سيادة (السلطنة) البويهية. الشيعية» سيزداد التأكيد في الوعي 
والممارسة. على هذا الاستقلال“البسبي سير الثقافي ‏ الدينى وسيقوى 
التأكيد على حياة الجماعة مقابل حياة الدولة - السلطان. وتصبح الخلافة ين 
للجماعة بعد أن فقدت فعلها السياسَى. أو كما يعبر عن ذلك (شلق): 
«صارت رمزاً دينياً عندما فقدتٌ سلطتها الفعلية 60 


سينظم الشافعية» ومنذ السنوات الأولى للقرن الحادي عشر. المدارس 
السنية محاكاة منهم لمراكز الدعوة التي أسسها الفاطميون. ولتحرير الخلافة 
من سيطرة الشيعة سيجر ىق التحالف قنع السلاجقة. بمباركة من الخليفة 
يان فتوثئقت من جديد الروابط بين الهيئة الحاكمة والنظام الديني - 
الثقافى . 


المسجد» كحاضنة لتعميم العلم والثقافة وتقنينهماء بعد أن كان المسجد إلى 


(1) هاملتون لجس 6 التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى. مصدر سابق .6 ص 15. 
)2( المصدر السابق. ص 18. 


(3) الفضل شلق». الدولة والأمق؛ مصدر سابق. ص 39. 
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عهده يقوم بهذا الدور لوحده. (المدرسة) ستصبح مركزاً لتوحيد التعليم العالي 
ولتنظيمه. ولتدريب فئات جديدة من رجال الإدارة والموظفين. ستنتشر 
المدرسة (النظامية) في كل مكان ومعها العلم والثقافة'' وبالإضافة إلى هذاء 
أعاد (نظام الملك) ترتيب نوع من النظام الإقطاعي حقق فيه دمج المؤسسة 
العسكرية وهيئة الموظفين بطبقة الملاك» محاولاًء بكلا الإجراءين السابقين» 
ربط النظام الديئني بالدولة عن طريق تخريج النخب الجديدة من المدرسة 
(النظامية)» وتوئيق صلة الجند بالأرض عن طريق الإقطاع العسكري. وعن 
طريق هذا الربطء يستطيع النظام الديني أن يكسب الهيئة الحاكمة؛ وهو يسعى 
لإعادة الوحدة» إذ علينا أن ننسى ‏ كما يذكرنا جب - أن تجربة الانبعاث 
السني : النظام الديني والثقافي»؛ كانت حركة عامدة محكمة ضد تجربة الفصل 
بين النظاء. الديتن والهيئة الحاكمة جبالأاثرفترة الدولة الشيعية©). إلا أن هذا 
الفصل سيأخذ شكله الجديد. ويتمفصل بتشبكل أوضح لإبعاد التناحر بين 
السلطة والشريعة بتحديد مجال مناسب لكل_منهما لا ينفصمان فيه نهائيا ولا 
ستغرنان. نى بعضهما أو يتدميجان. بشكل قسري» وذلك يتأسيس (السلطنة) 
لتكون أداة للإدارة السياسية والعسكرية: تقوم إلى جانب الخلافة. وإن كانت 
السلطنة من الناحية النظرية تخضع للخلافة التي تقوم على رأس النظام الديني . 


(1) د. حسن إبراهيم حسن.» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الجزء 
الرابع» دار الجيل. بيروت» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» الطبعة 013 1991, 
ص 402 - 403. حيث يقول : «ظل المسجد المعهد الأول للثقافة العربية الإسلامية» فلم تنشأ 
المدرسة كجهاز للثقافة والتعليم قبل القرن العاشر (الرابع الهجري) إذ قامت المدرسة البيهقية 
في نيسابور. . إلى أن نظام الملك وزير ملك شاه السلجوفي (465 - 485ه) هو من أسس 
المدرستين المشهورتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور.ء وتعرف كل منهما 
بالمدرسة النظامية كما أسس المدرسة الحنفية في بغداة» وكان الإمام الغزالي يقوم بالتدريس 
في المدرسة النظامية..». راجع أيضاً. هاملتون جبء التاريخ الإسلامي في العصور 
الوسطى. مصدر سابق» ص 28. راجع أيضاً :لويس يوتة ؛ العريه وأورويا :فيقيل ازرق» 
دار الطليعة» بيروت» 1979» ص 47. 

(2) هاملتون جبء التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى. مصدر سابق.» ص 32. 
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وتأكرك هذه الثنائية ريما كان الغرض منه هو حفظ الاستقلال للنظام الديني - 
الثقافي في وجه الأمراء. ثم الإبقاء في الوقت نفسه على وحدة الجماعة فيجد 
كل طرف من مصلحته تأييد الآخر «فالملك والدين توأمان)() وكان من. آثار 
هذه الهمدرسة ومن هذه النهضة الثقافية التي رعتها تلك المدرسة. أن ظلت 
فعاليتها مستمرة في دار الإسلام لعدة قرون. 

سيرث نور الدين زنكي هذا النظام: المدرسة كحاضن للثقافة والعلم. 
والإقطاع العسكري كنظام لإدارة اللأرض الزراعية» في القرن السادس الهجري 
«الثاني عشر الميلادي) سيحافظ عليه صلاح الدين الأيوبي وخلفاؤه في مصر 
والشامء إبان فترة المواجهة مع الفرنجة. بنى (نور الدين) مدارس للشافعية 
والحنفية في دمشق وحلب. وغيرها. ثم عني (صلاح الدين) عناية خاصة ببناء 
المدارس الأيوبية مثل الناصريةء والقميخية, والسيفية. . © 

الحالة الثقافية نفسها سيُعغايْشها المغرب العربى. حيث شكلت هذه 
الحقبة بالنسبة للمغرب «ذروة ثقافيّة-ذلك أن جميع أجزائه شاركت فيها لأول 
مرة.. فبفعل الدعاية السنيةإفهتادة: الو رعكسيت نفسها ضد الفاطميين. . 
تمت بادىء ذي بدء في بلاد الداة حنة ل تبناها المرينيون فكانت لفاس 
وتلمسان وتونس مدارسها العظيمة» وما زال بعضها موجوداً حتى الآن. . 
ستتوّج في القرن الثالث عشر والرابع عشر بتفتح ثقافي:! على الرغم من 
الضعف السياسي . 


ستترافق ظاهرة الانبعاث الثقافي» التي بدأت بشكل لافت منذ القرن 
الحادي عشرء مع اندياح القبائل البدوية فى الاتجاهات المختلفة. القبائل 
التركية عمرت شرق فارس وامتدت إن العراق والشام (شمال سوريا). وقبائل 
)010( المصدر السابق. ص 31. 
)2( د. حسن ابراهيم حسن.ء تاريخ الإسلام. . مصدر سابق. ص 402 403. 
)3( د. عبد الله العروي, تاريخ المغرب. محاولة في التركيب. د. ذوقان قرقوط. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط 1. 1977. ص 214. 
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عربية اجتازت الشام ومفصر وكتفال إفريقياء؛ يصاحبها تذهور سياسي 
واقتصادي» والحسار تدريجي للحياة المدنية وحياة الحضر» مما يهدد منابع 
الثقافة «هكذا ففي الوقت الذي نجح فيه النظام السني في تنسيق ثقافة الإسلام 
المدينية تحت لوائه. كانت هذه الثقافة تنكمش يسبب توسع البدو. . فى هذه 
الأثناء بدأ زعماء السنة يدركون ما لدعوة الانبعاث الديني. التي يتزعمها 
الفمو نية». من اقيذة نين غامة اهل المنانة وى الأرياتت!7. 


الظروف القاهرة أدت إلى التساهلء. والإمام الغزالي سيوفق بين الشريعة. 
والتصوف. بتركه حيّزاً مشروعاً للتجربة الصوفية المنضبطة بأحكام الشريعة. 
والمندارس_الضوفية سعكائر» تخرخ المريدين: وستصبح مراكز جديدة للفقه 
وللتأثير الروحي على العامة. وأخذ شيؤجهم يجوبون العالم الإسلامي يحملون 
بذور التبادل الثقافي والديني. الطلاق الصواقية/ الكبرى: السهروردية والقادرية. 
والقتاذلية ستسهم. فى الحفاظ على_الوحدة الثقافية للمسلمينء أثناء مصائبهم 
الكبرى السياسية والمدينية: :استطاع السوليوة العوفيق» أن الععايش بين 
الانحطاط السياسي» واستمرار حيويتهم التقافية» بين عملية التشظي السياسي. 
وحالة الازدهار الثقافي”". 


بعد أن هدأ ضجيج الخراب المغولى ‏ الصليبي» في القرن الثالث 
عشرء وهي المترة التي تشهد تمزقف ديار الإسلام والعرب» وإفقارهم المدنيء. 
«لم تحافظ هذه الحضارة على قمايتكها التاغلى. سب ابل .حققت تقدما 
أيضاً على نطاق عالمي» على نحو أكثر إثارة حتى من الفتوحات العربية التي 


(1) هاملتون جبء التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى. مصدر سابق.» ص 35. 

(2) راجع: ريتشارد ايتونء الحضارة الإسلامية والتاريخ العالمي» الاجتهاد. العدد السادس 
والعشرون والسابع والعشرون» سنة سابعة» 5» ص 201. حيث يقول: «أكد هودجسون - 
أكثر من غالبية المثقفين ‏ على التزامن بين عملية التشظي السياسي» وعملية «ازدهار الثقافة 
في التاريخ الإسلامي» «وعلى العلاقة بين هاتين الظاهرتين" . 
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تمت في القرنين السابع والثامن الميلادي.. العلماء والأولياء والقديسون 
والمتصوفون الذين طوروا بدءًا من القرن الثامن الهجري «الرابع عشر الميلادي) 
مجموعة كاملة من الشعائر والتعاليم» والنظم القانونية. والأعراف الاجتماعية. 
والتقاليد الروحية» وأشكال الطاعة. والحساسية الجماليةء وأساليب الدراسة. 
ومدارس الفلسفة. التي ركزت وبنت لبٍّ وجوهر الحضارة الإسلامية. 

ونظراً لأهسة وحيوية هذا الجوهر كانت الحضارة الإسلامية قادرة على 
البقاء؛ وحتى التوسع وسط مختلف التقادير السياسية»(. 

وكانت علاقة العلماء (القضاة؛ المفسرينء؛ رواة الحديثء. أئمة 
المساجدء الوعاظ . . .) والصوفية بالجماعة وجمهور العامة. أقوى من علاقة 
الحكام بهم. وكان من أهم تطورات:القرن الثالث عشر انتشار العديد من 
الطرق الصوفية كتعبير عن الإسلام' والهوية: الاجتماعية» كما يقول لابيدور © ., 

ومن الملفت للنظرء كما تقول ريتشتارد ايتون: «إن المذاهب والنماذج 
الصوفية الشهيرة ظهرت في القَرن الثالث .عشر, والرابع عشرء أي في الفترة 
التي كانت قد تحطمت فيها الوحدة السياسية للمجتمع»0 . 

غدت (ديار الإسلام) بحق» نظاماً عالمياً يرتوي من ثقافة واحدة. يتكلم 
مثقفوها بلغة واحدة: لغة القرآن.فابن بطوطة المغربي رجل العالمية 
الإسلاميةء الذي قضى في رحلاته ثلاثين عاماً في النصف الثاني للقرت الرابع 
عشرء عبر قارتي أسيا وإفريقيا: «في كل مكان يرحل إليه كان يجد تجارا 
مثقفين. علماءء وصوفية. وأمراء. يتحدث إليهم بالعربية في موضوعات تمتد 
من التصوف إلى الفقه.. وتغصٌ فصول كتابه كله بتقارير بلهجة واثقة» تشي 


(1) ريتشارد ايتون» الحضارة الإسلامية والتاريخ العالمي. مصدر سابق. ص 195 - 196. 
)2( راجع: الفضل شلق. تاريخ المجتمعات الإسلامية. قراءة في كتأب. ١.لابيدوس»‏ 
الاجتهاد. العدد السادس والعشرون والسابع والعشرون. سنة سابعة. 61995 ص 275. 

)3( ريتشارد ايتون؛. الحضارة الإسلامية والتاريخ العالمي. مصدر سابق» ص 197. 
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بالوحدة الثقافية لدار الإسلام من إسبانيا إلى الصين» ويستطيع التوقع في أن 
بعد نص ١‏ فتن الحمافة اكب 0/0 


في فارس والأناضول» بعد انهيار الحكم المغوليء» وانهيار السلطات 
الحاكمة واجتياح البدوء كان من الطبيعي أن يكون التصوف قاعدة التضامن 
لمواجهة ظلم الطغاة» وتحولت تلك التضامنات في ظروف الخطر الخارجي 
إلى عصبة مجاهدة في «سبيل الله).. فكنت تجد أهل الحرف في مدن 
الأناضول ينتظمون في نقابات من النوع «الآخي»؛ ومعظم الإمارات الصغيرة 
بمثابة «دول مجاهدة» نذرت نفسها لمحارية «ديار الكفر»ا. فى هذه الحالء 
يصبح من الطبيعي وف قير المسعفرت». أن. نجه أذ وا واحدة من 
الامبراطوريتين اللتين ظلتا تقتسمان غرب أسيا فيما بينهما حتى القرن 
العشرين» أعني الامبراطورية العثمانية“كانت”في الابتداء «دولة مجاهدين"» وإن 
شيوخا من فروع الطريقة السهروزدية هم الذي أوجدوا الامبراطورية الأخرى 
المنافسة للعثمانية وهي الدولة الصفوية-في-فارّس»200). هاتان الدولتان ستلعبان 
دوري اللاعب الأول» مع اخعلاف.مضمون_دور؛ كل منهماء في «مغامرة 
الإسلام الكبرى» في القرون اللاحقة . 
2 ظهور الحدث العثماني : 

وحدهم العثمانيون في ظل أوضاع التمزق والتراجع السياسيين» وفي 
قلب المجابهة الكبرى حول مصير الإسلامء سيقلبون نهج التراجع التكتيكي» 
أو نهج الدفاع الاستراتيجي الذي انتهجه المسلمون إلى سياسة الهجوم 
الاستراتيجي الشامل» ٠‏ ناقلين بذلك المعركة إلى قلب أوروبا. 

كرون انب علنون أول كاتيه عر أشار إلى إمارة بني عثمانء وأدرك 
إمكاناتها «كانت إمارة متحفزة للدفاع والهجومء إمارة غزاة كونت لنفسها سداد 


(1) المصدر السابقء» ص 213 -.214. 
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حافلاً من روايات البطولة» واجتذبت إليها أعداداً من المتحمسين لنصرة الدين 
والسياية 1 

هنا في الأناضول» على الحدود الفاصلة بين دار الإسلام» وأوروبا 
المسيحية ستأتي الأفعال كأجوبة على الأسئلة المصيرية التي طرحتها أوضاع 
القزن: الثالك. عشن والرابع عشرء والتي يمكن اختزالها بسؤال واحد: لمن 
الغلبة؟ 

لقد نهضت إمارة آل عثمان في حقبة من الزمان. هي أشدّ الحقب 
سوءًا على العرب والمسلمين. في الشرق تهاوت الرؤوس. والمدن 
والعروش» وفي أقصى غرب العالم العربي ‏ الإسلامي: في الأندلس هزيمة 
«وقعة العقاب» وما سيترتب عليها من::تقهقر وانحسار دائمين للوجود العربي 
في شبه الجزيرة الإيبيرية. وسلات 'في”الكإلم الإسلامي. في هذه الفترة: 
أنظمة للحكم سيطر عليها المماليك. وهم_جماعة من العسكريين الدخلاف 
أكثرهم من أصل تركي» سغغلوارمن أنفسهم,أسياداً على شعوب غريبة 
000 والإقطاع العسكري السلجوقي الذي قام بوظيفة ربط الأرض 
بالدولة. والذي تحول في زمن نور الدين زنكي. وصلاح الدين» وبداية 
العصر المملوكي إلى نوع من الفروسية العربية ‏ الإسلامية تمنحه ملكية 
الأرض قاعدة مادية مضمونة. سيتحول ذلك الإقطاع إلى أداة مرعبة لضبط 
وإرهاب المجتمع. ووسيلة مناسبة لنهب الداخل وإفقاره في الوقت الذي 


6 عبد الكريم غرايبهء العرب والعثمانيون. دراسة لتطور العلاقة بين الأمتين خلال ألف عام 
جامعة دمشق 2961 ص 272. ويقول محمد فؤاد كوبريلى: «ولما كانت مناطق الحدود هذه 
واقعة في أقصى دار الإسلام من ناحية الغرب؛ وكان الصراع فيها مصطبغاً إلى حد ما بالصبغة 
المجاهدين . ١‏ طلباً للجهاد», قيام الدولة العثمانية» ترجمة : د أحنية ستعيل سليمان» دار 
الكاتب العربى, ص 137. 

)2( برتولد شيولرء العالم الإسلامي في العصر المغولي. مصدر سابق . ص 12. 
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لذاء لما خرج العثمانيون على سطح أحداث التاريخ تعلقت بهم آمال 
الوسبلعين يجيا هؤلاء العثمائيون الذيق بدأوا دولتهم «كولاية لمحاربى 
تخومء بحيث جذبت المتطوعين» وهي الأكثر قربا إلى بيزئطةء فكان فيها 
أفضل الفرص للحروب الم 
منذ دخول (أرطغرل) آسيا الصغرى هرباً. تحت دفع أمواج القطعان 
المغولية سيقطعه السلطان السلجوقي علاء الدين إمارة على حدود بيزنطة» 
عربوناً لنصرته له» وسيحول ابنه عثمان مؤسس الإميراطورية العثمانية. الذي 
أخضع حكمه لمشورة الفقهاء. سيحول تلك الإمارة إلى نقطة ارتكاز للتوسع 
على حساب بيزنطة© أكسبهم موقعؤة::قبالة المدن اليونانية الثلاث بروصهء 
وبيكوميديا (أزميت)» نيقيه (أرتكا) موقفاً هجؤمياً. احتلوا بروصة 21326 نيقيه 
31 وأزميت 1337» ولما استولواآغلئى موطىء قدم لهم على الشاطىء 
الأوروبي (غليبولي) 3 تبحكموا “بعقدة: المواصّلات البحرية بين الأناضول 
وتراقيه9» فكان الظهور العثماني بمثابة الحدث الأعظم في الشرق المتوسطي 
خلال القرن الرابع عشر. 
يرجع أول هجوم جدي على القسطنطينية إلى عام 1337 بعد الاستيلاء 
(1) راجع: محمد عمارة» العرب والتحدي» سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت. 1980؛. ص 154. 
حيث يقول: «لقد بدأت القصة بمؤسسات فروسية لجأت إليها الأمة كي تتخذ منها أداة نقل 
بها فروسية أمراء الإقطاع الصليبيين وإذ الأداة تتحول هي إلى أصل» وأن الأمة تتحول إلى 
أداة» وهؤلاء الجند الذين اشترتهم الأمة رقيقاً. ثم دربتهم وسلّحتهم. تحولوا بعد النصر 
المسكرف إلى سادة واستيدوا بالأمة». 
)2( د عبد العزيز محمد الشناوي» أورويا في مطلع العصور الحديثة. الجزء الأول» دار 
المعارف بمصرء 1969 ص 521 
(3) أرنولد توينبي» تاريخ البشرية؛ الجزء الثاني» مصدر سابق»؛ ص 187. 
(4) راجعء عبد الله العروي» تاريخ المغرب.. مصدر سابق» ص 232 - 233. 
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على بروصه 1326. أما وقد فشلت هذه المحاولة فإن الأتراك سيبدأون بحركة 
التفاف واسعة النطاق حولهاء داخخل أوروبا برآء تشبه من وجوه مختلفة حركة 
التفاف البرتغاليين حول إفريقيا إلى بحر العرب نحو الهند بعد أكثر من قرن 
ونصف. لتطويق ديار العرب والمسلمين. حركة الالتفاف العثمانية هذه دفعت 
(البايا) أن يرسل النداء تلو النداء لملوك الغرب للقيام بحملة صليبية جديدة. 
وحدهم الإيبيريون: الإسبان. والبرتغاليون سيستجيبون لتلك النداءات فعلياً 
لكنهم بدلاً من الذهاب لملاقاة المسلمين بعيداً شرقاً سيفضلونء في البداية, 
الهجوم على مواقعهم في الأندلس القريبة؛ وحيث لم يعد المرينيون من عام 
0 يستطيعون التدخل عسكرياً في إسبانيا. 

سيتابع أخلاف عثمان (1299 - 1326) غاراتهم على شرق أوروباء 
فيستولون على أدرنة؛ ويجعلونها' خحَاضَرّتهم في أوروبا عام (1361) قاطعين 
بذلك الطريق بين القسطنطيئية وما خلف أدرنة من بلاد البلقان» وعازلينها عن 
الأمم السلافية ‏ الأرئوذكسية التي قد تجد قيها السند والحليف20 , 

تحت قيادة السلطان مَراد الأول (9 - 1389) سيتغلبون عام 1389 
على تحالف دول البلقان في معركة (قوصوه) الشهيرة محتلين بلغاريا وقسما 
عق اضرئيا بوالبويتة وقسيما من هنغارياء وعندما تداعت الجيوش الغربية» تلبية 
لنداء البابا وإنجاداً ل (سيجموند) ملك المجرء سيهزمهم بايزيد الأول (1389 - 
2) في (نيقوبولس) عام 1396. وسيرسل الوفود والهدايا والعبيد الأسرى 
المسيحيين إلى القاهرة» وبغدادء وتبريزء ومكةء وسينال من الخليفة المتوكل 
لقب سلطان الروم. 2) وساعد العثمانيين في ذلك النصرء تقديمٌ أنفسهم كحماة 


)00 راجع: جورج كيرك» موجز تاريخ الشرق الأوسطء عمر الإسكندري. مركز كتب الشرق 
الأوسطء. القاهرة؛ سلسلة الألف كتاب: 114. ص 83. 

(2) راجع: د. أحمد شلبي» التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة؛ طبعة أولىء. 7ه ص 486. راجع أيضاً : جورج كيرك». موجز تاريخ الشرق 
الأوسط. مصدر سابق. ص 83. 
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للحرية الدينية للأرثوذكس المضطهدين من قبل سادتهم الكاثوليك!" . 

النكسة أمام (تيمورلنك) المغولي في أنقرة 21402 لن توقف طويلا 
تقدمهمء بعد حين سيعيد السلطان محمد شلبي  1403(‏ 1413) القوة 
والمكانة» بما اتخذه من تدابير. وسيأخذون عن أوروبا في هذه الفترةء 
استعمال الأسلحة النارية 21420 وفي عام 1444 سيستطيع مراد الثاني أن ينتزع 
النصر في معركة الإوارته) على التديتم الغنايبي 8 

محمد الفاتح سيجعل من عام 3 حداً زمنياً فاصلاً في تاريخ البشرية 
باستيلائه على القسطنطينية» رمز العالم القديم واتخاذها عاصمة له. تلك 
المدينة التي كانت الهدف الدائم للجيوش الإسلامية منذ عهد الخليفة الثالث» 
مروراً بالحملتين اللتين قادهما الأمويوق.وبحملات هارون الرشيدء وقبله 
الهادي© وكما يقول (ديورانت):| «لقدا سقطا الحصن الذي طالما حمى أوروبا 
من آسيا أكثر من ألف عامء وأصبحت طرق التجارة التي كانت مفتوحة في 
يوم من الأيام للسفن الغربية في أيد أجنبية»-تفرض عليها المكوس أثناء 
السلمء أو تسدها بالمدافع في واقت الب 20 


)01 راجع : د. عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون» طيعة أولى»ء مكتبة أطلس ء دمشق »2 
74.. ص 35. 

)2( راجع : ستانلي لين بول. الدول الإسلامية»ء محمد صبحي فرزاتء مصدر سابق». 
ص 414 - 475. 

(3) د. أحمد شلبيء التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مصدر سابقء» ص 491/ 492. 
راجع أيضا: برناردين كليتي» فتح القسطنطينية» شكري محمود نديم» مكتبة النهضة»ء 
بغداد. 1962. ص 38. راجع أيضاً : برناره لويس» الحرب والسلام» تراث الإسلام» القسم 
الأول» إشراف شاخت وبوزوث» مصدر سابق؛ ص 285. 

(4) ول ديورانت» قصة الحضارة» الجزء الثالث» مجلد سادس» ص 318. 


شخصه جميع مظاهر عصره الفكرية والثقافية»!! . إنه لا يمانع في إقامة شعائر 
الديانة للمسيحيين ؛ ويضمن لهم الحرية الدينية. وأعطاهم نتصفب الكنانسء 
وجعل نصفها الباقي جوأمع. واحتفل بتثبيت رئيس طائفة الروم الأرثوذكس 
بنفس الأبهة التي كان يعامل بها البطارقة أيام 3 بيزنطة. ومنحهم حق الحكم 
ويا الديبه ا بشؤون م ١‏ ا ذلك دفع 
واليوثان وكورئئة 9 وأجبر (البندقية) على الغادك عن أشقردره. 


سيساند محمد الفاتح تتار اقرع المسلمين. ٠‏ في صراعهم مع الجنويين» 
وقد كان لهؤلاء الجنويين ممتلكات ومحطات تجارية في بحر إيجه وفي البحر 
الأسود. سيطردهم من بحر إيجه أولاً وفي سنة 1461 انتزع لهم موقعاً هاماً 
في شمال الأناضول» ثم 56 في أسِئة 1475 على ثغر (كافا) الواقعة في 
شبه جزيرة القرم على البحر الأسوهي| ثم انتزع منهم آزوف على نفس البحرء 
ووضع يده على المحطات التجارية التابعة لجمهورية جنوه على شواطىء القرم 
واعترف تتار القرم بالسيادة 'العَثِمَائَيَة وأصبّح البخر الأسود بحيرة عثمانية37) 
وبقيت بلاد القرم تابعة لهم لمدة ثلاثة قرون. 

انطلاقاً من مواقع القوة العثمانية» وواقع الضعف السياسي والتمزق 
الاوروسية «ابتدأت المخابرات بين الدولة العلية وبين البابا اسكندر السادس 


(بورجيه)» وملك نابولي. »؛ وميلائوى وفلورنساء كل منهم يجتهد في محالفة 
الدولة العلية للاستعانة بجنودها البرية ومراكيها البحرية لمحارية من عاداه) , 


)0 كارل بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلامية» منير بعلبكي» منير أمين فارسء دار العلم 
للملايين » 5 ط 4 ص 441 

)2( راجع : محمد فريد بك المحامي. تاريخ الدولة العلية العثمانية» مطبعة التقدم بمصرء 
2 ص .6١‏ 

)3( عبد العزيز محمل الشناري. أموويا في مطلع العصور الحديثة. مصدر سابق . 
ص 662 - 663. 
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الوضع على الجبهتين سيسمح لمحمد الثاني بوضع الخطط الجدية 
للسيطرة على إيطاليا وعلى روما بالأخصء فأرسل الجيوش لهذا الغرض إلى 
مدينة أترنتو 1480» وهو الذي أقسم ليقدمن (الشوفان) لحصانه وهو واقف 
على مذبح كنيسة القديس بطرس في روما بعد أن يدك صرح البابوية”"". 
وحين توفي السلطان محمد الفاتح عام 1481 كانت قد دانت له آسيا 
الصغرى وبلاد اليونان ومعظم شبه جزيرة البلقانء ووضع أقدامه على جانبي 
بحر الأدرياتيكى» بعد استيلائه على الجزائر الأيونية واشقودره وأوترانتوء 
وهدد سلامة إيطاليا بل أوروبا أجمء !2 . 


ساعدت الأوضاع الأوروبية إلى عثمان في مشروعهم الهجوميء فأورويا 
لم تخرج بعد من فوضى الإقطاع إلى العصر الحديث. صحيح إنهم رجعوا 
1 بدامر هم (الصليبية) في شرق الطتوسط”بعد قرنين «يملكون نظرة جديدة» 

تسع أفقهم» كما يقول ديلماسء| وقد خصدت تلك المغامرة» ومعها اكتشاف 
3 قلاع الإقطاع ورجالهاء وبذأ مَلَوَك أْوَرَوَبَا يقيمون مكان الأطر الإقطاعية 
مبادىء أولية للإدارة المركزيقَ ولك .كل .هذا لا يزال قيد الإنجاز. وصحيح 
أن حرب (المئة عام) بين انجلترا وفرنسا قد وضعت أوزارها مع سقوط 
القسطنطينية مساهمة في تعزيز الروح القومية لدى الطرفين وقوت مرا الدولة 
الاتسسلري باقر لس دلكن بقيت عدن يطانة مول لم 'تصدقق واقعاً متكابات: 
إنما ظل الشيء المؤكدء أن إنجلترا وفرنسا عندما أشرفت حروبهما على 
نهايقها فى .القرة الخاضين .هشرع وغيدما كات العكمانيون ستحلون تقدمهم في 
البلقاق. والقمطتطييك كانا'فى ضالة كتللن شباسى شافل» فيح إله جد 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر ستبدأ حركة النهضة في إيطاليا حاملة معها 
إحياء العلوم والآداب القديمة والنزعة الحسية والإنسية» والتعلق بالحياة الدنياء 


(1) راجع محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية» مصدر سابقء» ص 71. 

(2) راجع هربرت فيشرء أصول التاريخ الأوروبي الحديث من النهضة إلى الثورة الفرنسية» د. 
زينب عصمت راشدء د. أحمد عبد الرحيم مصطفىء دار المعارف بمصرء ط 3؛ 1970؛ 
ص 89. 
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وإعلاء قيمة الجسد. والنزعة الإنسية تبدأ في تأسيس الأخلاق والحقوق 
وتنتهي إلى السياسة». وهي لا تنفصم عن 530 النهضة: بترارك. دانتي» 
ميكيل أنجلو, بوكاشو. أراسمس» يترافق معها ظهور المطبعة 1445 وتسارع 
نشر المخطوطات في كل مكان. وستشرع أورويا منذ القرن الرابع عشر 
اسكهار الفحم واستخدم بارود المدفع. وكانت قد استخدمت «زناقات» الكثتف 
لحيوانات الجر من عام 1000. وطوعت الربح لتدير طواحين الماء منذ عام 
15 إلا أن هذا لم يخلق بعد واقعاً جديداً مبتكراً وحركة النهضة والإنسية 
ما كانت حتى ذلك الوقت سوى نزعة للنخبة الأرستقراطية. ولم تندمج بعد 
في الوعي الاجتماعي©, ودائرة العلم ما زالت ضيقة» والابتكارات التقنية 
ضعيفة التأثير ستنتظر حتى نهاية القرن السابع عشر والثامن عشر ليتقدم التيار 
الفكري الذاهب من غاليلو إلى نيوتن ليعد حجارة بناء جديدة» مع الاكتشافات 
الجديدة لأمريكاء والالتفاف حوك دياز الإسلام نحو الهند للاستحواذ على 
طرق التجارة. مع معايير جديلة للعلم والثقافة» يرافقها الإصلاح الديني. 
والنزعة التجريبية العلمية. والتنوير-كل هذا سيجري لاحقاً. أما الآن في 
ظروف التقدم العثماني على الجبهة «الأوروبية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء فالحال ستكون صعبة بالنسبة لأوروبا. فبالإضافة إلى وباء الطاعون 
الذي اجتاح أوروبا منذ 1347 فحصد ما شاء من الأرواح في إيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وألمانيا وانجلترا واسكندنافيا والنمسا وبولونيا وروسي3©) فالقرن الرابع 
عشر كان أيضا شاهدا على سلسلة من الكوارث غير الملائمة للتجدد 
السياسي» فإن انحطاطاً اقتصادياً كبيراً هو واحد من أطول فترات الانحطاط فى 
التاريخ قد بدأ حوالي عام 1280. ولم يكن باستطاعة أية حكومة أوروبية أن 
تحمي نفسها من هذا الانحطاط وما رافقه من مجاعة وطاعونء. وكان من 
الصعب رسم حدود فاصلة في أوروبا بين تداخلات مناطق النفوذ. وعلى 


)01 كلود ديلماس» تاريخ الحضارة الأوروبية» كوليت حبيب» الفن الحديث. ط 1» بدون 
تاريخ . ص 90. 

(2) غربرك فيشر: أصول التاريخ الأوروبي الحديث. مصدر سابقء ص 41. 

)3 عبد العزيز محمد الشناوي. أوروبا في مطلع العصور الحديثة. مصدر سابق.) ص 537. 
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الرغم من أن عدة دول سترى النور: ألمانيا الجنوبية الشرقية لآل هابسبورغ. 
ودولة تسكانياء وخروج فرنسا وانجلترا من حرب المئة عام وهما تتلمسان 
هويتهما القومية» إلا أن الحروب الصغيرة وعمليات الزواج» وتقاسم المواريث 
ستؤدي إلى تقلب الحدود والدول بصورة فوضوية("2. أما على مستوى 
علاقات القوى ضمن أوروباء فلا تزال أوروبا تقع تحت وطأة الصراع 
البابوي/ الإمبراطوري الذي شهدته القارة بكل مظاهره منذ فريدريك الثاني» 
ولكن استمرار إصرار (البابوية) ابتداة من غريغوري السابع على مشروع التسيّد 
على العالم المسيحي» سينال من مستوى اهتمامها المحلي في إيطالياء 
وبقضاياها الأرضية» وإذ هى تحاول تحجيم دور الامبراطورء حجمت دورها 
هي لأنها وضعت نفسها تحت وصاية أمير زمني آخر: (شارل انجو) الفرنسي 
وخلفائه.» وفي النهاية سيّقضى على .خلمها الكوني عام 3 عندما اععدق 
عملاء التاج الفرنسي: فيليب الرانع. غتلمالبابا بونيفاس العام 2)» وستفقد 
الامبراطورية الرومانية المقدسة» من جهتها) سطوتها على ألمانيا عندما يُفقدها 
تشاغلها بالمشكلة الإيطالية/ والبابوية قدرتها على الاهتمام بموقعها الألماني 
الذي هو موطنهاء ومثلما يَقول تويتبي: اافقد:.كان التاج الإمبراطوري عبثاً 
ثقيلاًء خسر فيه التاج الألماني سيطرته على موطن الامبراطور»0©. 

الكنيسة الكاثوليكية نفسها ستنقسم إلى رأسين» من عام 1378 إلى عام 
7 انعكاساً للتنازعات الدولية الدنيوية. نُضَبٍ اثنان من (البابوات) أحدهم 
في (أفينيون) تحت سطوة 0 والثاني في روماء موضوع الخللاف سينئصب 


على ما إذا كانت البابوية يجب أن تكون بيضة القبان الفرنسي» أم تعود ان 
القبان الإيطالى . 


وحدها إسبانيا - التي ستصبح في القرن السادس عشر قاعدة لإمبراطورية 


(1) راجع: جوزيف شترايرء الأصول الوسيطة للدولة الحديثة؛ محمد عيتاني» دار التنوير» 
بيروت ط 1[ 21982 ص 60 - 62. 

)2( أرنولد تويئبى )» تاريخ البشرية ء جزء ثانيء مصدر سابق » ص 202. 

(3) المصدر السابق» ص 172. 


148 شمس الدين الكيلاني 
عظمى سيستغرق صراعها مع العثمانيين فضاء القرن السادس عشر بكامله - 
وحدها إسبانيا مع البرتغاليين ستكونان مستعدتين» دائماًء منذ القرن الثالك 
عشر لتقتنصان أية سانحة للتقدم على حساب عرب الأندلس» وسكي 
قوتهما وخطرهما باطراد على الجبهة العربية ‏ الإسلامية هناك. ولن يوقفهماء 
عندما اجتاز المتوسط إلى المغرب العربي إلا العثمانيون بالتعاون مع عرب 
إفريقيا. ولكن ستكون الأندلس قد ضاعت إلى الأبد. 

جبهتان متناظرتان من حيث النتائج ستتبادلان الأدوار والمصائر منذ 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر: جبهة الأناضول/ البلقان على أطزاف ٠‏ 
الحوض الشرقي للمتوسط؛ وجبهة أسبانياء البرتغال/ غرناطة» المغرب 
العربي. بقدر ما يخسر فيه الغرب هناك موقعاً سيربحه فى الجبهة المقابلة. 
وعندما يطل علينا القرن السادس عَشْيرّْهرسندخل معه والعالم حقبة التبدلات 
والانقلابات الكبرى». ومعها التناظرات العظمى للقوى والترتيبات السياسية. 
على كلا جبهتي المواجهة: دار الإسلام و«دار الحرب». 


أوروبا ستبقى ممزقة بين :الومبراطورية. الرومانية المقدسة من قاعدتها فى 
ألمانيا والتي ستصبح القوة الأعظم المتحكمة في موازين القوى 22 
تنازعها المواقع والقوى: فرنسا والبابوية. أما على الجبهة المقابلة: الإسلامية» 
فستكون القوة العثمانية قد بلغت أعدّ مواقعهاء. وتبوأت جانب الصدارة 
الإسلامية؛ تنازعها الهيمنة والزعامة: إيران الشيعية. 

الامبراطورية الرومانية المقدسةء والامبراطورية العثمانية ستتغالبان 
وسيغطي صراعهما على الغلبة مساحة القرن السادس عشر برمتها. ستمد القوى 
المسيحية يدها إلى (فارس) للاستقواء بها على الامبراطورية العثمانية وشاقة 
بذلك الجبهة الإسلامية؛ وسيمد المسلمون ‏ الممثلون بالعثمانيين ‏ اليد إلى 
فرنسا وإلى كل قوى الإصلاح الديني: اللوثريين» والكالفانيين» والنرنجليين 
وجماعة هس .. ستتجابه تلك القوتان على البر والبحر. ليسى. فى المتوسط 
وحسب بل على أطراف الأطلسي. في بحر العرب» والبحر الأحمرب والخليج 
العربي. والمحيط الهندي. وعلى نتائج تلك المعركة سيتوقف مصير العالم 
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لعدة فرون» قوتان ارتدت كل منهما الجلباب الديني : الإسلام. المسيحية. 
ولكنهما لم ينسيا ولا لحظة قضايا العالم الأرضية» والمصالح المادية والرمادية 
للدول وللبشر. 


2005 و« 
لا س2 


2 


عاوم مطل 


»+ هوي 


الرولا العثراضي وائاض ة العمطانيت 


٠ , 5 9 


مقدمه 


أمضى العثمانيون قرابة قرنين من الزمن حكمهم خلالها ثمانية من 
السلاطين قبل أن يولوا وجههم شطر البلاد العربية. وكان العثمانيون قد زحفوا 
على أوروبا في القرن الخامس عشر المْتلادي. وهم كأسلافهم السلاجقة من 
الجنس المغولي :ومهدهم الأصلي لاطا مز “شمالها!؟ . 


جاء العثمانيون إلى الشرق العمسناحح- عسكريين» بعد أن كانت أسرة 
آل عثمان قد أقامت دولة تشغلٌ لياف رللستدةق ما بين أقصى الأناضول في 
الشرق وأقصى البلقان في الغرب» وبعد أن تشكل داخل تلك الدولة خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر تركيب بشري مميز الهوية؛ء من تفاعل 
قبيلتهم مع غيرها من القبائل التركمانية المسلمة في الأناضول وجماعات غير 
قليلة عع البونان. والعرت. والبلغار 9 


بحيويةٍ وطاقةٍ لا حدَّ لهما خلال قرنينء جمع العثمانيون بقايا 
إمبراطوريتين: العربية ‏ الإسلامية والبيزنطية ليوحدوهما ويشكلوا إمبراطورية 
جديدة سيطروا عليها قروناً عدةء هي الإمبراطورية العثمانية المكونة من طائفة 
من الإمارات المسلمة» واليونانية» واللاتينية» والسلافية الناشئة عن تفكك 
الدولتين السلجوقية والبيزنطية. ولكن لا جغرافية هذه الإمبراطورية» ولا 


(1) عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون؛. 1974. ص 26. 
(2) عوني فرسخ » الأقليات في التاريخ العربي؛ دار رياض الريس» بيروت» 1994. ص 168. 
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شعوبها ولا لغاتهاء'' ولا تاريخها ولا حضارتها يمكن وصفها بأنها تركية أو 
تسميتها تركية» وإنما عثمانية. فإذا كان يقصد بالحضارة على أنها مجموعة 
الحمييوالت: أو المشخصات المادية لمجتمع ماء يعكس الثقافة التى هى 
مجموعة المميزات الروحية لشعب» فإننا نجد حضارة عثمانية واحدة, متفرعة 
عن حخضارة أوسع تشمل أو تضم مجمل المناطق والأقاليم الت تتألف منها 
الأعيراطورية,. لقد. حتف الإمبراطورية العثمانية مجتمعا متعدد القوميات. هذا 
المجتمع كان يملك من الثقافات بقدر ما كانت الإمبراطورية تضم من أوطان 
5 5 2 
ومن قوميات قيد التكوين©. 


)01 تضم اللغة العثمانية الكثير من المفردات العربية والفارسية وتكتب بالأحرف العربية مثل اللغة 
الفارسية . 
(2) إن شعوب الإمبراطورية كانت تضم عدداً كبيراً من الأقليات ولكي نأخذ فكرة عن الموضوع 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحط ؛ 
- الأكثرية السئية الطورانية الناطققا باللئةالتركلة 
- الأكثرية العربية الناطقة بالعربية 
- الأقليات الإسلامية السنيةئ غير العربية وغير التركية: الأكرادء القوقازيون» الشركس» 
الشيشان. البربرء الداغستان 
- الأقليات العربية الإسلامية غير السنية؛ الشيعة ‏ العلويون ‏ الإسماعيليون ‏ الدروز 
- المسيحيون: روم أرثوذكس - روم كاثوليك؛ سريان أرثوذكس» يعاقبة - أقباط أرثوذكس - 
نساطرة أو أشوريون - موارنة - روم كاثوليك ‏ أقباط كاثوليك ‏ كلدان كاثوليك ‏ بروتستانت 
- انجيليون - كاثوليك لاتين 
- اليهود والطائفة الموسوية 
- يزيديود - مندائيون - بهائيون - بهرة 
الأقليات غير السنية غير الناطقة بالعربية 
*# الناطقة باللغة الفارسية: شيعة ‏ بهائيون ‏ يهود 
* الناطقة باللغة الكردية: يزيديون - شيعة ‏ سريان - أرثوذكس - سريان كاثوليك 
* الناطقة باللغة السريانية : نساطرة ‏ كلدان .. كاثوليك ‏ سريان أرثوذكس - سريان 
كاثوليك 
* الناطقة باللغة الأرمنية: الأرمن الأرثوذكس . الأرمن البروتستانت 
* الناطقة باللغة العبرية: اليهود 
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من الإمارة إلى الإمبراطورية 


بصفتهم بناة امبراطورية» واجه العثمانيون جملة عقبات مهمة لا يستهان 
بهاء لم تكن الامبراطوريات السابقة قد عالجتها إلا جزئياً). فقد كان عليهم 
اال سكي ال سيط ترات مرا مواال لجن برام من الطوائف 
الدينية والمجموعات الإثنية» إضافة إلى العديد من الثقافات الفرعية المنبثقة 
2). وقد كان 
يتوجب عليهم أبقيا جعل قبائل البدو والسكان الحضر يتشاركود في بناء هدف 
متفورك» مع ما يرافق ذلك من اختلاف في التفكير وطرائق وأشتاليين: العمدن. 
وقد كان يترتب عليهم أيضاً التوفيق ما بين مقتضيات الضرائب الإمبراطورية من 
جهة. واستقلالية الأسياد المحليين» الذين غالباً ما أيقاهم العثمانيون في 
(©6 


عن هذه التجمعات المتوطنة في حيوب بيكية مئيعة ووعره 


مناصيهم ١‏ بعل ضم أراضيهم إلى الإميؤاطورية. من جهة أخرى 

أما أهم وأصعب العقيات فكان تمثل بإيجاد 6 ناجعة لإنجاز عملية 
تكامل ملايين المواطنين الممريجيير) في افير اطورعي ةا . يبدو أن ال عثمان قد 
نجحوا هنا أكثر ممن سبقوهم في بتاء الإمبراطوريّات. هذا النجاح يعود في 


المقام الأول إلى قدرتهم على بناء طبقة من الموظفين العسكريين» يدينون 
بالولاء الكامل للسلالة الحاكمة. هذه الهيئة الحاكمة أي طبقة الموظفين كانت 


(1) أنظر كتاب جورج قرم: تعدد الأديان وأنظمة الحكم. بيروتء دار النهارء ط 1؛. 1979. 
)2( أنظر كتاب: 7665] 810 وستععووقم وعل عرلرة'[ 1(<6 .صواذآ'! عل دعاننع: كعاءء5 5ع[ 
983 بأد هآ أرعطهظه ,كلمو ,05 1515م 
(3) يقول كمال الصليبي: اليس هناك ما يحتم اعتبار الفتح العثماني لبلاد الشام عام 1516م يدا 
فاصلا أكثر من غيره في تاريخها. وبالتالي في تاريخ لبنان. . . هذا مع العلم بأن أوضاع 
المناطق اللينائية من الشام في الفترة ة الأولى من العهد العثماني وحتى الربع الأخير من القرن 
السادس عشر على الأقل: لم تختلف كثيراً عن أوضاع هذه المناطق في عهد المماليك 
الجراكسة» - كمال الصليبي» ؛ منطلق تاريخ لبنان؛ بيروت 1979 ص 173. 
(4) قبل عام 1516 كان عدد المسيحيين في الإمبراطورية يفوق عدد المسلمين: 


985 بوعرن ,1.ل].2 بلقتطه 011 عرزلم سمط *.[ ,كا أكانك؟ا1 .10 
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المنزوعين عن أهلهم بين سن العاشرة والخامسة عشرة؛ إضافة إلى مسلمى 
5 00 
فتح البوسنة . 


إن ولادة الحركة الصفوية الشيعية المتمردة دفعت العثمانيين إلى الشرق . 
والصفوية هي حركة دينية مؤسسها الشيخ صفي الدين الأردبيلي (1252 - 
4.©. وعندما تولئ رئاستها إسماعيل الصفوي تحولت إلى نظام سياسي بعد 
أن أعلن نفسه شاهاً لإيران عام 1501, واتخذ من تبريز عاصمةً ل,(©, 


حاول الصفويين نشر المذهب الشيعي في آسيا الصغرى. وقاموا 
باضطهاد السنة في فارس والعراق. تصدى لهم السلطان سليم الأول وهزمهم 
قرب تبريزء واستولى على ديار بكز وكروسّتان. وكان ذلك متدمة لفتح الشام 
ومصر عام 6 بعد انتصاره على التمماليك في مرج دابق» ولدخول السلطان 
سليمان القانوني العراق عام 1533. ركان الصفويون قد عقدوا تحالفا مع 
البرتغاليين في المحيط الهندي ضد_التواجد الحتملوكي ثم العثماني» وأقاموا 
فيما بعد. روابط مع الحلف المقدس الذي أقامه البابا سنة 1683 لوقف 
التوسع العثماني في أوروبا0©. لقد اعتبرت السلطة الإمبراطورية الحركة الشيعية 
المتطرفة فى الأناضول بمثابة الطابور الخامس» الذي يشكل خطراً على وحدة 
وسلامة الإمبراطورية. فلجأت إلى فرض الإسلام التقليدي السني في آسيا 
الغربية. وفيما بعد في كل الأراضي, الى سوف: تنضم إلى الاميراطورية 
العثماتة, 


)1( جورج قرمء تعدد الأديان وأنظمة الحكمء ص 74 76. 
و(12111115 101 عطا) /11غ5 مرقطكن ,11 اعوط ,1 أملا باكء/17 عطا 220 تزاعنهه50 عنتصماذ] امعبوم8 أه ماطزق - 
دمهلنه.] 


مم ,1968 بأممطوعم 81 ,وموم رعأنل101 12 ركابوعن1آ برع امون - 
)2 موفق بني المرجة: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية. ص 41. 
(3) عوني فرسخ. الأقليات في التاريخ العربيىء ص 182. 


الحاضرة العثمانية 155 


وبشكل موازء فإن إعطاء البطريركية الآرثوذكسية سلطة قضائية» روحية 
ووطنية؛ بمعنى أو بآخرء كان يشكل ضرورة حكومية وجواباً لمنطق الإدارة 
المركزية. ففي تقرير سري أرسله الكاردينال «اناءتصغعصهآط عتهص د ائاممء8 فى 
9 كانون الثاني 13 إلى البنانا اليو القالت عبهة البريمة كلقه بها احير 
الأعظم في الشرقء نقرأ التالي: «.... لذلك. إن الشعوب الشرقية. 
متمسكة إلى أبعد الحدود بالمكانة والاعتبار اللتين يتمتع بهما بطاركتهم. إن 
البطريرك» بالنسبة لشعبه» لا يمثل فقط أعلى سلطة دينية» وإنما يتمتع أيضاء 
بسلطان واسع في شؤون الحياة المدنية. إن أحكامهم في بعض: القضايا 
المدنية» وفي كامل أراضي الامبراطورية الواسعة» نافذة مثل أحكام ولاة 
المقاطعات». لذلك فإن الشرقيين يعلقون أهمية بالغة على الطريقة التي تتعامل 
بها الكنيسة الرومانية مع بطاركتهمء“ اين تتجسد فيهم مصالح وامتيازات 
الأمة ...... إن مسألة الطقوس اوظيقة#الأمتباط بالقضية القومية.. لسنا هنا 
بصدد نقاش لاهوتيء. فالقضية اليَوم-تطرح على الصعيد الإنساني أكثر مما 
تطرح على صعيد المنافع العملية] 410 


منذ ذلك الوقت. أصبحت الامبراطورية العثمانية» بالنسبة لسائر 
الأوروبيين» قوة عظمى». بل حتى وبفضل توسعهاء قوة أوروبية لا يستهان 
بها. وصارت إقامة علاقات سياسية معها ضرورةً ملحة بالنسبة لسائر القوى 


الأروروية"ا : 


)01 عأقنزه ام اط .(1778-1914) لوامع تو عصروك للمطلق عل اه معصموطط هآ بسمعلتة/؟ عآ بممززقط طمعومل 
1.37 1979 وضوظ .عممع طعبسوعء8 عناوغ طاه لالظ عقراعع'! عل عناماقالط اء 

(2) بهذا الخصوص كتب روبير مانتران صهناهة38 .+1 «من غير المعقول دراسة تاريخ أوروبا في 
النصف الأول من القرن السادس عشر دون التوقف عند شخصية سليمان الأول القوية إلى 
جانب شارلكان وفرنسوا الأول. لقد ساد السلطان العثماني عصره حقا. إنه بلا منازع إحدى 


الشخصيات الكبرى في التاريخ» 
1.57 ب961] بقعو .1 ].2 رعابا نآ وا عل ع7أماولاط المتاصة 11 ]1 
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منذ نهاية القرن السابع عشرء أدخلت القوق العظمى الإمبراطورية 
العثمانية في لعبة التوازن الغربي . 5 م التوازن هذا مداه منذ اللحظة التي 
أصبيحت فيها الإمبراطورية تتصيراً ا في السياسة الدولية» رغم التباينات 
الدينية والثقافية والحضارية. بين سياسة الحروب الصليبية وسياسة التقارب. 
كان التوازن صعب التحقيق. ولكن تنافس القوى العظمى جعل بقاء «رجل 
أوروبا المريض» ضرورياً لاستمران العوازن. الأررو 0 وبهذا الخصوص 
يقول المؤرخ الكيين توينبي بأن «المسألة الشرقية المزضوية» هي في الواقع 
فتيالة غربية. وقد ولدت برأيه نتيجة الخلل الذي أصاب الحضارة 50 
وهو يعتبر أن التعصب الطائفي هو الذي أملى على القوى العظمى مواتفها 
تجاه الإمبراطورية العثمانية بشكل عام. هذه المواقف التي استندت إلى ثلاث 
نقائض مزيفة أو خاطئة أو غير صحيجة : مسيحية ‏ إسلام؛ أودونا ب أسيا؛ 
حضارة - بربرية”. أما المفكر الفؤنسيْ مُكسيم رودنسون فكتب يقول: 
المدهش ملاحظة أن موقف العاللم المسيحي تجاه العالم المسلم (بما هو - 
سياسي - أيديولوجي) شبيه بموقفت التالم الرأسمالي الغربي تجاه العالم 
الشيوعي . إن عالم السام هو. قبل أي شيء_بناء سياسي أيديو لوجي معاد. 


ولكنه اها حضارة مختلفقة مختلفة وعالم اقتصادي 00 . 
الحاضرة العثمانية 
مقدمة : 


مثل كل الإمبراطوريات المتعددة القوميات» السابقة لظهور الدول 
القومية؛ شكلت الإمبراطورية العثمانية كياناً مختلفاً نوعياً عن كافة الأجزاء التي 


)00 راجع كتاب : 4 ,22215 ,نولوط 11155 5ع 6ز1115]0 برام عسعرط - رروول 
وكتاب: 6 ,28215 ,اأناءع8 211512 ام 02) اع ممملو1 بمموصتلهج] سرنرج )ير 
)2( اا 00 ععععر0) رز سمتاوعنان عط1 عوطم زه1 .م 


)3 24 .م ,1966 ,وموم رلتناعة عمسكالة] خم من اع مهاو[ بممكستل20] وسرنرج اير 


الحاضرة العفمانية 5 


تتألف منها. ومن العبث فهم هذا الكيان من دون الدراسة الدقيقة لكل جزرء 
من أجزائها. إن التاريخ التركي» اليوناني» الأرمني» الكردي» العربي. 
اليهودي؛» البلقاني, الشرق أوسطي »ء المسلم والمسيحي» أ منهم لا يعطينا 
إلا صورة جزئية لهذه الحاضرة ‏ الكيان. 


إن الميثولوجيا التاريخية ومن أجل تأكيد الخصوصية القومية لكل شعب 
خرّبت عمل المؤرخين العرب والمؤرخين البلقان» وشوّهمت كبنانا تاريخ 
الامبراطورية العثمانية. ففى ذلك العصر كان تأثير المحيط الجغرافي وطرق 
والدينية .. وبهذا الضذد يقول. كمال الضليبى معال: 9: . .... فهناك. الأساطير التي 
تتحدث عن انتفاضات «الشعب اللبناني» أو «الشعب العربي في لبنان»؛ ضد 
جور المماليك وبني عثمان في العصحور*البملامية المتأخرة» فتعزو ظهور أولى 
البوادر التاريخية للكيان اللبناني إلى “وعي اللبئانيين للبنانيتهم» أو لعروبتهم. 
فى الزمن الذي كانت البلاد العربية َحَاضْتَعَةَ فيه لحكم الأتراك. وهو زمن لم 
يكن فيه بالحقيقة وعي في هذة البلاد لأ نوع“من الانتماء القومي بالمفهوم 
الحدينف وإن كان فيهة.قدن من الوغى للفازق. العتصري بين الأتراك 
والعرب؛17 

فلتلاحظ أولاً أن فكرة الخلافة» كمؤسسة جامعة لكافة المسلمين» لم 
يعد لها مقومات الاستمرار ابتداءً من أوائل القرن السادس عشرء عام 1501 
بالذات» أي منذ قيام الدولة الصفوية في إيران. ذلك أنه منذ اعتماد الصفويين 
التشي الوثني عشري مذهيا سيد للدولةء تحوّل العاهل الويراني» من وجهه 


النظر الدينية» إلى رئيس روحي ورمني ما عليه أن يحكم بالاتفاق مح 
علماء الدي* ومن وأجيه حفظ ا ونشر النادم' إن 0 0 0 


با 


(1) كمال الصليبي»؛ منطلق تاريخ لبنان» طبعة أولى 1979: بيروت»؛ ص 13. 
)2( 67 ص ,1982 ,قمقط لظ بنواط'! أء منهاوآ”! عقت معزو زا0© 
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وهذا ما يتناقضص مع جوهر المؤسسة الخلافي.. فالإسلام هو دين ودولة. 
وليس هذا القول من ابتكارناء بل يقوله جميع علماء الإسلام ومؤرخيه.!) 
والخلافة على ما يقول ابن خلدون هي «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي. في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرةء فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهة. وهذا ما دعاه إلى 
القول: «بأن الخلافة الخالصة كانت في الصدر الأول. إلى آخر عهد عليء. 
فى محازت إلن اسلف , والفقيه الكبير الماوردي أعطى نفس التعريف 
للخلافة وذات الوظيفة. ولكنه أمَّد على وجوب إجماع أمة الإسلام لتحقيق 
الخلافة !4 , حتى الشيخ علي عبد الرازق» الذائع الصيت لقوله بعلمنة 
الإسلام» لم 1 في القول: (إن .يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك 
الذي يريده علماء السياسة بالجكومة» ار ن#رصحيسا .ها رقولون: من أن إقامة 
الشعائر الدينية وصلاح الرعية لوقام على_الخلافة» بمعنى الحكومة. في أي 
صورة كانت الحكومة ومن لي نوع2(0) 

بدت الشيعية ومنذ انطلاقتها حركة سياسية أكثر منها حركة دينية. لقد 
ظهرت كتعبير عن المعارضة السياسية لقيام الدولة الأموية أساساً وفيما بعد 


(1) إبن خلدونء. المقدمة. ص 180. 

(2) نفس المصدر. 

)3( الماوردي: الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية» بيروت 1978. ص 3 وما بعدها. 

)4( علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم. مكتبة الحياة. بيروت. 1978. ص 92. 

)5( كتب الدكتور طه حسين في صحيفة السياسة القاهرية الصادرة في 5 نوفمبر 1922 ما يلي : 
«إنْ المسلمين على اختللاف آرائهم وتباين مذاهبهم وأحزابهم في الخلافة قد أجمعوا في 

جميع العصور والأمكنة على أن الخلافة منصب سياسي وديني معاً. ٠‏ وكذلك فهم السلمون 

البخردة ولا زالوا يفهمونها: فهي سلطة دينية لآنها مستمدة من القرآن» سياأسية لأنها مدبرة 


لحياة الناس . .. وقد تغيرت العصور واختلفت الأزمان ولم يستطع المسلمون أن يفرقوا بين 
الدين والسياسة». 
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لقيام الدولة العباسية(2. إلا أن الإسلام العربي استطاع أن يحافظ على وحدته 
وتجانسه وذلك بفضل التسامح الديني الذي ابتكرهء والنزعة الإنسانية غير 
محدودة التي اسم بها والتي نجم عنها عدم وجود عام كونوني» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى» فقد لعب الشيعة العرب فووا يها بشي في الإيقاء 
على وحدة وانسجام الإسلام العربي: إن معضلة التوفيق بين معارضة الدولة 
الإسلامية من جهة وعدم الخروج من الإسلام من جهة أخرى أدت بالإسلام 
الشيعي إلى تبني تقليد سياسي راسخ يقوم على أساس تبرير الخضوع لسلطان 
الدولة. هذا التقليد يقوم على انتظار الإمام الغائب الذي سوف يظهر ليقيم 
احكم اللّه» . فالحكم الوحيد الصحيح هو حكم إمام الزمانء وكل الحكومات 
الأخرى قائمة على الغصب والباطل. لذلك لا يمكن القبول بأية حكومة أو 
سلطة. أخرى. ولا يجوز الإسهام في .أي كفاح سياسي أو اجتماعي إلى أن 
يختار الإمام الغانية الي 32 


بناة على ذلك كان ظهور الدولة الصفوية في إيران تهديداً قوياً لوحدة 
مؤسسة الخلافة الإسلامية موقد لحديث ذلك انقساماً شبيهاً بالانقسام الذي 
عرفته الكنيسة المسيحية عام 14> وأدى إلى انقسام العالم المسيحي إلى 
كنيسة شرقية وكئيسة غربية. وعلى غرار الدولة البيزنطية» سوف يحدد 
العثمانيون عقيدة الدولة الرسمية: الإسلام السني التقليدي» الذي سوف يستمر 
حتى نهاية أيام الإمبراطورية. ولنلاحظ ثانياً؛ أن القصة التي تقول بأن الخليفة 
العباسي المتوكل قد تخلى عن اللقب لسليم الأول وخلفائه هي قصة يعوزها 
الكثير من الدقة والموضوعية. 


)10( يقول مهدي بازركان» رئيس حكومة جمهورية إيران الإسلامية السابق: «لم يكن ظهور الشيعة 
والصراع مع السنة سوى نتاج صراع على الحكم والسلطة السياسية . . ولا يمكن للخلاف على 
أسلوب الوضوء والصلاة وتفاصيل فقهية أخرى أن يكون سبباً في كل تلك الصراعات الحادة 
والصداقات الدامية. بل كان الخلاف الرئيسي هو اختلاف المصالح والمواقف السياسية». 
مهدي بازركان : الحد الفاصل بين الدين والسياسة» دار الكلمة للنشرء بيروت» 61979 ص 
30 


(2) نفس المصدرء ص 30. 
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ولتلاحظل تالعا أن العلماء المستلميق الى يعدرقوا إلا فينما يتل بكترعية 
إضفاء لقب خليفة على السلاطين العثمانيين. إن أول وثيقة تاريخية تتحدث 
عن السلطان العثماني باعتباره خليفة المسلمين هي معاهدة «كوجك كينارجه)» 
ا دا ل إدعاء أقره الروس وإن لم يقره المقهاء 
المس )07 


في الواقع منذ بداية القرن السادس عشرهء تاريخ دخول آل عثمان إلى 
مصرء كان العثمانيون هم الجبهة الوحيدة القادرة على المطالبة بلقب الخلافة. 
لكنّ أحداً من هؤلاء السلاطين لم يدَّع هذا اللقب أو يلجأ إليه لتبرير سلطانه 
حتى مجيء السلطان عبد الحميد الثاني؛ والذي فعل ذلك لأسباب سياسية 

000 إذن ليس في التاريخ العثماني ما يبرر النظر إلى السلطنة كوريث 
لدولة الخلافة. لقد كان هدف آل عَثْمَانَ”توسيع رقعة أراضيهم عن طريق القوة 
العسكرية. وأدى ذلك طبعاً إلىطنة» الإسلام أحياناً في البلدان المفتوحة 
كالبلقان مغلا ولكن ذلك كا ليث ونس سيباً للفقوبحاك: كبا أن تللق 
الفتوحات تشكلت في المناطق:المسيحية .ومن عناصر مسيحية. سواء عن طريق 
تجنيد مباشر للمسيحيين أو عن طريق المعونة التي كان يقدمها الحلفاء 
المسيحيون في البلقان00 . 


(1) أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني؛ ط 2» بيروت» دار الشروق». 
6 ص 0/17 

(2) من بين الألقاب الرسمية للسلاطين العثمانيين: خصوصاً ألقاب السلطان سليمان الأول 
المسمى بالقانرني» لا نجد أي لقب إسلامي : «إن سلطان السلاطين في الشرق والغرب. 
حاكم سعيد لأرض الرومان» الفرس والعرب»ء بطل الخلق». ٠‏ حامي الأرض والزمن, 
إمبراطور وسلطان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسودء الكعبة المشرّفة» المدينة 
المنورة»؛ وفلسطين المقدسة. لعرش مصر وإقليم اليمن. 3 إلخ السلطان سليمان خان» أبن 
السلطان سليم خان». . مترجمة بتصرف عن : 

بص ,1968 رقامه ,غازومع 1زمل] أ843:260 زعنناو تنا 1 زكابوع[ا وعلامون 

)03( محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي» القاهرة دار الأنجلو ‏ مصرية 1981. ص 74. 

تقلا عن عوني فرسخ. الأقليات في التاريخ خ العربي؛ ص 168. 
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1 النطاق الجغرافى للحاضرة العثمانية 


غطّت الإمبراطورية في أقصى اتساعهاء نحو نهاية القرن السابع عشرء 
متاحة واشعة هن غربن القارة الأووواسيوية .وجزء عن شمالن القارة الافريقية: 
قبل بداية القرن السادس عشرء كانت أراضي الإمبراطورية موزعة بالتساوي 
على شبه جزيرتين: شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة الأناضول. بعد هذا 
التاريخ توسعت أراضي الإمبراطورية أساساً نحو الجنوب وفي اتجاهين: نحو 
شبه الجزيرة العربية ونحو شمالي أفريقيا. 

المجال البحري للإمبراطورية شكل جزءًا كبيراً من مجمل مساحة 
الامبراطورية: كامل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما في ذلك 
الجزر اليونانية» وكامل البحر الأسود: الذي تحول إلى بحيرة عقمالية. آنا 
المجال: القاري. فكان..يتكون من الآتي< 


() نحو الغرب» كامل الجهة اللجنوبية من الحوض الغربي للبحر الأبيض 
الترسيظ:.باتشاء السغربب. 

(ب) نحو الشرق» ثلثا القسم الغربي من بر قزوين» بما فيه ساحل داغستان. 

(ج) نحو الجنوب الشرقي» نصف الضفة الغربية من الخليج العربي. 

(د) وأخيراً : نحو الجنوب» الضفة اليمنية من المحيط الهندي وتقريباً مجمل ضفاف 


البحر الأحمرء يعني كامل الشاطىء العربي حتى خليج عدن, وكامل الساحل 
المصري والسوداني والقسم الشمالي من ؛ 
إن المنطقة التي تضم الأناضول والبلقان كانت تشكل نقطة المركز 
للنطاق القاري للإمبراطورية؛ أما أطراف الإمبراطورية فكانت موزعة دائرياً على 
الشكل: الخالى حسب دوران عقارب الساعة: هنغارياء رومانياء بسارابياء 
أوكرانياء القرمء القوقازء أرمينياء آذربيجان» كردستانء العراق» سورياء 
سواحل شبه الجزيرة العربية» مصر.ء. ليبياء تونس والجزائر 


قلب الإمبراطورية كان ينبض بين بحر إيجه والبحر الأسود.ء ضمن 
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كانت عاصمة الإمبراطورية العثمائية . 


2 - النطاق البشري أو الديموغرافي للإمبراطورية العثمانية 

نكرر القول. أن الإمبراطورية العثمانية كانت دولة ما قبل قومية. 
على الأديان أو المللء مثلها في ذلك مثل جميع الإمبراطوريات السابقة . 

إن تقسيم المجتمعات الماقبل قومية إلى طوائف دينية لم يكن صفة 
خاصة بالعثمانيين . جميع الإمبراطوريات السابقة اتبعت عادة إعطاء الجماعات 
الدينية المختلفة المنضوية تحت رايتها حكماً إدارياً ذاتي22 , الجديد الذي أتى 
به العثمانيون هو إعطاء هذه العادة صفة القانون. وابتكار قواعد محددة ومنظمة 
مما أعطى لهذا العرف صفة المؤشسة.. “هذ المؤسسة ستصبح ركنا أساسياً من 
الملة الذي يختلف اختلافا. كبيرا عن نظام أهل الذمة الذي كان يقتصر على 
تقنين الحقوق الدينية لغير“المسلمي» فيمَايخضع هؤلاء في شتى حياتهم 
المدنية للأحكام العامة التي يخضع لها المسلمون. أي التشريع الإسلامي أو 
الشريعة الإسلامية© , 


نظام الملة 

تقوم الدولة العشمانية على ثنائية مزدوجة: من جهةء الثنائية الاجتماعية. 
طبقة عسكرية ‏ رعية» من جهة ثانية» الثنائية الدينية إسلام سني مسيحية 
أرانوذ كسيية :. الطيفة البيافية (العثمانيون) كانت مؤلفةً من الطبقة العسكرية 
والإدارية والتي كانت تضم رؤساء الملل الروحيين. الرعية كانت تتألف من 


)01 راجع جورج قرم : تعدخ الأديان وأنظمة الحكمء دار النهار. بيروت 9 الفصل الأول. 
(2) 3. عبد الوهاب خخلاف» خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي؛ الكويت. دار القلم» الطبعة 
التاسعةء» 1971. 
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جموع القنعوت الشافعة للإمبراطورية وإلى أ ديانة اننميت"" + هذه الفتائية 
التي اصطبغت بها الإمبراطورية في بداياتها انبئق عنها تلقائياً نظام الملل 
(الأوطان الدينية)» حيث نجد أربع ملل: اليونانية» والأرمنية»ء واليهودية» 
واتملة الع كيه للمسلهيى السنة , 

كان شعوب الإمبراطورية» بغالبيتهم العظمىء موزعين على ملتين 
كبيرتين: المسيحية الأرثوذكسية والإسلامية السني. حتى تاريخ ضم البلاد 
العربية» في بداية القرن السادس عشرء كانت الملة اليونانية هي الغالبة عددياء 
بعد هذا التاريخ افسعيف الملة الإسلامة هى الغالية, الثلة الحسيسة 
الأركوذكسية تضم: السلاف». والرومان» واليونان» وقسم من العرب. الملة 
الإسلامية تضم غالبية السكان العرب» والأكرادء وقسم من الألبان والأتراك. 
نحو القرن السادس عشر وفي قمة العصز:الذهبي للإمبراطورية» من أصل تسعة 
رؤساء وزراء لسليمان القانوني» نج تك رركي مسيحبي المولد!*. 

أما الديانات والمذاهب الأخرى_التى-لا تنتمي إلى هذه الملل فقد 
اعتبرت جماعات مخالفة أو معتارضة-.للنظام العام ومدعومة من قبل قوى 
احنيةة. موفنه بيخ جورج قرم في كتابه «#تعدد الأديان وأنظمة الحكماء الصادر 
قبل عقدين» التشابه القائم بين الحاضرة الإسلامية والحاضرة المسيحية فيما 
يتعلق بمضمون التدابير الرامية إلى تقليص نطاق العلاقات ما بين الطوائف. 
فتند لأاحظ .أن تشدد التوحيد البنيوي ردس تع الحالتين إلى الضغط على 
أولئك الذين ينكرون «الدين الحق» ويشعرهم بعولتهع غى خناة الجاف. 7 
وبهذا الصدد يقول عوني فرسخ في كتابه «الأقليات في التاريخ العربي»: «تأثر 


)1( 1968 ,ممه روتصغطا بوعط هه لاقم 5ع 11065 1أم0م دعططاعغ ]1 وعآ بمقعاطةل8 .1 اع برواط .34 

(2) عديدة المؤلفات التى تؤكد ذلك نذكر فيها على .سيل المثال: عتاصصظ'آ 5لكلهعات؟ .لا 
عأنان ع1 2[ زوألدع.آ .) ,رعمقصطه]]0 . وكسيونا أعهال المؤتهر الدولي المعقود في أثينا عام 
053] والصادرة فى كتاب : 


بل عاعج ,(1453-1953) عأممستامماكصم00 عل عكارم 8 عل عرتموعع ختلصصة عصن نامعن -وم0 عآ 
1953 ,7130 ,وعصغطا ذف رصلةهمطعاممة عسوتمة|!116*! عدم غاطنام بلقصمتهمععاصا غنوه 1امه 


(3) جورج قرم: تعدد الأديان وأنظمة الحكم. ص 250. 
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الموقف من الشيعة بالصراع مع الصفويين» واعترف بالدروز كطائفة مستقلق 
وحدهم العلويون واليزيديون الذين لم يعترف لهم بشرعية المذهب. وإن كان 
للجماعتين مؤسساتهما الدينية.... ويمكن القول إن الشيعة والدروز 
والإسماعيلية عوملوا بقدر من التسامح. وإن يكن أقل من ذلك الذي حظي به 
النصارى واليهود. إذ لم يكونوا يحظون بدفاع رجالات الهيئة الإسلامية 
لكونهم لا يضمهم مصطلح أهل الذمة)20 . 

بكل الأحوال» عرفت التعددية فى الإمبراطورية العثمانية نوعاً من التراتبية 
فيما يخص العلاقات ما بين الطوائف. وهذا يسري على الجماعات الإسلامية 
كما يسري على الجماعات المسيحية. هذه التراتبية بدأت. في القرن التاسع 
عشرء تنزع نحو قدر أكبر من التساوي. أو بعبارة أدق بدأت تنزع نحو قدر 
أقل من عدم المساواة. ومع ذلك 'فمندَ,لاحظ البروفسور رودنسون أن هذه 
الطوائف لم تتخل عن صفتها الفوق وُظيفية (الطائفة ‏ الوطن)»: ولا عن 
انكقاذ لعي ساد الدو لك ولا عن احتكارها ولاء وانتماء أبنائها0». بل أكثر من 
ذلك. فقد لاحظ أنه رغم الججهود.الجيارة التي قامت بها الإمبراطورية, () 


(1) عوني فرسخ: الأقليات. .. ص 83. 

)2( مكسيم رودنسون؛ البعد الدينى للصراع اللبناني.؛ ص 81. 

)3( كانت هذه الإصلاحات متعارضة أساساً مع النظم المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. 
وقد استندت حركة الإصلاحات (التنظيمات) إلى مرسومين سلطانيين صدرا خلال عهد 
السلطان عبد المجيد. أولهما صدر في 3 ت2 عام 1839 وعرف باسم «خط شريف همايوني» 
المشهور باسم المنشور كلخانة). وقل كفل هذا المرسوم مساواة المسلمين وغير المسلمين 
من الرعايا العثمانيين أمام القانون. والمرسوم الثاني صدر في 8 شباط 1856. (خط شريف 
همايوني) الذي عرف ب «منشور التنظيمات الخيرية». وقد كرس هذا حق كل ملة بأن تقيم 
شغار اغبادتها بعرية بالناً ما بلغ عدد أعضائها. وقد شمل الإصلاح فيما شمل: تنظيم 
التعليم. تنظيم القضاء. إنشاء محاكم تجارية وممختلطة . 5-7 إلخ. حول هذه الإصلاحات 
أنظر : عوني فرسخ. الأقليات في المجتمع العربي. ص 188 - 193. و 

العا 0 0 (1856-1867) عامس 1 عطأا صل عمسموك1ع؟ بوم 1و1 8 م 
١ 1‏ 1007| باقتاتاخضة] عأ أع عأباو رن" هآ 0ه طاعومظ لممسسرلمر 
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خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من أجل تسوية أوضاع الطوائف 
الأقلية وإدخالها في النظامء فإن هذه الطوائف المسيحية كانت تشعر بانجذاب 
وق تجاه إخوانهم في الدين في أوروباء المنضوين في أوطان قوية» غنية» 
متقدمة وحرة. هذا الانجذاب قد 5-6 أنقياً بغلاقة شبيعة الأمبراطورية 
العقمافنة بإيراق. السقوة ونا بعد عشوي 

هذه الطوائف لم يكن لها في البدء حق التجمع في ملل مستقلة. تلك 
كانت حال المسلمين الشيعة المدعومين من إيران». وحال الكاثوليك في 
هنغارياء وكرواتياء وشمالى اليانياء وجزر بحر إيجهء وصقلية» وفلسطين» 
وكذلك موارئة جبل لبنان.. وجميع هذه الطوائف الكاتوليكية الي تتخضع لبابا 
روماء أي لرئيس ديني مقيم نخارج حدود الإمبراطورية؛ كانت تتبع تنظيمياً ملة 
الأرمن الغريغورية الأراو كيو 

أجبر تدخل القوى العظمى في الإمبراطورية الحكومة العثمانية على 
الاعتراف بملل جديدة: الكاثوليك.تجت حماية ,فرنساء البروتستانت تحت 
حماية القوى البروتستانتية مثل انكلترا ؤهولتدا. دون أن ننسى محاولة روسيا 
الحصول على حق حماية الأرثوذكسء» بادعائها وراثة الإمبراطورية البيزنطية. 
إن نظام الامتيازات الأجنبية هو الذي سوف ينظم الأوضاع القانونية لهذه 
الطوائف. فبموجب هذا النظامء كانت الدول الأوروبية تمنح بسخاء جنسيتها 
لغير المسلمين. مما أتاح لأبناء الأقليات أن يتملصوا من التبعية للقضاء 
المحلي ليغدو مرجعهم القضائي الوحيدء في حال التنازع مع مسلم.ء 
المحكمة القنصلية0©. ومن المفيد الإشارة إلى أن التنظيم الإداري الناجم عن 
مرسوم التنظيمات قد ألحق هذه الملل بوزار 3 الكارسية المسشتحدثة الأول هرة 


(1) المرجع السابق. ص !8 وما بعد. 

)2( 1 مام طرط 1 رولك[ اة )1 0[ 

(3) راجع جورج قرم» تعددية الأديان وأنظمة الحكمء ص 294 وما فوق. وكذلك عوني فرسخ. 
الأقليات في المجتمع العربي»؛ ص 199 وما فوق . 
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في تاريخ الإمبراطورية. وكان ذلك عام 271836. 


إن نظام الملة يتطابق تماماً مع فلسفة الحكم العثماني برمته» حيث 
تكتفي السلطة المركزية بالحماية العسكرية لحدود الإمبراطورية» بينما كل 
السلطات. مورّعة؛ السلطة السياسية لحكام المقاطعات أو الولايات 0 
عليهم تأمين الأمن والنظام العام في ولاياتهم ومقاطعاتهم عن طريق 
الفرق المحليةء بينما السلطة المدنية والشؤون الإجتماعية» الدينية ا 
هي بيد الهيئة الدينية. وهو ما أسماه جورج قرم نظاماً لامركزياً مركباً حيث 
المجال الإقليمي في بعض المجالات والاختصاص المدني في مجالات 
أخرى» وحيث هذا الأخير أئ الااختصاص المدني مطعّم بنظام لاسركوية 
الاختصاص الدينى بالنظر إلى أن صلاحية سائر الشؤون التي لا تدخل فى 
المجال السياسي - العسكري بتقلاقاملعلماء بالنسبة للرعايا المسلمين» 
والبطاركة: ولمعا افون .ا لشسية ا غم المسلمين. أما الطوائف الإسلامية 
غير السنية» ٠»‏ فهي وإن كانت ات تتمتع_ بالشرعية نفسها؛ فإنها تملك مؤسساتها 
الطائفية الخاصة بها ولا تشازك. في 3 سينة ادي الي ل 


هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تتناول نظام الملةء والذي هو 
مختلف عن نظام الطوائف. رغم أن هذا الأخير منبثق عنه. وأغلب المفكرين 
والدارسين الذين عالجوا الموضوع اعتبروه مسؤولاً عن مجمل المشاكل التي 
يعاني منها اليوم المجتمع الإسلامي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل 
خاص . إبتداءَ من انتشار العصبيات المذهبية والطائفية وفتكها بالمجتمعات 
العربية» مروراً بالصعوبات التي تواجهها فكرة القومية العربية» وانتهاءً بأزمة 
الفكر ادي النسياشي لسار ْ 


العثمانية قل سه 07 هذا ا بالداق» 0 المتسلد 


)01 114 .7 ,مسقصطه] 01 عمتمصرظ "1 بولا زوان1 2[ 
(2) جورج قرم: تعدد الأديان وأنظمة الحكمء ص 271. 
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والجماعات» وعلى مدى قرونء. على الاحتفاظ بخصوصيتها وأصالتها الفكرية 
والثقافية واللغوية» هذه الخصوصية والأصالة اللتان ستصبحان فيما بعد أساس 
القوميائع: قاف . 


الطبقة الحاكمة العثمانية 


لقد احتل الشعب التركي الموقع الأهم في الإمبراطورية العثمانية» ولكن 
شاركه في هذا الموقع؛ وإن بنسب متفاوتة» شعب ا هو الشعب اليوناني» 
أي الأرثوذكس الناطقون باللغة اليونانية. أما بقية الشعوب فقد خضعت 
ري لهيمنة هذب شعني ا 

إن كلمة عثمانيين لا تعني عامة الشعب. ما يقصد بكلمة عثمانيين هم 
أفراد الطبقة الحاكمة التي تخدم السلالة التحاكمة وأهدافها بمعزل عن الأصل 
العرقي أو الديني. إن افتراض وإجود طبقة حاكمة إسلامية خالصة تستغل 
جموع الرعية غير المسلمة هو افتَرَاضََ جد -خاطىء. فقد دعي المسيحيونء 
وخصوصا اليونانيين» لخدمة. الذولة.فيي ميختلف المراتب الإدارية والوظائف 
الحكومية. وكان الأسلوب المتبع والأكثر شيوعاً هو إقطاع أراض واسعة 
لرجباء النظاء التعديرا” , ١‏ 


حوالي بداية القرن السابع عشرء تكوّنت في العاصمة. حول البطريركية» 
إرستوقراطية يونانية جديدة» بدأت تحتل مواقع هامة في الإدارة العثمانية. من 


ركعة2 ,وتلطغط 1" 2.1.1 روعطهعة كلاقم دعل وعنالأائامم عطلوة: معآ بممعامدك8 .1 اء برماط .3/1 
1268 


(2) بهذا الصدد كتب مكسيم رودنسون يقول: «بالنسبة لليونانيين وقادتهم بطاركة القسطنطينية؛ 
سكان الفئار» نستطيع التحدث» مع بعض المبالغة عن ثنائية تركية يونانية. ولكن من 
م 0 أن الفتاريين ن مدعومين من العثمانيين ساروا أشواطاً بعيدة في هلينة السلاف» 


1.00 رقاعة ,1987 .1.1.8.1 ب,كتممقطئ! أتالصه) ندل عدبعنع ناعم ل لقطء لطلل 2آ زمصمكسم001]آ تسلج 3/1 
)3( ص01 ععتمصظ "1 ,لكات 12 
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بين هذه الأرستوقراطية كان يوجد مجموعة يسمى «الفناريين». خلقت هذه 
المجموعة لنفسهاء وتحت إشراف البطريرك؛ غيتوء شكل نقطة التقاء 
للمسيحيين الأرثوذكس الناطقين باللغة اليونانية. وما لبغت هذه الأقلية أن 
برعت في مجالين 55 هما التجارة والإدارة. وأصيحوا حاجة لا غنى 
عنها لاستمرار النظام. مما جعل العثمانيين يتخلون عن المبدأ القائل بضرورة 
أن يعتنق الإسلام كل مرشح غير مسلم لأى عتصت فى الإدازة"". ويقول 
المؤرخ الكبيو توينبي: «إن الحكومة العثمانية سارت على هذا النحو قبل أن 
تجبرها هزيمة 1673 على القيام بذلك. فبين العام 1669 والعام 1716 احتكر 
الفناريون المناصب الإدارية الأربعة الكيرق في الإدارة. وخر نهاية القرن 
الثامن عشرء سار الفناريون في الاتجاه الذي سيجعلهم حتماً شركاء أساسيين 
في التزام المزرعة العثمانية»© . 


إن السمة الاير لهذه الشلاكة تتحشد في السلطات الممنوحة ره 
الأرثوذكسي التي جعلته ينسم بصلاحيات لم يمارسها بطاركة الدولة البيزنطية 
هذه الصلاحيات جعلت من الكنسمة الأرتوةكبية كئيسة وطنية . 


فالبطريرك هو الوسيط الرسمي بين السلطان وكل تابعيه من المسيحيين 
الأرثوذكس . وهو الرئيس الروحي ليس فقط لتابعي كنيسته وإنما أيضاً لتابعي 
كل الكنائس الأرئوذكسية المستقلة» كالكنيسة القبطية والكنيسة الأرمنية. وعليه 
أن يحمي ويدافع عن الدين المسيحي . إن وضعه ا وال 
منتخب . فهو إضافة إلى الصللاحيات التي يتمتع بها الوالي . التمتم باستقلالية 


الإمبراطورية 5 قوراف + نافذة بأ : بأسم القانون (براءة 00 


)01 15 .م ,1975 رقع لاع نم8 .21510117 01 لاما لك بعرزهأر11ط ”1 بععطملزه1 ,م 
(3) .149-150 +22 ,011010811 أهاظ'[ عفكة والارعووة وععر0 دعل قصول اهاعم وع] بومطعول/؟ ,كر 
عوني فرسخ ء الأقليات في المجتمع العربي ‏ ص 4 . ٠‏ وجورج قرم؛ تعدد الأديان وأنظمة 


الحكم . 
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يقول ديمتري كيسيكس في كتاس مبتكر عنوانه «الإمبراطورية العثمانية». 
الصادر في بأريس عام 5. إن القارة الأورواسيوية؛ بفعل آلاف السنية من 
التاريخ , تنقسم إلى ثلاث مناخات حضارية كبرى: 

أولا: الغرب؟ الذي ب يضم اليومء. إضافة الح أووونا الغربية. أمير كا 
الشمالية والجنوبية» أوستراليا ونيوزيلندا. 

ثانياً: الشرق أو الشرق الأقصىء الذي يضم: الهندء جنوب ‏ شرق 
جك الدرنيياه الينده كورنا بوالباناك. 

ثالئاً: المنطقة الوسيطة التى تنتسب في آن واحد إلى الشرق وإلى 
القررية؛ ' ْ 


وبلاحظ المؤلف في كتابه هذكء أن عادة تقسيم القارة الأورواسيوية الى 
قارتين جغرافيتين: أوروبا مسيحية مرجهة في مواجهة أسيا مسلمة من جهة 
أخرق» قد حجب الرؤيا تا لمعب قن المنطقة الإسيطة. ويرى أن النتائج 
الفلسفية والسياسية الناجمة عن ذلك كانت خطيرة عدا . إذ نتيجة لذلك فإن 
أي تركي ليس له مكان شرعي في أوروبا بصفته أسيوي ومسلمء. وبالمقابل ؛ 
فإن أ يوناني ليس له مكان شرعي في آسيا بصفته أوروبي ومسيحتى : 
ويخلص الكاتب طيعا إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت بامتياز واحدة من 
الإمبراطوريات التي حقيت: عله المنظفة ارسي 


يكل الأحوال تتصف الإمبراطورية العثمانية بالصفات الثلاث الأساسية 


)1( 15 19855 بوعوط ..لآ.28 بلمقصطده 0 عمتصمظآ ”1 بمعلتكات1 زعا لمراد] 
(2) يشارك ولكاز1)5 هنا اأعطلخ ,1296 فى كتاب نشره عام 1913 وعنوائه : 


بجعلا بأصعع 1 لمع ه831 غطا مقسسلئله5 1ه عصنا عط دز عمأمامة مقطنه 0 عط 1ه المعسصعلوع عطل 
الكالك) 60( 


بل ويرى «عبرءطنر1ء إن الإمبراطورية العثمانية هي امبراطورية وسيطة تستمي من مناهل 
المسبيحية والإسلام. 


ف *« 2 


110 سميق محسن 


التالية: أولاً التعددية القومية والدينية» ثانياً التوحيدية» وثالثاً التسامح . 
أولا: التعددية القومية والدينية 


إن أي إمبراطورية هي» بطبيعتها وتعريفهاء كيان سياسي متعدد 
القوميات. بل سابق لظهور الفكرة القومية . فالحديث عن إمبراطورية وطنية هو 
كلام عبثي أو هرطقة فكرية. فالفكرة القومية كانت قطعا غير معروفة في القرن 
الرابع عشر. وكان النظام السياسي قائمأ على تأمين ولاء وطاعة السكان - 
الرعايا للسلطة المركزية الإمبراطورية. وكتاب الأمير لميكيافيللي هو أكبر معبر 
عن ذلك27 , 

إن الجديد في الإمبراطورية العثمانية أنها ليست فقط إمبراطورية متعددة 
القوميئات» وإننها يفا متعددة الديانات: صحيح إن الإمبراطوريات العربية - 
الإسلامية؛ وبفضل التسامح الذي جاء به الإسلام. كانت تضم شعوباً تعتنق 
ديانات حرق غير الديخ الإسلامي, إلا أن القانون كان محصورا بالتشريع 
الإسلامي". أما في ظل الإمبراطوريّة العثمانية فيرى أحمد عبد الرحيم 
مصطفى في كتابهء «أصول التاريخ العَثمَانيَ1 أن الشريعة الإسلامية لم تكن 
مصدر التشريع الوحيد أو الأساس القانوني لنظام الحكم العثماني9©. بل يرى 
المأخوذ عن السلاجقة ‏ والنظام الإسلامى. ويضيف بأنه لم تكن للقاضي 
الشرعي سلطة على السلاطين وعبيده أفر اد الهيئة الحاكمة الذين كانت لهم 


00 ميكافيللي كتانيد الأأمير الطبعة الفرنسية ركلكة. ,وتعطوء5 كممنائلظ ممملوط مآ راعبنوتطعة14 ير 
13] وفي معرض مقارنته النظام العثماني بالنظام المملوكي؛ يرى ميكافيللي أن الدولة 
المملوكية مختلفة عن بقية الإمارات الإسلامية ويشبهها بالبابوية عند المسيحيين الفصل |( 
6 ص 156. 

(2) أنظر كتاب خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي؛ د. عبد الوهاب خلاف». الكويت؛» دار القلم 
للطباعة والنشرء الطبعة التاسعة. 1971. 

(3) أحمد عبد الرحيم صالح. أصول التاريخ العثماني» ص 106. 

)4( نفس المصدر. ص 100. 
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محاكم خاصة. وبلاحظ بأن النظام الضريبي يؤدي في نهاية الأمر الي أن 
يشارك في جباية الضرائب من الأهلين بمختلف عقائدهم ا من المسسعية 
اليهودا” . 


رلك كان 0 له ١‏ سياسي0 إن السمة الأكثر تعبيراً عن كاله اأشعية بهو 
03 
بمن فيهم شيخ 0 ْ 5 رقم من أنه لا كهنة في الإسلاه إلا أن 
السلطنة العثمانية تميزت بوجود ما يمكن اعتباره الهيئة الإسلامية دعن به القى 
لم تخرج عن كونها مجرد أداة السلطنة في التعيير عن .سباستها الديبية9: أما 
رودنسون فقد تحدث عن وجود دين إنتلامي رسمي » سني ١»‏ حنفي» يشكل 
أساس القانون العثمانى ‏ مجلة الأحكام ادلم فيما بعد -» وديانات شعبية أو 
جماهيرية أخرى تمارسها جموع- إسلامية .متضوية في طوائف عدة تتمتع 
اا الايد 


نستطيع أن نستنتج - أنه إذا كان رجال ٠‏ الكهنوت المسسحعيين يتمتعولد 
باستقلال ذاتي رو فإن رجال اللو العلماء المسلمين. أصبحوا بالنتيجة 


(1) نفس المصدر.ء ص 95. 

(2) وهذا ما سيلاحظه الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم'؛ 
القاهرة. 1925. 

(3) عوني فرسخ»ء الأقليات في التاريخ العربي. ص 181. 

(4) عوني فرسخء. نفس المصدرء ص !ا18. 

(5) .1987 وصوط رلخلط]"] عل وعطء ععطعة2 اع انلو كننا ,وغاتلوعم اء ومتموي بمقطلآ بممعصتل1]80 .لز 

(6) حول هذا الموضوع راجع : 20016 لأطمقاقطه) عل مولعم 18 عل عستوسع طلصصة عمغتامعه + ومك ع[ 
.متدعهمسمسعاصم عمكتدةغ[اء 1١1‏ عدم غاطنام تفده تأقطتعاطز عناوم لامء تل عاعة ,(1453-1953) 

313لا وعمغطا 

وفي هذا الكتاب الصادر عن المؤتمر دراسات عديدة وهامة جداً حول وضع المسيحيين في 
الإمبراطورية العثمانية . 


172 فقي يتنب : 
١مثقفين‏ نظاميين» أو «مثقفين عضويين» مرتبطين بأيديولوجية الدولة العثمانية 
من قبل علماء وفقهاء اكاديمبيخ (رسميين) يسم من خلالهم سيطرة الدولة غير 
الهباشرة على المجتمع. فيتحولون مع ثبات واستقرار الدولة. إضافة لين 
رجال الدين في الديانات الأخرى؛ إلى جزء أساسى من الطبقة الحاكمة التى 
ستعمل على تحصين الدولة حيثث الويديولوجيا السائدة هي داعي المصلحة 
العليا. وهذا ما سيجعل من أي حركة اجتماعية ‏ سياسية «هرطقة» تهدد أمن 
كيان الدولة92, 


ثانياً: مسكونية الدولة العثمانية ©3122621512ا6ع6© 


الصفة الثانية التي تتمتع بها الإمبراطورية العثمانية هي المسكونية 
وانطلاقا من المبدأ والتعريف. إن أىْ إمبزاطورية مسكونية هي مثل كوكب في 
الفضاءء تتمتع بالاكتفاء الذاتي .| وليست ببحالجة إطلاقاً للدخول في علاقات 
مع بقية الكواكب. وهى لذلك لا تلك“ وزارة للشؤون الخارجية مثلها في 
ذلك مثل الإمبراطورية الصينية المَعاضَرة لها. 

هذه النرعة المسكونية لها ما يبررها. ذلك أن البنى السياسية» الاجتماعية 
والدينية التي بناها العرب في الأقاليم المنزوعة من البيزنطيين والفرس شبيهة 
بتلك التي كانت قائمة في الإمبراطوريتين السابقتين. وعندما جاء الأتراك في 
5 ل ١ : ١‏ اث و وله 5-8 
القرن الحادي عشر تكاملوا مع هذا العالم ذي الحضارة المشتركة2) والمختلفة 
تماما عن مفاهيم الحضارة الغربية . وبمقدار ما لاقى مسيعحيوق الشرق صعوبة 


)010( يقول الدكتور طه حسين تعليقاً على الفصل بين منصب الخلافة وبين السلطة السياسية في 
تركيا: «لقد نشأت في البلاد الإسلامية فكرة جديدة لا عهد للإسلام بها وهي فكرة السلطة 
الزمنية والسلطة الدينية والفصل بين هاتين السلطتين. . . فإذا فقد الخليفة قوته السياسية 
وأصبح شيئاً يشبه شيخ الإسلام أو البابا فليس هناك ما يدعو إلى أن تذعن له البلاد 
الإسلامية؛ بل ليس هناك ما يدعو إلى أن ترضى البلاد الإسلامية المختلفة بأن يحتفظ الترك 
لأنفسهم بهذا المنصب الجديد. جريدة السياسة القاهرية» 5 نوفمبر 1922. 

)2( 11105 065 ع1زها115] برتامع 2[ 
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في استيعاب وفهم سلوك الغربيين» لدى احتكاكهم بهم زمن الحروب 
الفتساع. تاك السبايى كن تسر كماما الكرث عايج المسعيية اشر ليين 
والمسحيية الفرنية الى وهنا ها وساعدا على الاقتناع بالمقولة التي تفيد بأن 
غالبية الفتوحات العثمانية كانت تتم بالتواطؤ ما بين الفاتحين وسكان المناطق 
المحتلة. هذا التواطؤ الناجم عن مشاعر الود التي يكنها للعثمانيين رعايا 
القوى المعادية22. «كانت الإمبراطورية العثمانية في بداياتهاء تبدو كمستعمرة 
تيائية» رائظة ان جمعة جتمو يشكل مطرد. أكقى مجاهي [مبراطونةة بالمحتى 
التقليدي للكلمة حيث قوم من الغرباء يسيطرون غالى الأهالي الخاضعين 
المغلوبين على أمرهم»!”ا 
ثالاً : التسامح 

إن التسامح هو قضية حياة“أو موت بالنسبة لدولة إمبراطورية؛ بغخض 
النظر عن صفات العاهل أو الشعب المسيظر داخلها. إن خرق هذه القاعدة 
يؤدي حتماً إلى موت هذه الإميراطورية مهما عظمت صفات قادتها. 

إن خصوصية الدولة العثمانيّة الكوزموبوليتية أنها متعددة الثقافات. شرعية 
الدولة واستمرارها بالنسبة لرعاياها نابعة من الضمانات التي تؤمنها لحماية 
استقلالية هذا التنوع الثقافي» سواء أكان ذلك على صعيد علاقة: الجماعات 
فبشاءيتهاء أو على صعيد علاقة كل جماعة على حدة مع السلطات العليا أي 
الباب العالي. هذا الأخير لكي يؤمن التوازن المسكوني اكتفى بمراقبة 
المجتمع عن بعدء دون أن يؤكد ذاته كممثل لخصوصية محليةء إثنية أو 
دينية. لذلك نلاحظ أنه بعيد زوال الدولة العثمانية بدأ العالم كما كان قبل أن 
تتكوّن الإمبراطورية: فسيفساء من التسمفات: الديثية: المدهيية: الألثية 


6 روعطوهم دعل عجزه)اذز11 بأعل5ناه50 عناوتاصتتدهةن]1 أء زوع1590ه© وع1 أء تصوأه1'! تموتكاذ أعتاطفقسصصسط 

كت حاوركاة 
)2( .6 ,م رصهاوآ"! عل ممتاهصك25! هآ بدمكهزلل0] .10 
)3( 43 .م بعناوانا 15 بوابوعآ بزع لامع 0 


الخارج , يعطيتا إياه التاريخ الحديث . فيعد هرو آخر السلاطية العثمانيين عاء 
2 ل ده لم تستطع السلالة العثمانية أن تتواصل كما فعلت بقية 
العائلاات الملكية المخلوعة في أوروبا وفي روسيا. 
الخلاصة 

خلال القرن التاسع عشرء أصبحت الفكرة القائلة بوجود حضارات 
مختلفة. تتشفاعل كل على حدة في نطاق جغرافي محدد. مقبولة من الجميع . 
وتحولت إلى نظرية فلسفية مكمُلة لنظرية الدولة القومية. بموجب هذه النظرية 
كل حشقيارة تبعلك روس فذانا وتطورا اميا . إن البحث عن هذه الروح أو 
الخصوصية دفعت الباحثين إلى التخلي عن دراسة العصور الحديئة للتعمق في 
دراسة الأنظمة الكلاسيكية. هذا التؤجه يعيبر أن الذاتية أو النواة الأساسية بكل 
حضارة تفع في دائرة الدين حيث كل شي ء يتلطلق من هناك20) , ويعطي أيضاً 
للغة أهمية كبرق ؛ افلكل لغة دور مَرَكرَي” ويفترض بكل شعب أن يتمائل مع 
لغته . الأعراق مقا 0 من العَناصر التالغة الأهمية الجن تكوين 0 
الععيرة لكل نميلا 


إن القرن التاسع عشر غيّر العالم أكثر مما غيرته كل العصور السابقة 
مجتمعة , ظهر العالم وكانه سير الجر حال أفضل وأكتر حضارة . ولقد لعب 


الفكر الشرقي محققاً أتصى حدود اند 
.2 ,1979 ركه بأمعم1'0 أء اموء1] بمتانة8 .لح 
)2( نورد هنا بعض الفقرات المعبرة جداً عن روح القرن التاسع عشر: 00-22 
بين الحضارة العثمانية والحضارة البلقانية وجدت المسألة الشرقية بمفهومها الحديث. أي 
الجهد التي تقوم به الشعوب المدركة لذاتها ضمن أطر جغرافية محددة وواضحة لتتشكل فى 
دول. . وبما أن التركي لا يخطر بباله أبداً أن يبتى دولة حديثة ا 
دائماً حضارة البدو. لم يعد هناك في آسيا مسألة شرقية. لأن التركي هو هناك في موطنه». 
.م ,1923 ,وموم 00216 «متاأوعن 0 ع[ عل عبوسماختط أعناصة81 راععمهة دعناوهة1 
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الغرب دوراً رائداً في هذا المجال. لا شك أنه سيطر على العالم بفضل 
سياسته واحتكاره للقوة المادية التي أمنتها له الصناعة. ولقد اجتاحت المفاهيم 
السياسية والاقتصادية للغربء. كفكرة الدولة القومية ومفهوم الحرية 
والديموقراطية ونظرية قيام المؤسسات الدستورية الضامنة لهما والفصل بين 
السلطات» وثورات سائر الشعوب الطامحة والتي كانت ترزح تحت نير أنظمة 
الحكم الإمبراطوري . 


العزاقات العمائ اسيم 
صلاح ضبيع 


ينتسب العثمانيون إلى قبيلة القايي. إحدى قبائل الغزو التركية التي 
هاجرت من أواسط آسيا في نهاتة الربّتع الأول من القرن الثالث 8 
الميلادي» بسبب ضغط المغول عليهم تحت 'اقيادة جنكيزخان. وكانت هجرة 
الأتراك العثمانيين بقيادة زعيمهم سَليَمَانَ شاه. الذي توجه بهم نحو أرمينياء 
حيث استقر هناك في المنطقة الواقعة بين أرضرؤم وأرزنجان على الفرات» 
وكان ذلك فى سنة 621ه - 1224م. وقد مكث سليمان شاه في تلك المنطقة 
ما من .منت رعكتر ستر اك لم ها ليت أن طاازها مع أنراة 'قبيلته إلى أمانيا 
بالأناضول حيث استقر هناك» ولكن إقامته لم تدم طويلاء إذ إنه فكر في 
العودة إلى تركستان وطنه الأصلي» غير أن القدر حال دون بلوغ مطمحهء 
ذلك أنه مات غريقاً في نهر الفرات وهو في طريق عودتهء ودفن أمام قلعة 
جَعْبَره وحتى يومنا هذا يطلق على هذا المكان اسم ترك مزاري أي «قبر 
التركي؛ ؛ 

وعلى كلء فعلى أثر موت سليمان شاه انفرط عقد قبيلته» حيث عادت 
بعض بطونها إلى خراسان أمّا البعض الآخر فقد آثر التوجه إلى آسيا الصغرى 
قباد أرطفرل» ابن سلمان شاف الذي كان لديه أمل كبية في أن يعد 
الحماية في دولة سلاجقة الروم في قونية» التي كان يحكمها اتذاك السلطان 


178 صلاح ضبيع 
علاء الدين كيقياد الأول (1219 - 1236م). ويجمع المؤرخون على أن 
السلطان علاء الدين أقطع أرطغرل وأفراد قبيلته المنطقة الواقعة حول سوجوت 
كموطن ومرعى لهم في الشتاء. وجبال طومانيج وأرمينى بيله كموطن ومرعى 
في الصيفف.ء وقد حدث ذلك حوالي 0ه - 1232م. وهكذا قامت الإمارة 
العثمانية على أطراف الحدود البيزنطية الأناضولية في المرتفعات الواقعة فى 
أقصى الزاوية الشمالتة الغربية من أسيا الصغرى 2 ْ 

وفي المنطقة الجديدة التي استقر. بها أرطغرل وأفراد قبيلته. بدأ 
العثمانيون يحضرون لهم موطىء قدم على خريطة العالم. وعندئذ بدأت عجلة 
الصراع تدور بينهم وبين البيزنطيين في آسيا الصغرى» فاستولى العثمانيون في 
عهد أرطغرل على بعض المدن والقلاع البيزنطية هناك» كما ساعدوا الدولة 
السلجوقية في بعض حروبها ضد البَيَرْئِطيين. ولكن الصراع بين العثمانيين 
والبيزنطيين لم يكن قد بلغ أوجه في عهب أرطغرل» وهذا ما يدفع إلى القول 
ِنَّ هذا الصراع كان يمثل إرهاصات نزاع-مسلّح سوف يطول أمده. 

وقبل المضي قدماً في" إطلالة: على الصَراع: العثماني البيزنطي» لا بد من 
الإشارة إلى وضع الدفاعات البيزنطية الآسيوية في النصف الثاني من القرن 
العثالث عشر الميلادي. فبيزنطة التى تمت استعادتها من اللاتين فى سنة 
1مم. كان على رأسها آنذاك الأميو اطور ميخائيل الثامن باليولوغوس (1261 - 
2 )) 5136010805 7/111 61ه:30. ولكن نظراً إلى أن هذا الإمبراطور كان 
قذ اعثلى العرش البيزنطي في سنة 1259م عن طريق الاغتصاب من أسرة 
لاسكاريس فقد قام بإعفاء أعداد كبيرة من القوات البيزنطية العاملة على حدود 
بيزنطة الآسيوية التي كانت موالية لهذه الأسرق خوفا من قيام هذه القوات 
تالفورة ضدهء أم) القوات التي بقيت وأيضاً السكان فقد أثقل الإمبراطور 
كزاعلهيم بالغبراكي» بوقر قلي على ذلك تحول القوات البيزنطية العاملة في 
مناطق الحدود البيزنطية الآسيوية إلى الأتراك العثمانيين» كما نهج نهجهم 
السكان المحليون في تلك المدن. فقد رأى السكان أن الانضواء تحت الحكم 
العثماني قد يكون أفضل بكثير من حكم الإمبراطور ميخائيل الثامن. وهكذاء 
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فى الوقت الذي أصبحت فيه الغارات العثمانية على الحدود البيزنطية الآسيوية 
عنيفة» كانت المقاومة البيزنطية هناك عاجزةً إلى أقصى درجة. 

وعلى ذلك» عندما اعتلى السلطان عثمان  1288(‏ 1326م) العرش 
العقماتئ خلفاً لوالده أرطغرل» وجد الطريق ممهداً للزحف داخل الأراضي 
البيزنطية الآسيوية. وفي البداية انتهج عثمان سياسة (فرق تسّد) بين قادة المدن 
والقلاع البيزنطية في آسيا الصغرى» إذ إنه أقام علاقات صداقة مع بعض القادة) 
في الوقت الذي كان مُعادياً فيه للبعض الآخرء وبهذه الطريقة نجح في الاستيلاء 
على العديد من القصبات والقلاع البيزنطة. ولم تفلح المقاومة البيزنطية في 
وقف الزحف العثماني داخل الأراضي البيزنطية الآسيوية. ومع بداية القرن الرابع 
عشر الميلادي لم يعُد لبيزنطة في الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرى غير 
مدن بروسة ونيقية ونيقوميدية والأقاليخ التي تقع فيها تلك المدن. 

ويتطلع السلطان عثمان إلى فتح مذينة نيقية. فيبدأ القلق بالظهور ‏ 
لأول مرة - في مدينة القسطنطينية إن آلإمبراطور البيزنطي أندرونيقوس 
الثاني باليولوغوس  1282(‏ 0009 15 11 050 اعتبر عثمان 
من أخطر القادة الأتراك على إمبراطوريته؛ فراح يعمل على وجه السرعة 
لإيقاف تقدمه داخل أراضيه. لذا أرسل لقتاله حملة عسكرية مؤلفة من ألفي 
جتدى. من أقوأتة النطافيةه كير الامو التعيلة ذريك بعريمة فدرية في 77 
يوليو 1301م على مقربة من مدينة قويون حصار (بافيوم)» الواقعة في ضواحي 
عديئة تقوميدية 2 ولمن من شك أن هذا الانتصار أعطى الإمارة العثمانية صمة 
الاستمرارية ومكن لها في آسيا الصغرى. 

وبَدّأت صفحة جديدة من العلاقات السياسية بين العثمانيين والبيزنطيين 
بعد موقعة بافيوم. فقد زحفت القوات العثمانية مدينة نيقية وفرضت 
الحصار عليهاء ولكنها فشلت في أخذها عنوة»ء نظراً لمتانة أسوارهاء فأقام 
عثمان على مقربة من أبواب قلاعها الحصينة» وملا تلك القلاع بالقوات. 
وكان يهدف من وراء ذلك إلى تجويع سكان المدينة ليُجبرهم في النهاية على 
الاستسلام. 
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وعندما رأى قواد المدن البيزنطية في أسيا الصغرى مدى خطورة عثمان 
على مدنهم. عقدوا النية على القضاء عليه. ومن أجل ذلك تكون حلف ضده 
في سنة 707ه ‏ 1307م» وكان الحلف يهدف إلى مُهاجمة عثمان بغتةٌ فى 
عاصمته يني شهرء بيد أن عثمان تمكن من تشتيت قوات هذا الحلف. 87 
بعض المؤرخين المحدثين أن المقاومة البيزنطية في آسيا الصغرى انهارت 
انا د سنة 1307م. وهذه حقيقة واقعة, لأن فتوحات عثمان داخل 
الأراضي البيزنطية سارت بيخطى سريعة بعد سنة 1307م» فتساقطت المدن 
والقلاع البيزنطية في يده كما تتساقط أوراق الأشجار في الخريف. 

وقد أدرك عثمان منذ البداية أن دولته لن يكتب لها الاستقرار إلا 
بالاستيلاء على مديئة بروسة. ففرض الحصار عليها في سنة 1318» وجرت 
محاوللات عدة لاقتحامها في سنة-720م 1320م و722ه ‏ 1322م غير أنها 
باءت بالفشل» لكنّ الحصار ظللْ مفروضاً عليها إلى أن سلمت في سنة 726ه 
د 16 ابريل سنة 1326م. وتجمع المَضَادَرَ والمراجع على أن أورخان ابن عثمان 
كان متسافها مع سكان مدينةبروّضة 6 فقَدَ-عاملهم مُعاملةٌ حسنة» ومن أراد 
منهم مغادرتها تركه وشأنه, ولم يسمح لأحد أن ينتزع أي شيء من أمتعتهم . 
والجديرٌ بالذكرء أنه باستيلاء العثمانيين على مدينة بروسة فقد رسخت أقدامهم 
في أسيا الصغرى. أمّا على الجانب البيزنطي فقد ضاعت هيبة بيزنطة تماما 
وغدت نهاية حكمها هناك ظاهرةً للعيان. 


لكنء من جهةٍ ثانية ؛ فإنه عندما سقطت مدينة بروسة في يد العثمانيين 
كان عثمان يجودٌ بآخر أنفاسه فاعتلى عرش الدولة العثمانية بعده ابنه السلطات 
أورخحان (1326 - 1359م) وكان أول عمل قام به هو نقل عاصمة دولته من يني 
شهر إلى مدينة بروسة. ثم رأى أن إقامة دولة ثابتة الأركان لن يتم إلا بفتح 
مدينتي نيقية ونيقوميدية البيزنطيتين. ومن أجل ذلك واصل زحوفه داخل 
الأراضي البيزنطية» فاستولى على العديد من المدن والقلاع عن طريق القوة 
تارة. وبالتسليم تارة أخرى, حتى أمكنه في النهاية قطع خطوط المواصلات 
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البرية والبحرية بين مدينة القسطنطينية ونيقوميدية» ثم راح يعد العدة لمهاجمة 


وأثناء ذلك كان الإمبراطور أندرونيقوس الثالث باليولوغوس (1328 - 
1م) و ]111 وم0لنده20ة4. قد اعتلى العرش البيزنطي» فسعى 
لإنقاذ مدينة نيقية على الأقل وإيقاف التقدم العثماني الجارف تجاه مديئنة 
القسطنطينية. لذلك قاد بنفسه حملة عسكرية»؛ عَبِرَ بها البسفورء في أول يونيو 
سنة 1329م2 وخ بلكانون (مالتيب اليوم) - على سواحل خليج مترييةا 3 
نشبت إحدى المعارك القوية في التاريخ بين العثمانيين والبيزنطيين» وكان 
النصر حليف العثمانيين بقيادة أورخان» الذي تعقبت قواته الفلول البيزنطية 
الهاربة إلى فيلوكرينء» وأعملت فيها القتل. ولقد أصيب الإمبراطور 
أندرونيقوس في معركة بلكانون وولئى 22 إلى القسطنطينية» وكان هرويه 
إنذاناً و «فكلين ورئة القياصرة ع2 ]كا لإماغرى إلى الأبد» كما قال أحد 
المؤرخين المحدثين. 

وكان أن تقدم السلطان: أوَرَعان غلئى..رأس ,قواته بعد موقعة بلكانون ‏ 
فيلوكرين إلى مدينة نيقية» فسلمت إليه دون قتال في 1 جمادى الأولى سنة 
2-71 مارس 331اع...ويوميا سمخ أورخان للقائد البيزنطي لمدينة نيقية 
بمُغادرتها إلى القسطنطينية» كمأ سمح أيضاً لأهالي المدينة باليقاء فيها أو 
لفادرتها أنى 0 هذا يدل على سماحة الدين الإسلامي وه أهله. 


## الى سم 00 00# و 


الإمبراطورية الببويطة في آسيا 0 


واصل السلطان أورخان فتوحاته داخل الأراضي البيزنطية الآسيوية 
فاستولى - بمساعدة ابنه سليمان ‏ على بعض القلاع والقرى البيزنطية. وفي 
سنة 1333م عُقدت مُعاهدة سلام بين العثمانيين والبيزنطيين. ولكن هذه 
المُعاهدة لم تمنع العثمانيين من مُهاجمة الأراضي البيزنطية» ففي سنة 7م 
هاجمت البحرية العثمانية ضواحي مدينة القسطنطينية في أوروناة قير أن 


الأسطول البيزنطي تمكن من إيادة معظم السمن العثما 
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ولو يكن "السلطان أووشتان بالرجل الذي يقبل الهزيمة. فلأجل الانتقام 
لنفسه قاد قواته على الفور وشدد الحصار على مدينة نيقوميدية. وبعد عدة 
جولاه عن المتاونيات سايية المدينة؛ وغادرتها حاكمتها تحت حماية 
العثمانيين» أمّا السكان فقذ خيرهم السلطان أورخان بين الرحيل أو البقاء. 
وقال لأتباعه: «عليكم مُراعاة ألا يضيع لسكان المدينة الذين رغبوا في الرحيل 
أي شيء حتى ولو كان مجرد قشةء لأدنا لسنا خائنين لعهودنا». وعلى أية 
حال؛. باستيلاء السلطان أورخان على مدينة نيقوميدية فقد سقط آخر معقل 
للبيزنطيين في الركن الشمال الغربي من آسيا الصغرى. ووصلت حدود الدولة 
العثمانية إلى البوسفور. وعند ذلك أصدر الإمبراطور أندرونيقوس الثالث 
باليولوغورس مرسوماً حذر فيه بإعدام كل من يُرْسى سفيئة أو مركباً على 
سواحل هذا المضيق أو سواحل مغطيق:تماليبولي. إذ إن الإمبراطور كان يأمل 
في أن تكون هذه الحواجز الطلِرطْةغ 4ر) بيئه وبين السلطان أورخان. الذي 
كان يفكر آنذاك في عبور هذه المَضَايقَ إلى أوروبا. 


وجاءت السلطان أورحات حيرا الفرصّة. فعلى أثر وفاة الإمبراطور 
أندرونيقوس الغالث باليولوغوس في 14 - 15 يونيو 1341م. نشبت حرب 
أهلية طاحنة على العرش البيزنطي» بين الإمبراطورة آنا دهم أرملة 
الآخر وصيا عليه. فاستعانت الإمبراطورة آنا بالسلطان أورخانء الذي مد لها 
البيزنطي لصالحه إلا بمساعدة أورخان. فقد طلب منه المساعدة مُقابل زواجه 
من ابنته تيودورا. نألقى اران بثقله إلى جانب كانتا كوزاتوس حتىن وسعية 
كفته في هذه الحرب سنة 1347م» ومكنه من أن يكون إمبراطوراً شرعياً مع 


- 


يوحنا بن أندرونيقوس الثالث. 
وفي سنة 1347م تقابل السلطان أورخان مع كانتا كوزانوس فى 


اسكوتاري, وفي هذه المقابلة طلب كانتا كوزانوس مساعدة أو حفاكت ضد 
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0 فاستجاب ارده دلكن ٠‏ علاقات لمات لكات 0 بين أورخحان 
أوووها؛ د جوم باء بالفشل. ومرة أخرق يطنتك حانها كوزانوس 
الممافة: عم أورخان ضد العربء فأرسل إليه الأخير المُساعدات في سنة 
9م وكانت عبارة عن عشرين ألف جندي. وسنة 1352م تمكنت القوات 
العثمانية من إبادة القوات الصربية في معركة إيمبيئيون على نهر مايتزا. وفصل 
الخطاب» أن الأتراك العثمانيين كانوا هم فقط المستفيدين من الحرب الأهلية 
البيزنطية» لأن هذه الحرب مكنتهم من عبور المضايق الذي ترتب عليه 
على العرش البيزنطي : ثمر دون الاستفادة منها» أله 0 بعذ أن أصبحوا 5 
د الك 0 #ايسبس إن ل ل 
فتوحاته داخل 0 البيزنطية فى 0 1 كان من أهمها مدينة 
غاليبولي التي سقطت في يده سنة 1354م. وذارت السغاوضيات: الذاك بين 
اراد واينه: سلبمان رسخ الإمبراطور 0 كانتا كوزانوس من أجل تسابم 
بالفعل.. ولقد اعثبر الشعب الييزنطي لإمبراطور يوحنا > كانتا كوزاتوس سؤولا 
الحكم في 4 ديسمبر سنة 1354م. 

وبصرف النظر عن الجالس على العرش البيزنطي» فإن عحاة الفتوحات 
العثمانية التي بَدَأت دورانها في الأراضي البيزنطية في البلقان لم تتوقفء إذ 
إن سليمان واصل فتوحاته». فتساقطت المدّن والقلاع في يدهء والتي كان من 
أهمها مديئة ديموتيقية سئة 7م. وفي كنا ذلك خطف بعص القراصنة 
البيزنطيين خليل بن السلطان أورخانء. وتم التحفظ عليه في مدينة فوكيا 
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الجنوبية, ولكد الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوغوس - تحت ضغط أورخان 
- تمكن من إطلاق سراحه بعد دفع فدية مالية ضخمة. 


على أية حال. اعتلى السلطان مراد الأول  1359(‏ 1389م) العرش 
العثماني في سئنة 1359م. بعد وفاة والده أورخان, ولم تتوقف الفتوحات 
العثمانية في عهدهء والتي كان من أهمها مدينة أدريانوبل (أدرنة) فى سنة 
1361م وفيليبوبوليس سنة 1363م. وعندما شعر الإمبراطور يوحنا الخامس 
بخطورة وضعه عمد معاهدة سلام مع السلطان. مراد الأول. اعترف فيها 
بالسلطان سيدا له. 


والحفيقة أن البابوية تغاضت تماماً عن الفتوحات العثمانية في الأراضى 
الأوروبية» طالما كانت هذه الفتوحاب على حساب البيزنطيين الهراطقة فى 
نظرها. ولكن عندما بدأت هذه الفتوحنات تهدد حدود الدول الأوروبية التي 
أوربان الخامس (1362 -1378م) 1 17:638. لإعداد حملة صليبية ضد 
العثمانيين. وقاد هذه الحملة أماذيو السادسن كونت ساقوي. ولكنها لم تستول 
من العثمانيين إلا على مدينتى غاليبولى سنة 767ه - 06م وبعضص القلاع 
على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة» ثم فمل أماديو عائدا لأوروبا في سنة 
07م 


ولي سنه 1109م .قا الاميراطوق يريكنا الخامس واليولوغوس ببربعلة إلى 
الغرب الأوروبي اعترف فيها بالديانة الكاثوليكية. لكي يتمكن من طلب 
المساعدة من الغرب». ولكنه لم ينل سوق وعود جوفاء. وعندئذ أدرك أنه 
ينبغي عليه اتخاذ خطوة لا بد منهاء فأقدم على إقامة مُعاهدة سلام مع 
السلطان مراد الأول سنة 1372م. ولقد أظهرت هذه المُعاهدة مدى ما كان 
يُعانيه الإمبراطور من ضعف. ولك أن تعلم أن الإمبراطور قد تعهد بدفع جزية 
سنوية إلى مرادء والاعتراف به سيداً له ومساعدته عسكرياً إذا اقتضت 


الظروف . 
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وبعيداً عن العلاقة بين الإمبراطور والسلطان» نرى أنه كانت هناك علاقة 
من نوع خخاص بين ولديهماء ساووحي شبلي بن مراد وأندرونيقوس بن يوحنا 
الخامس ب 538 إلى حدّ اشتراكهما معأ في ثورة ضد أبويهماء سنة 1373م؛ 
بهدف الإطاحة بهماء وأن يعتلي كا ل معيما عرش :دواعي ويغيها بع فى 
سلامء غير أن السلطان مراد أمكنه القضاء على هذه الثورة» وقتل أبنه 
ساووحي» أمّا أندرونيقوس فقد سمل والده عينيه وزج به في الحبس . 


ولكن فشل أندرونيقوس في ثورته ضد والده يوحنا الخامس والعقاب 
العرش البيزنطي . ا بي ا لل ناه ولعدا إلى 510 
(بيرا). واتصل من هناك بالسلطان مراد الأول ظالا فثه المساعدة فى دخول 
القسطنطينية مقابل بعضص العثاذ لايع 500 مراد بشوة عسكرية هائلة مكنته من 
دخول القسطنطينية فى 12 أغسطش61376, وعندئدٍ ألقى القبض على والده 
الإمبراطور يوحنا الخامس وأخويه مانويل وثيودور وزج بهم في السجن. 


ولم تمض سوى ثلاث سّنوات .على .سجن :«الإمبراطور يوحنا الخامس 
وولديه حتى تمكنوا من الهرب في يونيو 1379م؛ وعبروا جميعاً البسفور إلى 
السلطان مرادء حيث عقد معه يوحنا اتفاقية تعهد له فيها بالعديد من التنازلاات 
مقابل إعادته ال عرشه» فقدم له مراد القوات التي مكنته من دخول 
القسطنطينية في يوليو 1379م» وهرب أندرونيقوس إلى جلاتياء وفي النهاية 
توصلت الأطراف المُتصارعة إلى تسوية في مايو 1381م» والتي بمقتضاها 
أصبح أندرونيقوس وارثاً لوالده في حالة وفاته. والمتأمل يرى هنا أن السلطان 
مراد أصبح هو الحكم و أفراد عائلة باليولوغوس.». يعزل منهم من يشاء 
ويولي من يشاء أو يوليهم جميعاً حتى غدوا أفصالا له. 


وفي أثناء ذلك سعى أحد أفراد أسرة باليولوغوس وهو ماتويل ابن 
الامبراطور يوحنا الخامس إلى نفض علاقة التبعية للسلطان مراد عن كاهلهء 
فكان ثمن ذلك استيلاء مراد على مذيئة سالوتيك فى ١9‏ ارول 7م 
وهروب مانويل منهأ وسعيه إلى اللجوء لدى معارفه من الحكام ا أنهم 
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رفضوا جميعاً استقباله بما فى ذلك القسطنطيئية نفسهاء فما كان منه إلا أن 
ذهب إلى مراد في بروسه م له فروض الولاء والطاعة فسامحه مراد. ولم 
يتخلص أفراد أسرة باليولوغوس من علاقة التبعية لمراد إلا بوفاته في معركة 
كوسوكو 7*0 في 5 يونيو سنة 1389م. 

اعتلى السلطان بايزيد الأول (1389 - 1402م) العرش العثماني في أعقاب 
وفاة والده مراد الأول. فتابع سياسة التدخل في الصراعات العائلية بين أفراد 
اسوة بالوو لوغوسن»: ولقن.ظلير :ذلك بواقييها في مُساعدته ليوحنا السابع ابن 
أندرونيقوس الرابع على دخول القسطنطينية في 14 أبريل سنة 1390م» لكن 
الإمبراطور يوحنا الخامس تمكن من طرده منها. 


ووصلت الأوامر من قبل السلطان بايزيد إلى الإمبراطور يوحنا الخامس» 
بأن. برسل. إلى : الأول مائة جندي بقنادة: ابه مانويل. ولم يكن أمام الإمبراطور 
سوى السمع والطاعة. وفي آسيئا الصغرى ساعد مانويل السلطان بايزيد في 
الاسقاة على مدينة فيلادلفياء آحرمعاقلَ البِيزنطيين في آسيا الصغرى. وقد 
استغل الإمبراطور يوحنا فرصة تتيات: بايزيد.في آمئيا وأجرى بعض الإصلاحات 
في أسوار القسطنطينية» ولكنه ما لبث أن هدمها بأوامر من بايزيدء الذي هدد 
بسمل عيني ابنه مانويل وإرساله إليه أعمى. ولم يستطع الإمبراطور تحمل كل 
هذه الإذلالات فمات كمداً في 16 فبراير سنة 1391م. وعندما وصلت أخبار 
وفاته إلى ابنه مانويل هرب من معسكر السلطان بايزيد في آسيا واعتلى العرش 
البيزنطي (1391 - 1425م). فتتابعت عليه الأوامر من قبل بايزيد بالعديد من 
المطالب؛ ويومها قال له السلطان: «إذا لم تكن راغباً في تنفيذ أوامري. 
فأغلق عليك أبواب مدينتك» واحكم داخلهاء لأن كل ما هو موجود خلف 
الأبواب ملك لي». 


وعوق. أن مانويل قد أخذته العزة فرفض تنفيذ أوامر بايزيدء فدفع الأخير 
بقواته إلى تراقيا وحاصر القسطنطينية» ولم يرفع الحصار إلا بعد استجابة 
مانويل لمطالب بايزيدء والتي كان من ضمنها إقامة مسجد فى القسطنطينية. 
وفي 8 يونيو سنة 1391م قدم مانويل إلى آسيا الصغرى على رأس قواته 
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لمساعدة بايزيد في بعض حروبه هناك؛. ولم يغادرها إلا في يناير سنة 1392م. 
ولكن بعد اجتماع مدينة سريس شتاء سنة 1393 04م الذي جمع السلطان 
بايزيد بكل قواد الدول التابعين له قرر الإمبراطور وانوي التخلص من علاقة 

التبعية لبأيزيد. ففرض بأيزيد 006 على القسطنطينية سنة 1394م: واستولت 
قواته على كل أملاك مانويل خارجهاء وراح الجميع يترقبون سقوط المدينة 
فى يد العثمائيين. وضاعت نداءات الإمبراطور إلى الغرب الأوروبى بالمساعدة 
دراج الرراتيي فلم فقئله إلا مسيافدة قله من كرياك الى الجعطم أن تعد 
الخطر العثماني عن القسطنطينية. فسافر مانويل بنفسه إلى دول أوروبا متسولا 
منها المُساعدة لإنقاذ عاصمته» ولكن لم يُقُدِم أحد على مساعدةةه) فمكف في 
باريس منتظراً وصول خبر فتح السلطان يايزيد للقسطنطينية . 


وعلى أية حالء فقد جاء إنقاذ.القشطنطينية من الشرق وليس الغرب. 
فقد حدث آنذاك أن عائثت جحافل١‏ لكلل #قيادة تيمورلنك فساداً فى الأملاك 
العقماتية الأسيوية» :هما دقع بابرر اك دفي اهار هو القيطتطينة والعيور 
إلى آسياء ولكنه لقي حتفه في موقعة أنقره سنة 1402م. فالتقطت القسطنطينية 
آخر نفس في حياتهاء الذي أطال في عمَرها نصف قرن. 

قلبت موقعة أنقرة ميزان القوى لصالح البيزنطيين» بدليل المعاهدة 
المذلة التي وقعها الأمير سليمان بن السلطان بايزيد مع الإمبراطور الشريك 
يوحنا السابع سنة 1403م. كما أن هذه الموقعة مكنت الإمبراطور مانويل الثا 
من العودة إلى القسطنطينية. وقد واكبت عودته نشوب الحرب الأهلية على 
العرش العثماني بين أبناء السلطان بايزيدء فأدلى الإمبراطور بدلوه فيهاء 
مُساعداً أطرانيا قل ضد الآخرء حتى انفرد السلطان محمد الأول (1413 - 
1421م بالعرش العثماني سنة 1413م. ولقد شهدت العلاقات بين العثمانيين 
والبيزنطيين هدوءًا نسبياً فى عهدهء كما أنه كانت تربطه علاقات صداقة مع 
الامبراطور مائويل الغانى» لديدة ا سيد ارصن زهو على فراقى المورت 
بوضع اثنين من أولاده الضفان تحت وصاية الإمبراطور. 

اعتلى السلطان مراد الثاني  1421(‏ 1451م) العرش العثماني في أعقاب 
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وفاة والدة محمد الأول. وعند ذلك وصلته سفارة من قبل الإمبراطور مانويل 
الثاني تطاليه بإرسال: الدين من إخوقه إلى التسيطعطيية» كنا ارصن :والدف 
ليكونا تحت وصاية الإمبراطور فرفض مرادء وأمام هذا الرفض أشعل 
الإمبراطور الفتنة على العرش العثماني؛ بإطلاقه سراح الأمير مصطفى الذي 
كان يدعى أنه ابن السلطان بايزيد وقدم له المساعدات العسكرية التي مكنته من 
الاستيلاء على بعض الأراضي العثمانية فى أوروباء ولكن السلطان مراد أمكنه 
القضاء عليه؛ ثم أعلن الحرب على الإمبراطور ماتويل - المتسبب في هذه 
الفتنة - وحاصر القسطنطينية في يونيو سنة 1422م: وضيق الخناق عليها حتى 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من يديه. غير أن الإمبراطور الماكر ما لبث أن 
حرك الثورة ضده في أسيا الصغرى, الأمر الذي دفعه إلى رفع الحصار عن 
القسطنطينية والذهاب إلى هناك وحيث .تمكن من إخماد تلك الثورة. 


وكان الإمبراطور مانويل الثاني قل وفع في سنة 1424م معاهدة مع 
السلطان مراد الثاني تنازل بمقتضاها الشعطراطور عن كل المكاسب التي 
خصلت كلدي منزتطة بع برقي أنقرة طبقاً لمعاهدة سنة 1403م: ومن ال 
فإنْ وضع بيزنطة السياسي في سمئة 4م أصبح تعس الوضع الذي كان قبيل 
موقعة أنقرة سنة 1402م. غدت القسطنطينية تنتظر مصيراً لا مفر منه على يد 
العثمانيين . 


--] 


وعلى أية حال؛ عندما اعتلى السلطان محمد الثاني (الفاتح)  1451(‏ 
061 العرش العثماني» بَدَأْ يعد العدة لفتح مدينة القسطنطينية» فعقد ‏ في 
البداية - اتفاقية سلام مع الإمبراطور البيزنطي الحادي عشر  1448(‏ 1453م) 
21 عماأصهاوم00)» تعهد له فيها بعدم الاعتداء على القسطنطينية. كلما عقد 
مُعاهدات سلام أيضاً مع العديه. هق الدول الأوووبية المكاورة جدود 
وعددما شعر أن وضعه السياسي في أوروبا أصبح آمناً؛ عَبّر إلى الأناضول 
وقضى على بعض الثورات التي شبت ضده هناك. 

وفي أثئناء ذلك وصلت سفارة من قبل الإمبراطور قسطنطين إلى السلطان 
محمد الثاني تطالبه بزيادة الراتب الذي كان يدفعه لإعاشة أحد أقاربه 
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الموجودين في القسطنطينية» فانتهز السلطان هذه الفرصة وأعلن الحرب على 
بيزنطة». وراح يواصل استعداداته. فأجرى بعض الإصلاحات الإدارية في 
دولته. كما أقام قلعة «الروملي» على البسفور في 13 أغسطس سنة 1452م2 
رغم المحاولات التي بذلها شعب القسطنطينية وإمبراطورهم لوقف بنائها. 
وجمع السلطان أيضاً القواتء وى الأسطوك» .وصت مدقعاً عملاقا» وصقه 
أحد المؤرخين المحدثين بقوله: «إن المدفع العملاق كان يساوي بالنسبة إلى 
عصره قنبلة ذرية». 


وعلى الجانب الآخرء بذل الإمبراطور قسطنطين قصارى جهده في 
الاستعدادات للدفاع عن عاصمته. فظهر الخندق المحيط بأسوارها البرية» ورمم 
تلك الأسوارء وبنى الأبراج» وأقام المتاريس. وجمع الأسلحة والأطعمة. كما 
أرسل إلى البابا نيقولاس الخامس (21447 1455م) / 5هاهوط7010. يطلب منه 
المُساعدة» فأرسل إليه الكاردينال أزيدرو لتمآم وحدة الكنائس أولاً ‏ أي قبل 
المساعدة» وفي 12 13 ديسمبر-سنة-1452م-أعلنت هذه الوحدة في كنيسة آيا 
صوفيا في القسطنطينيةء ولكنها.لم تلق قبولا لدى عامة الشعب البيزنطي. 
ويومها قال الدوق الكبير لوكاس نوتاراسَ 2012785 1.685 قائد الأسطول 
البيزنطى والرجل الثانى في الإمبراطورية -: (إنني أفضل أن أرى عمامة الأتراك 
حاكنة فى التسطتطيدية عن أن أرى فلمموة اللاتيو! :ووعه الأمبراطور أيضا 
نداءات وستاراك إلى معظم فول أفروها عاليا منها المساعدة؛ ولكن الوضع 
السياسي في أوروبا لم يكن يسمح بمساعدة بيزنطة انذاك» ولهذا لم تصله 
سوى بعض المساعدات الضئيلة من جنوة والبندقية. 

وناك بار حصان القيطظيية تلوح في الأنق اربناك المدقم السعلاق 
تجاهها في 2 أبريل سنة 1453م2 كما غادر الأسطول العثماني مدينة غاليبولي 


في نهاية مارس وأول أبريل من نفس العام متجهاً إلى المدينة أيضاً. وفي 23 
مارس سنة 1453م تحركت القوات البرية من مدينة أدريانوبل بقيادة السلطان 
محمد الثاني» وفي 6 أبريل من نفس العام نصبت تلك القوات خيامها أمام 
أسوار القسطتطيئية . 
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ل السلطان محمد الثاني سفارة إلى الإمبراطور قسطنطين يعرض 
عليه 0 يقابل تسليم القسطنطينيةء وتعهد له السلطان بحماية أرواح سكانها 
وممتلكاتهم. ولكن قسطنطين رفض. فقام السلطان بتوزيع قواته البرية على 
وار المدينةقء وحدد لكل قائد من قواده الناحية التي سوف يهاجمها. أما 
قسطنطين فقد قام هو الآخر بتوزيع قواته على أسوارها من الداخل» كما أغلق 
مدخل القرن الذهبي «(الميناء الداخلي) بالسلاسل. وبدأ الجميع يترقب نشوب 
المَتال. 


وفي 11 12 أبريل سنة 1453م بدأت المدافع العثمانية تطلق قنابلها 
على أسوار القسطنطينية» فهدمت مساحة كبيرة من السور الخارجيء» وقام 
انقلا محمد الثاني جومه ‏ برق الأول. ولكنة 5 ا بالفشل. 0 20 أبريل 

وعندما وجل السلطان معحمك الثاني َك بححر ينه عاجرة عن اختراق السلسلة 
ودخول العرد الذهبي, قام بنقل عدد كبير من سفنه من البسفور إلى القرن 
الذهبي 0 من وراء جلاتئيا» وحدث ذلك في ليلة 22 أبريل سئة 3م. 
وتعد هذه العملية حي مي لماعي 00 

وعندما وجد الإمبراطور قسطنطين أن القسطنطينية أضصرييخت محاصرة من 
كل ناحية أرسل سفارة إلى السلطان محمد الثاني يُطالبه عن طريقها برفع 
الحصار عن القسطنطينية وفى مُقابل ذلك سيدفع له الجزية التى سيحددها 
بنفسه. ولكن السلطان رفض ذلك ورد عليه رداً بليغاً قال له فيه: (إمَّا أن 
أحصل ا وإما أن القسطنطينية تحصل عليه». وعلى أية حال. 
انقضت افترة من 29 أتوجل إلى 5 مايو من سنة 1453م في هجمات من قبل 
العتهائيين ودفاع بطولي من ليل العز ليه : ومرة أخرى يعرضص السلطان 
السلام لعن 25 مايو من نفس العام مقابل تسليم القسطنطينية . ولكن الإمبراطور 
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قسطنطين رفض ذلك. وعلى كل حدد السلطان محمد الثاني يوم 29 مايو يوماً 
للهجوم الكبير والأخير على القسطنطينية» ولشحذ همم قواته أباح لهم نهب 
المدينة لمدة ثلاثة أيام . 

وفي ليلة 29 مايو سنة 1453م. يَذَأْ الهجوم العثماني الكاسح على 
القسطنطينية. ولكن القوات البيزنطية نجحت فى رد الهجمات العثمانية 
الأرتى» توفي أناة.ذللت حك ها الو يكنفى التعسيال» إذ أن سيوسقتيانية 
الذي كان يُمثل العمود الفقري للدفاع البيزنطي» أصيب أثناء القتال» فغادر 
أرض المعركة بقواته رغم توسلات الإمبراطور قسطنطين, الأمر الذي كان 
إبذاناً بإنفراط عقد. المقاومة البيرتطية.. ولقن استغل. العثمانيون تخالة الإرئباك 
التي سادت صفوف الجيش البيزنطي بسبب إصابة جيوستنياني» وشددوا من 
هجومهم برا وبحراء حتى دخلوا القشسطتطينية في 0 ناد الأرلى مض 
7م 2 الثلاثاء 29 مايو سنة 1453مْ. 


القوات العثمانية التى دخلت القسَطيظيئية, .فماذا ننتّظر من قوات عانت الأمرين 
ف حصار دام من 6 أبريل إلى 29 مايو سنة 1453م. وفي هذا الحصار رأوا 
مقتل إخوانهم. والحقيقة أن اللاتين عندما دخلوا القسطنطينية في سنة 104م 
أحدثوا فيها حالات من السلب والنهب فاقت آلاف المرات ما فعله العثمانيون 
في سنة 1453م. وهذا ما عبر عنه أحد المؤرخين المحدثين بقوله: (إن 
الأتراك العثمانيين تصرفوا في سنة 1453م بإنسانية ولطف أكثر من الصليبيين 
فى سنة 1204م24. والذي يجب أن نعلمه أن نهب وسلب المدينة من قبل 
قوات السلطان محمد الفاتح لم يستمر ثلاثة أيام كما تعيق السلظان:. لأن 
السلطان عندما دخل المدينة في منتصف الثلاثاء 29 مايوء أوقف حالات 


العثمانيين والبيزنطيين» توجت بفتح مدينة القسطنطينية. وأقول لك الآن أن 
فتح القسطنطينية على يد العثمانيين يُعد حدثا من أعظم أحداث التاريخ في 
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ا كدي أن 0 كان 0 بالغهاء العصور الوسطى وبداية اوضر 
إمبراطورية . 1 ينانا بابسترا الإسلام في أوروي واككاية الى رضي كما 
أن فتح القسطنطينية حقق الحُلم الطويل ل الذي عمل من أجله سلاطين الدولة 
العثمانية فل عثمان (1288 5 0 وحتى محمد الثاني» 0 نال 7 
الاستيلاء 50 قرابة ألف عام . 


شهادة المؤرخ اللبيزنلى دوكاس * 
حاتم الطحاوي 


«أغلق عليك أبواب مدينتك؛ واحكم داخلهاء فكل ما 
وراء الأسوار ملك لى» 
بايزيد الأول لمانويل الثاني 


(1) العلاقات التركية البيزنطية حتى سقوط القسطنطينية 
امتد الصراع التركي البيَزْنطي حي عدة قروله سبقت ظهور العثمانيين » 
حيث قام الأتراك السلاجقة بتهديد الإمبراطورية البيزنطية بشكل دائم منذ القرن 


الحادي عشر الميلادي ونجحوا في إلحاق هزيمة مروعة بالجيش البيزنطي, 
عند مانزكرت (ملاذكرد) 1071م/ 463ه). حيث سقط الإمبراطور رومانوس 


() ل0صهة عمناءء2آ 25 25الأبامع8313 ل 21 ]1 بوط .ع1 .(1341-1462) فمتاسمملزا8 - معدب 150213 ركقعناد] 
5 1م1020 1341-1462 وعاءنخآ نقصلدره 0 عطا 0) مسستاصدوج:ز8 أه الدا 
وهناك آيضاً ترجمة اتجليزية للفصول من 33 إلى 42 من. كتات دوكاس + أنظر: 


معبء5 :1453 ع[آصم ص أمفاقطه © 01 عوعادت عطا ,(قمةء1 لصة علع) ,وعصمل عللتعاء84 .1 ال 
.56-6 بص[ 1972 ,تسفلنعاذعطلة ,كاأطتامععم هلمم متاعامهه 


(1) عالجت العديد من المصادر البيزنطية والفارسية والعربية الانتصار التركي الكبير على 
الامبراطورية البيزنطية فى ملاذكرد. أنظر: 
1 وتلاعوءع2 اعقطعتكل8 1ه متطم هع مممعطت عط .10165 عمتاموجتز8 مععاميدهظ .84 ركتاااعوء2 
355-59 بوم ,1966 طمقلمماآ ,8.1.4 ماوع برط 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي الشيباني ت. 1228م/ 630ه)ء الكامل في التاريخ» - 


- 


الرابع ديو جيئيس 101086765 107 12011812115 أببير ا في يد القائد السلجوقي 
الشهير ألب» أرسلان. 

وحمل سلاجقة الروم (سلاجقة قونيه) والأتراك الدانشمنديون خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين عبء الكفاح ضد البيزنطيين» 
حتى اختفاء إمارة قونية وظهور عدد من الإمارات التركية الصغيرة على الحدود 
الشرقية للإمبراطورية البيزنطية» التي أخذت في ذلك الوقت تقوم بتركيز 
اهتمامها على سياستها الأوروبية. 


وهناك بعض الكتابات التي ترجع ظهور تلك الإمارات التركية الصغيرة. 
وعلى رأسها إمارة بني عثمان في القرن الثالث عشر الميلادي الى الزحف 
المغولي7" الذي تعرضت له الهضبة التّركية . 


وبشهادة المؤرخين الغريئين .قاتت“معظم هذه الإمارات على عقيدة 
الجهاد. وعمرت بواسطة المرابطين في العالم الإسلامي. وكان جنودها 
يحاربون البيزنطيين من أجل ترسيخ ككرة الأيمان20 كما قامت إمارة عثمان 
على وجه التحديد فوق موقم“استراتيجي يَتحَكم في الطرق القادمة من 
القسطنطينية إلى آسيا ‏ باعتبارهم ورثة للتقاليد الإسلامية والسلجوقية ‏ كانوا 
على دراية تامة بالنظم الإدارية» الأمر الذي سمح فيما بعد لإمارتهم الصغيرة 


> ج 10 القاهرة 1274م» ص 20 -21؛ ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة ت 1160م/ 55ه)ء؛ ذيل 
تاريخ دمشق» بيروت 1908. ص 99. أنظر كذلك بعض الكتب التي صدرت باللغة التركية عن 
موقعة ملاذكرد: 
971 ممتقلصك ,أكة5210 أرأع712122 8056 23لكة 232811 1 مطماك1 .تستدع5 تلم ين ععسرن5 انوع 


الذ :1971 ,متدعادمْ ,وعمعومزد] 117 05تقتصه]1 ,معلعطنووعا 731 إأ7121928 ,ععالا الاودرع5 
0 ,3 تقعطتطم ,أكة 5231 باراع 812157 سابع 


)01 هنا قالأصهم25 عط أن بوم اوز1] لم .عرزم ممع 2 1 01 021102 رهط عط .ى .11 روممططزن 


06 ,60010 ,1300-1403 ,1 لتسعنزو8 أو طنوء2] عط 10 

وراجع رأي المؤرخ التركي الشهير محمد فؤاد كوبريللي. الذي رفض هذه النظرية في كتابه : 
قيام الدولة العثمانية» ترجمة أحمد السعيد سليمان, القاهرة 1993م ص 31 - 43. 

)2( هسى . ج . م العالم البيزنطى, ترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد» القاهرة. 007 ص 187. 


1 هك ا 2 ا ْ 
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اللسعر ان .إلى اتير يرط مقر مزق ارقم 

ومن المفارقات التاريخية التي لا بد لنا أن نعرفهاء أن العبور العثماني 
الأول نحو القارة الأوروبية كان بناء على طلب الإمبراطور البيزنطى يوحنا 
السادس كانتاكوزينوس 15ا2ع12602م08 ١/1‏ صطه1  1347(‏ 1355) الذي أريسد 
للأمير العثماني أورخان 5 يطلب مساعدته في الحرب الأهلية الننى 
اشتعلت في بيزئطة»؛ وضد منافسه يوحنا باليولوغوس 281101085 صطهل" . 
كذلك قام يوحنا كانتاكوزينوس بتزويج الأمير التركي أورخان من ابنته الأميرة 
البيزنطية» في سابقة لم تشهدها العلاقات البيزنطية/ العثمانية من قبل . 


وانتهز أورخان الفرصة. فأرسل قوات تتألف من عشرة آلاف مقاتل 
لمساعدة الإمبراطور كانتاكوزينوس. ومن: هنا بدأ الاستقرار العثماني في أوروياء 
فاحتلوا مدينة غا! ليبولي تأوصزالة© ,في العام 2 ومنها أخذوا في متابعة 
غزوهم لمنطقة البلقان. 


وبعد نجاح العثمانيين في اكتساح منطقة. البلقان» أدرك البيزنطيون الخطر 
الذي يتربص بهمء وحاولت السياسة البيزنطية استمالة الغرب الأوروبي من أجل 
الوقوف ضد الخطر العثماني. وبدأ الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوغوس في 
تكفف. اتصالاته بالغرب. عارضا وحدة كتيسثى القسطنطيئية وروما.. على 0 
ظلت غالبية الشعب البيزنطي تؤيد كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية في رفضها 
سياسة يوحنا والاتحاد الكنسي مع الغرب0©. وهو ما دفع البابوية إلى عدم 


60 كه دوع لطعت أققآ عط .2 بأمعزلة ,70-72 .مم ,11[للا بط :60 .م ,11 بط©) ,نااء.م0 ,كمعنامز 
48-50 .مم ,1972 ,لملصمآ ,1261-1453 ,لتنا لتممجزاظ 
(2) كانت مديئة غاليبولي تاممنالة© أو كتاممتاله؟1 تقع على الساحل الأوروبي من بحر مرمره 
شمالى أصوموهلاء11 . أنظر : .1094-95 .م ,2 .آ0/ ,0.12.8 
)03 07 المرجع السابق» ص 188. وعن جذور القطعة الكبرى بين كنيستي القسطنطينية 
وروما. أنظر: اسحق عبيدء روما وبيزنطة من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة 
القسطتطينية 869 1204» القاهرة» 1970. 
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تقديم أي دعم حقيقي للإمبراطور البيزنطي . 


وعلى أية حال بدأ العثمانيين بقيادة السلطان مراد الأول 2 2 1389م 
في توسيع دائرة نفوذهم في أوروبا على حساب الإمبراطورية البيزئطية 
والصرب» وأكبر دليل على ذلك انتقال البلاط العثماني من آسيا الصغرى 
إلى تراقيا ع111306. واستقرار السلطان العثماني منذ حوالى العام 5 في 
مدينة أدريانوبل عاممصةةلة (أدرنه الحالية). ثم نجح العثمانيون في دحر 
الصرب مرتين الأولى 1371 والثانية في كوسوفو 1389 التي سميت بمعركة 
مرج الشحارير 0 حيث خضع الصرب والبلغار بعدها للسلطان العثماني. 
وأصبيحت بيزنطة من الناحية العملية مرتبطة بالأتراك العثمانيين» ولم يكن 
الإمبراطور البيزنطي سوى مجرد تابع إقطاعي عليه أن يؤدي الالتزامات 
العسكرية© , 


ونجح الإمبراطور بايزيد في-الاستيلاء-على إقليم تساليا من الإمبراطورية 
البيزنطية في العام 01395©, ما زاد..من.إحساسٌ الإمبراطور البيزنطي مانويل 
الثاني بحجم الخطر العثماني . 


)01 عن الانتصارات العثمانية على الصرب والبلغار في معركة كوسوفو. أنظر: 
-299 .مم رناك.م0 رلمعللظ 61 .م ص1[ طن رأك.م© رقوعياد[ 
(2) هسى. المرجع السابقء ص 189. والفصيل 1/25541 الإقطاعي هو الشخص التابع للسيد 1.010 
الإقطاعي الأوروبى القروسطي» وارتبط الطرفان بعقد السيادة والتبعية 4صة صنطول:ه.1 
5 الذي 5 على 15 طرف منهما التزامات معينة تجاه الطرف الآخرء فعلى حين 
كان على السيد الالتزام بحماية أفصاله وتوفير المال والمأوى لهمء كان الأفصال ملتزمين 
بحماية سيدهم» والمشاركة في الحروب التي يخوضها لدى استدعائهم. أنظر: نورمان ف. 
كانتور» التاريخ الوسيط. قصة حضارة. البداية والنهاية. ترجمة قاسم عبده قاسمء اج ل 
القاهرة 1997. ص 276 287. ويتبقى أن كتاب مارك بلوك هو أحد أهم الكتب على الإطلاق 
في تناوله للنظام الاقطاعي الأرروبي في العصور الوسطى. أنظر: [قلبء .طعءوا8 عمماح 
1982 ب602002صآ .0[15ل .2 الإأعاعم8 


)3( .9 ,316 .مم رأك.م0 بعأمعزلم 
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ولم يكن أمام الإمبراطور البيزنطي إلا أن يتوجه ‏ كما فعل والده من 
قبل 7 نحو الغرب الاوروبي». يناشده حماية القسطنطينية . الكين ظلت قروناً 
طويلة حصن الأمان الشرقي للعالم المسيحي. لكن موقف الإمبراطور مانويل 


وهكذا كانت الإمبراطورية البيزنطية على وشك السقوط النهائي في يد 
المانييق "فى :يداية القرة الكاس حهر الميلاد فى لول مهل القن ليزيد من 
عمر بيزنطة نصف قرن آخر. فقد تنامت قوة المغول في نهاية القرن الرابع 
عشر تحت قيادة تيمورلنك.» ولم يحاول الإمبراطور البيزنطي تجنبهم حتى 
ينتهي مشروعه الحربي بإسقاط القسطنطيئية» لكنه سعى إلى استفزاز تيمورلنك 
الذي أوقع بالجيش العثماني هزيمةً مروعة في معركة أنقرة 21402 بل إنه 
نجح في ضير السلطان العثماني بايزيذء.' :الذي مات بعد ذلك بشهور وهو في 
الأسن. 

اندلعت الحرب الأهلية داخل السلطنة العثمانية بعد موت السلطان 
بايزيد» لكن الضعف البيزنطي لثم يمَكن الإمَبَرَاطورية من محاولة استرداد 
أراضيها وهيبتها من أيدي العثمانيين. وعندما تمكن السلطان محمد الأول من 
القضاء على منافسيهء قام بتكريس جهوده من أجل تقوية الجبهة الداخلية» مما 
أعطى الإمبراطورية البيزنطية فرصة لالتقاط أنفاسهاء ولتحقيق علاقات جيدة 
بين الإمبراطور مانويل الثاني والسلطان محمد الأول. 


واعتلى آخر الأباطرة البيزنطيين قسطنطين الحادي عشر العرش البيزنطي 
8. واستمر الشعب البيزنطى فى رفضه لأية تسوية مع كنيسة روماء لدرجة 
أن البيزنطيب: كانوا يفضلون رؤية عمائم الآتراك العثمانيين وسط القسطنطينية 


(1) عن موقعة أنقرة 1402م بين المغول والعثمانيين. أنظر الفصل المثير الذي كتبه حوزيف 
داهموس :8 ط© ,1983 ,معنعلط) ,وعوم 1 عط©ط أه 821165 علازو06آ1 رعلاع5 ,ل ,5لالصطةن[ 
100111 صملا الومئلءرطء5 مول لقنا وممعاصة أعط لطعواطء5 علط ,علطء5 842 .18 197-226 .مم 

1061 بلنسطاء/188 
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غلى أن يشهدوا قلتسوات اللاف. 0 

وإبان حصار القسطنطينية وقف الجنوية (أصحاب الامتيازات التجارية في 
غلطة) إلى جوار الإمبراطور البيزنطي حتى النهاية. ولم يكن لدى البيزنطيين 
ما يمكنهم من التصدي للمدفعية التركية الحديثة. وكان على العثمانيين 
المكيرف فترة طويلة أمام أسوار القسطنطينية قبل أن ينجحوا في فتح الثغرات 
بهاء ولما لم يستطيع البيزنطيون ترميم الثغرات اعتلت طلائع الانكشارية أسوار 
المدينة بنجاح في التاسع والعشرين من مايو 1453. وكان في حوزة العثمانيين 
أربعة أسلحة لم يكن من السهل التغلب عليهاء وهي المهارة العسكرية 
الفائقة» والموارد الوفيرة» والتفسخ الذي أصاب الحكام الأوروبيين 
المسيحيين» والأوضاع الداخلية في الإمبراطورية البيزنطية©. 


(2) دوكاس 121016085 المؤرخ والكتات 


ولد المؤرخ البيزنطي ميخائيلَ-دوكاس-12125 اءهط341 في آسيا الصغرى 
وعمل معظم حياته فى خدمة الجنوية أصبحاب جزيرة لسبوس ووطوع 201 وهو 
من أسرة عملت طويلاً في البلاط البيزنطي. وضع تاريخاً دقيقاً للفترة الواقعة 


)01 210 .م ,26267339711 بط راك.م0 ,وقمقعتاط 
والحقيقة أن كراهية الشعب البيزنطي للاتين ليس مردها الخلاف الكنسي فقطء بل الخلاف 
السياسي والفكري أيضاًء فما يزال البيزنطيين يتذكرون ما فعلته جيوش الحملات الصليبية 
الثلاث الأولى بالأراضى البيزنطية فى طريقها نحو الشرق الإسلامى 1096, 1147, 21189 
كذلك لم يستطيعوا نسيان الامتيازات التجارية الضخمة التي حصل عليها النجار البنادقة 
والجنوية والبيازنة إيان أسرتي كومنينوس وانجيلوس 1081 1204. مما دعاهم إلى القيام 
بعدة هجمات على الأحياء اللاتينية . وأخيراً لم ينس البيزنطيون تحويل اللاتين لمسار الحملة 
الصليبية الرابعة من مصر إلى غزو القسطنطينية نفسها العام 1204 حيث مكثوا حتى العام 
1» عن ذلك أنظر: حاتم عبد الرحمن الطحاوي: بيزنطة والمدن الإيطالية» (العلاقات 
التجارية 1081 1204)» القاهرة» دار عين للنشرء 1998م. 

(2) هسىء المرجع السابق. ص 192. 

)3( بص رأك.م© رقوعناد] 


اقتحام العثمانيين للقسطنطينية ودة 
ما بين 1341 و1462 في خمسة وأربعين فصلاء مستعرضاً العلاقات الخارجية 
للإمبراطورية البيزنطية مع الأتراك العتمالبين؟ ومع الصرب والمجر والبلقان» 
والغرب الأوروبي. كذلك تعرضص دوكاس لفترة الحرب الأهلية البيزنطية» 
وللنشاط الاقتصادي للتجار الإيطاليين في القسطنطينية. كما أن معرفته باللغات 
الإيطالية والتركية فضلاً عن اليونانية أكسب أحدائه مصداقية. قدم لتاريخه 
بمدخل مختصر منذ بذع الخليقة» غير أنه تناول عهود الأباطرة الج نطيين 
الفلكفة: الأخيرين يتفصيل شديوا, 

قاع الفصول الف سنطالع ترجمتها بعد فقليل (39» 40. 41)). نجد 
اهتمام دوكاس الشديد بكافة تفاصيل الأيام والساعات الأخيرة قبيل استيلاء 
الشاتئ (الفاتح فيما بعد). من الإمِنراطون الببزنطى الحادي عشر تسليم 
المديئنة» ورفض الإمبراطور والسناتوا البيزنطى “الإؤعان للطلب العثماني . 

وأفاض دوكاس فى وصف ما يمكن تسميته الآن بالتحركات العسكرية 
العثمانية تحت أسوار القسطنطيئية» وكذلك وضَف"الدفاعات البيزنطية التي 
انهارت وانتهت بمقتل الإمبراطور البيزنطي نفسه. كذلك اهتم دوكاس بوصف 
الخطوات الأولى للفاتحين العثمانيين في شوارع القسطنطينية. والإجراءات 
التى قاموا بهاء وعمليات القتل والسبى لكافة سكان المدينة. 

ويمكننا أن تنلحظط مشاعر دوكاس تجاه العثمانيين » حيث يصمهم بأبشع 
الصفات» ولا ينسى أن يذكر قراءة بسمو الأصل البيزنطي «(الروماني) على 
الجنس التركى (الشرير)ء كما أنه غالبا ما ينعت السلطان محمد الفاتح 
بالطاغيةء ام الي د ل و 
ضد الإسلام. و ء ا من 0 العهد القديم؛ كما أفاض أيقاأ في 


(1) هسىء المرجع السابق؛ ص 190. هامش 13 :57-58 .صم ,1 .تك ,لنط! 
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وصف حالة الذعر والهلم التي انتابت البيزنطيين سكان القسطنطينية لدى 
سقوطها في أيدي العثمانيين. 


وليك لها أن تيد أن دوفاسن كذ منطر .فرثئة واففة فى سشوط 
القسطنطينية (الفصل #1.1)» التي كانت وبحق ‏ أهم د السعيرن رمي 
الأوروبية على الإطلاق. ويصفها وهو في حالة حزن حقيقي «... لهفي 
عليك أيتها المدينة! يا قبلة أركان الكون»ء... «أيتها المدينة التى يتباهى بها 
المسيحيون...2. «... المدينة التى مثلت الفردوس الثانى. . .4 اامدينة 
المدائن» . ْ ْ 


وكاة لمورعها كل السق قن :ذلك كقيد مكلت الفبتطتطفية بالسبة 
لليرنظيق_ رهز ا رضعي املف .ها يالا بسقوطه تحت سئابك العثمانيين. 

وبلغت القسطنطينية مكانتها“السامية اتظلاقاً من وجود الإمبراطور الروماني 
الوحيد على عرشهاء بعد نجاح القبائل الجرمانية في إسقاط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية منذ وقت مبكر 476». وانقسام الغرب الأوروبي إلى عدة 
ممالك ذات أصول جرمانية ' 


وتمشيا مع الفكر المسيحي التطهري. فإل دوكاس لا يرجع سقوط 
القسطنطينية إلى براعة وقوة التكتيك العسكري العثماني» المدعم بالكثير من 
خيرات إسقاط الأسوار والمدن الأورونية] بقدر ما يرجع سقوط المدينة إلى 
عدم رضاء الرب عن الشعب البيزنطي المسيحيء نتيجةً لكثرة ارتكابه للخطايا 
والآثام . 


ويعيد دوكاس التركيز بشكل كبير على هذه الفكرة» مع قيأمه بعقد 
مقارنة إيجابية بين غضب الرب على الشعب اليهودي من قبل» وغضبه الحالى 
على الشعب المسيحي ٠»‏ وهو في ذلك يعتمد على مراثي النبي أرميا 05 
بشكل مكثف من أجل تحقيق المقابلة التي يشير إليها بشكل واضحء بحيث 
ينجح في استدعاء الماسي التي حدثت لمدينة أورشليم في العصر القديم إبان 
عملية السبي البابلي»؛ لتقابل الكارئة المروعة التى حاقت بالقسطنطينية 


اقتحام العثمانيين للقسطنطينية 0 


(أورشليم الجديدة) في العصر الوسيط» حيبي يصف السلطان العثمانى محمد 
الفاتح بأنه نبو خخذ غير الجرير". 

واقيا يسكمة وار انان ,كوا حافهين: نوق بغين: للعتباتيين» الكنه قوسل اليه 
فى نهاية الأمر ويطلب الصفح عنه وعن أمته... «إصفح عنا أيها الرب. 


الفصل التاسع والثلاثون (0)0170)<) 
1 عندما اكتملت الاستعدادات طبقاً للخطة الس قيرةة أرسل محمد 
(الفاتح) رسولاً للإمبراطور القابع بالمدينة (القسطنطينية) مع الرسالة التالية: 


«لقد اكتملت تجهيزات الهجوم..الشامل» وجاء الوقت الذي يجب أن 
نحدد فيه ماذا نحن فاعلين. دعنلا جك ”نتقنصية ذلك لله. ماذا ترى الآن؟ هل 
ترغعب في تسليم المدينة» والرحيل في سالام اح أ مكان تحلده برفقة 
حاشيتك وأهل بيتك وممتلكاتهم. 7 خلفك سكان المدينة مع وعد بألا 
نتعرض لهم بسوء؟ أم أنك وف تَخْيَارالمقَاوعة:وما يترتب على ذلك من 
فقدان لحياتك وممتلكاتك. وتفضل أن ترى الأتراك (العثمانيين) وهم يقومون 
بسبي شعبك» وتشتيتهم عبر أرجاء الأرض؟"» 
وجاء رد الإمبراطور ومجلس السناتور البيزئطي على هذه الرسالة 
كالتالي : 5 
«إذا ما ارتأيت» كما فعل أباؤك من قبل: وبفضل رحمة الرب» يمكنك 
العيش معنا في سلامء فقد كان آباؤنا بمثابة آباء لهم. واحتفظوا لهم بالكثير 
من الشرفه ونظروا إلى هذه المديئة (القسطنطينية) كأرض لخاصة لأسبيدة. 
وفي الوقت الذي كانت تظهر فيه بعضص / لمشاكل بيننا وبينهم» كانوا يحضرود 
عبر أسوار المدينة ويتم تقديم واجب الاحترام لهم. سوف ندافع عن المدينة 


)1( 209 ,203 امم 2260101 © رنأك.م0 ,مقعباد] 
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م 


حتى الموت» سوف نحافظ على قلاعنا وأرضنا. وكل ما يمكنك الاستيلاء 
عليه بدون وجه حق هو انتزاع ضريبة سنوية كبيرة» سوف نقوم بدفعها لك 
مقابل أن ترحل عن مدينتنا بسلام. هل أنت متيقن تماماً أنك سوف تحرز 
النصر في هذه الظروف. أم سوف تلحق بك الهزيمة؟ أما عن إمكانية تسليم 
الجدينة لياف فهذا ما لا أستطيعه ‏ ولا يستطيع أي شخص آخر - القيام به. 
وبالأحرى عليك القضاء على حياتنا جميعاً. إنه قرارنا جميعاًء المقاومة. . 
والموت عن طيب خاطر». 

2 عندما استمع (محمد الفاتح) لهذا الردء شعر باليأس من سقوط 
المدينة (القسطنطينية) بسلام» ولهذا أصدر تعليماته للمنادين بإبلاغ كافة أفراد 
الجيش «(العثمانى) بأن ساعة اقتحام المدينة قد حانت. وأقسم أنه ليس أحب 
إليه من سقوط أسوار جدران هذه المَدذيئةم وأعلن استباحة ثرواتهاء وأسراها 
لجنوده ...... «كل هذا سوفل يكون من تصيبكمت فانطلقت من حناجر 
جنوده صيحات الموافقة والاستحسات” 


3 - في الهزيع الآخر من الليل؛ بثك (محمد الفاتح) المنادين والرسل 
حول المعسكر مع أوامر بتجهيز المشاغل الكبيرة» ومرة واحدة تم إيقادها 
حميعا, ويذا الجميع في شدو الترانيم والصياح بلغتهم الشريرة والمقززة في 
مشهد غريب وعجيب» وغطى ضوء المشاعل الأرض والبحر القريب بدرجة 
ا من ضوء الشمس. بحيث وصل الضوء إلى داخل المدينة (القسطنطينية). 
وإلى غلطه 6غدولونى2920 . وإلى جميع الجزر القريبة» لدرجة أنه وصل إلى جميع 


(1) غلطه 48 هي مستوطنة تقع في . الجانب الشمالي للقرن الذهبي في مواجهة القسطنطينية 
وريما كانت بها جالية يهودية فى القرن الحادي عشر الميلادي» واستولى عليها اللاتين في 
بداية اقتحامهم للقسطنطينية 0 فيما يعرف بالحملة الصليبية الرابعة» وبدأ الجنوية في 
الحصول على امتيازات تجارية منذ العام 1267 إلى أن نجح العثمانيون في إسقاطها مع 
القسطنطينية 1453. أنظر : -814 .22 ,2 .201 ,1991 ,01050 ,تمماتاصقز8 كه ممه 1م101 روي 

15. 
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السفن والقوارب البعيدة في سكوتاري 2796283. وأضاءت المشاعل سطح 
المياه على نحو مثير كما لو أنها مضاءة بالفعل. هل كان ذلك ضوءًا فقطء 
إن هذه المشاعل تجلب: الضوء؛ لكنها أيضاً يمكن أن تتسبب في اندلاع 
الحرائق» وأن تقوم بتدمير كل شيء! واعتقد الرومان (البيزنطيون) أن النيران 
قد خبت بالمعسكر (العثماني)» فتسللوا إلى ثغرة بأسوار المدينة» وعندما 
شاهدوا الأتراك (العثمانيين) وهم يرقصونء. وسمعوا أصواتهم المبتهجة». 
أمكنهم التنبؤ بما سيحدث لهمء وبقلب نادم توجهوا بصلاتهم إلى الرب 
«ارحمنا يا رب من غضبك» وخلصنا من أيدي الأعداء». 


وأئن هذا المفيةه وقلق الحلبة والفنوفياء كثيرا فى سكان؛ السدي: 
(القسطنطينية)» واجتاحت الرعدة أوصالهم. فلم يتمكنوا من التقاط أنفاسهم 
بسهولة . 


4 عمل جيوفاني ندمهوزن طوال الليل» فأمر بجمع كل الشجيرات 
القصيرة من المدينة» ووضعها مكان الثغرة القريبة الموجودة في السورء كذلك 
أقام خندقاً ثانياً من أجل اللحايقة نحطل السور. وأدرك الرومان 
(البيزنطيون) أن حركتهم سوف تكون واضحة وملفعة للانتباه» وأنهم لن 
يستطيعوا المرور عبر باب المدينة لمواجهة الأتراك (العثمانيين) في تحصيناتهم 
الخارجية» لأن الأسوار المهدمة سوف تقوم بكشفهم. وكان هناك بعض 
الرجال من كبار السن» الذين يعرفون أحد الانفاق أسفل الطرف المنخفض من 


(1) سكوتاري 51 جزء من الساحل الشرقي لمضيق البوسفور في مواجهة القسطنطينية من 

الناحية الشرقية » وهى الآن منطقة اسكدار فى الجزء الشرقى لإستائبول» وهناك مدينة أخرى 

فى البانيا تحمل نفس الاسم. أنظر : .نإتهمه 1211 لوعتطموععمع© برعلخ8 وروإؤوعاء 18 

.3 .م ,1984 ,نأأعكتاطء 313552 

(2) جيوفاني جستنياني تمهاضنا105© لأصصة100© قائد عسكري جنوى شهيرء وصل إلى 

القسطن:طينية فى يناير 1453 على متن سفينتين حربيتين كبيرتين ويصحية 700 مقاتل » 0 من 

جنوا والباقي من جزيرتي رودس وخيوس» ورحب به الإمبراطور البيزنطي لدى وصوله إلى 
القسطتطينية . أنظر: 262 8804 ,309 .م :211 .5 ,07363111 .0 ,أه.م0 ,ممعنادا 
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القصر الذي كان قد تم إغلاقه منذ سنوات. وعندما سمع الإمبراطور بوجود 
هذا النفقء هيو بإعادة فتحه. بحيث يستطيع الجنود استخدامه في هجومهم 
السماغه: لأنه كان فيحيا بجدران صلبة. بحيث تقوم المعركة مع الأتراك 
(العثمانيين) في الفناء الخارجي له.ء وكان أسم باه اللفق يدعى كي ركوبورتا 
وم ل 11 م 


5 في يوم الأحد» بدأ الطاغية (محمد 0 الاشدراك في القتال» 
وبدأ في العمل من الصباح للمساءء بحيث لم يترك وقتاً للرومان (البيزنطيين) 
لكى ينعموا فيه بالراحة. وكان ذلك الأحد هو يوم عيد جميع الفديسين :) 
التابع والعظرين. .من شتهر هايو ( 61459 

6 - ومنل المجرء اشترك (محيهد الفاتح) فى مناوشات خفيفة حتى 
الساعة التاسعة من نفس اليوم (الثالثة:مِيَ, بعد الظهر). وبعد ذلك أخذ في 
تنظيم الجيش من القصر إلى البوابة|/الّذهبية) كما قام بنشر ثمانين جندياً من 
بوابة زيلوبورتا 1050:18ع< إلى بوابة جلاتاي 212386. بينما بدأت السفمن التي 
رابطت عند الأعمدة المزدوجة: عمَلية “الحصضار البحري بداية من بوابة هورايا 
2 إلى ما وراء الأكروبوليسن الخاص بديمتريوس العظيمء والممر 
الخلفي الذي يقع في دير هوديجبيتريا 1104686]518. كما أبحرت السفن إلى 
ما وراء القصر الكبيرء وعبرت الميناء. وهكذا ساهمت في إتمام الحصار نوعاً 
ما عند الفلانجاز وبالإضافة إلى جميع أنواع التهيية كن فقد حملت كل 
سفينة على متنها سلم خشبي يمكنهم (العثمانيين) من الوثوب إلى أعلى نقطة 
في أسوار المديئة . 


7 ولبمجرد غياب شسمسن ذلك اليوم (الاتشيخ 25 مايو 3 م) 
تصاعدت الدعوة لكشيواين المعركة (النهائية). وكان الاستعذاد للقتال هائاا 


)00 كان هذا الباب يسمى أيضاً زيلو كيركون صمءارععاهاب؟ا لأنه يقود إلى ميدان معفر خارج 
القسطنطينية . أنظر 01107 عط 01 ل عطآ1 نعامم ماص ة ممه عمناسممز8 لل بمعوم 841 مولا 
89-94 .زم .1912 ,رمملوم.[ و5115 لهء 1م كلل عمندتهزلم4 لمحو 
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وكبيراً بحق! وامتطى الطاغية (محمد الفاتح) ظهر جواده مساء الاثنين7')» وفي 
مواجهة الأسوار المهدمة بدأ المعركة مع أتباعه المخلصين من الشبان وكبار 
السن» وكل من لديه قدرة على القتال. فكان هناك ما يزيد على عشرة آالاف 
(عثماني) يقاتلون قتال الأسود. فضلاً عن وجود مائة ألف رجل من الفرسان 
(العثمانيين) في جناحي الجيش ومؤخرته. وإلى الجنوب» وبالقرب من ميناء 
البوابة الذهبية» كان هناك مائة ألف مقاتل آخرين» إن لم يزيدوا عن ذلك. 
ومن المكان الذي يقف فيه الحاكم (محمد الفاتح) إلى أطراف القصرء كان 
هناك خمسين ألف مقاتل آخرين. أما المقاتلون (العثمانيون) على متن السفن 
وعلى القنطرةء فكانوا لا حصر لهم. 


انتشر المدافعون عن المدينة (القسطنطينية) على الشكل التالى: تمركز 
الإمبراطور وجستنياني عند الأجزاء ال<اقتيصون الأسوارء ارج المخط الدفاعي 
المكون من القضبان المترابطة فق الفناء المسشيح». وبرفقتهم ثلاثة آلاف من 
اللاتين والرومان (البيزنطيين)» بينما-تمركز-القائد العسكري الأعلى عند البوابة 
الإمبراطورية 65141م1 مع حوالئ: خمسة آلاف مقاتل. وعند الأسوار البحرية» 
وأعلى الحصون ذات الفتحات الممتدة من بوابة زيلوبورتا 7<6105:18 إلى بوابة 
هورايا 1101818 اصطف أكثر من خمسمائة من النشابين ورماة الأقواس. 
ولإحكام دائرة الإتصال بين بوابة هورايا والبوابة الذهبية» تمركز رام للأقواس 
57 كل جزء من الجدران البارزة للقلاع» أو أحد المشرفين على المدفعية» 
وقضوا طوال الليل يراقبون الأحداث. ولم يتسلل النوم إلى جفونهم . 


9 - واندفع الأتراك (القداتيون) قحو الأسوان». يحجلون معيم عددا كيرا 


(1) يذكر نيكولوياريارو معقط:ة8 وَامو زلا أن أمر الهجوم الكبير على القسطنطيئية بدأ قبل فجر 

التاسع والعشرين من مايو بثلاث ساعات فمط . أنظر : آه عع 51 عطا كه لإنهد1 .8 ,ممقطنرو8 

2.6 1969 بعارملا بوعل روعده1 .8ل لاط .قصقء1” ,1453 عامم متأ سقائصه) 

بيئما يذكر البروفيسير ستيفن رتسمات مقسطع صن معع)5 أن أمر الهجوم النهائي على 
القسطنطينية قد أصدره محمد الفاتح في الساعة الواحدة والنصف صباحاً. أنظر: 

13 .م ,1965 ,011ل بجعا ,1453 عام م0 متاممامصو0 أه الو عط]' ,.ذ بمقساعم نكا 
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من السلالم الخشبية التي تم إعدادها من قبل. وخلف موجات الهجوم؛ كا 
الطاغية (محمد الفاتح) يلوح بعصاه المعدنية» ويأمر رماة الأقواس 5-6 
ار نيككها اسلرى العرغيب: والترمين.. بوقائل المدانموة عن 

ينة (القسطنطينية) ببسالة» وبكامل طاقاتهم حتى 35 يرتدون غ. أسوارهنا: 
7 الإمبراطور بإمداد جستنياني ورجاله بالسلاح» وقاتل كل من الإمبراطور 
ورجاله وجستنياني ورجاله ببسالة وشجاعة. 


0 - وكان يمكن بضربة من ضربات القدر أن يتم اختطاف النصر من 
أيدي الأتراك (العثمانيين)» وبدأت جيوش الوومان (البيزنطيين) فى تحصين 
مواقعهاء لكن الرب انتزع من وسط صفوفهم قائداً عسكرياً رفيع الحدري ا 
حيك: أصست بزخات من الرصاص في ذراعه من الخلف. واخترقت الدرع 
الحديدية التي تحمي صدرهء تلك الدرع التي جرى تشكيلها على طريقة 
أخيليوس و»اانطعة. فلم يستطع تحمل ألام الجرح. وقام بالبكاء بين يدي 
الإمبراطور وتوجه إليه بكلماته (واصل |صبمودك وشجاعتك» وسوف أقوم 
بالتراجع نحو سفينتي لأعتني بجر حي وبعدها أعود بسرعة لممارسة القّتال». 
إنها نفس الساعة لني تحققت فيها كلمات" الب أزميا 155دمع:6 لليهود. «فقال 
لهما أرميا: هكذا تقولان لصدقيا. هكذا قال الرب آله إسرائيل. هاأنذا أرد 
أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين 
يحاصرونكم خارج السورء وأجمعهم في وسط هذه المدينة» وأنا أحاربكم بيد 
ممدودة. وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم. واضرب سكان هذه 
المدينة الناس والبهائم معاً. بوباء عظيم يموتون. لا يترأف عليهم ولا يشفق 


ولا يرحه200. وعندما شاهد الإمبراطور جيوفاني يتراجع وينسحب,. ارتعد قلبه 


40 كان القائد الجريح هو جيوفائجي جستنياني نفسه. أنظر السطور القادمة. 

(2) يستخدم المؤرخ البيزنطي دوكاس هنا سفر أرميا من العهد القديمء. الإصحاح 21. 3 6 
والسطر الأخير من 7. وهنا يبدأ دوكاس باستدعاء الماضي البعيد في محاولة للتشبيه بين 
السبي البابلي لليهود وما يمكن تسميته تجاوزاً السبي العثماني للمسيحيين العصاة والآثمين 
حسب رؤية المؤرخ البيزنطي. واعتمدت على الترجمة العربية للكتاب المقدسء دار الكتاب 
المقدس. القاهرة. 1970. 
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لما حدث» ومع ذلك فقد استمر الجميع في القتال بكل قواهم. 

1 أخذ الأتراك في التقدم تجاه الأسوارء مستخدمين دروعهم كغطاء 
واقي في رمى السلالم التي بحوزتهم من أجل اعتلاء الأسوار. وتم إحباط 
تلك المحاولة بفضل الأحجار التي قام (البيزنطيون) بإلقائها عليهم. الأمر 
الذي دفعهم إلى التراجع بعد النجاح الذي تحقق في صد هجومهم. وكان 
جميع الرومان (البيزنطيين) يحاربون بثبات إلى جانب الأمبراطور ضد الأعداءء 
مستخدمين جميع قوتهم من أجل منع الأتراك (العثمانيين) من المرور عبر 
الأسوار المهدمة؛ وكانوا يجهلون أن الرب قد أراد أن يتمكن الأتراك 
(العثمانيون) من النجاح بطريقة أخرى. وبعد أن شاهدوا النفق ‏ الذي أشرنا 
إليه سابقاً - مفتوحاً وثب إليه حوالي الخمسين من أشهر عبيد الطاغية (محمد 
الفاتح)» وتسلقوا قمة الأسوارء رادا -“ومتّعصب شديد - بقتل أي شخص 
قام بمواجهتهم هناك. وباغتوا الحراس اللمرابطين بأعلى الأسوار بإطلاق 
قذائف النيران عليهم في منظر يجلب الرعب. . .!! أما بالنسبة للرومان 
(البيزنطيين) واللاتين الذين تجحوًا من قبل في" إعاقة الهجوم السابق» ومنع 
تغبيت السلالم على الأسوارء فقد باغتهم الأتراك» وقاموا بتقطيع أجسادهم 
إرباً. بينما فضل بعضهم إغلاق عيونهم ثم قفزوا من فوق الأسوارء وأنهوا 
حياتهم بشكل رهيب بعد تهشم أجسادهم. وهكذا لم يعد هناك عائق أمام 
تثبيت السلالم على الأسوار. حيث هجم الأتراك (العثمانيون) عليها كالنسور 
الجارحة . 


2 لم يدرك الرومان (البيزنطيون) ولا الإمبراطور حقيقة ما حدثء 
لأن دخول الأتراك (العثمانيين) حدث على مسافة بعيدة منهمء ولأن اهتمامهم 
الأكبر كان بالأعداء المواجهين لهم. وكان عدد المقاتلين الأتراك (العثمانيين) 
الذين يمكن وصفهم بالشراسة كبيراً جدأ ولا حصر لهء بحيث كان يمثل نسبة 
0 1 بالمقارنة مع الجنود الرومان (البيزنطيين)؛ وفضلاً عن ذلك كان 
الأخيرون لا يتمتعون بالخبرة القتالية التي تكونت لدى الأتراك (العثمانيين)؛ 
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وبالتالي فقّد انصبٌ اهتمامهم على مواجهة الأتراك الذين يواجهونهم على البر 
يكل ماش وفجأة انهالت عليهم السهام من أعلى لتقتل العديد منهم. 
وبعدما لبمار امن النظر ومشاهدة الأتراك (العثمانيين): أخذوا فى الهرب 
والفرار خلفف تخلف الأسوار. ولم يتمكنوا من الدخول عبر بوابة عا سيريس 
095 بسبب ضغط الجموع التي توجهت نحوه. واستطاع المرور منه فط 
أولئك الذين تمتعوا بقوة البنية» بحيث تمكنوا من دفع ووطء الآخرين ضعاف 
البنية تحت أقدامهم. 

وعندما شاهدت جيوش الطاغية (محمد الفاتح) مسلك الرومان 
(الببوتطيين )4 أحيذوا في الصياح بصوتٍ عال وموحدء وأخذوا في مطاردتهم 
إلى الداخمل» حيث قاموا بقتلهم علاوة على وطئهم بالأقدام. وعندما وصلوا 
إلى البوابة» لم يتمكنوا من اجتيازهة: ذكرنها مغلقة تماماً بالأجساد الميتة التي 
انحشرت بداخلها. ودخلت الغالبية عبرٌ/التغرات الموجودة بالأسوارء وقاموا 
بقطع رقاب كل من واجههم (من_البيزنطيين). 


13 - ” الإمبراطور (البتيزرتطي) مالسا وانقطاع الأملء وانتصب 
واقناء شاهراً سيفه ودرعه في يدهء وبكى في تأثر شديد قائلاً «ألا بود هناك 
نخد من المسيحيين يمكنه أن يطيح برأسي؟" وكان الإمبراطور بانها ووحيداء 
وهنا قام أحد الأتراك (العثمانيين) بإصابته إصابة مباشرة» أتبعها بضربة أخرى . 
لكن جندياً تركياً (عثمانياً) آخر عاجل الإمبراطور بضربة قاتلة ومميتة من 
الخلف. تمكنت من طرحه أرضاء فقام الجندي بقتله كاي جندي عادي. ثم 
تركه مكانهء لأنه لم يكن يعلم أنه الإمبراطور (البيزنطي) نفسه 


4 يولم يكل سوى ثلاثة من .الآتراك «(العسماتبيق)ء. .وتمكق الباقوف عند 
أخحذ طريقهم نحو الذاخحل. وكان ذلك في الساعة الأولى من اليوم (الساعة 
التسافسة عبيانه ا ), ولب تكن التبيس كذ اشرقت بعدل. وبمجرد دخولهم 
(العثمانيين) المدينة» قاموا بالانتشار فيها من بوابة خارسيوس إلى القصر 
الإمبراطوري؛ وقاموا بقتل كل من قاومهم. بالإضافة إلى قتل كل من حاول 
الفرار بحيث تم قتل حوالى الألفين تقريباً. وكان الأتراك (العثمانيون) يشعرون 
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من الجنود المقائلين ال يه ويناةا على ذلك قاموا 0 الألفين الذين 
سبق ذكرهم. وعندما علموا أن عدد الجنود المدافعين عن المدينة لا يزيد 
على الثمانية آلاف رجلء لم يرغبوا في قتل أحد منهمء وكان هذا الجيش 
في 0 بعك قعله لأنيف - لح بعد قتله لابته 1114 . فإنهم يطلقون 
مأ يلي (إنهم محخيفود ييحق الاك اللي 58 ولذلك 5 يجب 5 
قتل أولئك (الجنود) الذين قمنا بمواجهتهم أولأء لكن بعدما أدركنا أن هناك 
نقصاً في عدد الرجال (في القسطنظينية)”فإننا سوف نقوم ببيعهم جميعا 
كالأغنام» . 

15 واجتاح ب بعض العرّيان 15 69 من حاشية الطاغية (محمد 
الفاتح). الذين كانوا يدعون بالانكشارزية 105:هوونصة3 القصر الإمبراطوري» 
وانداح البعض منهم أيكياً نحو دير البشير العظيم تعصصبعموط زوع © الذي كان 
يدعى كذلك دير بترا 86]:8» كما اقتحموا دير حورا 01058)حيث وجدوا 
الأيقونة المتعلقة بالسيدة الطاهرة». أم الوح .. أوك ايها اللساة: نرابقها 
الشفاهء كيف أستطيع أن أحكي ماذا حدث لهذه الأيقونة بسبب ما ارتكبناه 
من خطايا وآثام؟ وبينما كان المرتدون (المسلمون) متلهفين على التوجه نحو 
أماكن اجرف من أجل الحصول على غنائم جحديدة» قأم أحد الكفرة 
(المسلمين) بمك يذه الملوثة نحو الأبقونة» قم قام ب.بواسظة فاسه . 
ل بتحطيمها ا أربع قطع صغيرة. وقام كل منهم بالحصول على الغنائم 
نشكل متساو» وبعد أن استوثوا علئ الأوعية الخاصة بالدير»: مضوا في 
طريقهم إلى الخارج. 


6 ديعك أن قاهرا (العصاتيوة) عدمير عدرل البريو تسيا نخوس» بداوا فى 
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كسير ‏ المتاديق والخزائن الحديدية المليئة بالثروات المكدسة منذ وقت بعيدء 
كذلك قاموا بإيقاظ النساء النبيللات من مخادعهن. كان ذلك في يوم التاسع 
والعشرين من مايوء وكان نوم الصباح عذباً في عيون الصبيان والعذارى» فقد 
باتوا ليلتهم آمنين بلا خوف» وبراحة بال مثلما فعلوا في الليالي السابقة . 

7 - ونزلت مجموعة كبيرة منهم (العثمانيين) إلى الشارع المؤدى إلى 
القفيية العظيية. وسكدت الحركة بين الأتراك (العتهانيين) والرومان 
(البيزنطيين) بشكل ملفت للنظر!! 

وتدفق الآتر اك (العثمانيون) على المدينة (القسطنطينية) منذ ساعات الفجر 
الأولى» بينما لاذ سكانها بالفرارء وتوجه البعض منهم نحو منازلهم لإنقاذ 
أطفالهم وزوجاتهمء وتحركوا وهم ملطخين بدمائهم. عبر الساحة 
الإمبراطوريةة وعبروا ساحة القينظتنطيّئية. حيث سألتهم زوجاتهم: «ماذا 
سيحدث لنا؟» فأجابوهم وسط ذموعهم التجارة (إن الأتراك (العثمانيين) يقومون 
بقتل الرومان (البيزنطيين) داخخل أَسَوَارَ اتمدينة». فلم يصدقن ذلك لأول 
وهلة. وكان الجميع يسبون. ويلعنون :نذير..الشؤم :الذي حل بهم. وفي الخلف 
كانت توجد بعض المجموعات الأخرىء ملطخةً أيضاً بالدماء» ومدركين أن 
كأس العقاب والغضب الإلهي قد مست شفاههم. وقام الرهبان والراهيات. 
وبعض الرجال والنساءء بحمل أطفالهم على أذرعتهم» تاركين منازلهم إلى 
المجهول الذي ينوي تدميرها أيضاء وهرول الجميع نحو الكنيسة العظيمة. 
وامتلاً الشارع المؤدي إليها بأفواج من البشر في مشهد فريد! 

18 - لماذا لجأ الجميع إلى الكنيسة العظيمة؟ لقد سمعوا مئذ عدة 


(1) الكنيسة العظمى 1 7821 هي الاسم الحقيقي لكنيسة أيا صوفيا #نطمه5 5زع212 أو 
الحكمة المقدسة بالقسطنطينية» وذلك طبقاً للمؤرخين البيزنطيين في القرن اللخامس 
الميلادي. واستخدم مصطلح الكنيسة العظيمة منذ القرن الثامن الميلادي ليعبر عن بطريركية 
القسطنطينية الأرثوذكسية . إلا أن الكئيسة عرفت فيما بعد وإلى الآن باسم أيا صوفيا. أنظر: 

8567-65 بصم ,2 .701 ,.0.2.8© 
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ستوات من بعشن الذين ادعوا القدرة عدى العتبؤه بأن قدر المديثة 
(القسطنطينية) أن يتم حصارها بواسطة الأتراك (العثمانيين)» الذين سوف 
ينجحون في اقتحامها بالقوة» وسوف يقتلون الرومان (البيزنطيين) بالقرب من 
مره نظي الكني "1 بويع للق يبيقه لذلة من السماء تزاهرا يله 
ليخلص الإمبراطورية (البيزنطية)» ثم يقوم بتسليم السيف لشخص مجهول. 
تبدو عليه علامات الفقر الشديدء يقف عند عمود قسطنطين» حيث يقول 
الملاك له «خذ هذا السيف. وقم بالثأر لشعب الرب». وعندها يأخذ الأتراك 
(العثمانيون) في الهرب» بينما يأخذ الرومان (البيزنطيون) في مطاردتهمء 
وقتلهمء بحيث يقومون بدفعهم عن المدينة (القسطنطينية)» ومن النواحي 
الغربية والشرقية حتى الحدود.مع بلاد فارس إلى مكان يسمى 


ف 0 . 


ولأنهم أدركوا ضرورة تحمى الْتَبَوَءَة قام البعض بالهرولة. وكذلك بإسداء 
النصح للآخرين بالهرولة أيقتا.فقلر-.كانيترهناغ قناعة ثابتة لدى الرومان 


(البيزنطيين) الذين توقعوا ما يحدث الآن من قبل» وأخذوا يجادلون «إذا ما 


(1) قسطنطين العظيم» أحد أهم الأباطرة العظام للإمبراطورية البيزنطية حكم ما بين 324 و337 
وقام ببناء القسطنطينية التي حملت اسمه في العام 330م2 ويعد الإمبراطور الروماني الأول 
الذي اعترف بالمسيحية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية» وهناك جدل كبير حول اعتناقه 
المسيسة» وغل كاقت لك التخطرة ذات بعد سياس آم بديتي,. عن السطتطين العظيم 
أنظر : :1962 بطهلطه0آ ,عمستباط كن ومزورء7 0 عطا قصة عستأاممائمه0) .4.181.384 ,وعصول 
:87 بصولصمآ ,عستاصةاوم0© ,32433101165 وانظر كذلك: رأفت عبد الحميد: الدولة 
والكنيسة «قسطنطين»». ج 22 القاهرة.» 1982. 

(2) لم أعثر على هذا المكان خلال فترة البحثء لكنه من الواضح أنه كان على الحدود 
البيزنطية/ الفارسية خلال العصور القديمة قبل الفتح الإسلامي . وبشكل عام تذكر النبوءة رغبة 
البيزنطيين في طرد العثمانيين من الأراضي المحيطة بهم في الشرقف (آسيا الصغرى) والغرب 
(غربي القسطنطينية والمجر وصربيا والبلقان)» وإعادتهم إلى بلاد فارس.» حيث موطنهم 
الأصلي حسبما يعتقد الفكر البيزنطي . 
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تركنا عمود الصليب تخلفناء سوف يمكننا أن نتجنب الأحداث السيئة التي 
ستحدث فى المستقبل». 

كان هذا هو السبب فى هرولة الجميع نحو الكنيسة العظيمة. ونخحلال 
ساعة واحدة. كان المعيد الذي يتصم باتساع مساحته. قد امتلاً بالفارين من 
الرجال والنساء. وكان هناك حشد كسسر 00 وصعب حصرة» وانتشر الجميع 
بالكليسة ؛ بالدور السفلي والدور العلوي. وفي الفناءء وفي كل مكان. وقاموا 
بإغلاق أبواب الكنيسة بالمزاليج؛ وأخذوا في الانتظار آملين أن يتم إنقاذهم 


9 أواه أيها الرومان (البيزنطيون) البؤساء! أواه أيها التعساء!» المعبد 
الذي كسم تعدوته بالأمين كيفاً ومذيهاً للهراطقة» ولم يدخله أحدكم حتى لا 
يقوم عدلمة لأن الطقس الدينئ /ا018ا]ئيآ كان يقدم بواسطة رجال الأكليروس 
الذيق اغتنقوا فكرة الاتساد لحل لي والآناء وبسبب الكارثة التي توشك أن 
تقع بكمء فإنكم تحثون الخطى بداتخلهاء باحثين عن أمل إنقاذكم. لكن 
الكارثئة التي توشنك ان تحدت» ل تقوم بتخريك قلوبكم باتجاه السلام 
الروحي . كذلك إذا ععدثت الفاجعة) وإذا هبط إليكم ملاك من السماء ليقول 


لكم (إذا وافقتم على توحيد الكنيمية وإشاعة السلام بهاء فإنني سوف أقوم 


(1) لم يجد البيزنطيون لديهم سوى منح الورقة الأخيرة للغرب الأوروبي. فنادى الإمبراطور 
البيزنطي بوحدة الكنيستين الشرقية (كنيسة القسطنطينية) والغربية (كنيسة روما»)» وكل ذلك 
من أجل موافقة الغرب الأوروبي على مد يد العون إليه! وإنقاذ الإمبراطورية من السقوط 
تحت سنابك العثمانيين. لكن هذا التصرف كان يطعن البيزئطيين وكئيسة القسطنطينية في 
الصميم؛ فهي التي تعلو على كل الكنائس» ولم لا وهي كنيسة الإمبراطورية الرومانية 
الوحيدة» والشامخة. ورفض البيزنطيون لقرون طويلة حلت أية فكرة حول توحيد 
الكنيستين. وظل الحال كما هو أمام الخطر العثماني. فلم يقبل البيزنطيون إعلان وحدة 
الكنيستين الشرقية والغربية في دومو 10 بفلورنسا في العام 09. وكانت كبرياؤهم 
تدفعهم بحقّ - كما قال دوكاس - إلى قبول فكرة خضوعهم للعثمانيين؛ على أن كر 
تابعين لكئيسة روما 
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بطرد الأعداء من المدينة». ومع هذا فإن ذلك سيكون مجرد كذبة! فقد قال 
أحدهم قبل عدة أيام «من الأفضل لنا أن تسقط المدينة في أيدي الأتراك 
(العثمانيين) من أن تقع في قبضة الفرنجة»» إن ذلك يمثل الحقيقة تماماً. 

0 (استمرث) عمليات الشلب والنهب». والقعل والذيح» وأخذ الأسرى 
من الطرقات. ووصل الأتراك (العثمانيون) إلى المعبد قبل انتهاء الساعة الأولى. 
وقاموا بتحطيم الأبواب المغلقة بفؤوسهمء وبعد ذلك تقدموا إلى داخل المعبد 
شاهرين سيوفهم اللامعةء وأمكن مشاهدة أعداد لا تحصى من البشرء وقاموا 
بأسرهم جميعاًء ولم يبد أيٌّ منهم أية مقاومة. وسلم الجميع أنفسهم ليساقوا 
كالأغنام. من يستطيع سرد الكارثة التي حدثت وزمانها ومكانها؟ من يستطيع 
وصف بكاء وصراخ الأطفالء» دموع ونواح الأمهات. بكاء وعويل الآباء؟ 
والتركي (العثماني) وضيع الأصل يقومنقتل»الفتيات العذارى المتصفات بالرقة» 
والراهبة الطيبة التي لا تنتمي إلا لللرب. .يتم الآن سبيها لتصبح خاضعة لسيد 
آخر. وتم اختطاف الفتيات بواسطة جدذبهن-من جدائلهن وتم تعرية صدورهن 
وأكتافهن ونهودهن. وتم جمع: النساء. العبيد مع سيداتهن». وكذلك الأسياد من 
الرجال مع عبيدهم. والار ا ا مع البوابين؛ الرضع الصغارء الذكور 
والإناكه. الذين لم يتعرضوا لأشعة الشمس بعدء وبالبكاء شاهدهم اباؤهم. 
الجميع تم سحبهم وضربهم بالسياط» وقأموا بقيادتهم نحو مكأن معين بحيث 
يتم الحفاظ عليهمء ثم عادوا مرة أخرى من أجل الحصول على غنائم جديدة. 
وكان الخاطفونء الذين سيقتص الرب منهمء في عجلة شديدة من أمرهم. 
فخلال ساعة واحدة كانوا قد تمكنوا من أسر الجميعء وتم ربط الأسرى الرجال 
بالحيال» بينما تم ربط النساء الأسيرات بقماش الأحجبة التي ارتدينها. وخرج 
الأسرق في أسراب كقطعان الماشية والأغنام والماعز إلى خارج المعبدء 
وأصبح المعبد المقدس مجرد مكان إضافي لهذا المنظر المثير للدهشة؛ وكان 
جميع الأسرى ينتحبون ويرتعشون من البكاءء في الوقت الذي لم يكن هناك 


(*) الأرشمندريت 16ملمدصاطءء4ء هو الكاهن الذي يلي الأسقف في المرتبة عند الكنائس 


الشيرقية. 
ف ضهنا 
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1 - ماذا بعد كنوز المعبد؟ ماذا يمكن أن أقول» وكيف يمكنئنى أن 
أذكر ذلك؟ إن لساني ليلتصق في حنجرتي بشكل لا يمكنني من التنفس . في 
نفس تلك الساعة قام الكلاب بتحطيم الأيقونات إلى عدة أجزاء. كذلك الأمر 
بالنسدة للسلاسل والشمعدانات التي تغطي المذبح المقدس. وكذا المصابيح 
الزيتية» حيث تعرضت جميعا للتحطيم أو للاستيلاء عليهاء أها جميع الأوعية 
المقدسة الموجودة فى المروك* 5805151 المصنوعة من الذهب والفضةء 
وكذلك بعض الأدوات الأخرى» فقد قاموا (العثمانيون) بجمعها بشكل سريع. 
ثم رحلوا عن المعبد يعد أن قاموا بتخريبه» وأحالوه إلى مكان مقفر وبائس. 

22 تلك كلمات الرب الجن تعحخدنثك بها عبر الخص عاموس 5 
وتحققت في صهيون الجديدة "أتى يوم معاقبتي إسرائيل على ذنوبه أعاقب 
مذابح بيت إيل فتقطع قرون المذبح وتشقط إلى الأرض. وأضرب بيت الشتاء 
(سفر عاموس 3: 14 15)» ابغضب كرهت أعيادكم ولست ألعذ 
باعتكافاتكم. إنى إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي وذبائح 
السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. أبعد عنى ضجة أغانيك ونغمة ربابك 
لا أسمع» (عاموس: 5: 21 23). «فقال لي الرب قد أتت النهاية على 
شعبى إسرائيل» لا أعود أصفح له بعد. فتصير أغاني القصر ولأول مرةٍ في 
ذلك اليوم. يقول« السيد الريه..: الحكن كثيرة يطرحونها فى ل موضع 
صبامكين :: اسمعوا هذا أبها المتهمون المساكين لكي تبيدوا بائسى الأرض» 
قائلين متى رأس الشهر لنبيع قمحاً والسبت لنعرض حنطة. لنصغر الأيفة 
(عاموس 8 2 - 6) «ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب إنى أغيب 


(*) الموهف /ا5802151 هى غرفة المقدسات وملابس الكهنة فى الكنيسة . 
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الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور. وأحول أعيادكم نواحاً وجميع 
أغانيكم مراثي» (عاموس 8: 9 10). 

3 - كان ذلك اليوم البغيض والمرعب الذي سقطت فيه المدينة 
(القسطنطينية) هو يوم عيد القديسة الشهيدة ثيودوسيا 126040518 .51 الذي كان 
يمثل مهرجاناً شعبياً للغاية. وفي عشية هذا الإحتفال كان العديد من الرجال 
والنساء يسهرون طوال الليل بجوار القبر والذخائر المقدسة. وفي الصباح 
كانق السناء .وأذواجهن يدوت القثير من التوقيز والبجيل للقديسة فى 'كتستياء 
حاملين التقافي المدعرقة والمرية بالاضافة إلى البشرى» :وقحأة سقطو نجميعاً 
في فخ الأتراك (العثمانيين). كيف كان لهم أن يدركوا أن الكارثة يمكن أن 
تباغتهم . وأن تسقط المدينة كلها بهذا الشكل؟ أولئك الذين كانت لهم أهمية 
وشآن كير دلت با الآن د أحوالبي<ة #وامل! 


4 كان الخطر يكمن في النيران والجرائق التي اندلعت من بوابتي 
خاريسيوس 53:158105© والقديس رومانوس 10703205 .28514 وامتدت بالقرب من 
القصرء ولم تسمح المقاومة التي أبذثها التسفن (البيزنطية) للأتراك 
(العثمانيين) بأن يمدوا الحبال التي صنعوها على الأسوار.. وكان الرومان 
(البيزنطيون) في وضع متفوق على الأتراك (العثمانيين)؛: بحيث كانوا يرمونهم 
بوابل من الأحجار والقذائف حتى الساعة الثالئة (التاسعة صباحاً) من نفس 
اليوم. وحوالي ذلك الوقت.» تمكن بعض سارفي الغنائم والأسيلات 
(العثمانيين) من الدخول إلى المدينة. وبينما كان يمكن ملاحظة قيام معركة 
بين الرومان (البيزنطيين) والأتراك (العثمانيين) خارج الأسوارء فإن هؤلاء 
أخذوا في الصياح بكل ما يملكون من قوة. ا للسيطرة على قمة 
الأسوارء وعندما شاهد الرومان (البيزنطيون) أن الأتراك (العثمانيين) قد 
أصبحوا داخل المدينة (القسطنطيئية) بالفعل. 5 الحدّن الشديد؛ 
وانخرطوا في البكاء والعويل» وقذفوا بأنفسهم على الأسوار. وبدأت قوة 
الرومان (البيزنطيين) فى الضعف بعد أن تم استنفادها. وعندما شاهد الأتراك 
(العكمانيوث) مخ 50 زملاءهم يعتلون أسوار المدينة أدركوا أن المدينة قد 
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0 | ل 0 3 قاموا بتحطيم البوايات 4 وقاموا بدفع الجميع 


5 - كان القائد الأعلى (البيزنطي) مكلفاً بحراسة البوابة الإمبراطورية مع 
خمسمائة من رجاله. عندما رأى الأتراك (العثمانيين) يقتربون من موقعف 
تخلى عن الدفاع عن البواية» وتوجه إلى منزله بصحبة عدد من رفاقه. بيئنما 
تشتت شمل باقي الجنود الرومان (البيزنطيين)» بحيث 7 حم آسر بعضهم قبيل 
وصولهم إلى منازلهم؛ أما البعض الآخر الذين نجحوا فى الوصول إلى 
منازلهمء فقد اكتشفوا أن الأتراك (العثمانيين) قد سلبوا - عن اما الأطفال 
والزوجات» وكل شيء بهاء وقبل أن يجدوا الوقت ل في البكاء 
والنحيب» قام الأتراك (العثمانيون) ري أيضا: آنا الأخرين الذيخ كائرا قل 
وصلوا إلى منازلهم ووجدوا زوجاتهم قد تم اختطافهن. فقد تم تقييدهم في 
سلاسل مع أصدقائهم المقربين وَمَمَ-زوجاتهم. أما الرجال والنساء العجائز 
الدوق الى مكدو مين .مخادر2 متازلهم» سوا بست ضعفهم ووهنهم أو بسبب 
طعنهم في السن. فقد تم قتلهم بلا رحمة أو شفقةء أما الأطفال حديثو 
الولادة فقد قذف بهم إلى ميادين المديئة. 


6 - عندما عاد القائد المشخري الى إلى 0 وجد أبناءه | وبناته 
لسك ود سر لديم رأ الطاضة 
(محمد الفاتئح) جنودهم بحراسة القائد العسكري الأعلى وحتصيع أهل ببكه 
وممتلكاته . وخصص مبلغاً كبيراً من النقود الفضية للجنوه د (العثمانيين) الدين 
)0 ا ا القائد ٠‏ العسكري ايا كمقابل ارين ل 0 


7 - وبممجرد أن دخل 0 (العثمانيين) إلى المدينة» تصرفوا مثل 
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اللقالين بوالونياة "أ عملي الكثير عع القناتم بوالايلاي» 

8 ب أما بالنشية لحيوفاتيى جسشياني - الذي ذكرتاة في تقويرتا السابق .. 
فقد عاد إلى سفينته من أجل تضميد جراحه؛ وعندما وصل إلى الميناء قدم 
اليه مين رعقالة اليج قرواءمن. المع ركه تقرير ا فيد يأن الأراك (المكماتييق) 
قد دخلوا المدينة بالفعل. وإن الإمبراطور (البيزنطي) قد قتل. وعندما سمع 
حشتياتى هله الأخبار الفاسيق» أمر رسله باتعدغاء معاوتيه مخ الضباط:»: 
وكذلك البحارة التايغين اله نبو ابيطة 'الشك :فى :البرق المخصص الاك 

وب وانتعيدت المقن الأخرى اللوضيولء أيقيا, .رنقدت معظي كلك 
السفن قباطنتها خلال مرحلة الاستيلاء على المدينة (القسطنطينية). وكان 
شهدا بف على الرتاك ترق مل اع السناء رجالا رقياء» ررسانا 
وراهبات». يبكون بشكل يدعو للشفقة .. ويضريون على صدورهمء يتضرعودن 
ويناشدون أولفك: الذون على مهفل الك اللتداوم لالقاذهوء لعن .دلافد كان 
مستحيلاًء فقد كان كل شيء. يسير حلب القضاء والقدرء وبشكل حاسم 
ونهائي. فكان يجب عليهم أن يسْرْبَوَا ختئ الثمَالة من الكأس المليء بغضب 
الرب. وحتى إذا ما عادت السفن لمد يد المساعدة لهم؛ فإنها لم تكن 
لتستطيع القيام بإنقاذهم. فلن تنشغل السفن التابعة للطاغية (محمد الفاتح) 
بعمليات السلب والنهب التى جرت إبان اقتحام المدينة (القسطنطينية). 
وبالقالى قن تيلم أية-سشيقة ان قهرت من المتاد: وعد ذلك غادن الأتراك 
(العثمانيون) سفنهم. ودخلوا جميعا إلى المدينة» فانتهز السكان اللاتين 
الفرصةء وأبحروا بسفنهم خارج الميناء. الأمر الذي جعل الطاغية (محمد 
الفاتح) يشعر بالغضب الشديد. ويصر على أسنانهء لكنه كان عاجرا عن 
إيقافهم. فاضطر إلى تحمل هذا الموقف العصيب. 

(1) لا تعرف على وجه التحديد لماذا قام دوكاس بوصف العثمانيين الذين دخلوا القسطنطينية 


بسائقى البغال والطهاه. وربما كان ذلك يدل على تدني مراكز اليغالين والطهاة في السلم 
الاجتماعى البيزنطى فى القرن الخامس عشر المبلادي 
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0 عهدما أدرك الخلطيو ن (سكان حي غلطه 0801214) حجم الكارئة 
هرولوا إلى منطقة الميناء بصحبة زوجاتهم وأطفالهم. متطلعين نحو المراكب 
(من أجل الهرب). وعندما وجدوا إحداها قاموا بالصعود إليها وبدأوا في 
التجديف حتى وصلوا إلى السفن» تاركين خلفهم منازلهم وممتلكاتهم. ونظراً 
لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم. فقد سقطت العديد من الأشياء الثمينة. وكان 
أحد وزراء الطاغية (محمد الفاتح) دعى زاغانوس 151001 الذي قدم له 
يد المساعدة في إدارة المعركةء ولهذا كان مقرباً منه (محمد الفاتح)» وقام 
زاغانوس باقتحام حي غلطه وهو يصيح «لا أحد يبادر بالركيز ١‏ رايم 
51 الطاغية (محمد الفاتح) أن يضمن الأمان للجميع قائلا «لا داعي 
للخوف. إن الحاكم (محمد الفاتح) يعدكم ضمن أصدقائه. كما أن حيكم لن 
يصاب بأية خسائر جديدة. وفضلا عين. ذلك فسوف تحصلون على معاهدات 
أفضل من تلك التي حصلتم عليها سابق لمن الإمبراطور؛ أو من جائينا. لا 
يجب أن تنشغلوا 5 شيء آخرا لكسيا تدفعوا الحاكم (محمد الفاتح) للحنق 
عليكم». 

وهكذا تمكن زاجانوس بواسطة "تلك الكلمات من منع الفرنجة 5عاصهع”1 
سكان غلطه من الرحيل. ومع ذلك فإن بعضهم قام بالهروب من الحي إذا ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. ويعد مشناورات عدة. قام بعض الذين يحتفظون 
بمفاتيح القلعة. وكذلك البودستا 8اوعهمم3) بإبداء الرغبة في الخضوع للطاغية 


)01 زاغانوس 2288205 أحد مستشاري السلطان مراد من قبل إبان حروبه مع المجر. أنظر : 
154 2 ,622611 ,ناك.م© رقوعن2] 
20( عقد محمذ الفاتح معاهدة مع التجار الجنوية. أنظر نص المعاهدة في : 
136-57 م ,6060111265 0121399 صم رع امو © ررعروة رعأط20 نماكم ه00 آه عومزة عط .[ رعا[نواء لج 
(3) البودستا 484 هو القنصل الجنوي المسؤول عن إدارة المستوطنات الجنوية فى 
القسطنطينية» أو في المستوطنات الجنوية في الشام في فترة الحرب الصليبية؛ على حين 
كان القنصل البندقي يسمى البايل 132111 وبشكل عام كان البودستا الجنوي فبيؤ ل" عرد كافة 
ما يتعلق بالجنوية وعلاقاتهم مع الإمبراطورية البيزنطية» كما كان همزة الوصل بينهم وبين 
وطنهم الأم . 
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(محمد الفاتح)». وعندما قرروا تنفيذ ذلك». بدأوا بتسليم مفاتيح القلعة لف 


وبالفعل تسلم (محمد الماتح) المفاتيح بسرور بالغ وقام بصرف الغلطيين م 
كلمات مشجعة ومسائدة لهم . 


1 ولم تنجح سوى خمس سفن كبيرة في فرد أشرعتها والهروب من 
إنقاذ قباطنتها الذين لجأوا إلى السفن الأخرىء» بينما سقط بعض القباطنة 
الآخرين في الأسرء ونجح بحارة بعضص السفرة في إنقاذهاء وقاموا بالإبحار 
بقوة ) واستمروا في إبحارهم وهم ينديونث حظ المدينة (القسطنطينية) . وأحذوا 
فى البكاء والنحيب للكوارث التى ألمت بالمدينة. وحدث نفس الأمر بالنسبة 
للسفن ثلاثية المجاديف التابعة للتجار البتادقة.. 

2 - وعندما وجد البحارة الآتراك (العثمانيين) معظم سكان المدينة 
(القسطنطينية) داخل الأسوارء بدأوا في جمَم الرجال والنساء. وحملهم إلى 


الفصل الأربعون (5]1) 

 [‏ جرت كل هذه الأحداث بين الساعة الأولى والساعة الثامنة من نفس 
اليوم (من السادسة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر)ء وقام الطاغية بدخول المدينة 
برفقة وزرائه ومساعديه. تحيط به من الأمام والخلف مجموعة من العبيد 
الغلاظ والأشداءء يتمتع الواحد فيهم بمهارة في رمي السهام أفضل من أبوللو 
0[أممفض وأكثر شبايا وحيوية من هرقل 11 ومتحمسا لتحدي عشرة 
رجال بمفرده. 

وتقدم (محمد الفاتح) نحو الكنيسة العظيمة (أياصوفيا). حيث ترجل 
عن جواده وقام بالولوج إليها مبديا دهشته وعجبه مما يرى. وعندما وجد أحد 
الأتراك المتحمسين يقوم بتحطيم قطعة من رخام الكنيسة الأرضي» سأله لماذا 
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يقوم بتخريب أرضية الكنيسة» فأجابه أنني إنما أفعل هذا من أجل الإيمان 
(لأجل ديننا»؛: فقام (السلطان محمد الفاتح) بضرب التركي بسيفه؛ محذراً 
الجميع بأنه ايجب الكف عن عمليات سلب الغنائم والأسرى» فكل مباني 
المدينة وجميع ما تحتويه جدرانها هو ملك لي). د قام الطاغية (محمد 
الفاتح) بمشاهدة الغنائم والاسلاب لكين ثم جمعهاء والاسرق الذين لم يكن 
لهم حصر»ء أبدى ندمه وأسقه على قراره» وثم سعحببف الخو تي من قلميه» 
وإلقائه خارج الكنيسة بين الحياة والموت. 


التابعين له (أحد رجال الدين المسلمين)» لاعتلاء منبر الوعظ. من أجل إقامة 
صلاته الشريرة والفاسدة. وبالفعل قام أبن الخطيئة الذي لم يدن بالمسيحية» 
باعتلاء المذبح المقدسء إيذاناً بقيام الصّلاة. 

7 2 واحسرتاه! ويا للكارثة ! إن ما يحدث الآن لهو أمر رهيب ومريع!؟ 

وا أسفاه» ماذا حدث لنا؟ أواه! ماذا نشاهد الآن؟ التركى الكافر يقف 
والشهداء. إنه لشيء مريع. أيتها الشمس! أين نور الرب» وأين الابن والكلمة 
الذي ينتمي للأب. والذي قدم نفسه قرباناً من أجل ذلكء. لكنه لا يفنى أبداً. 
ويبدو أنه قد تم النظر إلينا كمخادعين ومختالين! إذ لم يعد هناك أي اعتبار 
لمقامنا وديانتنا بين الأمم. وبسبب الأمم» وبسبب خطايانا فإن الكنيسة التى 
ثم إعادة بنائها نحت أسم حكمة اللوغعوس من الرب» والتي دعيت باسم 
كنيسة الثالوث المقدسء. والكنيسة العظيمة»؛ وصهيون الجديدة» قد أصبحت 
الآن مها للبرابرةع وتغير اسمها وطبيعتها لتصبح منزل محمد!] 5 إلهن 
لآ نريد منك سوى العدل يا رينا. 

3 - وعندما غادر محمد الفاتح الكنيسة» سأل عن القائد العسكرى 
البيزنطي الأعلى؛ الذي تم إحضاره إليه في الحال». حيث سأله السلطان: «هل 
فعلت ما هو صحيح بعدم تسليمك المدينة (القسطنطينية)؟ أنظر إلى الخسائر 
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والتدمير والخراب الذي حدث! أنظر إلى ذلك العدد الكبير من الأسرى»! قأجابه 
القائد. العسكري: اسيدي» ليس من سلطفي أن أقوء بتسليم المديتة لك» 
مثل : لاتخفء» فلن تكون له الغلبة والسيطرة عليات:. وافترضص الطاغية (محمد 
الفاتح) أن منافسه خليل باشا هو الذي ساهم في ذلك. 


وعندما سمع (السلطان) باسم الإميراطورء سأل عنهء وهل هرب عن 
طريق البحر؟ فأجابه القائد العسكري «البيزنطي) بأنه لا يعلم عنه شيئاء لأنه 
كان يتولى الدفاع عن البوابة الأمامية عندما اصطدم المقاتلون (العثمانيون) 
الذين انثالوا عبر بوابة خاريسيوس 88715105© بقوات الإمبراطور. وتقدم جنديان 
من الجيش (العثماني) بضع خطواتث إلى الأمام. وخاطب أولهما الطاغية 
(محمد الفاتح): «سيدي لقد قمسذٌ هل الاكبراطور بينما كنت أسرع لاقتحام 
المدينة (القسطنطينية) مع قواتي للبحَتَ عن الأسلاب والغنائم» قمت بقتله. 
وتركت جثته فى الخلف»., وأضاف “الجتدي الثاني :. «لقد قمت بتوجيه الضرية 
الأولى :بسيفي 58 الإمبراطور». وأمر الا اما الفاتح) الجميع بالعودة 
للبحث عن رأس الإمبراطور (البيزنطي) . 


(محمد الفاتح) الذي قام بتوجية سؤاله للقائد العسكري «البيزتطي)7 «أخيرني - 
بكل الصدق ‏ هل هذا هو رأس إمبراطوركم؟»؛: وبعد أن قام القائد العسكري 
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بالتصديق على شهادة القائد العسكري. 

وتم تعليق رأس الإمبراطور (البيزنطي) على عمود أغسطس». حيث ظل 
مكانه إلى المساء» وبعد ذلك ثم حشوه بالقسن (تحنيطه) وأمر ميحمدك (الماتح) 
أن يتم إرسال رأس الإمبراطور البيزنطي إلى حكام العرب وفارس» وإلى باقي 
الأتراك» كدليل دامغ على انتصاره على البيزنطيين. 


222 أ حاتم الطحاوي 


4 ذكر آخخرون أنهم شاهدوا القائد العسكري مع أورخان”" في في برج 
القلعة الخاص بالفرنجة الذين قاموا بتسليم أنفسهمء؛ إذ لم تكن ن لديهم إمكانية 
مقاومة الأتراك د (العثمانيين). وكان هناك العديد من النبلاء من أفراد الطبقة 
العليا (بالقسطنطينية) بصحبة القائد العسكري. وقام أورخان بتبديل ملايسه 
ليبدو مثل الرهبان» وقام بالانبطاح أرضاً للوصول إلى إحدى الكوات التي 
يستخدمها رماة السهام في منطقة تقع خارج المدينة (القسطنطينية). وقام 
البحارة الأتراك بالقيضن غليةء وتقييده. ثم قاموا بإلقائه فى إحدى القاعات 
المخضصصة للأسرى . 


وعندما استسلم الياقون بالبرجح» قام الأتراك بحملهم جييعا إلى السفينة 
وحاول أحد الأسرى الورسه: غن: طريق عقد صفقة مع قائد السفينة (العثماني). 
مقترحاً عليه أن يسمح له بالهرب»::مقابل أن يقوم شعليهة أووعان .والقائد 
العسكري البيزنطي الأعلى . ووعنده :قائك: السفينة بالسماج له بالهربف. وعندما 
تعرف قائد السفينة على أوارخ اث قام بقطع زرأاسة» وأبقى على القائد 
العسكري» واسعلهبيها مغا إل التحاكم (محمد لي في كوزميديون 
0 2:6 الذي كافأه بالعديد من المنح والعطايا. أمر الحاكم (محمد 
الفاتح) القائد العسكري الأعلى بالجلوسء وبعد أن قام بمواساته؛ أمر 
بالبحث عن زوجته وأولاده في الخنادق والقنوات والحقر. ٠‏ وكذلك على متن 
السفن ٠»‏ وتم العثور عليهم وإحضارهم على الفور. 

وقام محمد (الفاتح) بدفع المال بواقع ألف قطعة فضية لكل أسير من 
أسراهء وأمر بإرسال القائد العسكري الأكبر وأسرته إلى منزلهم» وفي محاولة 
منه لجعله يهدىء من روعهء أبلغه: «لقد خططت لأن أعهد إليك بهذه المدينة 
(القسطنطينية) » بمميزاتها الوفيرة. كما أنني سوف أرفعك إلى مكانة أرفع مما 
كنت عليها لدى الإمبراطور البيزنطي, فلا تجزع» وعندما علم محمد (الفاتح) 


)0 هو أورضان سن سليمان ابن السلطان بايزيد. 0 إلى القسطنطيئية بعل هزيمة حدهة أمام 
تيمورلنك في موقعة أنقرة 2م وقيام نزاع دموي عثماني على الحكم أسفر عن مقتل 
والده سليمانء فلم يجد أورخان نذا قن اللجوء ء للإمبراطور البيزنطي . 
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منه هوية النبلاء الذين كانت لهم مكانة رسمية مميزة كموظفي القصرء قام 
بتسجيل أسمائهم» وبعد ذلك قام بجمعهم من السفن والخيام التي لجأوا 
إليهاء وقام ببيعهم للأتراك العثمانيين مقابل ألف قطعة فضية لكل شخص . 

5 وفي الصباح التالي لذلك اليوم الأسود ‏ الذي حدث خلاله تدمير 
تام لأمتنا ‏ قام الطاغية (محمد الفاتح) بدخول المدينة (القسطنطينية)» وتوجه 
إلى منزل القائد العسكري الأعلىء» الذي قام بتحيته والترحيب بهء وبعد أن 
قام القائد العسكري بالانحناء إجلالا لضيفه؛ قام محمد بالولوج إلى داخل 
المنزلء حيث كانت زوجة القائد العسكري الأعلى ترقد مريضة بالداخل. 
واقترب محمد من سرير السيدة المريضة. مثل الذئب الذي يرتدي ثياب 
الحمل» وخاطبها في لباقة «إليك تحياتي أيتها الأم. أرجو ألا تشعري بالحزن 
على ما جرى من أحداثء» إنها إرادة الرْتِ (الله).» وسوف أعيد إليك معظم ما 
فقد منك. فقط أرجو أن تسترديق صحتك ») وتقدم أبناء القائد العسكري 
الأعلى وقاموا بالانحناء تحيةً لمحمد (الفاتج). وأخذوا في التعبير له عن 
عرفانهم بالجميلء ثم رحل محمد عن المنزل ليقوم بجولة في المدينة 
(القسطنطينية) . 

قانث السديتة ميجورة ثمافا» لآ برجد .تداجليا إلسان أو خيوات أو 
طير... يمكن أن يسمع تذمره وشكواه أو حتى مجرد سماع صوته. لم يكن 
بها سوى بعض الغنائم والأسلاب البسيطة التي تركت مكانهاء وقتل العديد من 
(الأتراك) عندما تشاجروا بالاختلاف حول أنصبتهم من الأسلاب والغنائم» 
فكان أحدهم يستولي على الغنائم من الآخرء الذي لم يكن يستطيع مقاومته. 
وبالتالي كان نصيبه ضربة سيف قاتلة» وفي اليوم التالي» الثلاثين من مايو 
(1453)» دخخلت باقي القوات (العثمانية») إلى المدينة»؛ وقامت بجمع وحصر 
ما جرى إهماله من الغنائم والأسلاب البسيطة. 


6 - بعد مرور الطاغية (محمد الفاتح) بمعظم أجزاء المدينة 
(القسطنطينية) ‏ أعلن بداية الاحتفال بإقامة مأدبة بالقرب من القصر 


خدرة الشراب» قام باستدعاء الخصى الرئيسي التابع له وأمره قائلاً: «إذهب 
حالا إلى متزل القائة. العسكري الأعلى (البيؤتطي)». وأخيره أن الحاكم محمد 
الفاتح) بأمرك بإرسال ابنك الصغير إلى العامة ع وان يوكان للك الصبي وسيم 
الطلعة في الرابعة عشرة من عمره. وعندما سمع والده يذلك» شحب وجهه. 
حتى بدا كأنه يعاني من سكرات الموت» واحتج على طلب الخصي قائلا له: 
الليس من عادتنا وعرفنا أن أسلم ابني لكي يتم القبض عليهء وإنه لمن 
الأفضل لي إذا ما أرسل الجلاد يطلب رأسي بدلاً منه». لكن الخصى الأكبر 


ولم يقتنع القائد اك الأعلى بهذاء وقال المخصي «إذا أردت ابنئ 
يجب أن تقبض علي أولآء فل فلن أسلمه لك بإرادتي أبداً. .». وقام الخصي 
الأكبر بكتابة تقرير لمحمد اي جرئى بيلهء وبين القائد البيؤ نعلي 
الأعلىء. فأمر محمد (الفاتح) وهو في خَالةِ من الغضب الشديد خصيه قائلا: 
«(خدذ معك الجلادى 0 معك الصبي عند عودتك.. ودع الجلاد يحضر 


القائد البيزنطى الأعلى وأولاده». 


7- وعندما وصلا (الخصي والجلاد) إلى القائد (البيزنطي) الأعلى. 
اعلهاة بقرار محمد (الفاتح). وقام القائد بمعائقة زوحته وأطفاله. وغادر 
المنزل برفقة الجلاد وأبئه وابن زوجحته كانتاكوزينوس . واصطحب ال : معه 
الصبي لكي يراه محمد (الفاتح). ولإخباره أيضا أن الآخرين يقفون عند باب 
التغير: 

وأمر محمد (الماتح) المجلاد بقطع لع رؤوسهم كين : ٠‏ فاصطحبهم الحلاد 
لحن طريق لحن سور العمير مر بالقرار» وعندما سمع ابن القائد 
العسكري قرار موته ووالذه. انخرط فى بكاء شديد » ولكنخ والذه الشجاع بث 
فيه القوة والصلابة يدا في توجية الكلاء إليه : «ولدي. .. لقد تلاشى الأمي 
(الماضي) بسرعةء وكنت شاهداً على الخراب والدمار الذي حل بناء ثروتنا 
التي لم تحرم لتنفد. مجدنا الرائع الذي تمتعنا به في هذه المديئة العظيمة 
(القسطنطينية)» ذلك المجد الذي كأن موضع 206 جميع المسيحيين . كل 
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ذلك قد فقدناه. والآن» وفي هذه الساعة. لم يتبق لنا شيء منهاء وها نحن 
نعيش الزمن الحاضر. لم يكن لحياتنا أن تستمر إلى الأبد.» ويجب عليئا أن 
نموت بغير شك. لكن ما هي الطريقة التى سوف نموت بها؟ قد نموت 
محرومين من ثرواتناء مرتدين ثياب المجد والشرف والمسؤوليةء ويجب علينا 
ادسجعف يكل عذال اننا تسن متعترين برمتوكين تخظر أذ رانينا الشريت 
ليجرد الأحياء من مقامهم الرفيع. أين إمبراطورنا (البيزنطي)؟ ألم يقتله 
(العثمانيون) بالأمس؟ وأين الذي كان حاكماً محلياً كبيراء أين القائد العسكري 
باليولوغوس 23121010805 وولداه؟ ألم يقتلوا. بالأصين في المعركة؟ يا ليتنا متنا 
معهم. وكيفما كان الأمرء فإن هذه الساعة هي ساعتناء دعنا لا نرتكب أية 
أخطاء أو آثام مرة أخرى» أنت تعرف أسلحة الشيطانء. وإذا ظللنا هنا أحياء 
ألن يخرج بسهامه المسمومة؟ الساحة.الآن جاهزة لناء باسمه (المسيح) الذي 
صلب من أجلناء مات. ونهض لرة أخرق/ دعنا نموت مثله لنكون معهء 
فربما يمنحنا بعضاً من قدسيته . 


عادت شجاعة الصبي إليّه.مرَة أخرى بفضلل الكلمات السابقة» وقام 
بتهيئة نفسه للموت» وخاطب التجلاد قائلا «أنجز مهمتكء» وابدأ بنا». وقام 
الجلاد بتنفيذ رغبته» وقطع عنقهما في الحال. بينما وقف القائد العسكري 
الأعلى يدمدم بصوت خفيض اأنا أومن بك سيدي (المسيح)» وأنت فقط 
سيدي»» ثم قام بتوجيه حديثه للجلاد قائلاً: هلا منحتني - أيها الأخ - بعض 
الوقت لإقامة صلاتي؟ كانت هناك كنيسة صغيرة بجوارهماء فتوجه إليها ‏ بعد 
موافقة الجلاد - حيث أقام صلاته الأخيرة» وعندما غادر باب الكنيسة كانت 
جئث ولديه ما تزال تنتفض بالحياة» تقدم نفسها قربانا وتسبح شاكرة للرب. 
ثم قام الجلاد بقطع رأسه بعد ذلكء». والتقط رؤوس الضحايا من على 
الأرض» وعاد أدراجه إلى المأدبة» حيث قام بتقديمهم إلى السفاح المتعطعش 
للدماء (محمد الفاتح)» بينما تركت الجثث مكانها. 


8 - أرسل محمد (الفاتح) رؤساء طبقة النبلاء وموظفي القصر الذين قام 
بعتقهم من قبل عن الجلاد الذي قام بدورم بقتلهمء واستثتى منهم الزوجات 
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والأبناء» وقام باختيار الفتيات العذارى الجميلات» والأولاد وسيمي الطلعة, 
وعهد بهم إلى عناية الخصي الأكبرء بينما عهد بالأسرى إلى عناية آخرين 
حتى يتم أخذهم إلى مصر وأدريانوبل (أدرنة الحالية). 

9 وإذا نظرنا إلى جميع أرجاء المدينة (القسطنطينية). نجد أنها امتلاأت 
بالخيام» والحفر والخنادق في مشهد غير عادي» وأصبحت مدينة مهجورة 
وميتة لا يسمع بها صوت. علاوة على خلوها من أية لمسة من لمسات 
العمال. 


الفصل الواحد والأربعون 71:1 
1 لهفي عليك أيتها المدينة (القسطنطينية)! يا مدينة المدائن! لهفي 
عليك أيتها المدينة! يا قبلة أركان“الكون! أيتها المدينة التي يتباهى بها 
المسحرة والتي قام البرابرة٠(العثماتيون)‏ بتخريبهاء يا لهفي عليك أيتها 
المدينة التي مثلت الفردوس الثاني التي تم تأسيسها في الغرب» واستمرت 
تحتوي على العديد من الأشجار المحملة بالثمار. الروحية. 
- أين جمالك أيتها المدينة - الفردوس؟ أين النشاط الخير لفضائلك 
الروحيةء أين أجساد الرسل والحواريين 0 يي التي تم زرعها 
في الفردوس دائم الخضرة؟ كان من بينها عباءة أرجوانية» ورمح واسفنجة 
عبار وحينما 9 نقوم بتقبيل تلك الذخائر المقدسة. كنا نشعر بأننا نراف 
ذلك الذي مُلّْقَ على الصليفة. .ورايق الذخائر المقدسة الخاصة بالقديسين 
والشهداء؟ ماذا تبقى تبقى من قسطنطين العظيم. والأباطرة الآخريد؟ ماذا تبقى من 
الطرق الواسعة اك اه ومن الطرق المتقاطعة ومن الحقولء. وماذا تبقى 
من بساتين الكروم المسيحية. التي تزخر بالذخائر المقدسة الخاصة 
بالقديسين» كذلك ببقايا ممتلكات النبلاء والأطهارء والرهبان والراهبات» يا 
أيها الرب. كل ذلك قد فقدناه. جثث عبيدك أيها الرب؛ وهبت نفسها لتكون 
طعافا ليون سماواتلك» ,وأجساة قديسيك إلى حيوانات الأرض في صهيون 
الجديدء ولن نقوم بدفنهم. 
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3 أواة أيكها الكتيسة! يا سماءنا الأرضية! أواه أيها المذبح السماوي! 
أواه أيتها المزارات المقدسة! أيتها الوصايا القديمة والحديثة. أيتها الألواح 
التي كتبت بإصبع الرب! أواه أيها الإنجيل الذي تحدث به الرب! أواه أيتها 
الأحافيف المقدسة للملاكة المعسدين :فى البشر! أواه يا عقائة البكير 
أسبحاب» التزعات: الروسية !. أيتها الهبادىء الأخلاقية الخاصة بالأبطال وأشباه 
الآلهة! أواه أيها الجسد العاقل» أيها البشر! أواه أيها الجيش الذي كان مره 
لا حصر لأعداده. وتلاشى الآن مثل سفينة تغوص فى عرض البحر! أواه أيها 
السكان» وأيتها القصور من جميع الأنواع والذين ما زالوا أحياء كذلكء وها أنا 
أندب معك وأنوح. ولدي نظرة مثل نظرة النبي أرميا 362185 لما حدث في 
هذه المأساة. 

4 ا١كيف‏ جلست وحدها المديئة:الضمرة الشعب. كيف صارت كأرملة» 
العظيمة في الأمم» السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. تبكي في الليل 
بكاء ودموعها على خديها. ليس لها مَعَنَ من كل محبيها. كل أصحابها غدروا 
بها. وصاروا لها أعداء. قد يَِبَيت يهوذا من_المذة ومن كثرة العبودية» هي 
تسكن بين الأمم. لا تجد راحة. وقد أدركها طارديها في المضائق. 00 
صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد. كل أبوابها خربة. كهنتها يتنهدون. 
عذاراها مذللة وهي في مرارة. صار مضايقوها رأساً. نجح أعداؤها لأن الرب 
قد أذلها لأجل كثرة ذنوبهاء ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو. وقد خرج 
من بنت صهيون كل بهائها. صار رؤساؤها كأيائل لا تجد مرعى فيسيرون بلا 
قوة أمام الطارد. قد ذكرت أورشليم في أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها 
التي كانت في أيام القدم عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدهاء 
رأتها الأعداء» ضحكوا على هلاكها. وقد أخطأت أورشليم خطية»ء من أجل 
ذلك صارت رجسة. كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتهاء وهي أيضا 
تتنهد وترجع إلى الوراء.» (مراثي أرمياء الأصحاح الأول 1 8) 


5 «بسط العدو يده على كل مشتهياتهاء فإنها رأت الأمم دخلوا 
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خيزا دفعوا مشتهياتهم للأكل لأجل رد النفس. أنظر يا رب. وتطلع لأني قد 
صرت محتقرة». (مراثي أرمياء الأصحاح الأول 10 - 11) 


لأما إليكم يا جميع عابري الطريق. تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل 
حزني الذي صنع بي بى الذي اذاي به الرب يوم حمو غضبه. من العلاء أوسل 
ناراً إلى عظامي . 52228 بسط شبكة لرجلي. ردني إلى الوراء جعلني 
خربة اليوم كله مغمومة.») . (مرائي أوهيا الإصحاح الأول.» 12 13) 


6 «رذل السيد كل مقتدري فى وسطى. دعا على جماعة لحطم 
شباني. داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة». «صار بنى هالكين لأنه قد 
تجبر العدو). (مرائى أزمياء الإصحاح الأول 65 الشنطن الأخير من 216 


7 «بارٌ هو الرب لأني قد عبضّبيت أمره. إسمعوا يا جميع الشعوب 
وانظروا إلى حزني. عذاراي وشباني ذهبوًا إلى السبي . ارام هم 
خدعوني. كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا إذ طلبوا لذواتهم طعافا لبردوا 
أنفسهم . (مراثي لفيا الوصحاح الأول 18 - 19) 


8 - السمعوا أن تنهدت). (مرائي أرمياء الوصحاح الأول». 2021 


9 «صار اليك كعدو. ابتلع إسرائيل . ابتلع كل قصوره. أهلك حصونه 
وأكثر في بنت يهوذا النوح والحزنا. #حصر في يد العدو أسواق فصورهاء 
أطلقوا الصوت في بيت الرب كما في يوم الموسم». (مرائي أومناء الإصحاح 
الثاني» 5». السطر الأخير من 7) 

00 فأنظر باوب وديم بمن فعلت هكذا. أتأكل (١‏ النساء ثمرهن لخاد 
الشوارع العياه ولعيو 05 وشبان 6 بالسيف. الل تلك فى ريرح 
غضبك» ذبيحت ولم تشفق) . (مرائو ف أداء الإصحاح الثاني . 0 - 21) 


1 «أتم الرب غيظه. . سكب حمو غضبه وأشعل ناراً في صهيون 
فأكلت أسنسهاا, (مرائي أيعياء ييه الرابع» 0011 
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2 «أذكر يا رب ماذا صار لنا. أشرف وانظر إلى عارنا. قد صار 
ميرائنا للغرباء. بيوتنا للأجانب. صرنا أيتاما بلا أب أمهاتنا كأرامل». (مراثي 
أرمياء الإصحاح الخامس» 1 3) 


3 «على أعناقنا نضطهد. نتعب ولا راحة لنا». (مراثى أرمياء 
الإصحاح الخامس » 5( 


14 «آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثامهم» عبيد 
الخامس ». 2-7 


5 «جلودنا اسودّت كتنور من جرى نيران الجوع». (مراثي أرمياء 
الإصحاح الخامس» 10) 

66 «أخخذوا الشبان للطحن والصبياإن/عثروا تحت الحطبء. كفت 
الشيوخ عن الباب والشيان عن غتائمهم. مضى فرح قلبنا صار رقصاً نوحاً. 
سقط إكليل رأسنا. ويل لنا لأنتا: أخَطِأنا. ,من أجل هذا حزن قلبنا. من أجل 
هذه أظلمث: غيوثنا. من أجل سبل صويون اتشربء التعالت ماشية فيه أنث 
يارب إلى الأيد تجلس. كرسيك إلى دور فدور. لماذا تنسانا إلى الأبد 
وتتركنا طوال الأيام . أرددنا يا رب إليك فنرتد. جدد أيامنا كالقديم». (مرائي 
أرمياء الإصحاح الخامس. 13 --22) 


7 المراثى السابقة التى عبر عنها النبى إرميا 167610135 لدى سقوط 
أورشليم القديمة» من الواضح أنها تعبر الآن خير تعبير عن سقوط أورشليم 
الجديدة . 

18 - فضلاً عن ذلك» كيف يمكن للسان أن يصف كارثة سقوط المدينة 
(القسطنطينية) ووقوعها فى الأسرء وما عانته من هجر العديد من السكان لهاء 
الذين لم يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل وبلاد أشورء لكنهم رحلوا 
من القسطنطينية ال الشام. ومصر » وأزفيثيا: وبلاد فارس» والجزيرة العربية. 
وكذلك رحلوا إلى افريقياء وتفرقوا عبر إيطالياء وأسيا الصغرى» وباقي 
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الأقاليم الأخرى. كيف حدث ذلك؟ كيف تم أخذ الزوج (أسيراً) إلى أقليم 
بافلاجونيا هأدمعةاطموم7, بينما سيقت الزوجة إلى مصرء وتناثر أولادهم 
في أماكن أخرىء وقاموا بتبديل لسانهم من لغة إلى الأخرى. وبدلوا أحوالهم 
من التقوى والورع إلى مصاف الأشرارء وقاموا بتغيير عقيدتهم من اتباع 
الكتاب المقدس إلى اتباع كتابات خرقاء. 


19 (يا للرعدة! أواه أيتها الشمس! وأنت أيضاً...» أواه أيتها 
الأرض» فلتطلقي تنهيدة طويلة على هجران الرب التام» فهو وحده الذي يعلم 
ها أرفكيه انا من آثام وخطايا! فنحن لا نستحق أن ترفع عيوننا نحو السماء. 
ويجب علينا أولا أن ننحني حتى تلمس جباهنا الأرضء وعندها يجب علينا 
أن نقوم بالبكاء». «أنت فقطء يا إلهناء وما تفعله بنا هو الحق. فقد ارتكبنا 
الكثير من الخطايا والآثام كما أننا,اؤتكبنا العديد من أعمال الظلم والعدوان 
على جميع الأممء فحق عليناِحَكمِك]ْبأنٍ نكون تابعين وخاضعينء لكننا 
نتوسل إليك: ... إصفح عنا أيها الرب.). 


00 بافلاجونيا 8 هر إقليم بيزنطي كان يمع في شفال أآسيا الصغرى بين مدينة 
غلاطية 21218© القديمة والبحر الأسود. 


انال الوادييث * 
مانو ل والرسنين) (لخلتةالثانية) 


ففراءة الفضل شلق 
أزمة القرن السابع عشر 
تفيدنا بحوث المؤرخين حول اتجافات الأسعار في أوروبا بين الحربين 
العالميتين وحول الدورات الاقتصادية الطتؤيلة/ الى مدى 250 سنة مثلاً) ‏ كما 
بلورها فرنسوا سيميان ‏ في صياغة نظرية_ مقبولة لتطور أوروبا الحديثة في 
الفترة المبكرة: هناك توسع فئ :القرن السادس عشر وضمور أو ركود أو أزمة 
في القَرن السابع عشر. هناك خلافات” حَوَكَ. الحَد الفاصل بين المرحلتين» 
وحول طبيعة التغييرات الحاصلةء وحول التنوعات الإقليمية» وحول الأسباب 
والنتائج» لكن التعميم يبقى صامداً (ص3). ويبدو القرن السابع عشر مضافاً 
إليه جزء في القرن السادس عشرء. معدوم الطابع الخاص إذ يقع بين عصر 
النهضة والإصلاح الديني من جهة وعصر الأنوار والثورة من جهة أخرى. 
فكأنه فترة انتقالية بين مرحلتين. وهناك شكوك من ناحية أخرى حول ما إذا 
كانت هناك دورات طويلة في الاقتصاد (ص3). 


إن الثورة الصناعية فى أواخخر القرن الثامن عشر والثورة الزراعية في 


(*«) عط) لصم مستلتاصوعس54 :11 سسعاوبرك 2101ه'175 مععله81 عط" :اعتاممصصط بستعاورع الوا 
مود رووء: عتمعلوعمخ .1600-1750 ,لالممصمعظط-10ن2ه0 ما ضوعم 2تلاظ عطا 1ه مملتدل1أمكمه0) 
174 مقنصنه1ناة) موعانآ 

نشرت الحلقة الأولى في مجلة الاجتهادء العدد 37: سنة 1997.: ص ص 171 - 222. 


الألف الكاميد قبل الميلاد نقطتان فاصلتان في التطور التا ريحي . بالعرساء 
الواقعة بين 1500 و1750 هي مرحلة ركود في التطور 0 وهي فرعياة 
انتقالية نحو الرأسمالية (ص5). وبالنسية لجماعة أخرى من الدارسين ليست 
الثورة الصناعية هي النقطة الفاصلة (ص6) بل هو التوسع الأوروبي بمعنى 
ولادة السوق العالمية» وظهور الرأسمالية في القرن السادس عشر الطويل. 
أي حلقة الوصل بين مرحلة الثورة الصناعية والثورة الفرنسية من جهة والقرن 
لان عر 7 من جهة 21 (ص6) . 0 السابع عشر شهد 

إذن هناك ثلاثة 3 مقترحة لنقطة الفصل : 

- 1800 لمن يركزون على أهدية: الكورة الصناعية . 

- 1650 لمن يركزون على أهمية ظهور الدول الرأسمالية (بريطانيا 
والأراضي المنخفضة) أو ظهور الأنكان الحديثة (ديكارت» ليبنتزء سبينوزاء 
نيوتن » لوك) . 

- 1500 لمن يركزون على أهمية ظهور النظام الرأسمالي العالمي. 

فالتعبير «أزمة» يجب أن لا يستهان به على أنه رديف تحول دوري؛ بل 
يجب أن يكون تخبيراً لا عن تحوللات حديثة 1201101ا[00) بل عن منعطف فى 
07 0 علي بيذي ارورم إن امه القرن ام 0 تعني در 
م م 0-0 إنتاج وكحضارة أيضاً. إن الفكرة الأساسية لهذا الكتاب 
هي أن النظام العالمي الحديث أخول شكل الاقتصاد العالمي الراسجالي (ص7) 
في أدددبا 2 القرن سابع عغسشر الطويل تحول النظام الفيودالي ال دروب إل 


ومتذ ذلك الوقت: أ( توسع اللاقتصاد العالمي ليشمل كل الكرة 
الأرضية؛ ب م 'دورات نمطية للتوسع والانكماش وتغيرات للأدوار 
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الاقتصادية لمناطق جغرافية مختلفة (هبوط وصعود دول مركزء ودول طرفية 
وشبه طرفية)؛ ج) شهد عملبية تحول. شاملة وطويلة الأمد في النواحي التقنية 
والصناعية» وظهور البروليتارياء إضافة إلى تنامي المقاومة السياسية للنظام نفسه 
ء وهذه التحوالاك ها قال مسجهرة, 

من هذا المنظار يبدو أن فترة 1600 1750 هى بالدرجة الأولى مثل 
على الفميظ الدورى للترسع والاتكماكن .. تمن الناجية الجرائية. الى 'تشهد 
الحدود المولودة حوالي العام 1500 تغييراً يذكر حتى عام 1750 كما أن 
السيرورات الشاملة والطويلة الأمد لم تشهد قفزة نوعية في الفترة ما بين 1600 
و1750. وفرضيتنا هي أن هناك تواصلا جوهريا بين القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. وعلى الرغم من بقاء الحدود للاقتصاد العالمي دون تغيير بين 
0 و1750ء فإن هناك فرقا بين“ فَتَْرتى 1500 1650 و1600 ٠.1750‏ 
والتداخل هنا مقصود. 1 

والأمر ليس سهلاً إذ يتطلب دراكة“لمؤشرات الاقتصادية وإنشاء خرائط 
للتجارة لكل فترة مؤلفة من 25 ناه و]ذ1:كانت-“فرضيتنا صحيحة» فإن على 
هذه الخرائط أن تغبت أن التجارة الأوروبية تعاملت بالمواد المعيشية الأساسية 
لا المواد الترفيهية وحسب: بين أوروبا الشرقية من جهة وروسيا والبلقان 
التركيى من جهة أخرى» كما بين المتوسط الإسلامي والمتوسط المسيحي. 
ولك العسيلاك هذه السدون القتارة الأميركية عرو إتريقيا وآضية. ةا هم العم 
أن المعطيات الكمية قليلة وناقصة الشمولية (ص8). هكذا ننظر إلى القرن 
السابع عشر الطويل كمرحلة أزمة أو تراجع نسبي أو نمو بطيء (ص0). 


القرن السابع عشر 

إن ما يميز مراحل التوسع والانكماش الزراعيين في أوروبا منذ 
الكارولينجيين هو ارتفاع وهبوط أسعار الحبوب بالمقارنة مع البضائع الأخرى 
والأجور. وقد جرى تحول في التجارة بين أوروبا الغربية والشرقية» إذ ازداد 
إنتاج المواد الغذائية في غرب وجنوب أوروباء بحيث صارت أورويا الغربية 
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مكتفية بالحبوب ا . ورغم تزايد الإنتاج الزراعي بقى سوء التغذية متتشراً 
وكانت المجاعة متفشية. فهناك تناقض دائم بين الإنتاج والتوزيع من جهة 
ومتطلبات السكان من جهة أخرى (ص13). وعلى صعيد التنظيم الاجتماعي 
للزراعة؛. تراجع دور طبقة الفلاحين (ص14). والصناعة لحقت بالزراعة إذ 
فقدت زخمها (ص15). وتنامى ظهور الصناعة الريفية بسبب جاذبيتها للعاملين 
الؤواعبيخ العاطلين عن العمل. إن الرديف المقابل لتراجع أسعار الحبوب هو 
ازدياد الأجور الفعلية (ص16). وبقيت آسيا وإفريقيا خارج الاقتصاد العالمي» 
واستمرت أميركا على أطرافه. وأدى النقص في العملة المتداولة إلى تراجع 
متقابل في عمليات التسليف. وظهرت موجة من العملة المزيفة التي شك 
وباءً القرن (ص17). وبقي عدد السكان ثا ثايتاً : 


وبالإمكان اعتبار القرن السابغ بر بالنسبة للمرحلة السابقة (1450 أو 
0 أو 0 كما بالنسبة للمؤحلة اللاحجقة/ (التالية للعام 1750) مرحلة توقف 
وإعادة ترتيب للأوضاع وتأمل: لكين لا-يبدو أن في الأمر أزمة. وذلك لأن 
انكماش القرن السابع عشر خدِث>داخل اقتصاد عالمي رأسمالي فعال ومستمر 
في وظائفه (ص18). كانت الشرائح الرأسّمالية في القرن السابع عشر خليطاً 
يمتقد إلى الانسجام في تشكيلته الطبقية . ولم تصبح أل اسعالية بعل طبقةً واعية 
تماماً لذاتها ومتأكدة من حقها في الحكم والتسلط والربح. لكنها كانت قادرةً 
على جني قدر كبير من الأرباح وعلى مواجهة الصعوبات. وكانت الفروقات 
تؤدي إلى اختلاللات متزايدة داخل النظام (ص19). كان القرن السابع تير قرناً 
أسوخ بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا وألمانياء ورمادياً بالنسبة لفرنساء وذهبياً بالنسبة 
لهولنداء وفضياً على الأقل بالنسبة لإنجلترا (ص20). 


هل يمكن أن يكون التضخم شكلاً من أشكال التراء جع لحي قدديا 
يكون هناك تراجع في الاقتصاد العالمي؟ إن البلدان الأعلى تقدما اقتصادياً مثل 
إنجلترا وهولندا تستطيع المقاومة لفترة أطول. أما البلدان المنتجة للمواد 
الأولية - كما في حوض البلطيق المنتج للحبوب ‏ فقد كانت عاجزةٌ تماماً 
عن الدفاع عن نفسها (ص21). يمكن الاستخلاص من مختلف الدراسات أن 
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كلد فد العشر يي 13501300 ند 1650 كانت نهاية فترة التوسع 
الاقتصادي. ولم يكن الأمر مقتصرأ على التضخم بمعنى ارتفاع الأسعار بشكل 
عام. بل أصيب التوسع في المنتجات المادية؛ خاصة المساحات المزروعة 
ومستوي الاتعاجية, وتراجع التزانك السكاني الذي يتبع عادة ازدياد الإنتاج 
الغذائي؛ كما تراجع توسع كمبة العملة المتداولة وأعداد رجال الأعمال. 
وكانت أسباب توقف التوسع في القرنين الرابع عشر والسابع عشر متشابهة؛ 
إلا أنها قادت في الحالة الأولى إلى سقوط وإلى أزمة في البنى الاجتماعية 
للفيودالية الأوروبية» في حين قادت (ص25) إلى التركيز والتدعيم وإعادة 
التنظيم في الحالة الثانية؛ فقد كان توسع الاقتصاد العالمي الرأسمالي هو 
الحل الوحيد المتاح. تصاعدت قوة الدولة: في دول المركز وشبه الأطراف في 
القرن السابع عشر؛ كذلك انتشر إطار..الميركنتيلية. وكانت المرونة هي ما 
يمنع الانكماشات من التطور إلى أزمات:: والسمة الثانية هي الاستمرارية في 
النشاط الاقتصادي... وتراكم التحشينات /الضغرى (ص26). هناك سيرورة 
رأسمالية بين القرنين الساوس عشر كلتمن عشر جعلت الطفرة الصناعية 
ممكنة» وكان استقرار الأسعار” عَنَصّرًا هاما“ فى هذه السيرورة. وبعكس ما قاله 
إنجلزء لم تزدد الطبقة العاملة فقراً مع تقدم التصنيع: فقد ازداد الفقر في 
المناطق التي تخلو من الصناعة (ص28). فالثورة الصناعية كان معناها ارتفاع 
مستوى معيشة الطبقات العاملة. وعانت الفيودالية أزمة رغم ازدياد المداخيل 
(ص29). لقد أضعّفت الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية طبقة النبلاء بحيث صار 
الفلاحون أكثر قدرةً على اقتطاع قدر أكبر من الفائض بين 1250 و1500. وكان 
هذا الأمر صحيحاً في كل أوروبا شرقا وغربا. 

وكان حلول النمط الرأسمالى مكان النمط الفيودالي ردة فعل لأسياد 
الأرضء كان سعياً اجتماعياً سياسياً قامت به الشرائح الحاكمة للحفاظ على 
امتيازاتها والاحتفاظ بنصيبها من الفائض حتى ولو تطلب ذلك إعادة تنظيم 
الاقتصاد وتغيير التراتبية المألوفة. ولم يكن الأمر مجرد حفاظ على التراتبية» 
بل ازدادت حدة الفوارق (ص31). كانت الرأسمالية حلا لأزمة الفيودالية. . . 
علماً بأثه كانت هناك حلولٌ أخرى حاولتها الفيودالية مثل توسيع نطاق الملكية 
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المطلقة من أجل إبقاء الفلاحين وردهم إلى دورهم الاجتماعي التقليدي» رغم 
المكاسب التي حققوها (ص32). يتضح مما سبق أن الملكيات المطلقة لم 
تكن كلها دولا قوية» كما أن الدول القوية لم تكن جميعها ملكيات مطلقة. إن 
الدول الأقوى في القرن السابع غشر هي التي كانت مسيطرة اقعضادياً (هولتدا 
ولا وإنجلترا في الموقع الثاني» وفرنسا في الموقع الثالث وحسب). إن 
الثورة الإنجليزية قادت إلى دولة إنجليزية قوية» بينما أدى تأكيد لويس الرابع 
عشي "آنا الدولة»؛ إلى ضعف نسبي فيها. ْ 

لم يكن انكماش القرن السابع عشر أزمة نظام بقدر ما كان مرحلة 
استتباب وتركيز للقوة. والقرن السادس عشر كان ثوريا لا تضخمياً وحسب؛ 
كان عصر الإنسانوية والإصلاح الديني. وكان القرن السابع عشر عصر تهدئة. 
ولم تكن الكلاسيكية والحكم المطلق:وصفا للواقع بقدر ما كانتا برنامج عمل 
يعيد المبادرة إلى أيدي الشرائتح العلينا لإستيعاب التغييرات الاجتماعية 
الجذرية. فقد كان القرن السابع عشر بحثأ وراء الاستقرار (ص33). 


الهيمنة الهولندية في الاقتصاد العالمى 

صار مركز الاقتصاد العالمي الأوروبي بحلول العام 1600 متموضعاً بثبات 
في أوروبا الشمالية الغربية (هولنداء لندن وجنوب شرق إنجلتراء وشمال 
57 فرنسا) وكانت مرحلة 1600 1750 فترة تمتين القواعد لكنها مرحلة 
بطء في تطور الاقتصاد العالمي؛ مرحلة تسميها كتب التاريخ مرحلة المركنتيلية 
(ص37). توجد المركنتيلية حيث تكون للدولة سياسات ترتكز على قواعد 
القومية الاقتصادية التي يكون هاجسها الأول التداول السلعى؛ إما عن طريق 
المعادن الثمينة أو بخلق ميزان تجاري (ثنائي أو متعدد الجهات) ويرتبط وجوه 
المركنتيلية بوجود دولة ذات سياسات ترتكز على القومية الاقتصادية الموجهة 
بالدرجة الأولى إلى التبادل السلعي إما عن طريق المعادن الثمينة أو بواسطة 
ميزان تجاري (ثنائي أو متعدد البجيات) (ص37). ويعتمد النجاح في المنافسة 
المركفيلة على الفعالية الإنتاجية. وقد كانت هولندا أول قوة هيمنت فى 
الاقتصاد العالمي الرأسمالي بعد فشل محاولة شارل الخامس في تحويل 


النظام العالمي الحديث 0 


الاقتصاد العالمي إلى امبراطورية عالمية» علماً بأن الهيمنة حالة نادرة لم 
تمارسها سوق هولندا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدةق وكل منها لفترة 
وجيزة. 5 و معنى الهيمنة هو الفعالية الإنتاجية الوسن فقط بالنشية للأطراف بل 
بالنسبة لبلدان المراكز الأخرى. وبالتالي التفوق على المراكز الأخرى فى 
القدرة التنافسية. المشكلة بالنسية للهيمنة هى أنها حالة عابرة وهي تتدرج من 
الناحية الإنتاجية إلى التجارية المالية (صر38). بلغت الهيمنة الهولندية القمة 
بين عامي 1625 و1675» وهي قد بدأت في أقدم أشكال الإنتاج الغذائي» في 
الصيد (صيد الأسماك), خاصة ال عصترن]] ثم الأنواع الأخرى ؛ وذلك بفضل 
تقنية جديدة في بناء السفن التي تمتاز بامتداد الطول نسبةً إلى العرض وبقدرة 
عالية على المناورة والمقاومة في البحار.» كما تمتاز بالسرعة وسعة الحمولة. 
وصارت هناك استخدامات صناعية للأسمئاك (ص39). كان الإنجليز يمتعضون 
إذ يرون الهولنديين يصطادون قريث شواطتهم ويتاجرون بمنتجات الأسماك 
عندهم. وقد سيطر الهولنديون على تجارة البلطيق بالطريقة ذاتها. أظهر 
الهولنديون أيضاً تفوقاً في الزراعة المكّتفة» وضخ تصريف المياه لتجفيف 
المستنقعات بواسطة طواحين الهواء» وَتَقَدَمَا كبَيَرَ”“في استخدام آلات الخشب 
ذات إنتاجية عالية (بواسطة السماد والعمل المكثف في مساحات صغيرة)ء 
ومحاصيل صناعية (فواكهء أصبغة» تربية حيوانات). وما جعل المحاصيل 
الصناعية ممكنة كان استي راد القمح ؛ وذلك في وقت كانت أفيويا تنو سع ولا 
تعير اهتماماً للزراعة المكثفة (ص41). كانت هولندا في الوقت ذاته تحتل 
الصدارة صناعياً بدءًا من المنسوجات حيث بدأ إنتاج الستائر الجديدة قبل 
إنجلترا (ص42). جربت إنجلترا الحرب التجارية ضدهم وفشلت. وكانت 
الصناعة الكبرى الثانية هي بناء السفن التي اعتمدت المكتنة (المنشار 
أ لميكانيكي الذي تسيره طاحونة الهواءء والرافعات الميكانيكية وغيرها من 
الأدوات التي توفر استخدام الأيدي العاملة). وكان الخشب يستورد من البلطيق 
(ص43). وازدهرت كذلك صناعة السكرء ثم صناعة الورق» المنشار 
| لميكائيئ 3 إنتاج ١‏ لكك صناعة القرميد. والكلس». والتبغء وصئاعة 
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الجلودء وتخمير البيرة» والكيماويات والذخائر. وكانت اليلد الأول الذي 
أخرد نو ا السورائية. ذالة برذ مسق الدماجا إقاحيا منافيا ورراعا مكاي 
(ص44). كان 60/ من الهولنديين سكان مدن في عام 1622. وحدث اندماج 
هائل لجماعات من الفلمنك والوالون والآلمان والبرتغاليين واليهود الألمان 
والهوغونوت الفرنسيين؛ وكان كل منهم يشعر أنه هولندي حقيقي. ونشأت 
شرائح واسعة من التجار والحرفيين والبروليتاريين الذين يكثر بينهم النساء 
والأطفال. وكانت مشاكلهم ذات صدى مُشابه للقرن العشرين (ص45). 


سيطرت السفن الهولندية على النقل البحري في العالم في القرن السابع 
عشر. وقد تضخم حجمها عشر مرات بين 1500 و1700. وبلغت حمولة سفنها 
3 أضعاف جيرا السفن الإنجليزية في عام 21670 وفاقت حمولة السفن 
الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسْبانية والألمانية مجتمعة. 

وكانت شركة الهند الشرقية (©297©0) نموذج الشركات التجارية الرأسمالية 
التي تجمع أعمال المضاربة إلى التَقَمَينَ إلى الاستعمار (ص46). وقد شكلت 
هذه الشركة في عام 1602 عقت سقوط.انتوارتك بيد الأسبان وانتقال السوق 
الأوروبية إلى أمستردام منذ 1585 لمواجهة ليشبونة التي صارت بوابة أوروبا. 
استطاع الهولنديون عقب انسداد طريق اللافنت البري (الذي حصل بين 1590 
و1630 وليس بين 1450 و1500) وانتقال النقل البحري من الشمال (البحر 
الأحمر والخليج) إلى الجنوب (رأس الرجاء الصالح) استغلال الفرصة بسبب 
التقدم التقني؟ فقد حل الشراع المربع مكان المثلث (دءعه]2.آ) والريح التجارية 
مكان الموسمية. لكن تجارتهم كانت ما تزال تجارة توابل. أي مواد ترفية. 
ضيقة السوق. إذ لم يكن. في آسيا طلب على المنتجات الأوروبية (ص47). 


كان النقاش العام حول تبني واحد من الحلين: إما ضم جزر الهند 
الشرقية كأطراف إلى العالم الرأسمالي» أو الاستمرار في التجارة التقليدية 
الخاضعة لتوجيه الدولة لعتع6:ونهنملة؛ إما التجارة الحرة أو الاحتكار؛ إما 
ربحية الاستغلال أو ربحية المضاربة 12008هءم5», وإما المدى الطويل أو 
المدى القصير. في البداية تبنى القادة في أمستردام الحل الأول. لكن الحل 


الثاني هو الذي انتصر في النهاية ليس في هولندا فقط بل في إنجلترا وفرنسا 
(ص48). 


وظهر الهولنديون في شرقي المتوسط؛ في نفس الوقت الذي ظهروا فيه 
في المحيط الهندي؛ وكان ذلك مباشرة بعد الاتفاق الهولندي ‏ الإسباني في 
9 (ص 49). 


في بداية القرن السابيع عشر كان هناك هولنديون وإنجليز وفرنسيون وهانز 
في شرقي المتوسط؛ لكن الهولنديين تفوقوا بفضل هندسة السفن والتنظيم 
التجاري لديهم. هيمنوا في تجارة المتوسط. صار اللافنت يستورد سلعا مادية 
لا المعادن الثمينة فقط من أورويا لكتها بقيك: سلعا اترفية : لم يصبح اللافنت 
طرقاً للسوق العالمية إلا في أواخر القرن::الثامن عشرء وبقي في القرن السابع 
عشر والثامن عشر مساحة خارجية (ض50): 

فى أمريكا كانت شركة الهند الغربية التى أسسها الهولنديون أكثر عدوانية 
والستخدمت مزيساً من الدين #التساري امس_الهولفديرة الفجارة المعلفة: الزوايا 
مع إفريقيا (العبيد) ومع أمريكا (قطن» تبغ. سكر بأيد عاملة من الرقيق) 
وتحملوا أعباء التأسيس الاجتماعية لكن الأرباح الكبرى ذهبت للإنجليزء بعد 
عام 0» عندما أصبح هؤلاء متفوقين في الإنتاجية ص31 كان الهولنديون 
هم الذين أبعدوا الإسبان في الأمريكتين وانشارا مهارا بحري احتمى وراءه 
الإنجليز والفرنسيون؛ وهم الذين بدأوا زراعة السكر في الأميرككين 5 
البرازيل وانتقلوا بعد أن طردوا منها إلى بربادوس؛ وهم الذين أطلقوا تجارة 
العبيد الزنوج لتوفير الأيدي العاملة لمزارع السكرء وعندما خسروا المزارع 
حاولوا الاستمرار في نا العبيد؛ وفي عام 1675 خسروا هيمنتهم؛ حيث 
أخذت الشركة الملكية الإفريقية الإنجليزية مكانهم (ص52). 

كانت المشكلة الأساسية بالنسبة للإنجليز هي أن التجار الهولنديين كان 
باستطاعتهم بيع السلع البلطيقية في إنجلترا بأسعار أرخص من التجار 
الإنجليز. 
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وينبغي عدم الإقلال من عنصر آخر هو التجارة الداخلية عبر الأتهار 
والأقنية اس 0 المفتاح هو التجارة بين شمال أوروبا وغربهاء 
والأسناس هو تفوق هولندا الزراعي ‏ الصناعي الذي تحول إلى تفوق تجاري 
من خلال النقل 0 لهي 154 السييتن الأساسي في تفوق النقل الهولندي 
هو تدني كلفة إنشاء السفن»؛ واستخدام بحارة أقل؛ وهذا تحول إلى فعالية 
تجارية بدت آثارها في سعر النقل والتأمين والتكاليف الإدارية (ص55). جاءت 
الربحية من التنظيم العجار ي الذي كان له أثر حلزوني 5606ع 21:زم5 مثل أثر 
كلفة السفن . 

وتطورت تجارة محطات التوزيع (©520] 1762014ه6) عقب تطور بناء 
لمان الذي كان أيضاً حصيلة الفعالية الصناعية (ص56). إن ميزة الهولنديين 

فى القرن السابع عشر جاءت متدرجة :كالتالي : إنتاجية ثم توزيعية ثم مالية. 

وفي ركود القرن السابع عشر كانيت ا#نيكة /هولندا سبباً ونتيجة : كانت نتيجة 
لأن ميزات هولندا في النقل البحري_والتأمين' أديا إلى ميزان تجاري لصالحها؛ 
وكافك سيدا لأن سمعتها: المالية.جعلت حكومة هولندا أكثر قدرة على 
الاستدانة بفوائد أقل وعلى اجتذاب رَؤوَسَ الأموال (ص57). أمسكت هولندا 
مفتاح نظام المدفوعات الدولية في أوروبا وصارت مركزاً للمدفوعات المتعددة 
الجوانب (ص58). 

يبدو للبعض أن الدولة الهولندية كانت ضعيفة. وهذا رأي خاطىء لأن 
هذه الدولة كانت الوحيدة في أوروبا التي تمتلك من القوة الداخلية والخارجية 
ما يكفي لجعل حاجتها إلى السياسة المركنتيلية حاجة هامشية. لقد اتبعت في 
السايق ميناسات حمائية» جد في أوج القرن السابع عشرء لكن دور الدولة 
كاذو اقكهيا (وقويا) في سوق غير الحماية (ص60). وقد جرى في أواخر 

لقرن السادس عشر تجميع موانىء الصيد الخمسة وتنظيمها في سبيل ضبط 

الترفية. وانشكف شركة الهند الشرقية لمواجهة فوضى السوق الحرة والإغراق. 
وكان إنشاء الشركتين بمثابة تأميم. وقد كانت هولندا مهيمنة وكانت الليبرالية 
تناسب الاقتصادات المهيمنة جيداً. لكن الأمر لا يدوم (ص61) . 
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أما عن بنية الدولة فقد كانت هناك «جمعية عامة» فيها عضو عن كل 
إقليم من الأقاليم السبعة (هولنداء جلدرلاند. زيلاند» أوترخت.». فريز لند؛ 
أوفريجسيل؛ وجروننجن)؛ إضافة إلى ذلك مجلس الدولة الذي كان مؤسسة 
تنفيذية ضعيفة. وكان الأسطول هو المؤسسة العسكرية المفتاح» ولم يكن لها 
ملك. وكان الإقليم الأهم. هولنداء ذا بنية حكومية معقدة: مجلسه التشريعي 
مؤلف من 18 عضوا يمثلون المدن إضافة إلى واحد يمثل كل النبلاء. أقرب 
وظيفة للملك هي المدير 20ت في كل إقليم» وأمراء أورانج هم في 
مختلف (لا في كل) الأقاليم. 

لا يمكن تخيل بنية أقل إمكانية للفعالية من هذه البنية. لكن النظام كان 
فعالاً رغم مشاكله. وكانت القلاقل في النذرلاند أقل من بريطانيا وفرنسا. 
يمكن تفسير الأمر بأن هولندا كانت تدقم,60/ من تكاليف الدولة» ونصف 
هذه التكاليف يات من مدينة أمسسبظردام وََحْدمًا. وكان الإداري الأساسي في 
هولندا هوق محامى الدولة الذي سمهى فيما بعل يمثابة رئيس وزراء» والوزراء 

وكانت قوة ولاية هولنداء مدينة أمستردام العى تسيطرو على استيراد 
القمح. هي الأساس. وكانت هي الإسمنت الذي حافظ على تماسك الدولة؛ 
وكانت السياسة الخارجية تخضع لمصلحة التجارة؛ فهل كان هناك سبب 
لمركزة الدولة؟ وقد مارست الشرائح العليا من الطبقة الوسطى.» ديكتاتورية 
بواسطة نظام منافع اجتماعية بتمويل جاء معظمه من أموال الكنيسة الكاثوليكية 
المصادرة (ص 63). 


وقد عوض نظام المنافع الاجتماعية عن التراجع في الأجور الفعلية في 
القرن السابع عشر وواكبت القوة فى الداخل قوة خارجية» إذ هيمنت الأساطيل 
الهولندية على البحار (ص64). لكن الهيمنة في النظام الرأسمالي العالمي لا 
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وكان سبب تراجع هولندا قوتها؛ إذ تحالفت فرنسا وبريطانيا ضدها. 
فالدولة إذن هي الأداة الأساسية بيد البورجوازية الهولنئدية لتأمين الهيمنة التي 
بدأت عندما حققت هولندا تقدمها على صعيد الإنتاج وامتد ذلك إلى التجارة 
والمال: 

وعلى الصعيد الثقافي. تصبح الدولة المهيمنة مركز إشعاع ثقافي نتيجة 
قدرتها على تلبية الحاجات وامتلاكها القدرة المالية» إضافة إلى أن الليبرالية 
سياسة تؤدي إلى تقدم ثقافي. في حين يؤدي الغنى إلى ترف متزايد (ص65). 

كان الهولنديون في القرن السابع عشر يصدرون تقنيات الزراعة وبناء 
القدوم إلى إنجلترا بين 1669 و1750؛. وكان الهولنديون أذكياء العالم. 

وكما كانت هولندا ملاد الملاسمة (65يكارت» سبيئوزاء لوك) (ص 66) 2 
كانت أيضا ملجأ المضطهدين الهوغونوت الفرنسيين وغيرهم (كومتينيوس» 
جيريوء بايل) وذلك انطلاقاً من المبدأ التجاري (إمنع أقل ما يمكن» واقبل ما 
أت من كل مكان». وكانت هناك هجرة أدمعة إلى هولندا؛ فهذه ليست ظاهرة 
جديدة (ص667. لكن التسامح الثقافي له حدود (ص66). إذ اندلعت الفتنة 
الأرفيقية: بين الذين يقولون إن اللطف من الله 06:© هو الخلاص وبين 
تيون الذي يعتبر أن ©0126 هو شرط للخلاص. يعبّر هذا الرأي عن 
الطبقات التجارية العليا الداعية للسلم؛ والرأي الأول يعبّر عن الطبقات الدنيا 
مدعومين من أمراء حزب الأورانج (ص66). وكان ثمن الهيمنة هو التراجع 
(ص70) . 


صراع في المركز ‏ المرحلة الأولى 1651 1689 


حت أرل تحد للهيمنة الهولندية عام 1651. وما كان ذلك ممكناً من 


تراجع عدد السكان بين 1650 و1700 (أو توقف النمو السكانى) وذلك 


النظام العالمي الحديث ظ 5 
بسبب الحروب والأمراض ونقص التغذية. وأدى إنتاج فائض في الحبوب إلى 

لقك انتصبورت المرستتيلية في القرن انسابع عثير وكانت. إشكاليتها 
الأساسية تتعلق بكيفية تقوية الدولة. وقد كانت الطلقة الأولى قانون الملاحقة 
الإنجليزي في 1651. وقد قادت إليه نهاية حرب الثلاثين عاما في 1648 التي 
أدت فى نمس لحن ارت إلى 0 حرب استقلال هولندا يه إسبانيا نيانيا 
655 تبدأ فى هولندا عام 1651 (ص766). 


في عام 2 أنشأ الهولنديون محطةً لهم في رأس الرجاء الصالح. 
ولما كان الهولنديون مهيمنين كان على..الإنجليز الخيار بين أن تساعد الدولة 
التجارة أو أن توضع القيود على التجار الأجانب.. وفي عام 1621 اختاروا 
الأول بشكل الشركات الموجهة. دم ذلك |الشركات ولم يخدم البورجوازية 
ككل. ثم في عام 1651 تحركت الدولة“لوضع قيود على المستوردات رغم 
احتجاج الشركات 07 وصدر-قانون الملاحة<“عام 1651 لتقييد الواردات : 
فالسلع الواردة يجب أن تشحن على ناقلات إنجليزية. وقد رفض الهولنديون 
هذا القانون وكانت أول المعارك عام 1652 ولم يكن الأسطول الهولندي بحالة 
جيدة (ص78). 


وفي عام 7 كانت المعركة الثانية التي انتهت ت بانتصار هولندي . وتسوية 
ربحت فيها إنجلترا أمستردام الجديدة مقابل بعض جزر الهند الشرقية. واعتبر 
الإنجليز أن منتجات الأراضي التابعة لهولندا (الكتان الألماني مثلا) هي بمثابة 
مصنوعات هولندية. وقد كان لدى الإنجليز إعجاب بمهارة الهولنديين. وكان 
دخول الفرنسيين حلبة الصراع للأسباب نفسها (ص79). 

لم تكن الحرب الإنجليزية ‏ الهولندية البحرية الثالثة ذات نتيجة 
حاسمة. خلالها احتل الفرنسيون هولندا فاعتبر «عام الكارثة» لانتهاء الجمهورية 
الهولندية + لكته اعتبر في نفس الوقت «عام الأعجوبة» لأن الهولنديين استعادوا 
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أنفاسهم وأجبروا الفرنسيين في عام 1678 على إلغاء رسوم الحماية المفروضة 
منذ 1664 (ص80) . 

إن جذور تنامي قوة الإنجليز والفرنسيين تكمن في التحولات الهامة في 
القاعدة الاقتصادية. وهناك كثير من البحوث حول الموضوع لا تأخذ الحدود 
القومية بعين الاعتبار. وفي اعتقادي أن الفرق بين فعالية الإنتاج الزراعي - 
الصناعي في كل من إنجلترا وفرنسا أقل مما يظن. فقد كانت مساحة فرنسا 
خدة اميك مساحة إنجلترا وضعف مساحة إنجلترا مع سكوتلندا وويلز 
(ص81). 

كانت الزراعة في فرنسا أهم موارد الثروة» كذلك في إنجلترا. وكانت 
هولندا في الطليعة في مجال تنويع. الإنتاج الزراعي. وكانت دول المركز 
الأخرى مضطرة لتقليدها. وتكثر_التعليلات الجدالية حول التجديدات الزراعية 
في هذا القرن (ص82). 


إن البحث في زيادة الونتاج الزراعي (الحيبوب) بالنسبة لعمل الفرد أو 
باللسية لوحدة المساحة المزرّوعة“(صن83)-- لآ يَمَكن أن يكون جزءًا من صورة 
مكتملة دوث دراسة زراعة الحبوب مع تربية المواشى والمراعى. حيث جرى 
الاهتمام بأعشاب جديدة 'ا22 ,عطمعءن! ,01096 التى تعلم الإنجليز زراعتها 
من الهولنديين. 

وانتشرت الرعاية دون «بداوة» مع زيادة إنتاجية اللحوم. وفى القرن 
السابع عشر بدأ الغرب اللحاق بالشرق «على طريق الجنان الاصطناعية» 
(ص84) . 


وأدت زيادة الإنتاج إلى التصديرء في إنجلترا خارج الحدود وفي فرنسا 
داخليا خارج فرنسا الشمالية. ومن الممكن رسم صورة الونتاج الزراعي على 
الشكل التالي: إنجلترا: إنتاج حبوب» تربية حيوانات؛ فرنسا: إنتاج حبوب + 
إنتاج نبيذ؛ وكان الفرق هو في إجارة الأرض (1ناهة1 1:284). وقد تطلبت 
زراعة الماشية تثميراً رأسمالياً أكثر كثافة من النبيذ. 
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وقد تنوعت في فرنسا وإنجلترا علاقات الأرض على الشكل التالي : 
1[ سادة الأرض الكبار: نبلاء عادةً» يتلقون مدفوعات ريعية. 


5 الموازعوة الاخنياءة أحيانا يكولوة مسسعاحوية للأرضن (اجواة) 
يسيطرون على مساحة متوسطة من الأرض ويستخدمون عمالا. 


3 - مزارعون صغارء في قطع أرض صغيرة» أحياناً يحتاجون إلى عمل 
4 عمال لا يملكون الأرض (ص85). 


إن إحدى الظواهر الأساسية للرأسمالية الحديثئة هي التنامى البطيء 
والمبكير لشملكياك اكير .وقد ادفيشتراء البررسرائية للمقاراك .والالقات 
النبيلة إلى ازدياد الملكية الغيابية ..“ؤقد تظلب, الحفاظ على توحد الملكيات 
الكبيرة خفييرة ودهاءً: ما سمي 516111 5172101 في إنجلتراء وؤعامع] 


وعد لاوم0© (لا ومعنعدم, وعامعع) فى قَرَنسَا. وكان بعض المزارعين الأغنياء 
والصغار أجراء شرعاً وملاكين بالعوق ها 2م86 


إن التمييز بين الأجراء والمالكين لا يقرر التصنيف الاقتصادي والقوة 
الاقتصادية. وقد قضى ازدياد إيجار الأرض (الريع) والضرائب في النصف 
الأول من القرن السابع عشر على استقلال المزارعين الصغار (صص87). 

وكان تصاعد أعداد المزارعين الأغنياء مع نمو وانتشار الملكيات الكبيرة 
في إطار رأسمالي يحتاج إلى وسطاء يديرون المنتجين المباشرين سواء أكانوا 
أجراء أم عمالا (ص88). 

رغم الجدل الدائر يمكننا أن نعتبر أن نظام الأرض والإنتاجية الزراعية 
فى فرنسا الشمالية وإنجلترا بين 1650 و1750 كانا متقاربين» وأن الفروق بينهما 
كانت هامشية. كلاهما يزيد حصته من الإنتاج العالمي للحبوب للحفاظ على 
نفس المردود المالى فى تلك الفترة من الركود. وكلاهما يعتمد على الحماية 
الفوداعية, اا 
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كانت هذه الحماية في إنجلترا أحد أعمدة المركنتيلية الإنجليزية الثلاثة 
إلى ساني قانون المافعة زر فاقية الذرة (ص90). وكان تركيز الحماية الأساسي 
حول المنسوجات. وفي صناعة السفن كان التطور أيطأ وكان الهولنديون 
يجهدون للحفاظ على 5-6 صناعتهم (ص91). وكان هم الإنجليز والفرنسيين 
هو إيجاد الفرص للقادرين للعمل فيهماء وكان هم الهولنديين الحفاظ على 
القوى العاملة لديهم فقد كان الصراع بين بلدان المركز يدور حول تصدير 
البطالة للآخرين» إذ كانت هناك «أزمة فمَر مزمنة» طالت ثلث إلى نصف 
السكان (ص92). 


والملح فى سكوتليها إلى .رضعية ب 7 


إن معظم المركنتيليين يرغبوك في_اللجفاظ على الأجور متدنيةٌ ما عدا 
العستنيرين منهم» فهؤلاء يعتبرول الأجور المتدنية دليل فقر والأجور العالية 
دليل غنى في المجتمع (ص 93): 06 ارتفاع الأجور مع فرض النظام القاسي 
للعمل هو وسيلة إضافية لزيادة الإنتاجية في زمن الأزمات . 


اعتبر المؤرخون الليبراليون في النصف الثاني من القرن السابع عشر أن 
إنجلترا الليبرالية كانت تتجه إلى مزيد من الصناعات المستقبلية الشعبية على 
يد القطاع الخاص بينما كانت فرنسا في زمن كولبير بيروقراطية تتجه نحو 
إنتاج المواد الترفيهية. ففي إنجلترا: لييرالية؛ برلمانية؛ تقدم ؛ أما في قرنسا 
فهناك أرستقراطية» وفيودالية» ووهدر. ونظام قديم 06تاعقع1 «علعمة (ص94). 

لكن الكولبيرية في نظام الأعمال الراسمالية هي مثال على فساد الوظيفة 
وارتزاقية العد كر يشكل بتري من ادا التي سوف تنتشر فى القرن 0 
عشرء لا العكس. ومن الضروري التذكير اذ معت نرنيا يساوي أرففة 
أضعاف حجم إنجلتراء وأن فرنسا تحتوي على مناطق متنوعة وبعضها متخلف 
مقارنة بغيره (ص95). 


ويعتبر البعض أن للفترة الواقعة بين 1660 و1700 هى مرحلة «الثورة 
التجارية» الإنجليزية. فقد ازدادت حصة إنجلترا من التجارة الدولية على 
فى عام 1/00 0 ثلث الشحن الإنجليز ش ي البحري من البلدان الأوروبية 
المحعادة: والكلث من لبلطيق : والشحن من جرزر الهند الشرقية ضئيل 
بالأطنان» لكنه د كلفة 0 الواحد. وكانت الصادرات الأوروبية إلى آسيا 
ما تزال هامشية. فقد كان من الواجب تحويل الهند إلى بلد طرفي كي تصبح 
التتجارة معها «مفيدة» (ص97). 


إن الحديث عن المنافسة الإنجليزية ‏ الهولندية وصعود إنجلترا على 
حساب هولندا يعني أمرين اثنين: أولهما:..السوق الداخلية في إنجلترا وتجارة 
البلطكش.: وليس المهم عَلَم إلحنضه لإتي يتم عليها الشحن بل نو 
البضاعة المنقولة. فى القرن السلادس عشيا كإنت تجارة له 
البلطيق غرباً والمنسوجات تنقل شرقاً” وأدى ركود القرن السابع عشر إلى 
نهاية هذه التجارة خاصة مع انهيئاز أسعار الحَبَوْب لأنه لم يعد هناك سوق 
لاستيراد المنسوجات شرقا (ص98). 


أدى انهيار تجارة القمح النائج عن ركود الاقتصاد العالمي إلى ازدياد 
حدة المنافسة بين دول المركز الثلاث. وهذه المنافسة كانت تتردى أحياناً إلى 
حروب (بحرية» على الأخص) وإلى ازدياد الحاجة إلى الخشب لبناء السفن 
وإلى الحديد. وصارت مشكلة استيراد الخشب حادة بعد 1650 بسبب نضوب 
الموارد المحلية في بريطانياء خاصة مع توسع بناء السفن وبناء البيوت (بعد 
حريق لندن الكبير)ء لكن فرنسا ذات المساحة الكبيرة كان لديها موارد خشب 
داخلية واسعة (ص99). لذلك سعى الإنجليز إلى المنافسة الحادة في البلطيق 
وإلى دفع التجارة شرقاً من غدانسك إلى كونغزبرغ ثم إلى ريغا شرقاء وإلى 
استيدال الفحم بالخشب للتدفئة والطبخ (ص100). 


في بداية القرن السابع عشر كانت إنجلترا تستو تستورد 2/ من البلطيق وفي 
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آخره 8 0 القذ صارته السبويك مركز تصنيع الحديد لما فيها من خشف 
(طاقة) وحديد خامء ولأن تصنيع الحديد فيها كان أرخص من شحن هاتين 
المالتيو. بكانع الجاترا مسعووذا ليسا مو البدديد السويدي بينما فرنسا تنتج 
احتياجاتها. وكان لجوء إنجلترا إلى استيراد الحديد واستخدام الفحم الحجري 
مكان الخشب قبل فرنسا يعود إلى عوامل أيكولوجية لا إلى مستويات التقديم. 
وهناك فارق آخر بين البلدين حيال تجارة الأطلسي. ففي عام 1700 كانت 
إنجلترا أكثر البلدان مصلحة في تجارة الأطلسي (ص101). 

نشأت في القرن السابع عشر 28 مستوطنة جديدة في نصف القارة 
الغربي: 3 منها هولندية» و8 فرنسية و17 إنجليزية (ص102). 

وقد شجعت انجلترا أكثر من فرنسا الهجرة الاستيطانية إلى أميركا. فهل 
كانت إنجلترا بحاجة إلى الأسواقا الخَارْبَحِية أكثر من فرنسا؟ مرة أخرى نعود 
إلى ذكر حجم البلدين. إنجلترا كاتنت بحاجة إلى أوروبا وأميركا الشمالية لما 
لبهم من أسراق, لقد واجهت فرنسًا وإنجلترا المشكلة نفسهاء وكان لديهما 
رد الفعل نفسه لكن الفرق نسي “لذلك”قإن-الشيء الذي كانت إنجلترا تدفع 
باتجاهه هو التجارة الخارجية (ص103). يضاف إلى ذلك أن الكمية 5 
تفسر لماذا طور الإنجليز التجارة الثلاثية في حين لم تفعل فرنسا ذلك. وقد 
أدى تطوير تجارة الأطلسي إلى تطوير إعادة التصدير؛ وذلك لأن النقل من 
إنجلترا كان وحريا ومن شمال فرنسا فيا وفي عصر كان فيه النقل البحري 
أرخص صارت إنجلترا في وضع مناسب اقتصادياً (ص104). 

وكان تمويل الإنتاج والتجارة يتم عن طريق تدفق المعادن الثمينة 
(الذهب والفضة) والحوالات؛ وكانت الثورة التمويلية التي حدثت بين 1500 
و1730 مقدمة للثورة الصناعية . وهناك جدل حول الأهمية النسيية لدون كل من 
المعادن الثمينة والحوالات (ص105). 


الخارجية له هي بالدرجة الأولى الهند وجزر ا الفرقة 30 وروسياء 


وربما تركيا. 


في التبادل داخل النظام يتم التعامل بالنقد (فضة ونحاس للأمور اليومية 
فى الاقتصاد العالمى الأوروبى) مدعوماً بالذهب؛ والنقد الورقى يمكن أن 
مشو فى هذا لمجالا تجرى العدائالات يندز لاسر سد بالررق 
والتسويات بثقل الذهب حين اللزوم (ص108). 

أما التبادل بين ساحات مختلفة. خارجية بالنسبة لبعضهاء فالتبادل لا 
يتم إلا بواسطة الذهب والفضة (ص108). المعادن الثميئة كانت تَتَبادل لقاء 
الأفاويه من الهند وجزر الهند الشرقية وتكتنز هناك. وقد أدى إنتاج الذهب 
والفضة كسلعة في الأمريكتين إلى جعلهما (أي الهند وجزر الهند الشرقية) 
ساحة طرفية للاقتصاد العالمي الأوروبئ بمقدار ما كانت المعادن الثمنية 
تستخدم كنقد. ومن أجل الذه ب ,ؤالفضة: تم ضمٌ الأمريكتين إلى الاقتصاد 
العالمى الأوروبى. إن تدفق المعذن الثمين ذال الاقتصاد العالمى الأوروبى 
اغتهنن. اليس فقي على آليات التمويل بل على إنتاج الكبيات. المعايف أي 
على العرض (ص109). 

تراجع إنتاج الفضة العالمية في القرن السابع عشرء ثم أصاب الركود 
إنتاج الذهب في هذا القرن. إن للمعدن الثمين كأي سلعة أخرى سعره؛ 
والتضخم العامء كما حدث في القرن السادس عشرء أدى إلى تناقص سعره 
(ص110). 


لكن المعذن التمييخ كنقد هو عامل واحد في التبادل الفعلي. وقد 
تناقص استيراد المعدن الثمين لتزداد الندرة مع مرور القرن (ص111). وقد 
استخدم الذهب داخل الاقته .اد العالمي الأوروبي للمقاصات الدولية وشؤون 
الدولة والاكتنازء واستخدمت الفضة للتجارة الداخلية ذات الحجم الكبيرء 
والنحاس للمعاملات الصغرى والمنزلية. واعتمدت إنجلترا على السوق 
البخاريكى. وعانى اللاهب» بنيتما امتفيدت قرتيا علي السو الدالى, وغلى 
الفضة؛ وكلاهما افعييدك نظام المعدن الواحد ع2020726181!1. وهناك علاقة 
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عكسية بين استخدام الذهب والفضة من جهة واستخدام النحاس من جهة 
أخرى . لكننا نعود مرة أخرى إلى قصيألة حجم الدولة (مساحة) في الاقتصاد 
العالمي؛ فكانت فرنسا ذات اتجاه داخلي اقتصادياً وخارجي سياسياء بينما 
كانت إنجلترا ذارك مناه مدا ري سانا وداخلى مبيامياء. ويلين الدر ان 
على اليز ال أركهما" الندولة الاترى © أذ لويس الر الع عفر كانابيسى نكما 
مطلقاً (ص112). ففي القرن الثامن عشر كانت بريطانيا الدولة الأقوى. وكان 
ضعف الدولة الفرنسية لا قوتها هو ما أدى إلى الثورة الفرنسية . 

تتقرر قوة الدولة حسب الدور الاقتصادي للمنتجين ‏ المالكين المنتمين 
لهذه الدولة في الاقتصاد العالمي. وذلك حسب خمسة مقاييس: 


1 - الدرجة التي تستطيع سياسة الدولة مساعدة المنتجين - المالكين 
على المنافسة في السوق العالمي (اللمرككيلية). 


2 الدرجة التى تستطيع الدولة الثأثير في قدرة الدول الأخرى على 
المنافسة (القوة العسكرية). 
الاقتصادية والعسكرية (التمويل العام 2 عاأطوط) . 


4 - الدرجة التي تستطيع الدولة خلق إدارة تتيح التنفيذ السريع للقرارات 
التكتيكية (البيروقراطية الفعالة). 

5 الدرجة التي يستطيع الحكم السياسي إحداث توازن مصالح داخل 
المنتجين ‏ المالكين بما يسمح ( اكتلة مهيمنة» أن تحفظ استقرار الدولة. هذا 
العنصر الأخير هو سياسة الصراع الطبقيء وهو مفتاح العناصر الأخرى. 

إن جميع هذه المقاييس سياسية وليست اقتصادية لأنها ليست مقاييس 
الفعالية الإنتاجية . وبالطبع هناك تماعل متبادل بين الاين (ضن115). 


إن التاريخ المعاصر للدولة هو السعي المتواصل الطويل الأمد لتوليد بنى 
على قدر كاف من القوة للدفاع عن مجموعة منتجين ‏ مالكين في الاقتصاد 


النظام العالمي الحديث ظ | 0 


العالمي في وجه مجموعات أخرى من المنتجين ‏ المالكين. والقوة العسكرية 
وأخل مء ن المقاييس في هذا المجال. لذلك كان خطأ المؤرخين الهو لنديية 
الذين اعتيروا تو سع القوة الهولندية  1580(‏ 1640) (أعجوبة» أن وجود الملك 
القوي لا يعني وجود دولة قوية. 

إن بورجوازية تعي مصالحها وتثق بذاتها يمكن أن تُجمِعَ على 
الإجراءات الضرورية وأن تحقق ما يتطلبه وجود ملك قوي فى أحيان أخرى 
(ص1!4). ْ 

كانت تلك مرحلة تنامي الوحدات العسكرية. مما خلق مشكلة تموين. 
لأن تنامي الجيوش زاد كثيراً عن تقدم وسائل الإنتاج» وقد وضع ذلك عبئاً 
على هولندا في مواجهة فرنسا وإنجلترا. وكانت هولندا تدافع عن نفسها 
(ص115). وقد أدت «مؤسسة الحرب" في القرن السابع عشر إلى زيادة حجم 
الإنفاق العام في الدول المركز. وإكان. ذلك أكثر مما كانت هولندا قادرة على 
تحمله (ص116). 


يشبه البعض كولبير وزير لويشل ارام عت +الكيميائي الذي عليه إيجاد 
الذهب للملك. فقد كان يفتش باستمرار ودوت توقفاء. وكان يعتبر أن الدولة 
تستدين اقرز مما يجب وذلك بشكل «تلزيم الضرائب». فخفض دور ملتزمي 
الضرائب مما أدى إلى زيادة واردات الدولة بنحو الضعفف (ص117). 


في القرن السابع عشر كانت لامركزية الدولة هي سبب قوتها في مواجهة 
الملكيات المطلقة السفركرة: وقد تراجع دور وفعالية الإدارة في هولندا مع 
ميل. سكان. المدان إلى تمط العيش الارستقراطى: 

كان طريق فرنمها إلى المركزية هو: المركزية + الانسجام أو التجانس 
الل ا لا 7 لصو كاي جهاز 5 د كان برجي من 
المحافظي ف العو 011 


لماذا اث تبع العرنسيون والإنجليز خطين بذوان ممختلفين | في البيحث ع 
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دولة قوية؟ نجد الجواب في الاختلافات الصغرى في البنى الطبقية. فقد 
كانت كل من الدولتين تتقدم مزدهرة على صعيد الإنتاج الزراعي والصناعي في 
الاقتصاد العالمي الأوروبي. ففي كليهما استطاعت السام تحويل نفسها 
إلى مزارغين رأسماليين وأن تلعب دوراً في الإنتاج ء غير الزراعي . وفي كليهما 
استطاع بورجوازيون غير أرستقراطيين ولوج مواقع اجتماعية عليا. كانت الدولة 
الفرنسية أضعف من الإنجليزية (بسبب الحجم أكثر من أي شيء آخر وبسبب 
القوى الاقتصادية النابذة)»؛ وفي فرنسا تم إدخال النبلاء في البنية السياسية 
كموظفين لدى الدولة وكموظفين محليين حسب مواقعهم الاجتماعية. وفي 
كلتيهما كان يدور صراع في المواقع الاجتماعية العليا بين بقايا الفيودالية 
والرأسماليين. وهناك التباسات عديدة بسبب غياب الحدود بين الأرستقر 0 
والبورجوازيين المؤرستقرطين (ص6119. كان انتصار أرستقراطية الأرض 

في الحقيقة انتصار الطبقات الرأسثمالية © وقد اختلفت اع يي 
أنها كانت أكبر حجماً. وفي إنجلترا أيضاً مناطق طرفية» وهي 0 
نفسهاء لكنها كانت قريبة ومتداخلةمع المركزء أما في فرنسا فكان الأمر 
مختلفاً بسبب اتساع البلد (صيّ72)1335 ْ 


كان الاستقرار أكثر فعالية في إنجلترا مما في فرنساء لك كان بر 
في كلا البلدين. وكان حدوثه نتيجة لتسوية داخحل الشرائح المهيمنة. وإذا كان 
الفلاحون فيما مضى قادرين على التحالف مع بعض شرائح الطبقات العليا في 
ثوراتهم. فإن ذلك لم يعد ممكناً في القرن السابع عشر. 


صار الربط بين الطبقات العاملة والطبقات الخطيرة» بين الفقر 
والجريمة. إن الفيودالية لم تعق البورجوازية. بل كانت مظلة لهم. سوال 
إنجلترا أكثر نجاحاً مما في فرنسا (ص125). 


الأطراف في مرحلة نمو بطيء 


يسهل وصف مراحل ارم في الاقتصاد العالمي وتحديد ملامحهاء 
مراحل التراجع فهي أكثر تعقيدأء خاصة بالنسبة للمناطق الطرفية؛ اجامات 


النظام العالمي الحديث 55 
الحاكمة في بلدان المركز وشبه الأطراف تحاول حل مشاكلها على حساب 
المناطق الطرفية. لكن هذه المناطق الأخيرة لا تغيب عن الاقتصاد العالمى 
كلية لأن رأسمالييها يبذلون جهدهم للبقاء فيه. 

والذي تجدر الإشارة إليه هو أن المسألة مسألة تراجع لا توقف 
كلي... والنظام الرأسمالي يتعلق بآلية السوق... والسوق ليست حرة لأنها 
تخضع لقرارات سياسية وثقافية (ص129). 

إن تغيرات العرض والطلب ليست مسألة قوى غيبية لا يمكن توقعها. 
وفي مرحلة الانكماش يكون الإنتاج أكثر ركوداً في البلدان الطرفية القديمة» 
وتكون إعادة توزيع الأدوار بين بلدان المركز وشبه الأطراف أكثر سهولة. 
وهناك مرحلة تراجع طويلة في القرن السابع عشر 1600 أو 1650 إلى 1750. 
وقد كانت بداية التراجع بين 1600 أو:1650؛ وهي لا تعود إلى نقص 


أو الاتكماش (ص130). 

إن ما حصل في الأطراف بَيْنَ 1620-1590 لمواجهة حالة الانكماش 
الاقتصادي. هو زيادة الإنتاج» وهذا أمر أدى إلى تراجع الأسعار مطلقا 
ونسبياً. ولم يكن أمام الأطراف سوى هذا الخيار أو الانسحاب الجزئي من 
السوق (ص131). 

فى الآن نفسه تراجعت الصادرات وتزايدت الواردات وتحول الميزان 
التجاري في بولندا من فائض 52/  1565(‏ 1585). إلى فائض 8/  1625(‏ 
0006 إلى عجز في النصف الثاني من القرن السابع عشر (ص132). 

وحدث تراجع شبيه في تربية الماشية بعد العام 1600 (صص133). 
وساءت حالة التصدير يسيب الحروب. وتحول الاقتصاد العالمي الأوروبي من 
حالة عرض أقل من الطلب إلى العكس (ص134). 

وفي الحالة الأولى يقود التخريب إلى زيادة الطلب. وفي الحالة الثانية 
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هناك عدة مزايا للملكيات الكبرى على المزارع ع الصغرى. فالملكيات 
الكبرى أكثر قدرة على تنويع المساحات وهي على تماس أكثر مباشرة مع 
الديو ا وتستطيع نقل بضائعها مباشرة إلى مرافىء النقل (صصر135). 

إن شروط التبادل (أى القوة الشرائية للمنتجات المباعة بالنسية إلى 
المشتريات) لثلاثة شرائح اجتماعية: ملاكين كبارء نبلاء» مزارعين صغار) تدل 
على أن مرحلة التوسع كانت مفيدة لجميع الشرائح؛ أي في القرن السادس 
عشرء أما في القرن السابع عشر (مرحلة تة فقن تحنيت الشروط 
للشرائح العليا وتراجعت بالنسبة للسفلى (ص136). في القرن السابع عشرء 
قرن التراجعء ات الأزية المالية إلى زيادة الأسعفياذ : : في الأرض لأن شراء 
الأرض للاكتناز أفضل من اكتناز النقود (ص137). 


وأدى الانكماش إلى تحول* نحو اقتتصاد الكفاف ووضع الأرض خارج 
طار المئنافسة. وكان ذلك تراعلها ننه لم يكن نفياً لنمط الونتاج الرأسمالي. 
_ هو تكيف ذكي مع أحوال السوقٌ لزيآدة الآ رباح (أو تخفيف الخسائر) في 
سوق ضعيف. وليس معتى التراجئع اشرو من السوق العالمية بدليل 
التمرارية .+ الأسواق. المعلية وازذهارها أخاناً في مقابل تراجع الصادرات إلى 
بلدان المركز (ص137). 
تزايد العمل القسري في القرن السابع عشر في يولنداء ألبانيا الشرقية, 
هنغارياء بوهيمياء رومانيا والدانمارك؛ وانتشر فرض العمل الإضافي 0 
الفلاحين لصالح أسياد الأرض (ص138). ولم يكن الفلاحون سعذاء بهذه 
الحالة فكثر الهروب من العمل في الأرض والتخريب المقصود (ص139). 
نه أنماط للعلاقة بين أسياد الأرض في أوروبا الشرقية والعاملين 
عليها: العمل القسري والأجور والإجارة. كانت الإجارة هى الصيغة الأساسية 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر في أوروبا الشركة بأد توسع القرن 
السادس عشر إلى إعادة العمل القسري مكان الإجارة. وفي المناطق القريبة من 
المرافىء كان الفلاحون أكثر قدرة على مقاومة العمل ابرع والاحتفاظ بقدر 


أكيو 06 الربح لأنفسهم بواسطة نظام الإجارة ادع 1-)ننان بسبب قربهم من 
المواقر ع مهو لة الول المياقن البهاء 

انهارت القدرة على المقاومة في القرن السابع عشر وحل العمل القسري 
والأجور مكان نظام الإجارة (ص140). وتزايد إفقار الفلاحين في ذلك القرن» 
كذلك تراجع العمل في إنتاج المواد المصنوعة» لآن قدرة الفلاحين الشرائية 
انحسرت وتراجعت حركة الحرفيين من المدن إلى المزارع الكبرى. وازدادت 
مساحة الملكيات الكبرى. كما تزايد الاستقطاب الاجتماعى (ص141). وحدث 
ارئداة اتتحو الفيودالية وتضيخدت: طبقة'التبلاض.. .ون يكن .فى اللأطراكف آلية بقولة 
قوية قادرة ولا آلية تسويات بين الشرائح العليا للأرستقراطية وللطبقة الرأسمالية 
ولا آلية تعويض للطبقات الدنيا. والملكية كان وضعها يزداد ضعفاً (ص142). 

سعت الشرائح العليا إلى إجراءات:قائونية وضغوطات معنوية لإحلال 
تضامن الأعيان تإتاهعع 01 1777/2165 ده11ه© مكان الدولة» وإحلال المساواة 
بين الشرائح العليا  5(‏ 10/ من السكان) في وقت كانت تزداد الفروقات 
الاجتماعية (ص143). 


قادت مرحلة التراجع الاقتصادي العالمى دول المركز إلى السير على 
طريق القوفية (الميركشيلية). والتسويات الدسكورية .داخل العراتم الطليا» إقيانة 
إلى إضعاف قدرة الطبقات الدنيا على الثورة أو العصيان. في حين أن دول 
أوروبا الشرقية لم تستطع الأخذ بميزات التكتيكات المركنتيلية أو ضمان أي 
تسوية داخخل الشرائح العليا. قاد هذا الأمر في أوروبا الشرقية إلى ازدياد حدة 
الصراع الطبقي. وانتشار المشاعر المحلية 7681028115512 وتراجع الوعي القوميء 
والبحث عن كبش فداءء وقلاقل فلاحية (ص144). 

وحدث الأمر نفسه في أوروبا الجنوبية والأمريكتين وأدى إلى ركود 
وتراجع الصادرات. اهن 145)... ودر اعت العاسية الشرد-إقيانة إلى . يمير 
الأرض وإرهاقها؛ وأدت هيمنة التداول النقدي على علاقات الإنتاج إلى حالة 
صار فيها الفلاحون غير قادرين على كفاية أنفسهم. وتراجع الرق في جنوب 
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إيطاليا وصقلية بعد ازدهار القرنين الخامس عشر والسادس عشر لأن العبيد 
الأفارقة الذين كان البرتغاليون يجلبونهم إلى إيطاليا صاروا يصدرون إلى 
الأمريكتين (ص146). 

وكان الفلاحون هم الخاسرون الحقيقيون فازدادت حدة الصراع وحدث 
10 يمكن الحديث عن تتجير الفيودالية عطا 4ه ه00ة2ئلةءعصصتصدهم© 
15ة. وفي أميركا الإسبانية تزايد دور الهاسيندا كمؤسسة مفتاح في هذه 
المنطقة الطرفية في الاقتصاد العالمي في ظروف الانكماش (ص147). 
والسؤال هو هل كانت الواسيتدا و-حجدة اقتصادية ذات اكتفاء ذاتي وغير 
وامتمالية؟ وهل أدى انهيار فورة الفضة 60012 5117618 إلى ضرب الرأسمالية 
الكامنة (ص148). وقد كانت الفضة:التصادر الأساسي من أميركا الإسبانية في 
القرن الشادسن: فشر : وكانت قلا وصلت إلى اليه دي اتاج والأسعار بين 
0 و1630». وتشير الأرقام نع أن تراجعاً افا نسيريها حدث بعد ذلك 
(ص149). لحن الذزهب والفضة هما 2 سلعتان. وقد تراجع إنتاجهما بسيب 
التضخم. ومن الضروري معرقة 1 تراجع تصدذدير 0 الكمون على 
الصادرات الأخرى . وقد أصاب ذلك مجمو عتثين قويتين أولاهما الأسبان الذين 
كانوا يتولون الإنتاج ؟ وثانيتهما الدولة التى كانت تقتطع الضرائب منهم 
(ص150). 


مع نضوب الموارد لجأت الدولة إلى سياسة تهزم نفسها وهي فرض 
مصادرات بقيمة 1/8 المعدن الثمين المشحون والخاص . مقابل ذلك انخفض 
0 يسبت الامتناع عن التصدير لدى المنتجين. وقد كان معنى ذلك نمو 

من السلوك الطفيلي القائم على النهب. وفي مقابل تراجع إنتاج المعدن 
٠ 0‏ الذي كان الصادر الأساسي ٠‏ تزايد إنتاج القمح ٠‏ للاسعيلااة المحلي. 
وهناك تشوش لدى الباحثين حول ما إذا كان ذلك تطوراً رأسمالياً 
أم لا (ص151). 


وكما في أوروبا الشرقية أدى تباطؤ النمو في القرن السابع عشر في 


النظام العالمي الحديث ش 0 


الاقتصاد العالمي ككل إلى تكثيف استعمال المورد الأساسي (الأرض وقوة 
العمل للموقاط على ميكرق الريضية ركرك العديم انمه الاتجنادي فى 
عدد السكان في جميع أميركا الإسبانية كما يعرفون الدور الأكيد للأوبئة في 
هذا الانخفاض (ص152). وكان الصراع يحتدم بين رأسماليي إسبانيا وأميركا 
الإسبائية حول اقتسام الأرباح واللجوء إلى العمل المأجور القسري وإلى شراء 
محصول السكان الأصليين بأسعار ثابتة مما زاد الأعباء على «الهنود». وفي 
3 علق التاج نظام العمل القسري خارج المتاجم. لكن الهنوده خضعوا 
لمزيد من الاستغلال والديون كطريقة للاحتفاظ بهم للعمل في الأرض. وأدت 
مصادرة الأراضي إلى ازدياد هذا الاتجاه قوة (ص154). وقد تحول 
الأنيكوميندا إلى هاسيندا وتحول العاملون بالقسر إلى رهينة دين (ص155). 

لكن الهاسيندا المكتفية ذاتيا كانت آلية للتكيف مع قوى السوق. 
والانكماش العالمي لم يكن معناه تراجّع النشاط الاقتصادي الرأسمالي 
(ص156). 

لقد كان القرن السابع عشن عضر المركتتيلية» وقد فشلت إسبانيا 
والبرتغال في ذلك وتحولتا إلى دولتين نصف طرفيتين أي إلى خط اتصال بين 
مصالح قوى المركز ومناطق الأطراف (ص158). 

تتنافس قوى المركز في زمن الانكماش حول التحكم بمناطق الأطراف. 
وهي تلجأ إلى الاستعمار مباشرة أو إلى منع الآخرين من الاستعمار. وتتنوع 
المنافسات فتغذي حروب القوى الاستعمارية الأضعف عندما تكون السيطرة 
المباشرة مكلفة جداً. فقد تنافست إنجلترا وفرنسا وهولندا في الكاريبي 
لاستعمار ما يمكن استعماره مباشرة؛ وما تبقى, بيد الإسبان والبرتغاليين كانت 
هناك منافسة على الاتجار معه. وكانت آلية المنافسة التجارية الأساسية في 
القرن السابع عشر هي تجارة المواد الممنوعة (ص158). 


وتكائرت الهجرة من المدينة إلى الأرياف ليصير المهاجرون رعاة بقر 
89 يذبحون الحيوانات البرية لبيع جلودها. وقد ساهم في ذلك 
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الهاربون من السفن. وكان التجار الهولنديون يشترون الجلود. كما أن 
الحكومة الإسبانية ساهمت في ذبح الماشية لمنع التجارة غير الشرعية: وكانت 
الشيجة هي القضاء على الماشية في الكاريبي. وقد سيطر القرصان على 
التعريه ينا كان كاك سكا التعامل تجار الهولنديين والفرنسيين والإنجليز 
معهم (ص.159). 

بدأ المولتديون التجارة غير المشروعة في القرن السادس عشر. وكما 
كان الملح ضرورة لصيد سمك ال 48 صر التهريب نمط حياة يربط 
تجار المركز بالمنتجين في البلدان الطرفية التي لا تخضع مباشرة. وكانت 
حاميكا النموذج الأعلى للتجارة غير المشروعة في القرن السابع عشر 
(ص160). 

إن القراصنة نهبوا. لكن العْرَنسيتيْنَ”والإنجليز أيضاً نهبوا. والفرق كان 
في أن هؤلاء سعوا إلى استمرارية الإنتاج/ بخلاف القراصنة. فقد كان التجار 
الفرنسيون والإنجليز يتعاملون بتجارَة-شرعية أيضاً مع الإسبان. وذلك بتجارة 
العبيد. وكانت التجارة غير «الشرعيّة: جَرْءًا يسَيراً من الصورة الكاملة؛ لأن إنتاج 
السكر كان يتوسع غرباً لإيجاد أراض جديدة غير مرهقة 6810560 ووصلت 
إلى البرازيل (والمكسيك لدرجة أقل). 


يشبه إنتاج السكر في أميركا إنتاج الخشب في البلطيق كمحصول يرتكز 
عليه النمو ومشكلته الأبدية هي الاستهلاك الأيكولوجي وضرورة إيجاد أرض 
بكر للاستغلال؛ والأرباح منه عالية. وقد اتجه إنتاج السكر من الكاريبي إلى 
البرازيل في حوالي 1580 (ص162). 

وكان إنتاج التبغ بمثابة نسيب فقير للسكر. لكن التبغ أيضاً يميت 
الأرض كالسكرء وتحتاج زراعته للانتقال كل 25 سنة إلى منطقة أخرى. لكن 
سوق التبغ أضيق من سوق السكر وهي ذات ربحية أقل . وكان الظن أن للتبغ 
ميزة شفائية كالسكر. لكن السكر صار مادة غذائية في بداية القرن السابع عشر 
ولم يصبح التبغ كذلك إلا بعد قرن أو قرنين (ص164). وكانت هناك إمكانية 
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للعو التبغ في أورويا. لكنخ الدول الأورييية فضلت عمسم زراعته استسهالا 
لفرض الضريبة على التبغ الوارد أكثر من الإنتاج المحلي؛ فالأسياب مالية 
(ص165). 

يم اكتشاف الذهب فى البرازيل حوالى العام 1695 تلبية لحاجات التوسع 
التجاري . وكانت معظم تجارة الذهبف (حوالي التلتية) غير شرعية. 


إن الانكماش الطويل 1600 1750 لم يكن مجرد ضمور في المناطق 
الطرفية» بل كان إعادة تموضع لنشاطات طرفية سابقة (إنتاج الحبوب 
والمراعي) ونقلها من الأطراف إلى المركز (ص166). مما أجبر الأطراف فى 
أميركا الإسبانية وأوروبا الشرقية على إعادة توجيه نفسها نحو الأسواق 
الإقليمية بالإضافة إلى خلق منطقة طرفية جديدةء تُستعمر مباشرة جزنياً وتنتج 
محاصيل لا يمكن إنتاجها في المركز :هذه المنطقة الجديدة هى الكاريبيى 
موسعاً: من شمال شرق البرازيل لإ /ةةباخد/في أميركا الشمالية» ومتتجاتها 
الرئيسية هي السكر والتبغ والذهبت واشتركت دول المركز الثلاث في جني 
الأرباح. هولندا حتى 01650 والإنتجليز. بعد 1690: ومعهما فرنسا. إن 
البورجوازية في الأطراف هي المزدوج الكلاسيكي: التجار والزراع. وفي 
القرن السابع عشر عانت الأطراف القديمة في الشرق وجنوب أوروبا (صقلية 
وجنوب إيطالياء والبرتغال وإسبانيا) وأميركا الإسبانية من الضمورء واستعادت 
المصنوعات بعض دورهاء وأعيد التوجيه نحو أسواق محلية وإقليمية. وتراجع 
دور التجار بالنسبة للزارعين. وتغيرت تبعية الدين من النظام الدولي للزارعين 
والتجار إلى نظام محلي للفلاحين وسادة الأرض (ص167). 

تطور إنتاج السكر في الكاريبي عن طريق الشراكة بين الزارع والتاجرء 
يبحيث كان الزارع وكيا للناجر بدل ملكية التاجر المباشرة (ص168). ثم تطور 
النظام تدريجياً ليصبح التاجر وكيلاً للزارع بدل أن يكون الزارع وكيلا للتاجر 
(ص169). وعلى صعيد قوة العمل حل العبيد مكان العمل التعاقدي الطويل 
المدى؛ وذلك في مزارع السكر قبل مزارع التبغ . وق سد العنين: التحاحة إلى 
الأيدي العاملة التي نشأت بسبب نضوب الأيدي العاملة التعاقدية (ص2)172. 
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وكان العبيد أفارقة لأن «الهنود" عندما استخدموا كعبيد كانوا يموتون بسرعة إذ 
إنهم ما كانوا قادرين على تحمل العيش في مزارع السكرء ولا في المناجم 
قبل ذلك . 

في الكاريبي الموسع أي المنطقة الطرفية الجديدة في الفترة ما بين 1600 
و1750 كان شكل العمل البروليتاري الأساسي هو الرق لا العمل المأجور أو 
العمل بالمشاركة أو العمل القسري. فقد كان الرق في ظل الظروف السياسية 
للمرحلة هو الأنسب اقتصادياً للمنتجين البورجوازيين الذين شكلوا من خلال 
النظام القانو: ني ومن خلال السوق العلاقات الإنتاجية الأساسية في المنطقة 
(ص175). 


المناطق شبه الطرفية على مفترق طرق 

إن سن العناصر الثابتة لاقتصاد عَالمي #أسمالي هو تقسيم العمل التراتبى 
وتوزيعه نه المكاني . 0 ثان هو تعير ات النشاط اع وبالتالي 
يعحدتث . وقد 1 راج ا الأكثر رده في القرن البباع لخر 
(ص179). إتلكشفت مكامن الضعف في إسيانيا» ريماء» في 6 5 4م 
الذي حدث الإفلاس الثاني للملك فيليب الثاني (ص180). لكنّ إسبانيا لم 
تكن طرفية في القرن الوا عشرء ولم تكن مقتصرة ة على تصدير المواد 
الخامء بل. كانيت مركزاً صناعياً. وكان تراجعها فيال نستر عي الانتباه. فى 
قترة الركود أصاب إسبانيا ضمور 1220101058 زراعي إضافة إلى تلاشي الصناعة 
(ص180). في هذا الوقت بالذات حين كان يعاد توجيه الاقتصاد العالمي 
الأددوبي 3 دا دع لخدام إلى مرحلة 0 صارت م 7 من 
برل ببورصة مسد رداء ورينا كانوا يستمخدمون العمويل الو و لندى. 9 
لدى الإسبان ردة قعل ضد الميزات المكتسبة لدى البرتغاليين؛ واتخذت هذه 
المشاعر غطاء معاذياً لأيهود (ص183). 
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ثار البرتغاليون عام 1640 في وقت ثورة الكاتالونيين ولم يكونوا يعانون 
من الانقسامات الطبقية التي عانى منها هؤلاء» مما سهل لهم الانتقال إلى 
الاستقلال. واستعادت البرتغال استقلالها وبدأت السير نحو الارتباط بالإنجليز 
(ص184). وعلى مدى القرن السابع عشر صارت إسبانياء في أحسن 
الأحوال» خط نقل (8611 +ولا00259©) بين بلدان المركز والمستعمرات الإسبانية 
(ص185). 

وكانت تجارة العبيد مشكلةً حقيقية إذ كان التجار الإنجليز يجنون منها 
أرباحا عالية؛ لكنّ هذه التجارة الشرعية كانت غطاءً لجلب سلع ممنوعة إلى 
المستعمرات الإسبانية على يد شركة البحار الجنوبية. وفى الفترة ما بين 1600 
و1750» برهنت إسبانيا على عدم ليرا على راجيا صار معروفاً باسم 
الانحطاط الإسباني (ص191). 


إن العمود الفقري لأوروبا (إيطالنيا الشمالية» ألمانيا الجنوبية والغربية 
والنذرلاند الجنوبية) تراجع أيضاً بشكل دزامَاتيكي وبأشكال مختلفة. لم تكن 
لديهم مستعمرات ولا معادن ثميئة»وَلَمْ :يكن “ديهم :مواد خام مدارية تُسْتَخدم 
في تبادل البضائع المستوردة ؛ ولم يكن لديهم سوق صناعتهم وزراعتهم من 
أجل البقاء إضافة إلى خبراتهم في التجارة والمال. 

مفتاح بقائهم كان نظام التلزيم المتردي ست اناه حيث 
5 مف أو 0 مع عائلته؛ يتلقى المواد الخام من رجل أعمال 
تأجر » معطي إياه الحق بشراء منتوجاته سعر ثأنت ٠»‏ والتاجر هو الذي يتولى 
نقل المنتوجات إلى السوق (ص193). كان نظام التلزيم المنزلي 1128-0016 أناط 
معروفاً في القرون الوسطى لكنه صار متتشراً بشكل ملحوظ في القرن السادس 
عشر وأععير .مهيا فيد النقابنات وهو هااشعل الصنداعة فى الريقف أمرا ممكنا 
(ص194). 


وقد تطور النظام ناتهاة تأكيد. تبعية العمال لرجال الأعمال.ن. التجار. 
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ففى البلدان شبه الطرفية» بخاصة. كان نظام التلزيم المنزلي بيد رجال أعمال 
- تجار أجانب. وقد سجّل ذلك التنظيم بداية التحول البروليتاري بنفس الطريق 
التي كان فيها فساد الوظيفة واستخدام الجنود المرتزقة بداية البيروقراطية (أي 

لتحول البيروقراطي) في وظائف الدولة. وصار المنتج المباشر (الذي كان 
ميملك وسائل العم ) تعليا ميعكدا الدى وجال الأضيال التاجر الذي تحكم 
بمدخول المنتج الفعلي واقتطع منه فائض القيمة دون أن يصبح بعد في وضع 
يسمح له بالتأكد من الفعالية القصوى بالإشراف المباشر عليه في مكان العمل 
(ص195). 


وقد عانت صناعات العمود الفقري جميعها تراجعاً في القرن السابع عشر 
(ص195). فقد حولت سويسرا الضرورة إلى ميزة وتطورت علاقتها بفرنسا إلى 
آلية تجعل منها بلداً شبه طرفي لجيزم 9 1) . وكانت سويسرا مصدر الجنود 
المرتزقة؛ واستخدمت ذلك للمشاومة ضُِد “جوائق التعرفة الجمركية الفرنسية. 
وفي حرب الثلاثين عاماً بدأ السويسريون بتثييت موقفهم التاريخي في الحياد 
ماسج لي سرد الفومييين من السوق الالياتة (ص199). وقد استخدم 
السو يسريوق مزييياً من الم ركتتيلية الاقتصّادية والحماية السياسية الفرنسية إضافة 


إلى الصناعة المنزلية 0200 في الساعات والمنتجات الحيوانية لتصبح في 
نهاية القرن الثامن عشر أكثر بلدان القارة الأوروبية تصنيعاً. 


لم تختف الصناعة في القرن السابع عشر من العمود الفقري الأوروبي. 
بل تحولت إلى الريف. خاصة صناعة النسيج القطني والصوفي. وبقيت في 
المدن صناعة الحرير الترفيةء» و«صناعة» ترفيه أخرى هي تصدير الفنون. 
وتمت مصادرة الأراضي المشاعية إلى جانب تقوية سلطة ملاكى الأرض على 
الفلاحين في شمال إيطاليا كجزء من التراجع إلى الوضع شبه الطرفي. وفي 
البيا جرت (ص200) تقوية الدولة كجزء من. عملية الصعود إلى وضع شبه 
طرفي (ص201). 


إن 0 منطقة و0 اقتصاديا له يعدي في العادة 0 ا 
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الرأسمال من الصناعة إلى الأرض أيضاً (ص202). وشاركت فى شمال إيطاليا 
شركات المضارية فى فشاغة الخرير كن يحض الرأسمال تفسية. كذلك. جر 
تلزيم الضرائب المتعلقة بالقروض للدولة (ص203). 

أما السويد فقد استفادت من ركود القرن السابع عشر إذ كانت دول 
صغرى ومتأخرة بساسدا والعصياذيا وكقانيا في عام 9 عتدما أطيح 
يسيجسموندك 00 وصارت من أقوى دول أورويا فى 7 عتدلما اعتلى شارل 
الثاني عشر العرش. ففي القرون الوسطى المتأخرة كانت ستوكهولم مدينة 
هانزياتيك» وكانت السويد حتى القرن السادس عشر مستعمرة ألمانية. ولم 
يكن للنقابات جذور في السويك. وفي منتصف القرن السادس عشر بدأت 
صادراتها تتزايد» وكان الفلااحون فئ اويل أقوياء (ص203). وصاروا في 
بداية القرن السابع عشر طبقة رابعة قوم المولماآن السويدي . وكان هذا أفراً فريداً 
في أوروبا. وكان سبب ذلك ضه حك الزواعءة-السويدية التي تعرة اياتب 
مناخية . ولم يكن هناك تعارض بَيْنِ الأرستقراطية والدولة المركزية. ولم تجد 
الأرستقراطية فائلة مادية في استعادة الفيودالية . والسر في النجاح هطو النحاس 
«ذهب الرجل الفقير». والرجل الفقير الذي احتاج النحاس أكثر من أي شيء 
كان هو ذلك الرجل الغنى؛ إسيانياء الذي احتكر موارد الفضة في القرن 
السادس عشر والذي لجأ إلى صك العملة النحاسية فى الحرب للحفاظ على 
سلطة آل هابسبورغ الإسبانيين في النذرلاند (ص204). 


وتأسست شركة التجارة السويدية لاحتكار وتسويق النحاس السويدي عام 
9» وقد رحبوا بمشاركة الرأسمال الأجنبي في الشركة (ص206). وكان 
النجاح في بناء القوة العسكرية ارا والقوة الصناعية أمرا مدهشا. فقد 
صارت السويد في القرن السابع عشر أمة مسلحة تعيش على الحرب وتجعل 
الحرب صناعتها القومية. وكان لديها جيش قوي من الفلاحين (اختراع جديد) 
دون مرتزقة؛ في حين كان المرتزقة عماد الجيوش الأوروبية. وبذلك استفادوا 


من ضعف الفيودالية السويدية. وقد تشكل الجيش من فرق. لكل منطقة فرقة. 
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وذلك من المتطوعين الفلاحين والحرفيين» وكان يرفض الأوباش. وكانت 
للجيش مخازن مركزية للاليسة؛ ودفع الرواتب بانتظام؛ وكان النظام لامركزيا 
يعتمد على تحديد المدخول من العائلات الدافعة للضرائب . أما الأسلحة 
والذخخائر فكانت ذات مقاييس منتظمة 24 وجرى التركيز على 
المدفعية (صص207). 


كانت السويد تحصل على جزء من فائض القيمة المنقولة من شرق 
أوروبا إلى شمال غربيها وتستخدم هذا المردود لخلق وضعية شبه طرفية لها 
وكان الجيش أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف. وفي القرن السابع عشر حل 
الحديد مكان الذهب؛ ولم يستخدم في المدفعية فقط بل استخدم في الأدوات 
المنزلية أيضاًء مع الاهتمام بالنوعية (ص208). 


إن العنصر الأساسي هو الاسنتخدام: آلواعي لماكينة الدولة (ص210). فقد 
سيطرت الدولة السويدية على ثلإث احتكارات في الاقتصاد العالمى الأوروبى. 
وكانت هذه الدولة بمثابة أوبيك العالمالمعاصر (ص210). 


إن خلق دولة قوية فعالة في السُويَد اعتمد على الحد من قوة النبلاء. 
وقد كان هذا ممكنا بفضل البنية الطبقية في السويد وبفضل دورها في تقسيم 
العمل الدولي. وقد أعطيت الأراضي للنبلاء لقاء لصي العسكرية وتوفرت 
السيولة المالية. وكان الفلاحون أيضاً طبقة قوية منظمة فى البرلمان (ص212). 
رغم ذلك تصاعدت نسبة الأرض التي يسيطر عليها النبلاء د الفلاحون 
فن :ذلك (من 21,4/ إلى 63/ عام 1654) وكانت السويد فقيرة فى الموارد 
الطبيعية وقليلة السكان (مليون سويدي ونصف مليون من الفتلتديين وغيرهم) 
(ص213). 

ومن الواجب عدم المبالغة في تراجع قوة النبلاء لأن الأراضي التي كانوا 
يسيطرون عليها ازدادت رمعا (ص216). وفي عام 1682 أعطي . الملك حق 
إنشاء الإقطاعيات وحق إلغائها. وكانت السويد فريدة بين دول غير المركز من 
حيث تقوية جهاز الدولة في القرن السايع عشر فقد كان لديها جيش يزرع 
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ابييل يي بس سس يبي بي ل 


الرعب لدى الآخرين» إضافة إلى تدجين النبلاء وصناعة الحديد والأسطول 
التجاري. وقد صعدت السويد إلى الموقع الذي تراجعت إليه إسبانيا 
والبرتغال؛ واستفادت من موقعها في البلطيق ومن ازدياد ضعف المناطق شبه 
الطرفية في أوروبا الشرقية (ص217). 


في عام 1695 اعتلى بطرس الأكبر سدة العرش في روسيا. وفشلت 
محاولات بريطانيا وهولندا والسويد في القرن السابع عشر لضم روسيا إلى 
السوق العالمي كطرف بينما كان هو يحاول التغريب والانضمام إلى السوق 
كدولة شبه طرفية (ص218). 


إندلعت حرب الشمال الكبرى عام 0. ورفضت السويد مراراً إنهاء 
الحرب لأنها كانت مصممة على تحطييم روسيا. وكان الكمن غاليا (حيش 
عدده 80 ألفاً من قلب الإمبراطورية"لا من أطرافها). وقد اتبع بطرس الأكبر 
ف بولتافا عام 9 كان على السويديين الخروج من اللعبة (ص219). 

عام 1/21 خسرت السويد أرضا 21-0 وموارد للدولة وسلطتها على 
8 و1772. إذ تراجع الحكم الملكي المطلق أمام البرلمان. وفي السئوات 
الأولى من عصر الحرية واجهت الدولة حالة الإفلاس (ص220). 


كانت حرب الشمال الكبرى بالنسبة للسويد ما كانته حرب وراثة العرش 
الإسبانية لإسبانيا: محاولة لكسر طوق القيود البنيوية التي يفرضها الاقتصاد 
العالمي. لم ينجح مجهود هذه أو تلك. مرة أخرى يمكن القول إنه لاا علاقة 
للحكم المطلق بقوة الدولة. فقّد كان لدى الدانمارك حكم مطلق ودولة طرفية 
ضعيفة (ص221). وكان النبلاء فى الدانمارك أقوياء وكانت الدولة طرفية تصدر 
الحبوب والماشية لا المعادن كالسويد. كما كانت فقيرة زراعياً وكان للفلاحين 
فيها موضع قوي. إعتمد تنظيم الزراعة الدانماركي على الملكيات الكبرى 
المحاطة بمزارع لفلاحين مضطرين لأن يقذموا لأصحاب الملكية الكبرى 
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خدمات العمل ألا الريع (ص222). 


مع انتهاء حرب الثلاثين سنة التي استفاد منها الدانماركيون كانت 
الدانمارك طرفية بكل معنى الكلمة: تعتمد على التصدير من المزارع الكبرى 
65 مع عمل قسري 000101766 وتجارتها بيد الأجانب» ودولتها ذات 
قاعدة مالية ضعيفة (إذ كانت الأراضي الغنية معفاة من الضرائب)؛ وما أنقذ 
الدانمارك من الفناء هو أن دول المركز كانت تريد مواجهة السويد؛ ولم يكن 
إفلاس الدانمارك في صالح دول المركز خوفاً من خسارة الديون التي لها على 
الدانمارك (ص223). وقد نمت الإصلاحات لصالح الحكم المطلق بسبب. 
الديون. فتزايدت ملكية النبلا. وساءت حالة الفلاحين. وقد جرى الاعتماد 
على المرتزقة بعكس السويد. وبقيت الدانمارك طرفية رغم الحكم المطلق 


(ص224). 


استطاعت براندنبرع التحوال .من منطقة/طرفية لا أهمية لها إلى قوة شبه 
طرفية تحت اسم بروسيا في أواخخر القرن- السابع عشر واستطاعت تجاوز 
السويد وساكسونيا والنمسا في.جتوبيها. .وكانت الأراضي الألمانية شرق الألب 
قد شهدت في القرن السابع عشر تطورات كما في بولندا وبقية أوروبا الشرقية 
نحو تركز الملكيات الكبرى (ص226). وتسارعت العملية بعد حرب الثلاثين 
سنة في ماكلتبرغ وبراندنبرغ وبوميرانيا. وازداد العمل القسري ©0166 من 2 
أو 3 أيام إلى 6 أيام في الأسبوع . وكان استغلال الفلاحين في البيا الشرقية 
أكقر مما في بولونيا لككن تركز الملكيات الكبرى كان أقل (ص226). 


كان اليونكرز أضعف من أن يستطيعوا الإمساك بزمام السياسة. وقد 
الحظ لحاكمها عام 1609 بأن يرث دوقية كليفز؛ وعام 1625 ورث بروسيا 
وعام 37آظ16 ورث بويدانياء فصارت الإمارة على ساحتين مائيتين كبيرتين 
(الراين والبلطيق) (ص227). وسعى فريدريك حاكم براندنبرغ إلى بناء 
بيروقراطية وجيش للحفاظ على أراضيه ولمواجهة القوة السويدية. 
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لع يكن اليورتكرز أقوياء كسا لو يكن حاكم بزاندتيرغ كوواء.. السك 
الحاكم ون جمع الضرائت لمثاء جيشس على قدر كاقب من القوة 6 لفرضنى 
القدوائب عن اليوتكرن, أعطى اليونكرز جمبيع مداخيلهم من مزارعهم 
ومداخيل إضافية من وظائف البيروقراطية من أجل اعتصار الفلاحين وسكان 
المدن؛ ممأ سمحح له بإقامة البيروقراطية والجيش لحماية الدولة من التهديدات 
اليونكرز قادرين أ راغبين بمعارضة هذه السياسة (ص228). 

فى اللخلدة العظيمة ووعءع1 01621 عام 1653 استطاع حاكم براندنبرغ 
فرض ضرائب إضافية لمدة 6 رات لقاء تنازل لليونكرز لسعمم سناسيية 
القئانة (أن ببدم الفلاحون أفناناً ما 0 يستطيعوا ا على 0 وفي 
وعسكرية وإدارية مركزية فعالة صخيزة الحجم 3ض 2290) . 
00) قادراً على توسيع الس من 4 آلاف 2 320000 عام 8. لكن 

سلطة البيروقراطية انتهت عنكدك اليه الملكيات لي علها بأنه كان 55 
0 2 ذلك مع أزمة سين ووب ولت شحة اروب" وموارد 
003 (ص030 . 

خلقت براندن برع - بروسيا بيروقراطية فعالة دون تكاليف «الوظيفة 
الفاسدة» م0156 06 1760211498 كما فى فرئسا واستطاعت إخمضاع الفلاحين 
لليونكرز وإخضاع اليونكرز للدولة. أما النمسا فقد كانت في وضع أفضل 
لعب الدور الذي مارسته بروسياء لأنها كانت في بداية القرن السابع عشر قوة 
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عسكرية عظمى. وقد أعادت النمساء تحت لواء الإصلاح المضادء» فرض 
الكاثوليكية وفرض سيطرتها هي على النمسا وتشيكيا ومعظم هنغاريا 
(ص231). لكن آل هابسبورغ ما استطاعوا تحويل ممتلكاتهم إلى دولة 
متجانسة تمارس دورها بين الدول يفعالية. إن التهديدات التركية الخارجية 
قلصت مواردها فما استطاعت بناء جيش إلا بمقدار نصف جيش فرنسا وأكبر 
قليلذ فى ين بروسنا (ضن 7032 


كانت الفترة الممتدة من حرب الثلاثين سنة إلى نهاية الحروب التابليونية 
عصراً مركنتيلياً في جميع ألمانيا وأوروبا الشرقية. ولا يجب إغفال الفروق 
بين الدول شبه الطرفية» التي سماها البعض مركتتيلية زائفة» والبلدان الطرفية 
التي ما كان باستطاعتها حتى أن تكون كذلك (ص233). ومن الواضح أنه في 
فترة الانكماش استطاعت مركنتيلية::اليلدان شبه الطرفية أن تضع قواعد 
النشاطات الصناعية وأن تحضراللنهوضٌ الصناعي الذي سيحدث بعد 1750 
(ص233). في بداية القرن الثامن عشرء_تبم إختراج السويد هن المنافسة 
ودخلت بروسيا والنمسا الصراع كي تكون إحداهما القوة العظمى في أوروبا 
الك 1 وتستفيد من ميزات التوسعالاقتصادي الأوروبي الذي سيأتي. وفي 
عام 1711 اعتلى العرش شارل السادس من آل هابسبورغ وفي 1713 اعتلى 
عرش بروسيا فريدريك ويلهلم الأول (ص234). 

كانت بروسيا في عام 1713 ما تزال بلدا زراعياً بموارد ضكئيلة. ولا 
يمكن فهم الصراع البروسي ‏ التنمساوي دون الأخذ بالاعتبار الصراع الفرنسي 
الإنجليزي. وعندما أخذت بروسيا سيليزيا عام 1748 بعد حرب وراثة عرش 
النمسا فإنها استولت على أكثر مناطق الإمبراطورية النمساوية تقدماً وتصنيعاً 
(صى 0935 لكر القمسا انتطاعت انض ضم ممتلكات إضافية وصارت لها 
منافذ على المتوسط وبحر الشمال وكان خلق جيش قوي في بروسيا وجهاز 
دولة: فال بسبب ضعف النبلاء بالمقارنة مع دول الأطراف الأخرى وحاجة 
إنجلترا وهولندا إلى بروسيا لمواجهة السويد. هذه السلسلة من الأحداث هى 


- 


التي جعلت براندنبرغ تتحول من طرف إلى منطقة شبه طرفية ذات احتمالاات 
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كبرق تتغر من دورها في الاقتصاد العالمي (ص236). 

ذأ امعمان أفيوكا الشمالية عام 1620. وفيما عدا أمستردام الجديدة 
التي كانت ذات موقع استراتيجي للهولنديين (أخذت منهم) لم تدخل أميركا 
الشمالية الاقتصاد العالمي الرأسمالي قبل 1660 (ص236). 

في القرن السابع عشر صارت المستعمرات الشمالية تنافس إنجلترا في 
بناء السفن وتموين جزر الهند الغربية» ولم تكن بحد ذاتها قيمة كبرى بالنسبة 
لإنجلترا. بعد 1689 حاول الإنجليز توسيع دور المستعمرات الشمالية كسوق 
اتات الإنجليزية بتشجيع إنتاج محصول جديد هو الخشب لبناء السفن 
(ص238). فكان ازدياد الهجرة إلى ولايات الأطلسي الوسطى بين 1713 
و1739. وكان أمل الإنجليز أن يعمل هؤّلاء في إنتاج الأخشاب. وأصدروا 
قانوناً عام 1705 لمنح معونات لتشجيع إنتاج: الأإخشاب لبناء السفن (ص239). 
ورغم غلاء الأيدي العاملة في المستعمرات الشمالية لكن رخص الخشب قاد 
إلى توسيع بناء السفن فيها (ص240). في عام 1775 كان ثلث السفن المسجلة 
في بريطانيا على أنها ملك لهاء قد بني. في. المستعمرات الشمالية؛ وكانت 
هذه السفن مصدراً للثروة. 

كانت المستعمرات الشمالية قليلة الموارد الطبيعية وكانت تتقدم صناعياً 
وتجارياً كما كانت بعيدة جغرافياً بحيث لم يكن ممكناً تطبيق القوانين ب«الدي 
سنتها بريطانيا لإخضاع اقتصادها للتبعية. تدريجياً تولدت الظلروف التي ستؤدي 
إلى متغيرات في النصف الثاني من القرن الثامن عشر التي ستقود إلى الثورة 
الأميركية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

تميز القرن السابع عشر  1600(‏ 1750) بالجهود الفرنسية الإنجليزية 
لتحطيم الهيمنة الهولندية» وكانت هذه فترة طويلة من الركودء أي أنها كانت 
فترة توسع» لكن بسرعة أقل من القرن السادس عشرء شهدت فيها المناطق 
الطرفية مزيداً من الاستغلال للمنتجين المباشرين وتقلصت الميزات للطبقات 
العليا المحلية (بالنسية للشرائح العليا في دول المركز). لكن قصة البلدان شبه 
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الطرفية كانت أكثر تعقيداً. فقد سعت دول المركز إلى جعلها وسيطأً مم 
الأطراف أأء 00021701 ٠.‏ ونلجحت في ذلك إلى عد بعبد. لكرم المتاخرات 
المعرايدة ين دول المرك حععلث يعض المتاطق قافرة على أذ تحسية مواقدها 
النسبية: كما هو الحال بالنسبة للسويد وبرائدتبرغ ‏ بروسياء وإلى درجة أقل. 
المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية (ص241). 


الصراع في المرحلة الثانية 1689 1763 
وقد تفعلنا منهوم الحدوة المكائبة محورا أساسياً فى تخليلنا السابق.. أن 
الركود في القرن السابع عشر تمثل في الثبات النسبي للنمو السكاني الإجمالى 
وللتوسع المادي ولسرعة المبادلات ؤلانخفاض الأسعار العالمية. 


وقك قسمنا المنافسات بسن دول الفبركز البى فرحعلتين 1651 1689 
و1689 1763. لا يتطابق هذا-التقسييم-تماماً مع الفترة 1600 1750 لكن 


في الفترة ما بين 1651 و1689 كان هناك تحد ناجح للهيمنة الهولندية 
على يد الإنجليز والفرنسيين. وفى 1763 صار واضحا انتصار الإنجليز بنهاية 
رب المئة عام الثانية 0" ولم يكن واضحاً في .1689 أن اتجلترا 
سوف تدجح في صراعها مع فرنسا التي كان لديها 4 أضعاف سكان إنجلترا. 
وهي كانت غنية بالموارد الطبيعية والمرافىء الجيدة وكانت صناعتها تنمو 
بسرعة أكثر من إنجلترا التي كانت ما تزال تعاني من الحرب الأهلية. عام 
9 صار وليم أو انج الملك وليم الثالث في إنجلترا وسكوتلندا وإيرلندا. 
وخاضت فرنسا حربا ضد هولندا التي بدأت عام 1688 وصارت حرب فرنسا 
ضد إنجلترا. كانت إشكالية انجلترا الأساسية تتعلق بجهودها الحربية وهل 
يجب أن تكون برية أو بحرية. وكان ذلك مثاراً لجدل كبير بين مدرستين 
الأول تقول ببناء جيش بري والثانية تدعو إلى بناء جيش بحري (ص246). 
وكان أحد الأحزاب يرفض إيجاد جيش نظامي (لإصعءى عمنفههاة) (ص247). 
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عام 1689 كانت البحرية الفرنسية قوية بمستوى البحرية الإنجليزية أو 
الهولندية» وكانت البحرية الفرنسية أكثر تقدما تقنيا من كليهما لكن فى معركة 
بازقلور كن 1698 وجد الاسطول الفرشى لنسه محاظا باسطول عليز 
وهولندي 0 عدداً بأكثر من الضعف 44١‏ قطعة ضد 99) ومدافع (3240 ضد 
6) وأكثر قدرةً على المناورة. فانهزم الفرنسيون رغم التفوق التقني 
(ص248). وستصبح السيطرة على البحار بيد الحليفين. وصار الإنجليز 
يعتمدون على البحرية والفرنسيون على الجيش البري. وتحولت تكتيكات 
فرنسا من السيطرة على البحار إلى تدمير تجارة العدو (بالتعاون مع القراصنة). 
لكن تخريب تجارة العدو هو وسيلة الطرف الأضعف في حرب بحرية؛ 
وليست الخيار الأول والأفضل (ص249). 


وكانت معاهدة ريجونيك عام 17 أؤْل تراجع لفرنسا بعد ريتعبلس. إن 
الحاجز العسكري بين هولندا وفرنسا فكرة ققديمة. بعد معاهدة وستفاليا فى 
8 كان الصراع بين ثلاث قوى؛ ويبعدل معاهدة ريجونيك عام 17 صار 
الصراع بين قوتين إذ صار الهولنديون حليفا صغيرَا للإنجليز (ص250) . 


دعا الهولنديون في القرن السابع عشر إلى عدم التحرش بالسفن 
المحايدة وإلى حرية حركة السفن والبضاعة بعكس الإنجليز والفرنسيين؛ 
وكانت الحرب غير مرغوبة بالنسبة لهمء وهي الملاذ الأخير الذي يلجأون 
إليه. وفيى خضم حرب وراثة عرش إسبانيا تأزمت علاقات سكوتلندا وإنجلترا 
ثم وصلتا إلى حل. وكان النصف الثاني من القرن السابع عشر بالنسبة إلى 
سكوتلندا (كأي منطقة طرفية أخرى) فترة طويلة من الركود المتداخل مع 
الأزمات والتراجعات (ص251). 


عام 1615 تم إقرار قانون لشركة تجارية في إفريقيا وجزر الهند الغربية. 
وتأسست «شركة سكوتلندا» وكان لديها مشروع لبناء محطة تجارية في برزخ 
دارين (في بنما الحالية) (ص252). لكن المركنتيلية في أوقات الركود سلاح 
قال ميل الأقراء فقط (ص253). 
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إن الاتحاد مع إنجلترا ما كان ليتم لولا سياسة الإنجليز وتأييدها من 
قبل قطاع كبير من الأرستقراطية وسكان المدن السكوتلندية. وأدخل قانون 
الاتحاد اعث 5100ل] في 1707 التجار السكوتلنديين في تجارة المزارع الكترق 
(05ة24ه1) الشرعية وقضى بشراء أسهم شركة سكوتلندا مع الفائدة وحلها 
(ص254). وكان الاتحاد حقيقيا ومنه انطلقت دولة بريطانيا العظمى الجديدة 
إلى الانتصار فى حرب وراثة عرش إسبانيا. وقد أعطى صلح أوترخت العرش 
الإسباني لال بوربون وجعل احتكار تجارة العبيد للبريطانيين (شركة بحر 
086 لسفورة 4800 غبدا سكرياً إلى أميركا الأسيانية لمدة 30 سفة 
(ص255). 


والتهت جرب ورائة عرس التمسيا قو 11/048 بمعاهلة إيكس لاشابل 
وكانت يمثابة تثبيت الأمور كما هِقُْ: جرب دون ثمرة؛ لكنها خدمت مصالح 
إنجلترا التجارية. وهي أول حؤوب الإنججلينٌ التي كانت المصالح التجارية هي 
صاحبة الأولوية الأولى» فقد كانت حرباً-من أجل التوازن التجاري لا من أجل 
توازن القوى. لم يكن أي طرفف .راضيا؛ النمساويون لأنهم يدفعون ثمن 
السياسية على تجارتهم لمنعهم من منافسة التجار الهو لنديين ؛ والإسبيان ليبا 
تمادي الإنجليز بالتجارة غير المشروعة مع مستعمراتهم؛ والفرئسيون 

رغم أن الجيوش البرية لبروسيا وفرنسا فاقت جيوش الإنجليز 
والنمساويين عددا. إلا أن البحرية الإنجليزية كانت ضعف عدد البحرية 
الفرنسية. وقد أكدت الحرب سيطرة الإنجليز على البحار رغم جهود 
الفرنسيين في بناء الأسطول منذ 1713. وقد تحطمت البحرية الفرنسية من 
أساسها. لم يدم السلم طويلا واندلعت حرب السنوات السبع عام 1756 
وكانت معاهدة باريس عام 1763 تأكيدا نهائيا لتفوق الإنجليز في صراع دام 
0 عام مع فرنسا (ص2257). 
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هذا الأعمار لجره فى البوريهوائية الغالسيةة العقيمة فى السكراهء 
بمساعدة الدولة البريطانية؛ يمكن تفسيره فقط عن طريق تحليل طريقة عمل 
الدولة البريطانية وكيف استطاعت سياسياً أن تبني وتوسع القاعدة الاجتماعية 
الاقتصادية التي جعلت رجال الأعمال البريطانيين يتفوقون على منافسيهم 
الفر تسيين: 

لقد كان عدد السكان ثابتاً بين 1600 و1750 في إنجلترا وفرنسا رغم 
المجاعات والأوبئة. وفي عام 0 بدأ عدد سكان أوروبا يزداد باستمرار. 
وكان المتغير الأساسي هو إتاحة الغذاء بكميات متزايدة: ولم يكن التغيير 
المناخي سببه (ص258). 


إن التطورات في الإنتاج الزراعي في فرنسا وبريطانيا هي ازدياد زراعة 
البطاطاء وحلول الشاي محل الكمحوك» وتزائد استفلاك السكر والارذة وتركز 
الملكيات الكبيرة وحلول الأدوات الحديدية مكان الخشبية (ص259). 


المدهش أنه حين وصلت. أسعار آلحبوب إلى أدنى مستوياتها صارت 
إنجلترا أهم مصدّر لها في أوروبا“ فكان قَانوْنَ دَعَم' الذرة في 1688 من أجل 
تشجيع التصديرء ونشأت سوق للحبوب من أجل إنتاج الكحول (بيرة» جين)» 
التي ارتفع استهلاكها بفضل ارتفاع الأجور الفعلية في زمن الركود (ص260). 
وقد أدى ازدياد تصدير الحبوب الى إزاحة البلطيق من سوق هولنداء وتفوق 
الإنجليز على الهولنديين في الشحن البحري (ص261). 


لم تكن الصورة في فرنسا مختلفة عن ذلك» فقد أدت حروب 1688 
3 إلى إتيان الاستيراد إلى فرنسا مما شجع زراعة الحبوب في جنوبهاء 
وكانت النتيجة تطورا موازيا في فرنسا دون دعم. إن دول المركز تستعيد 
نشاطات مربحة كانت الأطراف تقوم بها وذلك في زمن الركود العام 
(ص262). 


وقد حدثت ثورة زراعية في إنجلترا بين 1650 و1750. وكان التوسع 
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المعدنية (ص263). وقد منع استيراد نسيج القطن اللخام في 1700 من إيران 
والصين والهندء ولم يتم الوصول إلى عصر القطن قبل 1773. إضافة إلى ذلك 
حطم الإنجليز صناعة المنسوجات الصوفية الإيرلندية. وفي حين طور الإنجليز 
الزراعة, قام الفرنسيون بتطوير صناعاتهم. وطور الهولنديون صناعة بناء السفن. 

كاتتكةه أسعاد المصنوعات الفرنسية عالية بالنسبة للأسعار الزراعية؛ 
والعكس كان صحيحاً في إنجلترا. واعتمد الإنجليز على التصدير (بسبب 
صغر سوقهم الداخلية) والفرنسيون على توحيد البلد (لإيجاد سوق) بسبب 
تباطؤ الطلب العالمي في هذه الفترة» واتجه الإنجليز إلى تصدير الحبوب أكثر 
فن الصدير النظباقه الممطوعةة فقد بدا هذا الأمر للإنجليز على أنه أفضل 
السييل للدخول والسيطرة على الأسواق الرئيسية الأجنبية (ص267). 

لقد انتصرت الدولة القومية لار آل نرالية. والسؤال هو: هل كان تأكيد 
انجلترا على الزراعة وعلى التجارة الخارجية وعلى دور البحرية بين 1700 
و1750 هو ما أدى إلى انتصارها [25ا؟ (ص268). 


وفى الفترة ما بين 1660 و1700 انتظلقت إنجلترا لتصبح محطةٌ رئيسيةً 
لإعادة تصدير بضائع المستعمرات». لكن التجارة البحرية ظلت أوروبية الطابع 
وبيد الهولنديين. فقد جرى نقاش مفتوح في إنجلترا حول فوائد السياسات 
الم كتقيلية' للتحارة. فمن ناحية يدعو البعض إلى دور للدولة في التجارة 
(قانون الملاحقة في 1696 وتأسيس مجلس للتجارة). ومن ناحية أخرى يدعو 
البعض للتجارة الحرة و/ أو لتعديل السياسات المركنتيلية (صص269). 


كانت التجارة إلى نصف الكرة الغربي تعتمد في معظمها على السكر 
والعبيد. في 0 كانت الهيمنة في تجارة السكر 5 وفى 1750 
صارت بيد الفرنسيين. ولكن هذا لا يعني أن الفرنسيين تفوقوا فى المتافسنة. 
ففي الوقت الذي تأمركت فيه تجارة فرنسا كانت تجارة بريطانيا تدر وفي 
إنجلترا كانت الشركة الملكية لإفريقيا تحتكر تجارة العبيد ابتداء من 1663 
(ص270) . 


في بداية القرن السابع عشر كان الفرنسيون يلعبون دوراً أكبر من الإنجليز 
فى تجارة المتوسط. وخلال القرن كانت الدولة العثمانية ما تزال ساحة 
جا مجن الأ"وولة طرفية) وكالك تتخاردها راج أمميعها بالضسية إلى مجع 
تجارة فرنسا أو مجمل تجارة أوروبا الغربية (ص272). 


في أواخر القرن السابع عشر شهدت تجارة آسيا مع أوروبا تحولاً من 
الفلفل والأفاويه إلى المنتجات الترفية الأخرى: مسوجات الهند. حرير الصين 
والبنغال وإيران» والصينيات (اللك» البورسلان... إلخ) والشاي والقهوة 
اللذان كانا ما يزالان ترفيين. لكن تزايد هذه التجارة لم يحول المحيط الهندي 
إلى منطقة طرفية. فقد بقيت أسيا ساحة خارجية»؛ إذ لم يحدث تغير هام في 
العقدياك.ولا فى علاقات الإنتاج. فقد أنجزت دول المركز لتصبح قوى 
استعمارية أو شبه استعمارية في مناطق:واسعة من العالم بين 1600 و1750. 
وبخلاف أميركا والكاريبى حيث ولجدت المستوطنات منذ البداية» كانت هناك 
ممانعة أوروبية في البداية للاستيطان فيّ-آاسيا (ض 273) . 

تدريجياً صارت المنتجاث ”ال لان ستبفية فى المنظور الأوروبي. 
لوديا تسويل آسينا إلى بلطالق طرقيية' قل مامت القرة العاسن مشر 
واندفاعته الاقتصادية. وحتى بعد ذلك الحين اقتصر الأمر على المناطق الأكثر 
جدوى. 

كانت إزاحة الهولنديين من تجارة البلطيق مؤذية لهم أكثر من أي مكان 
آخر تراجعوا فيه. في روسيا كما فى الهند كانت التجارة الأوروبية تتزايد دون 
أن جل ا(بعذ) من .روسيا منطقة: لرفية (تتمع + #افياز». :فرو) (ص074): 


كانت البضائع الإنجليزية تباع عبر الهولنديين في القرن السابع عشرء 
لكن الأمر انقلب إلى عكسه في القرن الثامن عشر. ففي هذا القرن صار 
الإنجليز يرون في الفرنسيين منافسهم الرئيسي. أدت حرب المئة عام الثانية 
التى بدأت في 1689 إلى مشاكل مالية كبرى عانت منها إنجلترا وفرنساء لكن 
نرسا صانت بريكة أكير. فقد اضطرت فرنسا إلى تخفيض سعر عملتها عدة 
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مرات بسبب جيشها الكبير من المرتزقة وجهازها الدبلوماسي الكبير أيضاً 
(ص275). وما عانته إنجلترا من الأعباء العسكرية كان أقل كلفة» لذلك 
حافظت عملتها على ثباتها. وعلى العموم عانت كل أوروبا في أواخر القرن 
السابع عشر من «أزمة الفضة» وهكذا اعتمدت إنجلترا على التجارة المخارجية 
وحصلت على الذهب عبر البرتغال والبرازيل. بيئما اعتمدت فرنسا على 
التجارة الداخلية وحصلت على الفضة عبر إسيانيا والمكسيك. إن جهود 
إنجلتراء خلال الحرب. لتأمين مصادر الذهب (ص226) كانت تختلف عن 
فرنسا التى أضعفت بئية الدولة وتلاعبت بمخزون الفضة. فقد كانت إنجلترا 
تقوي بنية الدولة وتزيد مخزون الذهب (ص277). 


استخدمت فرنسا تخفيض العملة 55 من أجل تمويل الدين 
العام. والأهم من ذلك لجأت فرنشا,للاستدانة مقابل موارد الضرائب في 
المستقبل وصار المصرفيون يتذاولون كات محسومة على أساس توقعات 
الضريبة المستقبلية. معنى ذلك أن التجار ‏ المصرفيين كانوا يصدرون عملة 
ائتمانية على أساس وعود .حكومية تحت وطأة الحرب وهذه لا يمكن الاعتماد 
عليها كلية. فقد انهارت المدفوعات كلية في 1709 وتوقفت الحكومة عن 
الدفع . 

صار تلزيم جمع الضرائب آلية أساسية لجمع الضرائب للحكومة الملكية 
الفرنسية . وشكلت تلزيمات الضرائب نصف مدخول الحكومة منذ كولبير حتى 
الثورة الفرنسية. وكان ذلك مكلفاً للدولة إذ نشأت طبقة من الممولين الوسطاء 
على حساب مداخيل الدولة. 


جابهت إنجلترا صعوبات ممائلة لكن التطورات كانت ممختلفة. فقد 
اعتمدت على نظام للدين العام طويل الأمد مما أدى إلى إرساء الدولة على 
أسنا مين متين بكلفة متدنية. فكان إنشاء بنك إنجلترا في 1694 ثم إنشاء الشركة 
المتحدة للهند الشرقية ثم شركة بحر الجنوب؛ وهذه الشركات الثلاثة حصلت 
على امتيازات مقابل قروض طويلة الأمد للدولة. ووحدت الدين العام 
(ص278) فتعامل أصحاب المصالح المالية بئقة تجاه الدولة. وشارك فى ذلك 
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والهوغونوت) ولكن مشاركة الهولنديين كانت هي الأكثر أهمية. ومن الملاحظ 
أن الهوغونوت فضلوا التثمير في إنجلترا على فرنسا (ص279). 


وكالت ديون إنجلترا فى القرن الثامن عشر خارجية في معظمها. وكان 
الهولنديون يفضلون سندات البقريية الإنجليزية على الهولندية بسبب فارق 
الفائدة. وكما أن هولندا ساعدت بريطانياء فإن بريطانيا سوف تساعد أميركا 
لون القرن العشرين. وفي المقابل كان انعدام وجود نظام للدين العام في فرنسا 
قبل عام 1715 أحد أسباب ضعفها (ص281). وحين حاول جون لو أن يحدث 
فئ فرنسا تجربة تشبه التجربة البريطانية في 7 تحقيق الاستقرار المالي وفي 
عقلنة الضرائب» فشلت المحاولة (ص282). 


في القرن الثامن عشر صارت[إ إنْْجَلِتَهَر مركزاً في الاقتصاد العالمي. 
والسؤال هو كيف أصبحت دولة إنجلترا أقوى/ من دولة فرنسا؟ 


تكون الدولة قوية بمقدار. ما يستَطيع الحاكمون جعل إرادتهم تسود 
وتتفوق في مواجهة إرادة الآخرين داحل. وَخَارجَ إظازها الجغرافي . على هذا 
الأساس تكون دولة إنجلترا قد تفوقت على دولة فرنسا. فالدولة القوية فعلا 
نادراً ما تضطر إلى إظهار قبضتها الحديدية. 


إن التسويات الاجتماعية في إنجلترا وفرنسا القرن السابع عشر لا تختلف 
كثيراً فيما بينها كما يظن البعض. وهي أدت إلى الاستقرار خلال .حروب 
كل أوروبا (ص284). 

لم يكن فساد الوظيفة في إنجلترا أقل مما في فرنسا. ولم تكن إنجلترا 
أكثر ديمقراطية من فرنساء بل أقل. لكن روح التسوية السياسية والوفاق بين 
الشرائح العليا في فرنسا كان أقل بكثير مما في إنجلترا. 

يعود عدم اكتمال الوفاق بين الشرائح العليا في فرنسا إلى تطورات 
بدأت مع الهوغونوت وإلغاء إعلان نانت وهزيمة البروتستانت ونقمة الشرائح 
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الدنيا من النبلاء والفلاحين الأغنياء» والمشاكل المستعصية الناتجة عن حجم 
(ص287). 


من ناحية أخرى لم تكن النزاعات الداخلية في فرنسا معزولة عن نشوء 
الحلف الهولندي ‏ الإنجليزي. فقد كان الإنجليز هم المنافسين الأساسيين 
لهولنداء وكانوا يعملون لإزالة هيمنتها وتحويلها إلى حزام ناقل شبيه بإسبانيا 
والبرتغال. لكن فرنسا كانت قوة مجاورة تهدد بابتلاع هولندا وتحطيمها. 

الفرق بين إنجلترا وفرنسا  1600(‏ 1750) يعود إلى أسباب سياسية 
(دولة قوية) لا إلى اختلاف في تنظيم الإنتاج. فالأسباب السياسية أعاقت 
اكتمال دمج فرئسا بعكس إنجلترا الأقل حجما. أما الفروق بخصوص 
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ارخ الك سسا لوبطوة 
(و. سارثكولد) 
راجعّة أمدد الربتن 


يخالف موقف المتخصص في دراسة تاريخ الترك موقف المتخصص في 
دراسة تاريخ أية أمة من الأممء لأن المصادر الأولى لهذا التاريخ لم تكتب 
بلغة الترك. لذلك كان لزاماً على متتبع هذا الأمر أن يعرف زمان نشأتهم منذ 
بداوتهم من خلال قراءة حكايات جيرانهم وعبر تحولهم من البداوة إلى 
الحضارة وصولاً إلى الزمن الذي كج :فيه الأسر التركية المختلفة بلاداً 
متمدنة. هذاء مع العلم أن الترك في هذه /المراحل المختلفة تأثروا حضارياً 
بالعناصر المغلوبة لهمء كما تأثروا باللغات الأدبية لهذه العناصرء حيث بدأوا 
يستعملون في كتاباتهم لغة هؤلاء: المغلوبين:. فالترك المقيمون في منغوليا إنما 
تعرف أحوالهم من المصادر الصينية» كما أن الترك الذين هاجروا إلى الجزء 
الغربي من آسيا الوسطى وتأثروا بالحضارة الإسلامية» فإنما تعرف أحوالهم 
أيضاً من المصادر العربية» ومن المصادر الفارسية بوجه خاص. ومن جهة 
ثانية؛ فإن الباحث إذا أراد الوقوف على تاريخ خانات المغول في آسيا 
الوسطى. أو على تاريخ تيمورلنك وأحفاده. فلا يجد ضالته إلا داخل حدود 
إيران. حتى أن لغة المؤرخين العثمانيين ‏ وهو ما حرر بالتركية - تحوي من 
الكلمات العربية والفارسية أكثر مما تحويه من الكلمات التركية. 


وموطن الترك الأساسي هو أسيا الوسطى التي تبلغ مساحتها حوالي ستة 


(*) و. بارتولد: تاريخ الترك فى أسيا الوسطى» ترجمة أحمد السعيد سليمان؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 1996. 
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جبال «الهملايا» جنوباً وحتى جبال «الألتاي» وهيابلونوي» شمالاًء ومن جبال 
لاتياث ‏ شان» غريا حتى جبال «كنجان" و«كوكونور) شرقا: والعنصران اللذان 
كانا قد تواجدا في تلك المناطق هما العنصر التركي والعنصر المغولي 
المشس 1ك 1 وهمأ مذار البحث في هذه المحاضرات . 

وقد توالى الاهتمام بدراسة واستكشاف معالم هذه البلاد من جائب 
رحالة عرب(" وصينيين وأوروبييه © إضافة إلى كتب الجغرافيا التي 
حررها العرب ابتداء من القرن التاسع. وحتى القرن الثالث عشر الميلادي©, 
وكسيه الثارية العربية والفارسية !2 وما صنفه الأوروبيون نقلاً عن هذه 
المصادر. 

أما المعرفة الحقيقية لهذه البلاد فقد تمت بفضل البعئات العلمية©© التى 
تمكنت من اكتشاف «نقوش أورخون» التي حل رموزها العالم «طومسن» فى 
أواسط القرن التاسع عشر. إلا أن هذه البغثات اقتصرت أخيراً على العلماء 
اروس 


6 من الرحالة العرب «أحمد بن فضلان» الذي جاب بلاد الترك خلال عامي 921 و922م» «وأبو 
دلف») و«أبن بطوطة» ما بين العامين 4 و1353م. ورحلة غياث الدين النقاش سنة 1419م . 

(2) أهم رحلات الصينيين رحلة «هيوان ‏ تسانج» سنة 630م. 

(3) الرحلات الأوروبية قام بها التجار الأوروبيون ومروجو المسيحية من مبعوثي باباوات روماء 
ومنها: رحلة «بلانوكا - بيني»1 في سنتي 1245 1246م. ورحلة القس «روبروك» سنة 
3مم. ورحلة «ماركو ‏ بولو؛ خلال الأعوام 1 - 1291م التاجر البندقي» وغيرهم. 

)4( أهم مصادر كتب الجغرافيا: كتاب «المسالك والممالك» لابن خرداذبه» سنة 840م». و«أخخبار 
البلدان» ل«ابن الفقيه الهمذاني» سنة 930م. وكتاب «المسالك والممالك» (١ابن‏ حوقل» سنة 
6م و١معجم‏ البلدان» ل«ياقوت الحموي» المترفي سنة 1229م... وغيرها. 

(5) ومن تلك الكتب: «فتوح البلدان ل«البلاذري» المتوفى سنة 897م» و«اتاريخ الأمم والملوك» 
ل«الطبري» المتوفى سنة 932م, و«مروج الذهب» ل«المسعودي» المتوفى سلة 957م.. 
وغيرها من كنب التواريخ الغربية والقارسية: 

(6) بدأت هذه البعثات أواخر القرن الثأمن عشر مع الأكاديمية الروسية بأمر من كاترينا الثانية» 
والتى كانت غايتها الاعتناء بممتلكات روسيا في آسيا. 
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وهذه المحاضرات التى نحن بصده دراستها كتبها انارت 0711 سلة 1926 
_ 1927م ثم ألقاها باللغة التركية في جامعة اسطتبول بدعوة من حكومة 
«أتاتورك» الذي كان يبغي منها إطلاع الأتراك على الأصول البعيدة للقومية 
التركية. وقد سبق أن ترجمت هذه المحاضرات إلى الإلمانية في مجلة «العالم 
الإسلامي» الالمائةى كما تعيتيا عن الآلمالية :ام. ووشسكس8 إلى الترنسة 


سئة 5م 


تناولت المحاضرات تاريخ الترك من عهد ما قبل التاريخ العو فى ان 
آباميا هذه ريت كالوا انان متثرقة لى ‏ يوسهوا بع باهي الترك وستي الخو 
أحداث دولهم في اسيا الوسطى ؛ وصولا ا خضوع قسم منها للروس واخر 
للصينيين. وقد جاءت هذه الكتابة ‏ خاصة أنها ألقيت بشكل محاضرات ‏ 
شاملة لشروح واستطرادات كثيرة فئ نض أماكنهاء وفيها إلمامات سريعة 
مجملة أقرب إلى الإشارات الميتؤرة منها إلى الشرح المفصل 4 اذا لم تكن 
وقد عنى المؤلف فى 'كيَاَاتَهْالْتَارئضيَة بلاراسة التأثيرات الحضارية 
والدينية واللغوية» كما عني بدراسة العوامل الجغرافية والاقتصادية» ودراسة 
الطرق والمسالك التجارية برية كانت أم بحرية. ومن هنا كثرت مصادره؛ إد 
هو لا يكتفى بالمصادر التاريخية والجغرافية بل يرجع أيضا إلى النتائج التي 
وصلت إليها البعثات العلمية؛ ثم يرجع إلى الأبحاث الأتنوغرافية والأثرية. 
كما يرجع كثيراً إلى علم المسكوكات ليضيط به الأسماءء ويقف على دقائق 
١ 1-00 ١‏ 0 لأ كله [١‏ كت الكت 
الوضع الاقتصادي في العهود المختلفة ثم يعود بعد هذا كله إلى بي لاعت 
والفولكلورء إلى كتيت التصوف والمناقب والترأجم . 
فلا غروء إذاّء إذا كانت هذه المحاضرات موسوعة كاملة لتاريخ آسيا 
الوسطى . إلا أن الحق يقال أن فهم ما تحويه هذه المحاضرات صعب جداء 


(1) و.بارتولد  1869(‏ 1930م). أما مترجم هذه المحاضرات إلى اللغة العربية فهو الدكتور 


أحمد السعد سشنمان؛ وقد صدرت عرء مطايم الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1996م. 
: 9 3 58 ع لج قمر 
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1433.3 1605020004 
والربط بين مختلف أحداثها وحركات قبائلها وشعوبها معقد ينقصه التسلسل 
والربط من جهة. كما أن الدارس عليه الإلمام باللغات التركية والفارسية وحتى 
الصينية والروسية. من جهة أخرى. خاصة أنها جاءت خالية تماماً من 
الحواشي والتوضيحات؛ وكأن المراد بالإفادة منها هو من يعرف التركية فقط . 
وإذا لم يكن الهدف كذلكء. فكان لزاماً على المترجم أن يملأ تلك الثغرات 
ويغطيها بالحواشي والتفسيرات والروابط المختلفة بين عناصرها الكثيرة التي ما 

يكاد يحفظ المتتبع آخرها حتى يكون قد غاب عن ذهنه أولها. 


تسمية الترك للمرة الأولى 

إن أقدم آثار تركية تسمي أصحابها بالترك هي تلك التي أنشأها الترك 
لأنفسهم والعي تخلّد ذكرى اللسان::التركي مستخلصة من نقوش أو آثار 
«أورخون)». . وهم قوم ظهروا في“القرن المتادس الميلادي واستولوا في زمن 
قصير على مساحات تمتد من أحزهلة الصلن إلى إيران وبيزنطية. ولا يعرف 
تاريخ البدو الذين سبقوا هؤلاء الآ الضينيون. والفرق بين حكومة الترك في 
القرن السادس وبين غيرها من“ حكومات'البَدو“ هو أن الدولة عند أتراك هذا 
القرن كانت منذ نشأتها تحت إمرة أسرة» لا تحت أمرة شخص. ويرى 
المؤلف أل على اند كان الخانات الحاكمون في غرب البلاد مستقلين من 
بداية أمرهم استقلالاً تام فكانوا يستقبلون السفراء ويعقدون المعاهدات دون 
مراجعة الخاقان الأكبر المقيم في الشرق» كما كان يُفعل في أواخر عهد 
المغول. وكانت دولة أتراك الغرب تتصل ثقافياً بالخارج حيث كانت واسطة 
حضارة الشرق الأقصى حضارة غرب ير هذاء مع العلم أن «نقوش 
أورخون» تتناول فترة نصف قرن فقط. من سنة 630 إلى سنة 0م. وهي 
الفترة التي كان أتراك الشرق في أثنائها تحت حكم الصين. 0 
استطاعوا الحصول على استقلالهم تحت قيادة بعض الخانات الجدد. 


)00 0 اا أددديا اراك ارب 0 الصينيات القرخسي «شائان» 
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الغرب. وكان يحكمهم «خانات» يقبضون على زمام الأمور بالقوة؛ إذ لا 
يُنتخبون من القبيلة ولا يعينون. وإنما تجد جماعة الشعوب نفسها أمام الأمر 
الواقع فتقبله بلا مقاومةء أو بعد مقاومة طويلة. 


الدين عند الأتراك القدماء 

لا تذكر الآثار الموجودة شيئاً عن عقائدهم الدينية» وإن كانت تتحدث 
عن عبادة السماء والأرض. ويستنتج المؤلف أن عبادتي الأرض والماء عندهم 

نت تشكل ألوهية واحدة لا ينفصل جزآها. ومن بين الألوهيات المنعزلة عن 

غيرها يذكر روح واحد هو الروح الحارس للأطفال الرضع والمسمى «أوماي», 
حيث ما زال الأتراك «الشامانيون» في“7الألتاي» يقدسون «أوماي» حتى يومنا 
هذا. كما يقدس «الشامانيون» وجل وهو أحد الأرواح أي الجن. ويرى 
المؤلف أن المصادر الصينية تذكر -أن-الخان التركى أراد إقامة معبد بوذي فى 
عاصمة ملكه. إلا أنه عدل عتن. رأيه. لأن الديانة البوذية - كما رأى 5 
مسقشازيهات ثؤثر 'تأثيرا ‏ سينا .على خضاتض اك العشكرية ...ما بالعنية للديانة 
الإيرانية القوية في ذلك الزمن» وهي الزرادشتية» فلم يكن لها نشاط تبشيري 
عالمي. 

ومن جهة ثانية» فإن الديانتين المانوية والمسيحية دخلتا هذه المنطقة من 
القرن الثالث الميلادي. وقد انتشرت الأولى بين الترك على نطاق واسعء 
بينما دخلت الثانية عبر الأبجدية السريانية. كما كان هؤلاء الترك يعتقدون 
بالتناسخ ء فتصبح روح المرء بعد موته طائراً أو حشرة. 
أصول اللغة التركية 

يتحرك المؤلف حول دائرة طويلة من مراجع الكتاب والباحثين والرحالة 


الذين عنوا بالجانب التركي القديم ليرى صعوبة الحصول على أصل ثابت للغة 
التركية كحال اللغات الفارسية والهندية والصينية وغيرها من اللغات. ويخلص 
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إلى القول بأن معظم اللهجات التركية متشابهة. وأنه ليه س أمام عالم التركياة 
سوى لهجتين لتقي مكميزثين إحداهما عن الأضى رى » وهما لهحة لاياقوت» 


فقد السنخ الناطقون بلغة «الياقوت» عن الأة قوام التركية منذ 0 العصور 
وهاجروا إلى المناطق الشمالية القصوى . وهم بذلك لم يشتركوا في الحياة 
التاريخية للأتراك. وأما لغة «جوفاش» فقد استعملت على الضفاف الوسطى 
لنهر «الفولجا»» وكانت أوسع استعمالاً في العصور الوسطى منها الآن. وقد 
حاول بعض العلماء إثبات أن لغة «الجوفاش» قد حفظت بقايا أقدم دور من 
أدوار تطور اللغة التركية. كما أنه يمثل أقدم مرحلة لتطور اللسان التركي بعد 
انفصاله عن أصلهء وذلك زمن انفصال اللسان المغولي عن اللسان التركي. 
ويرى المؤلف أن الترك الذين يتكلامئؤان ما نسميه اليوم «اللغة التركية». كانوا 
موجودين منذد أقدم العصور. إلا أنه من العبثُ أن نفرض أن كلمة «ترك» كانت 
موجودة قبل القرن السادس المتلاهيّ: ويتقل عن «طومسن» أن كلمة «تورك» 
أسم لقبيلة مستقلة أو لأسرة حاكمة..: كما .ينقل عن «رادلوف» أن الأتراك الذين 
دامت دولتهم من القرن السادس إلى القرن الثامن كانوا ينتسبون إلى «الأتراك 
الغزا» وقد صذقت النقوش الأثرية ذلك. وكان هؤلاء «الغز» أو «الترك» 
يلقسمون قبائل عدة. ففى الشرق يوجد «الثولوس» و«الطاردوش». وفي الغرب 
بوجد «التوركش) اوهعاك قبائل أخرى من «الترك» بالمفهوم الحالي للكلمة. 
وأشهرهم «القارلوق» و«الأويغور) و«القيرغيز». ولا يستيعد المؤلف أن يكون 
المفهوم الحالي للكلمة «ترك» أو «تورك» اصطلاحاً إسلاميأء انطلاقاً من 
ملاحظة العرب أن أ قواما كثيرة من تلك التي حاربوها في القرنين السابع 
والثامن الميلاديين كانت تتكلم اللغة نفسها التي يتكلمها الأتراك. فأطلقوا 
عليهم كتكلمم ترك. وبعد هذا بدأت الأقوام التي دخلت في الإسلام تسمي 
نفسها تركا. ومن جهة أخرىء فإن الروس والأوروبيين الغربيين في الأزمنة 
المتأخرة لم يطلقوا كلمة 0 إلا على السلاجقة ثم على العثمانيين. مع 
الإشارة إلى أن هؤلاء 313 ظؤ متحدرود من «الغزا. 


كب 
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حركة التقرك 

لقد كانت أقوام الترك كثيرة» منها البدوي ومنها الحضري. وكان من 
50 الأقوام اتصالا لهم «الصاموييد)» وبخاصة القاطنون منهم 6 الجنوب . 
ويتألف «الصاموييد» من خمسة أقوام تتكون منهم الأسرة «الأور ‏ التائية». 
التنغور». ومن «الصاموييد» المتتركين حديثا قوم «القاراغاص». كما أن أقواما 
منهم لم يتم تتركها كقوم «قاماسين»2 الذين يقطنون شرق ديار «الياقوت». 
وهذه بذلك تكون أقصى ديار الناطقين بالتركية لجهة الشرق. 


ومن الأقوام غير التركية التي ورد ذكرها في «نقوش أورخون» «التتار» . 
وقد وسم المغول أنفسهم فيما بعد بهذا .الاسم. وكان هؤلاء «التتارا قسمين: 
الأول يتكون من تسع قبائل» والآخر.يتكون من ثلاثين قبيلة. 


اتصال الترك بالإسلام 


أحرز العرب أهم انتصاراتهج: في: آسَيَاءالوسطئ' أثناء ولاية قتيبة بن مسلم 
على خراسان بين سنتي 705 و715م. وتذكر النقوش أنه في السئوات العشر 
من حكم قتيبة هذا استولى الأتراك الشرقيون على دولة اتووكه ش» لمدة 
محدودة :ووصترا عورا إلى مور لو الف الذى. تعن . الضف بارا 
أي يفصل البلاد المتمدنة الحضارية عن البلاد الواقعة قرب المجرى الأعلى 
لنهر جيحون. ويفهم من مجرى الأحداث أن أتراك الشرق حاربوا العرب كما 
حاربهم أتراك الغرب. ولم يستسلم الأتراك في تلك الفترة لأسلحة المسلمين» 
إلا أن تأثير المدنية الغربية عليهم قوي بعد دخول المسلمين إلى أآسيا 
الوسطى. ومنذ العهد «الساساني» الإيراني بدأ تأثير المدنية الإيرانية يحل محل 


61 الأصح أن الممر المذكور يصل بين سمرقند وبلخ. والصغد منطقة بين بخارى وسمرقندء 
ونشير هنا أن المؤلف والمترجم يذكران مواقع وبلدان وأسماء كثيرة دون الإشارة إلى 
التعريف بها أو ذكر أماكنها بدقة حيث يصعب على الباحث الغريب عن جغرافية المنطقة فهم 
كثير من الأمور والحركات والأسفاء: 


المدنية الهندية في آسيا الوسطى؛. خاصة أن إيران كانت تسيطر على طرق 
التجارة العالمية» البرية والبحرية. وبوقوع الأتراك تحت تأثير المدنية الإيرانية» 
دخلوا الديانة الزرادشتية. 


أي الإسلام فقد أخذ يشر بين العرك حي بسسطت ذولة #ال سافان» 
الإيرانية نفوذها في أواسط آسياء 558 خلال القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين. وقد طالت قبضتهم آنذاك المناطق المتحضرة بتركستان الروسية 
الحالية : .والتى كانت: تسم يناده ما وراء الدير""": كان سكانيا يمرن فى 
أثناء الفتوحات الإسلامية بالأتراك. وتدل الوثائق الموجودة أن المدارس التي 
كانت بخراسان وفي ما وراء النهر ذ في القرن العاشر الميلادي لعبت الدور 
الأهم في نشر الإسلام» وكانت تلك الهذارس مستقلة عن تدبير الحكومات 
وسياساتها. ومع افتتاح البلدان كانت بوت النار تتحول إلى مساجد. ويرى 
الولف أن اخوارزم»؛ وهي إخدى الولايات التي كانت واقعة على حدود 
المدينة الإسلامية» كان لها تجارة واسعة-منذ القدم مع الجماعات البدوية 
التركية. ويبدو له أن أهلٌ خواززم..قد أسهموا في تأسيس المستعمرات 
الإسلامية بالقرب من «سيحون)». ولمّد كان للتجار المسلمين دور فى نشر 
الإسلام في بلاد «الخزر»» وخاصة في عاصمتهم (إيتيل) الواقعة على نهر 
«الفولجا». وكانت بلاد «الخزر» تشترك في حدودها الجنوبية الغربية مع بلاد 
الخلافة الإسلامية. 


وينقل المؤلف أن الخزر» سنة 965م تعرضوا لهجوم من أعدائهم. 
ومنهم الروس. فطلبوا العون من الخوارزميين. فاشترط عليهم هؤلاء أن 
يسلمواء فقبلوا الإسلام. وعاونهم الخوارزميون وأنقذوهم من استيلاء الأعداء. 
كما تشير المصادر الإسلامية إلى أن بلغار «الفولجا», وهم جيران «الخزراء 
كانوا أكثر اتصنال؟ بالمذنية الإسلامية. . فمفي سنة 21م وفد على الخليفة 


المقتدر سقراء من البلغار. ممن اهتدوا 0 الإسلام. وطلبوا ممه أن يرسل 


(1) هو نهر «جيحون» أو «آموداريا». 
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إليهم بعض العسكريين المتخصصيين في بناء القلاع والاستحكامات» وكذلك 
بعض العلماء لتدريس الإسلام. وكان من بين الهيئة التي أوفدها الخليفة إلى 
البلغار «ابن فضلان»ء الذي وصف الرحلة من بغداد إلى تلك البلادء ثم 
العودة مارا ببلاد «الخزرا.ء وبخارى وخوارزم. وقد قلد البلغار فى سك 
عملتهم السامائيين؛) حيث سكوا اسم الخليفة على عملتهم المضروية في ذلك 
الوقت. وكان «ابن فضلان» يسمي ملك البلغار «ملك الصقالية». 

ويعلق المؤلف على دخول الترك في الإسلام مدعياً أن الأمم البعيدة عن 
البلاد الإسلامية كانت تتأثر بالإسلام قبل البلاد ذات الحدود المشتركة مع 
الإسلامء حيث يستنتح ذلك من خلال مشاهدات «ابن فضلان». الذي رأى 
بين بلاد الخوارزميين وبلاد البلغار قوماً من الترك «شامانيين» أي بدواً. ويعنى 
ذلك اله أذ الدين الإسلامي كان ينعفيوقبين الأتراك.الذين: لهم تسيب من 
الحضارة. وعلى جهة أخرىء فالمؤلف]يكتبر أن ظهور التبشير الفردي 
الإسلامي كان مرتبطأ بالتصوف الإ,لي.) نافيا أن يكون السيب الرئيسي 
لدخول الترك في الإسلام هو عسكريتهم وتأثرهم بفكرة الجهاد. وأن سيب 
نجاح المتصوفة في نشر الإسلام بين الأتراك أكثر“من نجاح علماء الدين في 
ذلك؛ هو أن المتصوفة يحدثونهم عن الجحيم والعذاب فيهاء وليس عن 
الجنة وثوابها. ويرى أن سبب تفوق الإسلام على الديانات الأخرى» رغم 
اعتماد تلك الديانات أساليب المتصوفة نفسهاء هو تفوق العالم الإسلامي ماديا 
ومعنوياً على كل البلاد المتمدنة. ويخلص المؤلف إلى تعليق مفاده أن أمما 
كثيرة من ديانات مختلفة كالمسيحية والبوذية والمانوية تركت دياناتها ودخلت 
في الإسلام» ولكننا لا نجد أمة إسلامية واحدة تخلت عن دينها ودخلت في 
دين آخخر . 
أول مملكة تركية إسلامية 

فى سنة 960م2 أي بعد عودة سفارة المسلمين من بلاد البلغار إلى 


بغداد: دل الإسلام حوالي مائتي أسرة من التركء شكلت هذه الأسر فيما 
بعد دولة «القاراخانيين» وعاصمتها «كاشغر» بقيادة الخان «بغراخان». هذا 
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بالإضافة إلى إسلام بلغار «الفولجا». ويُعد «ساتوق بغراخان» أول من أسلم 
من خانات الترك كحاكم ل اكاشغر». وفي القرن العاشر نفسه أسلم قسم من 
«الغز). وهم المقيمون عند مصب نهر «(سيرداريا». وافتتح خان «الغز) عهده 
بالإسلام بأن حرر المدن الإسلامية التي كانت تدفع الجزية للكفار حتى ذلك 
الوقت. وقد اعتبر دخول «القراخانيين)» و«الغز؛ في الإسلام نصرا له.» وصار 
للولايات الإسلامية الواقعة على الحدود جيران مسلمون فى الشمال والشرق. 
وفي سنة 966م احتل «القراخانيون» سمرقند ويخارى. كما احتلوا بلاد ما وراء 
النهر. وامتاز «القراخانيون» بتقواهم والتزامهم الديني» وبعدهم عن عمل 
المحرمات». بخلاف «الغزنويين»؛ الذين ورثوا ملك «السامانيين» في حكم 
البلاد الواقعة جنوب نهر اجيحون». ويعد محمود الغزنوي من أبرز زعمائهم. 
حيث كان قد أعلن الجهاد في بلاد:الهند. إلا أنه لم يكن يجد حرجاً من 
تعاطي المحرمات. وقد ظهر مق «القاراخانيين» الرحالة «محمود الكاشغري» 
الذي كتب كتاباً في التاريخ في سن 1075م أو سنة 1077م وأهداه إلى الخليفة 
المهتدي. والكتاب يتضمن. خريطة. لتواجد المسلمين في بلاد الترك. 


المغول والصين 


يؤكد «الكاشغري» في كتابه ما جاء في «نقوش أورخون» أن من بين 
الأقوام التي تُعتبر غير تركية خالصة قوم التتار. ومن المعروف أن المغول 
كانوا يسمون أنفسهم بهذا الإسم. ومن بين هذه الأقوام قوم «ياباقو». ويرى 
المؤلف أن بعض المغول اتجهوا منذ زمان «الكاشغري» إلى الغرب.» حتى 
وصلوا إلى مناطق يسكنها الترك. كما كان «القيرغيز) القاطنون في الحوض 
الأعلى لنهر «ينيسي» الصيني يذكرون بوصفهم من الترك الخُلّص. ويؤكد 
«الكاشغري؟ في كتابه أن المغول طردوا الترك من منغوليا. وترى المصادر 
الصينية أن آخر الأقوام التركية التي حكمت بمنغوليا هم «القيرغيز» الذين 
طردوا «الأويغور) سنة 840م. ويرتبط طرد الترك من منغوليا بظهور قوم من 
المغول يعرفون باسم «الخطاي» الذين أقاموا دولة قوية له في شمال الصين. 
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السلاحقة 

خلصت فضصادر غديدة متها ما ذكره «الكاشغخرئي»» أن: ركيسن. الأسرة 
«الغزيّة» التي حكمت مؤخرا في إيران كان يسمى باسم «سوباشي», أي قائد 
الجيش : 1 نطق الأور هوت اسمه هكذا: «سه لجوق», نقلا عن اللفظ 
08 للاسم. في حين أن تلفظ الاسم بالقول: 0000 أو «سالجيق» 

أقرب إلى التلفظ التركي . والمعروف عن اسلجوق» هذا أنه أسلم وخلص 

3-9 الوادي الأدنى لنهر «سيحون» من الجزية التي كانوا يدفعونها «للغزا. 
ويرى المؤلف أن العلاقات كانت وثيقة بين المسلمين الذين يسكئون حوض 
اسيحوة) وبين ذزية الحو قا كسا مرق أن هؤلاء «الغزا. الذين لم 
يستطيعوا في وقت الوصول إلى الوحدة» قد وفقوا في تأسيس أقوى الدول 
التركية وأطولها عمرأًء ومن بينها تركيل“ لباهية. ونشير في هذا المجال إلى أن 
أقدم هجرة عرفها التاريخ للأتراك «الغز» كانتت 'هجرة جماعة منهم تعرف باسم 
«البجنك» في اتجاه الغرب» وذلك في-نهاية القرن التاسع الميلادي. 

قامت دولة السلاجقة 'فئ- القرن"الحادي.عشر الميلادي عن طريق 
حفيدين «لسلجوق». كان أحدهما يُذكر فى خطابات أئمة المساجد فى 
#نيسابور»» وباسمه تسك العملة. وكان 0 للآخر فى مساجد المرواء 
وتسك العملة باسمه. ثم بدأ السلاجقة يأخذون عن الإيرانيين قواعد المركزية: 
وتوحيد أداة الحكمء واستعملوا للمرة الأولى على العملة التي سكوها باسمهم 
اللقب الإيرانى ااشاهنشاه»؟»؛ فى حين كان «السامانيون» و«الغزنويون» يفضلون 
لقب «أمراء مجاهي : ثم بتقدمهم نحو الغرب اتخذوا بدل لقب «شاهنشاه)» 
لقب «سلطان ازسلام» . وكان «سلطان الإسلام» يلي الخليفة من حيث الموقع 
والأهمية» كما كان يولى السلطة الزمنية من الخليفة نفسه. ويشير المؤلف إلى 
أن «طغرل بك» حفيد «سلجوق» كان قد تزوج من بنت الخليفة العباسي 
آنذاك . 

وياذحظ المؤلف أن احناك اسلحوق4 كانرا أعند دفاما عن الإستلام وعن 
أهل السنة من «القراخانيين»» لا بل كانوا متعصبين تحديدا للمذهب الحنفي» 
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الذي أخذه الترك عن السامانيين»: وأنه بفضلهم دخل الإسلام «الأناضول؛»., 


وكان أحفاد اسلجوق» يسعون إلى السيطرة على كل بلاد العالم 
الإسلامي. ففي الوقت الذي تمت فيه الفتوحات التركية الأولى في الأناضول» 
كان السلطان «ألب أرسلان» يغير غارات موفقة على طول نهر «سيحون؛. 
وعلى بلاد «القراخانيين». وفى عهد ابنه وخليفته «ملكشاه» المتوفى سنة 
2م بلغت إمبراطورية السلاجقة أوج عظمتهاء. فسار «ملكشاه» إلى مدينة 
«أوزكند» في «فرغانه»» وأخضع لحكمه خان «كشغر» ليمتد بذلك نفوذ سلطان 
الإسلام على آسيا الإسلامية كلهاء وذلك من حدود بلاد «الأويغوز؛ شرقاً إلى 
البحر المتوسط غرباً. ولئن كان «الغزنويون» في الهند وإفغانستان قد احتفظوا 
باستقلالهم» فقد اضطروا في عهنذ ابه “اسنجر» إلى أن يخطبوا باسمه على 
المكابر. 


التنار 

إن أول حركة زحف للتتار كانت من منغوليا تحت ضغط «جنكيز خان», 
بعدما كانوا يعيشون حول بحيرة «بويرنور». ومعلوم أن استعمال كلمة «تتار' 
تعود إلى «نقوش أورخون» في القرن الثامن الميلادي حيث كان يطلق على 
الناطقين باللغة المغولية بوجه عام. وكانت قبائل المغول تقطن المنطقة 
الممتدة من «سد الصين» جنوبا إلى بحيرة «بايقال» شمالا. وكان مستواهم 
الحضاري على درجات مختلفة. وقد ذكر الصينيون ثلاثة أنواع من «التتار» 
هم: «التتار البيض؟؛ وكان الصيتيون يجاورونهم جنوباً. وفي شمالهم «التتار 
السود». وفي شمال هؤلاء «التتار المتوحشون»» الذين كان يسميهم المغول 
اشعوب الغاية»). ش 


ظهور س0 جنكيز خان 


كان «جنكيزخان» قبل أن يوحّد منغوليا تحت إدارته قد خاض حرباً مع 
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طرف آخر برئاسة زعيم يدعى «جاموغا». وفي سنة 1205م تمكن «جنكيز» من 
التغلب على «جاموغا» وإعدامه. كما تذكر مصادر المغول نفسها. وفي سنة 
7م خضع «القيرغيز» القاطنون بجوار «ينيسي» الجنكيزخان؛. فكادر أول 
من خضع له من أقرام الترك. ثم أخذت سلطة «جنكيزخان» تتوسع شيئاً فشيئاً 
مع توسع فتوحاته ليصبح نصيبه من السلطان والنفوذ في آسيا الوسطى أكبر مما 
كان يتمتع به «سلطان الإسلام» نفسه. أي ملك السلاجقة. 


ونشير في المقابلء» إلى أن خوارزم ما بين القرنين الحادي عشر 
والثانىي عشر الميلاديين كانت خاضعة للأمراء التابعين لسلاطين السلاجقة. 
وكان هؤلاء الأمراء يحتفظون باللقب الإيراني القديم «خوارزمشاه». وفي تلك 
الفترة كانت خوارزم مركزاً لدولة كبيرة سيطرت أثناءها على القسم الشرقي من 
العالم الإسلامي. وكان «محمد خوارزمشاة»»م, الحاكم في تلك الفترة يطمع في 
أن يشتهر بأنه فاتح العالم» وخاصة الصين. /وححين سمع باستيلاء «جنكيزخان» 
على بكين تملكه الحزن وأرسل سفيرا لدى. «جنكيز» ليتحقق من خبر هذا 
الفتح. ثم تبادل الفريقان الشغراء والمبعوثين كان آخرها قتل محمد 
«خوارزمشاه» لمجموعة من التجار الوافدين فى «أوترار»» إحدى مدن الحدود 
ببلاد الخوارزميين. ويرى المؤلف أنه من الطبيعي أن تكون حادثة مقتل التجار 
هله نيبا ساكيراً ‏ لقذى. لاستكيد عنان) الكو الأ ادي , 


ويذكر المؤلف أن «جنيكزخان» استعمل مقولة «فرّق تسّد» مع القبائل 
الي واجهته ليتمكن من القضاء عليها واحدة تلو الأخرى. ويقول أيضا إنه 
لعب الدور نفسه في غروسة ابماء ففي الوقت الذي كان يجري محادثات مع 
الإسماعيليين ومع الخليفة في بغداد» استأصل الطرفين معأ فيما بعد. وقد 
دامت الحروب ما بين «جنكيزخان» و«محمد خوارزمشاه» الذي توفي سنة 
0م وخخلينته من بعده ولذه #اجلال الذين» غدة ستوات تمكن المغول. أخيرا 


(1) يذكر المؤلف أن التجار الذين قتلهم الخوارزميون كانوا يعملون مع جنكيز خاصة». وهم 
يدينون بالديانة الإسلامية. كما كان فى جيش المغول عامة قبائل من مسلمي «قاياليق» 
و«آلماليق» وبعض الأتراك . 
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من إيقاع الهزيمة «بجلال الدين» بالقرب من أصفهان وذلك بالرغم من وفاة 
(اجنكيز خخان) فى سسمنة 7م وبالرغم من خسائرهم الفادحة . 

جمع الروايات على أن فتوحات المغول كانت مصحوية بالمجازر 
00 وبعد موت (اجتكيز خان») فيسمت البلاد التي كيلكها بين أبنائه وأحفاده 
من بعدة اكت عن الى ببلة: ونشير فى هذا المجال إلى أن «(هولاكوا ابن 
«تولوي» ابن اجنكيز خان»" 0 من منغوليا في صيف سئة 3م على رأس 
جيش كبير استولى به به على بغدادء وأجهز على الخلافة العياسية» وأسبيين 
حكومة مغولية في غرب امنا 


امبر أطورية اتبمورلنك 


يعود «توغلوق تيمورا المولود سنة 0م والذي أصبح غاناً في الثامنة 
عشرة من عمره» بلسبه إلى أملاة من اليخاتات ظهرت في المشرق. كان أبوه 
يعرف باسم «إيسان ‏ بوقا" ة لائيلة بعد متتركة هي قبيلة 
«بارلاس؟ التي كانت تحكم .وقتذاك الأماكن الواقعة على نهر «كشكه). وجده 
هو الأمير «الجغتائي» «قاراجار» الذي يَعَوَد بالنسب إلى جد الأسرة «قاجول» 
أخى «قابول»)2,) وهو الجد الأعلى ل «جنكيز نخان) . 


وكان في نية تيمور الاستيلاء على أكبر عدد من الممالك. أو على 
العالم كله إذا أمكن. .وبسسي السوركون إليهعيازة سيك مين قبل إل 
الإسكندر المقدوني. ومن شابهه من غزاة العالم. مفادها أن «العالم لا 
يستحق أن يملكه حاكمان». وكان يمني نفسه بفتح الصين؛ ولكن الموت 
حال فبنئة وبين تحقيق أمتعةه. . ويرى المؤلف أن ذلك يدل على مدى اهتمام 
الأتراك المسلمين بالصين. ويبدو أن عاصمته الأساسية كانت #سمرقند» ذات 
المركز 0 المهم . . وقد شيد فيها قصراً فخما يعرف د١أق‏ سراي» ما زالت 
بقاياه حتى اليوم. ولتشييد هذا القصر استعان بالعديد من العلماء ء والصناع 
الخوارزميين. وكان مغطى بالفسيفساء الصينية. 


وكانت المناطق المتأثرة بالمدنية الإيرانية هي الهدف الأصلي لغزوات 
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تيمور» فيما قضت الظروف أن تتحمل خوارزم من ويلاات حرويه كدو من 
غيرها ‏ ربما لأسباب جغرافية» مع العلم بأن سكانها في ذلك الوقت كانوا 
من الأتراك. فدمرت خوارزمء وأمحت عاصمتها «أوركانج» تمامأء وزرع في 
مكانها الشعير إعلاناً على خرابها. وكان يوجد في جيش "تيمور» الإيرانيون 
العسكرية قاصرة على القرلةة, 

ومن جهة أخرىء فقد كان «تيمور» متأثراً بالمدنية الإيرانية» مع العلم 
أنه كان أمّياَّء ولكنه كان على قسط كبير من الثقافة. وكان يلعب الشطرنج 
ويخالط العلماء. ومن المعجبين بثقافته ابن خلدون المتوفى سنة 1406م2 أكبر 
مؤرخي العرب في ذلك الوقت. وكان يجلب العلماء إلى عاصمة ملكه ليتوج 


ولم يكن «تيمور» حسن الحظ في أولاده وأحفاده مثل «جنكيز خان», 
لأن أولاده لم يعجزوا عن توسيع حدود الإمبراطورية وحسبء. بل عجزوا عن 
المحافظة عليهاء حيث بعيد وفاته فقد أبثاؤه كل بلادهم ما عدا «تركستان» 
والمناطق الشرقية والجنوبية من إيران. وقد تحولت العاصمة التيمورلية من 
«سمرقتد» إلى «هراة»؛» حيث جعل منها «شاهرخ بن تيمور» مقّرا له. كما 
حكم «أولغ بك»» أكبر أبناء اشاهرخ» من جديد في اسمرقند» زهاء أربعين 
عاماً  1409(‏ 1449م): ظلت سمرقند خلالها أكثر المدن ازدهارا. 


وفي عهد «تيمور» تقدم الأدب التركي بعد أن كان معدوم الذكر في عهد 
«تيمور» نفسه. كما اعتلى شأن الشعر التركي واللغة التركية في تلك الفترة. 
واستطاعت التقاليد التركية - المغولية أن تستأصل التقاليد التركية الخالصة وأن 
تقوم مقامها. وقد نقش «أولغ بك» عملته بالتركية» بعد أن كانت العملة في 
سمرقند تسك باسم الحاكم . 


ولم يكن تمسك «أولغ بك» بالقومية التركية يمنعه من الأخذ من المدينة 
الإيرانية اك فيا أخيل جده اتثيمورا. إذ لم يقتصر على لقاء العلماء» بل كان 
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يشتغل هو نفسه بالعلم ويعلّم الهيئة خاصة. فشكل بذلك أنموذجاً نادراً في 
التاريخ الإسلامي للحاكم العالم. وكان معاصروه يشيّهونه في هذا الباب 
بالإسكندر المقدوني تلميذ أرسطوء وكدلالة على قوميته التركية اتخذ مد 
لقره تلعيذا 0000 في العلم هو «علي قوشجياء الذي شارك في إنشاء 
توصل اأره لك وني تر يبت عدرل ارس 

وفي المقابل» كان «أولغ بك» وقبله «تيمور» يُتهمون بعدم رعاية أحكام 
الإسلامء وبالانغماس في المحرماتء» كدعوة المغنيات وإقامة الحفلات» 
وعدم إعفاء الأهالي المسلمين من الجزية تطبيقاً لحكم الإسلام وغيرها. 


انهيار التيموريين 

هلك التيموريون في صراعهمضنك,قوم من الترك خرجوا من «الإستبس» 
وهم «الأوزبك»)): تحث حكم الحنفان ابي الخيراء فقد استولى (أبو الخيرا 
سنة 1431م على مدينة «أوركانج». وعلى_القسم الشمالي من «خوارزم». 
انقض سنة 1448م على ما .وراء النهر. وفي سينة 1451 أغار على المناطق 
الفجاورة لسمرقند ونهبها. وعلئ أيدي أولاد وأحَفاد "أبي الخير» كانت نهاية 
سلطنة التيموريين. 


وهكذا استمر الصراع الدامي بين الأقوام التركية بآسيا الوسطى. حتى 
تمكن الروس والصينيون من فتح «تركستان» خاصة بعدما وقع جزء كبير من 
آسيا الوسطى بيد قوم متخلفين حضارياً «كالأوزبك». إضافة إلى ذلك فقد 
اكتشف الأوروبيون أواخر القرن الخامس عشر الميلادي الطريق البحري إلى 
الهند؛ واستولى الروس على سيبيرياء مما أوجد لهم طريقاً برياً جديداً يربط 
بين أوروبا والشرق الأقصى . 


(كلودكاهن ) 


6 اءة الفضل شال" 


تمهيد 

ليست الكتابة عن تاريخ الترك هَبْلَ “قيام الدولة العثمانية أمرا سهلا. 
ولا يرجع ذلك فقط لقلة الوثائقا المكتوبة ./ بل أيضاً لأن هذه الشعوب 
كانت كثيرة التنقل» فتنشىء تحالفات-ودولا-وامبراطوريات سرعان ما تتفكك 
وتنيان. كانت هذ العموبالقس ساب عيها اتتضاة البداوة والفركيب 
الاجتماعي البدوي اص 0 اراد في فضاء واسع يمتد من مونغوليا إلى 
الفولغاء وأحياناً يصل إلى أوروباء كما حدث في القرن الخامس على يد اتيلا 
ملك الهانز (ص 1). وما عرفت هذه الشعوب الكتابة إلا قليلاً. وكانت في 
معظمها شامانية الدين (ضص 4). وقد انتشرت بيثئها دذيانات أخرى صيتية 
وهندوسية ومسيحية نسطورية ومانوية. وقد ورثت عن السكيثيين» الذين حل 
الترك مكانهم في وسط آسياء سرعة الحركة والمهارة في استخدام القوس 
والنشاب والفروسية. فكانت الشعوب الأخرى المستقرة وراء حدودهم تخافهم 
وتهلم من غزواتهم. 

بدأت أسلمة هذه الشعوب مع احتكاكها بالعرب المسلمين منذ نهاية 
القرن السابع الميلادي (ص 5)» وكان هذا الاحتكاك يتراوح بين الغزوات 
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المتبادلة والحروب والتبادل التجاري. وقد ازداد التواضّل مع الهجرات 
السكانية التي تكثفت منذ القرن التاسع الميلاة' سب 0 السكانية في 
يله المهكا أئ مونغوليا (ص 4). ويميز الكاتب بين دول أنشأها جنود أتراك 

من العبيد السابقين (كالدولة الطواوية أو الأعحيدية أن الغزنوية) وذلك في 
اه الإسلامي العربي المتاح كنايياء لفون ذولة نقدات على قاعدة الهجرات 
السكانية كالدولة السلجوقية (ص 10). إن أول دولة تركية إسلامية هي الدولة 
القرخانية (ص 11) لا الدولة الغزنوية كما يزعم كثير من المؤرخين. وبموازاة 
دولة القرخانيين إلى الغرب نشأت دولة الغز السلجوقية (ص 13) في القرن 
الحادي عشر. ومن غير الممكن فهم نشوء هذه الدولة إلا على خلفية القرنين 
السابقين . العاكر والتاسي» حيث سادت الانقسامات المذهبية الحادة» وانتشر 
العشيم العشاراً وائنعا ابسيطر الى يقداهعلن نيك البرييسة الديالمة الذين وضعوا 
الخلافة تحت رايتهم بعد أن بلخا ضرعف مبلغاً كبيراً (ص 4]). وكان 
التفكك الاجتماعي قد سمح باسبطكة أرسبقراطيات فسكرية أحنية (ص 15). 
وصار المسرح مهيئاً للعزوف عن الاتقشامات وعن التشيع الى نوع من التدين 
السني شبه الصوفي 


هناك ضرورة لدراسة تاريخ السلاجقة كي نفهم كيف صارت آسيا 
الصغرى تركية وص 9). ينتسب السلاجقة إلى سلجوق بن دقاق حسب 
روايات منقولة عن كتاس سياست نأمه المفقود . وكان سلجوق يخضع لملوك 
الخزر. وقد انتقل أولاده الع ما وراء النهر لمساعدة السامائيين . ثم لمساعدة 
الأمراء القرخانيين في عجر وبهم الداخلية بعل نهاية السامانيين (20). وكانوا 
مضطرين للا حتكاك 2 بالغزنويين الي محاولاتهم ا الصدام. إلا أنهم 
مرو رضي 3 وقل ميزوا 6 بالولاء لأمير المؤمنين ف بغداد وبتبني 2 
سني كال التشدد م0 221 . اد رام غرباً مار ال ع 
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المشاكل الناتجة عن وجودهم وتحرشاتهم بالآخرين (23). وفي عام 1055 
دخلوا بغداد بترحيب من الخليفة (ص 24). الذي خلع علي طغرل لقب 
«ملك الشرق والغرب» وأعطاه التفويض للسيطرة على كامل بلاد المسلمين. 
وفي عام (1063) تولى الحكم ألب أرسلان» ابن أخي طغرلء واستطاع 
الجمع بين الجناحين» الخراساني والعراقي .. الإيراني للسلاجقة (ص 26). 
وفي توسعهم إلى الشمال الغربي اصطدم السلاجقة بالبيزنطيين وألحقوا بهم 
هزيمة منكرة في منزيكرت (ص 28). وكانت الأهمية التاريخية لهذه المعركة 
أن أرض الروم انفتحت أمام قبائل التركمان الذين صاروا يتجولون فيها كيفما 
شاؤوا (ص 29) ويشير لقب ملك شاه الذي اعتلى العرش عقب مقتل أبيه ألب 
أرسلان؛ الفجائى إلى تحول ثقافى لدى السلاجقة باتجاه تبني الثقافة العربية - 
الفارسية. وكانت إحدى الدعائم التي قَأَتِ عليها الإمبراطورية» إضافة إلى 
حسن استخدام الدبلوماسية والحرفب» هي" الرغبة العامة لدى الناس بإحلال 
السلام والنظام تحت حماية حكم_قوي (صص 30). وقد بلغت الإمبراطورية 
السلجوقية أقصى توسعها حوالئ. عام 1090 إذ شملت معظم بلاد المسلمين 
الآسيوية (ص 32). 

لقد تبنى السلاجقة تنظيماً عربياً - إيرانياً بمقدار ما هو تركي» وهناك 
سؤالان أولهما يتعلق بعناصر هذا التنظيم التي تنفرد بها الخصوصية التركية» 
والثاني يتعلق بالعوامل التي يجب إدراكها من أجل فهم «تركيا» التي سوف 
تحل في آسيا الصغرى. وهذه هي المرة الأولى التي ندرس فيها هجرة شعب 
بكامله ولا يقتصر الأمر على إدخال أتراك فتيان كأفراد سرعان ما ينسون 
جذورهم (ص 32). وقد كانت الجيوش المحترفة تتشكل في معظمها من 
هؤلاء الترك الذين يجندون مباشرة من أواسط أسيا والذين يختلفون في ثقافتهم 
عن الشعوب التركية المهاجرة نحو الغرب. وهي شعوب بلغت أعدادها 
ااا ا ا ا 
ونسائهم وأطفالهم وحيواناتهم (ص 33). 


يشعر بعض الأتراك المعاصرين بالنقص لأن أسلافهم الأوائل كانوا من 
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البدو (ص 33): لكن النظرية التي تعتبر أن البدو هم دائماً عنصر تخريب هي 
نظرية خاطئة (ص 34)» إذ إن اقتصاد البداوة يستجيب لمتطلبات أنواع معينة 
من الأقاليم» وربما قاد إلى تحسين الزراعة لا العكس. لكن التركمان سرعان 
ما أضاعوا مركزهم كقاعدة للدولة السلجوقية (ص 35). ومن علائم التحول 
الأخمرى تبني السلاجقة لأسماء عربية مما يشير إلى انغماسهم في ثقافة 
الشعوب الإسلامية المغلوبة. وكالعادة كانت المشاكل المتعلقة بالوراثة 
العوامل المؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي؛ فجميع أفراد العائلة لهم حصة 

في الوراثة؛ لذلك يتحاربون عند موت كل سلطان في سبيل وراثة العرش 
(ص 7). وقد أدت هذه الحروب الداخلية إلى ازدياد استخدام العبيد في 
الجيش والتخلي كلارويياً عن الاستعانة بالقبائل التركمانية. وهذه كانت حال 
جميع الدول العربية ‏ الإيرانية من قبن:اص 38). يختلف جيش السلاجقة عن 
البويهيين بضخامتهء وذلك يطرج مسألة “زواتب الجند بحدة أكبرء وهذا يؤدي 
بدوره إلى تعقيد مسألة الإقطاع . 

إن الإقطاع نظام قديم» بدأ منذ. الفتح العربي» فالإقطاعات تمنح 

للعسكريين بدل الرواتب لقاء واجبات عسكرية يؤدونها. لكنه بقي في أيام 
السلاجقة كما في أيام البويهيين يقيد حقوق الملكية ولا يعطي المقطعين 
حقوقا سنيورية كما في أوروبا الفيودالية. فالأرض السمرع يمدن احراعيا 

من المقطع. وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت المقطعين لا يهتمون كثيراً 
بإنتاجية الأرض؛ لكن هذا النظام كان مفيداً للحاكمين (ص 39)» رغم أنه 
يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية في حال ضعف الدولة المركزية (ص 40). 

قبل السلاجقة كان نظام الأمن في الداخل لا يعتمد على الشرطة بل 

على ميليشيات محلية» وهذه كانت تشكل خطراً على الحكام الأجانب 
المكروهين. وقد وضع السلاجقة مكانها فرق نظامية (الشحنة). ويصف نظام 
الملك. وزير ملك شاهء نظام الحكم والإدارة في كتابه سياست - نامه الذي 
يعبر عن تراث إيراني ‏ إسلامي. وفي أيام السلاجقة كان لمختلف الإدارات 
وكلاء ذوو أسماء فارسية» لكن لغة الدواوين بقيت عربية (ص 41). 
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لقد تدهورت العلاقة بين الخلافة والسلطنة (حامية الخلافة) بعد موت 
ملك شاه. لكن المرحلة السلجوقية شهدت نشوء حركة تنظيم سني قوي 
التشدد. وكانت ظروف المرحلة تقتضي السير في هذا الاتجاه أكثر من ميول 
الحكام (ص 42). وكانت مؤسسة «المدرسة)» هي الشيء الجديد الذي 
المجعاته التاتيفة. وكانت تعير عبن نالك الاتجاى. لعن الشيع المدهية 
الأخرى لم تضطهدء إلا عندما كانت تشكل خطرا سياسيا. وفي تلك الفترة 
أيضا توسع الإطار السني ليستوعب الصوفية (ص 43). وكان الغزالي هو 
المعبر الأكثر وضوحاً عن هذا الاتجاه العريض. ومن المعلوم أن التركمان 
المنخرطين حديثاً في الإسلام كانوا أكثر ميلا للصوفية. ولم يتغير موقف 
التسامح تجاه المسيحيين رغم الحملات الصليبية (ص 44). وليس في تاريخ 
الإسلام اضطهاد ديني حقيقي إلا في أيَام:.الخليفة الفاطمي» الحاكم بأمر الله 
(ص 45). 

ما تغير الاتجاه التاريخي رغم الانهيار السياسي بعد ملك شأه. وكان من 
أسباب الانهيار عدم وجود قانون ممحدد :لتوارث البتلطة» والفوضى الناتجة عن 
تصرفات التركمان» وانتهاء التوسع والفتوحات ذات المردود العالي من الغنائم , 
وتهديدات الحشاشين (ص 46). ومع انفراط عقد السلالة السلجوقية (التي 
انتهت عام 1192م): وضعف السلطة انتعشت أمال الخلافة (ص 47). وكان 
الانحلال في خراسان التي خضعت لتعديات المغول الخيتاي أسرع مما في 
غيرها من المناطق (ص 48). وتعاظمت بالمقابل سلطة القوى المحلية المعبرة 
عن نفسها بتنظيمات «الفتوة»). وقد نجح الخليفة الناصر في قيادة الفتوة في 
بغداد وفي إعادة تنظيمها كما استطاع استيعاب الحشاشين (ص 49). وقد 
انتشرت حركات الفتوة لتشمل ديار الإسلام (ص 50). 

وفي أيام السلاجقة حلت الفارسية مكان العربية كلغة المثقفين» وترجم 
العديد من المؤلفات العربية القديمة من العربية إلى الفارسية. ولم تحدث في 
أيام السلاجقة تطورات تقنئية هامة على صعيد الفنون» لكنهم توسعوا في بناء 
الجوامع والمدارس» مما يشير إلى أن الترك» حتى عندما لا يكونون خلاقين» 
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يتيحون المجال للآخرين للتطور والإيداع (ص 51). 


تركيا في آسيا الصغرى 

ما خلّف الترك حتى أواخر القرن الثاني عشر وثائق تاريخية مكتوبة 
(ص 55). تحسن الوضع قليلاً في القرن الثالث عشر (ص 57)» لكنه تراجع 
في القرن الرابع عشر (ص 588) بعد تفكك امبراطورية المغول؛ لذلك تؤخذ 
المعلومات من مصادر غير تركية. 

تشكل هضبة آسيا الصغرى مستطيلاً طوله 750 ميلاً وعرضه 300 إلى 
5 ميلاً. وهى منطقة جبلية تتخلها وديان»؛ وتتميز بفروقات مناخخحية حادة 
(ص 61). وخطوط الاتصال الرئيسية» الطبيعية والتاريخية؛ هي دائماً ذات 
اتجاه غربي ‏ شرقيء وإن وجدت ختطوط أخرى من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الخرني. وقد تغيرت أسماء المدن والقرى عبر التاريخ مما 58 
البحث التاريخي حول المنطقة أكثر صَعوبة-(ص 63). 


لم تكن آسيا الصغرى في القَرّنَ الحادي عشر زاخرة بالحضارة والمدن 
كما في أيام الرومان» إذ عانت» خاصة في المناطق الحدودية زمنأ طويلا 
من الحروب والحروب المضادة والنهب والتخريب. بين البيزنطيين 
والمسلمين. وكانت المناطق الحدودية خالية من الناس أو مسكونة فقط بالغزاة 
والمرابطين (ص 64). وكان البيزنطيون قد لجأوا إلى إسكان بعض هذه 
المناطق أو إحلال العسكر النظاميين مكان الغزاة المتطوعين (ص 65). لكن 
الانقسامات الحادة فى الأناضول أضعفت مقاومتهاء كما أن تكتيك الحرب 
المقاتلين الترك السريعي الحركة (ص 66) . وكانت معركة منزيكرت في 1م 
حدا فاصلا بين مرحلتين من غزو الترك المتواصل فى الأناضول. قبل ذلك 
يصف مؤرخو الأرمن في 1029م غزاة طوال الشعرء فرساناً يستخدمون القوس 
والنشانس» الذي لم يحن معروفا لديهم رص 7 . وقد كانت الغزوات من 
الشرق إلى الغرب لا تتوقف (ص 669). لكن التركمان قبل منزيكرت لم 
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يكونوا يفكرون بالبقاء في الأناضول بعد غزواتهم. ولم يكن ألب أرسلان 
المنتصر في هذه المعركةء والذي أسر إمبراطوراً بيزنطياً لأول مرة في 
التاريخ» يتوقع سقوط بلاد الروم؛ بن سيحدت ذلك تدريجيا يفعل. تعافب 
الأحداث (ص 722). 


يصعب وضع تصور دقيق للأحداث بعد منزيكرت حتى الحملة الصليبية 
الأولى. فقد بقيت قوات بيزنطية في الأناضول» حتى أرميئيا شرقاء لكنها 
كانت تتصرف على هواها. وكانت هناك أيضاً قوات من الترك في الأناضول. 
وقد واوحنت. الفرخلة بين الحرب. والتفاوض بين البيزتطيين والسلاحقة. 
وبقيت في الذكرى بعض الأحداث بالصدفة» وأخرى لم تعرف أو نسيت. ولا 
يوجد سبب للاعتقاد أن ملك شاه ووزيره نظام الملك عدلا عن سياسة ألب 
أرسلان في عدم ضم بلاد الروم (صن” 073 لكن الأمر الواضح الآن هو أن 
البيزنطيين أنفسهم شجعوا الترك على الانتشار 'في الأناضول لاستخدامهم في 
صراعاتهم على السلطة التي كانت كثيرة-ومتواصلة. ولم يكن البيزنطيون 
ينظرون إلى الترك كأعداء بالطريقة. التئ.كانوا يرون العرب (ص 766). وهناك 
اعتقاد بأن سليمان السلجوقي احتل نيقيا ثم قونيا ثم أنطاكية بمباركة من 
الفريق البيزنطي الحاكم (ص 7). وكان ملك شاه كأبيه غير راغب بضم بلاد 
الروم. وقد تمزقت الامبراطورية السلجوقية بعد موت ملك شاه وتوقف 
التدخل في آسيا الصغرى» وبقيت الحالة هكذا حتى مجيء الصليبيين. وفي 
هذا الوقت ظهر تهديد آخر من الترك الأتين من أوروبا والذين كانوا يسكنون 
مناطق الدانوب الأسفل (ص 81). وفي ملطية في قلب الأناضول ومركز 
مواصلاتها ظهر دانشمند (الرجل المتعلم) الذي حيكت الأساطير الكثيرة حوله؛ 
في الملحمة الرومانطيقية دانشمند نامه (ص 82). 


5 يأبه الترك فى الأناضول لمرور الحملة الصليبية الأولى؛ لكن هذه 
الحملة قطعتهم عن البحر وحصرتهم في الهضبة (ص 4) . وفي الوقت نقفسة 
أدى نشوء الممالك الصليبية والأرمنية إلى قطع الصلة بين ترك الأناضول 
والعرب المسلمين في مصر وبلاد الشام . وقد تشكل المجتمع الإسلامي - 


2304 ك. كاهن 


الى اب ا ا ا ا 2010 


التركي في آسيا الصغرى خارج المجال العربي الإسلامي» وكانت لذلك آثار 
هامة سئر اهأ فيمأ تبعل لعن 285 


وقد وقعت معركة الخابور في عام 1107 بين سلاجقة الروم بقيادة 
السلطان قلمجح أرسلان من جهة وسلاجقة الشرق بقيادة السلطان محمد. وقتل 
السلطان قلج أرسلان في هذه المعركة. وقد تحرر ترك الأناضول بعد هذه 
المعركة من تدخلات سلاجقة الشرق» وبقوا معزولين في الأناضول» نسبياً؛ 
لمدة قرن من الزمان (ص 0) ولم تحدث عندهم تغييرات تذكر خلال تلك 


ولم يمنم صعود دولة الدانشمند وعودة بعض القوى الامبراطورية 
البيزنطية بين عامي 1110 و1141 من استمرار المنازعات والحروب على جميع 
الأصعدة. وقد كان أباطرة البيزنطِيِينَ يون في الفرنجة الصليبيين أعداء أشد 
خطورة من الترك (ص 91). انشأت تحالفاث تركية ‏ صليبية وبيزنطية - تركية 
(ص 93). وقد قتل سلطان التسلاجقة-عتتى يد أتباعه عندما قدم تنازلات 
للبيزنطيين لم تكن مقيولة. لديهم (ص 92). وكان قادة الترك يلجأون 
للبيزنطيين أحياناء كما كأنَ قادة الْبيرتطيين يلجأون للترك طلباً للنجدة 
رص 4) . 

وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر تضاءل حجم الدانشمنديين 
يسيب وات أميرهم محمدء وخلاف أولاده على الوراثة.» فتحول مسعود 
السلجوقي إلى لعب دور الحكم بينهم (ص 96). ومع وصول الحملة 
الصليبية الثانية كانت العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين سيئة» فقد كانت 
لبق الصليبيين صورة مبسطة ساذجة. أقنعوا بها الأوروبيين». عن العلاقات 
البيزنطية التركية» فلم يتفهموا أوضاع البيزنطيين. ولم يروا أنه ما كان لدى 
توك سيا الصغرى اهتمام بالقدس» وكانت لديهم الفكرة الخاطئة بأن جميع 
المسلمين موحدونء. في حين لم يكن المسيحيون موحدين (ص 97). ولم 
يعر الصليبيون اهتماما للاغر يق الذين تبادلوا المساعدة مع الترك الذين كان 
هدفهم الأساسي هو السلم مع القسطنطينية (ص 98). وقد كانت التحالفات 
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بين تختلف الأطراف اتفيدل «اسماء وكذلك الاتسحابات كانت معبادلة 
رص 9 . 


لم تكن مختلف الأطراف تسعى إلى مواجهة شاملة (ص 103). لكن 
المواجهة الكترف حصلت فى عام 11/6 8 مبروة كيتالون سس المي لطيو بقيادة 
إمبراطورهم والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان. وكان النصر حليف السلاجقة. 
وكانت هذه المعركة توازي في أهميتها معركة منزيكرت التي حدثت قبل 
حوالي مئة عام. فقد تبرهن نهائيا أن وجود الترك في الأناضول ليس سطحيا 
ولا مؤقتا أو يمكن تجاوزه. بل هو أمر يجب التعايش معه. والمغزى الآخر 
لهذه الحرب كان أيضاً انهيار المشروع الفرنجي البيزنطي الكبير. ومرة أخرى», 


به آل 


من ناحية أخرى» صعد في هلذه الفثّرّة تبجم صلاح الدين الأيوبي في 
الشام والجزيرة ومصرء وكان قلج أرسلان مضطرا لمساعدة خصومه. وعندما 
مات الامبراطور البيزنطي في 1180» وبعد معركة ميريوكينالون. ظهرت بجلاء 
قوة الاختراق التركماني وصعوبة مؤاجهته. ثم جاءت الحملة الصليبية الثالثة 
بعد أن حقق الترك انتصارات متتالية في الأناضول (ص 105). 


عندما حقق السلاجقة أقصى النجاح لدولتهم في القرن الثاني عشر 
اهتزت هذه الدولة بسبب هذا التوسع نفسه. يكمن السبب خارج الدولة وخارج 
آسيا الصغرى أيضاً. فقد أدت القلاقل الناتجة عن حركة التركمان الواسعة في 
خراسان إلى درة فعل خوارزمية وصلت آثارها البعيدة إلى أذربيجان وأرميئيا 
وآسيا الصغرى. وما هو أكيد أن قتالاً نشب في ديار بكر وديار ربيعة بين 
التركمان بقيادة رجل يسمى رستم وبين الأكراد. وقد ذبح التركمان الأكراد 
ومضوا في ارتكاب المذابح في حرونهيا رضولا إلى كبادوقياء ولم يميزوا بين 
الأديان في ارتكاب المذابح» ووصلوا إلى كيليكيا في شتاء 1186/87 وإلى 
شمالي سوريا وممالك الفرنجة (ص 110). وقد جابههم الفرنجة وقتلوا 
رستم . لكن التركمان استمروا في ارتكاباتهم بعد مقتله . 
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وعند بلوغه سن السبعين قسم قلج أرسلان أراضي الدولة بين أولاده 
وأخيه وابن أخيه. وبلغت القسمة إحدى عشرة حصة. وحاول الابن الأكبر 
قطب الدين السيادة مكان أبيه والسيطرة على العاصمة قونية (ص 0)111 ونجح 
في فرض نفسه على والده. صادف هذا الأمر مرور الحملة الصليبية بقيادة 
فريدريك بربروسا الذي اتصل بالسلطان وأخذ وعدا منه بعدم التحرش». كذلك 
اتصل قطب الدين به لنفس الغرض (ص 112). لكن ذلك لم يمنع التركمان 
من التحرش بقواته. فقد كان لديهم ميل طبيعي لمهاجمة جيش بربروساء 
بغض النظر عن افتقارهم للانتظام. وفي نفس الوقت كان قلج أرسلان يهنىء 
صلاح الدين على استعادته القدس في 1187م؛ وخطب ابنته لابنه قطب الدين 
(ص 113). فحاصر الصليبيون قونياء وحاول قلج أرسلان التفاوض. واضطر 
إلى إعطاء بربروسا رهائن» يستعادون. عند وصوله إلى كيليكيا؛ لكن هذا غرق 
في أحد أنهارها في عام 1190م.“واصبِطر/_قلج أرسلان للهرب من قطب الدين 
الذي كان يصطحبه في إحدىاغزواته ضدٍ أبخيه نور الدين» وهام على وجهه. 
حتى وفاته عام 1191 وعمره 77 عَامَا معتيرا أبنه كيخسرو خليفته (ص 114). 
ولم ينجح هذا في إقناع بَإِخُوَتِهيستهادتهرعليهي إلا بعد هربه ثم موت قطب 
الدين ثم موت خليفته ركن الدين واتفاق الأمراء على استعادة كيخسرو. ولا 
لزوم لتكرار أن أزمة الدولة السلجوقية لم تؤد إلى إبطاء نشاطات التركمان ولا 
إلى الانهيار على الحدود مع البيزتطيين. بل العكس هو الذي حصلء إذ 
كانت لدى البيزنطيين انقساماتهم أيضا (ص 115). وكان هؤلاء يحتاجون إلى 
السلم مع السلاجقة كي يستطيعوا مواجهة اللاتين (ص 116). فصارت 
الانقسامات البيزنطية أيضا عاملا مساعدا للسلاجقة. وكان هؤلاء يحاولون 
الوصول إلى منافذ على البحر (ص 7). وفي مطلع القرن الثالث عشر 
تجاوزت الدولة السلجوقية أزمتها واستطاعت تحقيق تقدم إضافي» وبلغت قمة 
توسعها في الأربعين عاماً القادمة (ص 118). 

عقد كينخسرو اتفاقاً مع لاسكاريس البيزنطي عند اعتلائه العرش ومضى 
في إنعاش سياسة أسلافه الشرقية وفي محاولة إيجاد منافة. على البحر 
(ص 119). لكن المشاكل التي أثارها التركمان أدت إلى مواجهة بين كيخسرو 


تركيا قبل العثمانيين 1 307 
ولاسكاريس؛ انتصر بنتيجتها كيخسرو لكنه قتل فى المطاردة بعدها وذلك فى 
عام 1211م. واضطربت الأمور بسبب الخلاف عن ورائة العرش بين أبنائه 
الثلاثة» وانتصر كيكاوس بدعم خارجي (من مغيث الدين حاكم أرضروم وليو 
الأول ملك أرمينيا وظاهر الدين أمير الدانشمند) ودخل قونية (ص 120). 
وعقد كيكاوس صلحاً مع لاسكاريس لم يعتبره الطرفان مهماء إذ كانت بنوده 
عادية. لكنه دام حمسين عاما. وكانت الاضطرابات التي حلت بالعالم 
الإسلامي تفرض نفسها: حركات التركمان والغزوات الخوارزمية ثم المغولية 
وصعود الدولة الأيوبية (ص 121). 

وفي عام 0 مات كيكاوس بينما كان يهيء لحملة في الشرق. حلم 
أخوه كيقباذ دون صعوبة 0 4). وهو الذي يحفظ له التاريخ صيتاً أكثر 
بريقاً من سلاطين السلاجقة الآخرين (ضَْ 124). وقد حقق كيقباذ انتصارات 
على شواطىء البحر الأسود الشمالية (ص :125)/ واستطاع توحيد آسيا الصغرى 
وتوسع في الجزيرة العليا وفي شماك-الشام (ص 126). وكان انتصاره الأكبر 
ضد جلال الدين منكوبرتي» ابن خوارزم. شاه محمد الذي أخرجه المغول من 
بلاده (ص 128). لم ينهزم جلال الدين من قبل في وجه أي قوة غير مغولية. 
مما أعطى كيقياذ السمعة بأنه السلطان الذي لا يقهر. وقد توسعت امبراطورية 
سلاجقة الروم شرقاً لمواجهة المغول. كما توسعت من قبل الامبراطورية 
البيزنطية شرقاً لمواجهة التركء ولقيتا المصير نفسه (ص 130). 

كان كيقباذ في أوجه قوته سلطان آسيا الصغرى دون منازع (ص 132). 
وقد خضعت له الدول المسيحية المجاورة. وفي آخر أيامه ظهر 07 
المغولي؛ لكنه توفي في عام 1237. ونشبت حرب دامية لتقرير من ير 
العرش؛ وانتصر فيها كيخسرو رغم أن الأب كان قد أخخد البيعة لابنه ا 
عز الدين (ص 133). وقد حقق كيخسرورو سلطة تعادل ما حققه أبوه 
(ص 135). لكن ثورة بابا إسحق أضعفت السلاجقة في الوقت الذي وصل 
فيه المغول. فقد ثار بابا إسحق عام 0 معلناً أنه 0 الله وسيطر على 
مناطق واسعة وتبعه 5 من التركمان وغيرهم ؛ واستمرت حركته حوالى عامين 


208 ك. كامن 


أو ثلاثة, وقبض عليه وقتل لكن حركة اتباعه استمرت. لا نعرف ما هي 
تعاليم بابا إسحق ولا ما هي أهدافه (ص 136): ولا نعرف أيضاً مدى تأثير 
أحداث الشرق وهرب الخوارزمية وأثرها على التركمان» لكن هذه الحركات 
استدعت حشد الجيوش لإخضاعها في حين أنه كان يجب أن تكون هذه 
الجيوش في مكان آخر. فقد صادف مجيء المغول فترة ضعف السلاجقة 
لض 0137 فقن يوةتوائحك مين غناة :1248 ازول جيةن السااجقة من الوجوه 
في معركة قرب أرزنجان. وحدث تحول في تاريخ آسيا الصغرى» تحول لا 
عودة عنه (ص 038). ش 


المجتمع والمؤسسات قبل المغول 

إن «تتريك» آسيا الصغرى أم...: يثير الدهشة. ومن غير الممكن إعطاء 
أرقام دقيقة حول الهجرات التركية؛ لها لذ يمكن أن تكون أكثر من بضع 
مئات من الآلاف للموجة الواجدة .: والمعروف أن الجيوش في ذلك الوقت لم 
يكن يتجاوز عدد الواحد منها بَضَعَة ألاف من الرجال. وقد كانت آسيا 
الصغرى قليلة السكان عند. وصول:“التركمان إليها. يضاف إلى ذلك أن عناصر 
السكان المسيحيين كانت متفرقة» ففي حين كانت هناك مناطق إغريقية وأخرى 
أرمينية» الخ. . . كانت عناك. جماعات تركمانية في كل منطقة (ص 143). 
وعندما كانت الموجات الجديدة تصل كانت تجد البيئة الثقافية أقرب إلى 
المألوف لديها مما في المناطق العربية. ولم يكن الاختلاط بة بغير الترك يؤدي 
إلى فقدان الهوية التركية (ص 144)»؛ علماً بأن السمة التركية لم تعم على 
الترك المسلمين إلا في أيام المغول (ص 145). 

إن تتريك الريف تم على يد التركمان. وهناك نوعان من البدو؛ بدو 
الجمال ذوو الأسفار الطويلة» وبدو الغنم ذوو الأسفار القصيرة» وهذا كان 
النوع الغالب في تركيا. لكن البداوة الصرفة لا توجد إلا نادراً (ص 146). 
وقد عاش المسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب» وبقيت أكثرية الريف 
مسيحية؛ ولم يؤد الاختلاط بالزواج إلى إضعاف العنصر التركي (ص 147). 
ولم تكن الروح القبلية قوية عند الترك كما عند العرب. والمهاجرون لم 


تركيا قبل العثمانيين 309 


يدخلوا آسيا الصغرى كجماعات قبلية كبيرة بل كمجموعات تتكون من عناصر 
قبلية متعددة (ص 149). 


لقد كان تزك آسيا الصغرى سلمية رسمياء ولمع يكن الآأغررق عذلكا: 
لكن لا يمكن افتراض التماهي الكامل بين التتريك والتحول نحو الإسلام 
(ص 150). 


كانت آسيا الصغرى من قبل منطقة للمدن فيها دور هام. وفي بداية 
الهجرات التركمانية كانت المدن تتأثر بالغزوء لكن المدن في المناطق 
المستقرة كانت المكان المفضل لنزول زعماء القبائل (ص 151). فقد كانت 
المدن كما في المناطق الإسلامية الأخرى هي المراكز السياسية والاقتصادية 
والثقافية . وكان التأثير الفارسي في هذه.النمدن قويأء واستخدام اللغة الفارسية 
منتشراً. وفي حين واجه مماليك مهبريالمركان المحليين كأتراك» فإن ترك 
آسيا الصغرى واجهوا التركمان كمسلمين يتكلمون الفارسية أو التركية. وهنا 
أيضاً حدث التتريك النهائي؛ وإن. بشكل ير كامل» في المرحلة المغولية وما 
عدا (ض :0153 ْ 

في هذا الوقت لم تكن بعد غالبية السكان تركية ولا إسلامية ولا 
موحدةء لكن وطناً تركياً كان في طور التكوين» لأن آسيا الصغرى تختلف عن 
المناطق الأخرى» الخاضعة سياسيا للحكم التركي» كان يستوطنها شعب تركي 
يجعل منها دارا له. وكان هو الذي له الغلبة في حين كان السكان المحليون 
مقعي العاف ان ليوطاي الى المت ول 
حتى لجميع الأتراك. لكن الاتجاه الغالب كان يشير إلى ذلك (ص 155). 

ومن الناحية الاقتصادية يتحدث الرحالة المعاصروث عن ازدهار أسيا 
الصغرى» ويعطون بذلك صورة مختلفة عن التى حملها مؤرخو الحملة 
الصليبية الأولى والتي تشير إلى خراب ودمار شاملين. ففي مجال الزراعة لم 
تكن حيازة الأرض 52 كما كان الحال تحت حكم البيزنطيين» بل كان 
سادة الأرض الأتراك يسكئون الأرض ويهتمون بها. وكان السلاطين يهتمون 
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وكان هناك ازدهار حقيقي في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
لعن مان ويشير الرجالة من ابن بطوطة إلى أبي الفدا إلى ابن سعيد إلى 
العمري» الى 'ققرة الأطيهاد المثمرة» وإلى أن ملكيتها لم تكن فردية كما فى 
ديار الإسلام الأخرى (ص 158). وكان استخدام عربات الجر شائعاً. وكانت 
الثيران تجرها. وكانت الخيول أيضاً كثيرة العدد (ص 159). 

وكاتث آسيبا المفرى د بالمناجم؛ فقد كانت هى المصدر الوحيد 
لحجر الشت مر إل أووويا (ص 0 وتوفرت فيها مناجم الناة] -15مهآ 


ومناجم الملح والحديد والفضةء وأكثرت فيها صناعة النسيج والفخار 
(ص 161) والسجاد (ص 162). 


وكانت الطرق التجارية تختوق الأناضول لتجتمع في القسطنطيئية» وفي 
الاتجاه المقابل تتفرع كالمروخة باتجاه 'سوريا والجزيرة وأرمينيا وأذربيجان 
وإيران. وكان طبيعياً في البداية أن تَضَابَ التجارة بعدم انتظام نتيجة الحروب 
المتواصلة (ص 163) إلا أن المرافء .والمحطات التجارية صارت تستقبل 
تجاراً مسلمين وبيزنطيين وفرنجة وبنادقة» كما كان تجار سلاجقة يقيمون فى 
البندقية (ص 165). وقد أعطى السلاجقة لتجار البندقية امتيازات خاصة 
ضريبية وقضائية (ص 166). وبنوا العديد من الخانات «(القيساريات) لاستقبال 
التجار (ص 167). والأكيد أن آسيا الصغرى شهدت قرنا (امتد حتى بدايات 
الحكم المغولي) من التطور الاقتصادي الذي لم يكن له مثيل لا من قبل ولا 
من بعد (ص 168). 

وكانت النقود تسك من النحاس. ثم من الفضة في أيام قلح أرسلان. 
ثم من الذهب في القرن الثالث عشر. وفي البداية استخدموا نقودا بيزنطية» ثم 
كيف أبليها فيما بعد (ض. 170).. وكان التخول تحو استخدام. الذهب .وليل 
على النمو الاقتصادي خاصة وأن الذهب لم تكن مصادره داخلية. بل 
خارجية. كما أن هذا التحول حدث في وقت تراجع استخدام الذهب في ديار 
الإسلام الأخرى (ص 171). وكانت الأوزان والمقاييس متنوعة الأصول. 
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وربما كانت هناك استمرارية مع العصر البيزنطي فيما يتعلق بمقاييس الأرض. 
ومع العالم الإيراني فيما يتعلق بأوزان ومقاييس التجارة (ص 173). 

كان عثمان طوران أول من لاحظ أن نظام إجارة الأرض فى تركيا 
التروساءة كميو نماض أصيلة وغافنة يدن يقار كان المرتطيوة والمسلهرن 
يميزون بين الملكية الخاصة (ومعظمها فردية) وملكية الدولة (ص 173). وقد 
تناقصت ملكية الدولة في الامبراطوريتين على مشارف الفتوحات التركية فققد 
منحت الكثير من الأراضي للأفرادء كما نشأت ملكيات خاصة على حساب 
الفلاحين الأمراء والملكيات الصغرى. لقد كان الترك فى وسط أسيا وإيران 
على ععرنة سخداك ادواع إجازة الأرضن .لكان سولاة الذين غير عفرن 
حسب التقاليد القبلية ما يزالون بعيدين عن مفهوم الملكية الخاصة (ص 174). 

وقد أجرت الدولة في آسيا الصغرئ مسا عاماً للأرض في الثلث الأول 
فخ القرن الغالف قشر واعصسيرت أن #إةةما/ليان ملكاً خاصاً هو ملك عام 
(للدولة). يختلف هذا الأمر عما بعد التصّحات” العربية حيث جرى التمييز بين 
ملكية المسلمين وملكية السكان الرعطلفيؤرأيورسين_الأراضى العشرية والأراضي 
الخراجية. فقد اعتبرت جميع الأراضي ملكا للدولة» واتطاوقاً من هذا القطار 
يمكن إنشاء أو إعادة إنشاء ملكيات خاصة للأفراد أو الجماعات (ص 175) 
وفي ذلك انقطاع عما سبق. لكن ذلك لا يعني أنه لم تكن هناك ملكيات 
خاصةء. بل كانت تقتطع بشكل أو بآخر من الملك العام (ص 177). وقد 
كانت الأوقاف تنشأ من الأملاك الخاصة أو من أراضي الدولة أحياناً (ص 178) 
لصالح المساجد أو المدارس» الخ... 


يشير الكاتب مرة أخرى إلى ضرورة عدم الخلط بين الإقطاع السلجوقي 
والفيودالية الأوروبية. وعلى كل حال» يختلط في كلمة «إقطاع» عند سلاجقة 
آسيا الصغرى معنيا الملكية شبه الخاصة للأرضء. من ناحية» والحق بجباية 
ضرائب الأرضء» من ناحية أخرى. وإدارة جباية الأرضء». على كل حال» 
تضع صاحبها في موقع يشبه موقع الدولة من الأرض (ص 180). ولم يكن 
للإقطاع نفس الأهمية العسكرية كما في البلدان الإسلامية المجاورة. 
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والاختلاف هو أن غلبة أراضي الدولة كمياً أدت إلى أن يتعلق الإقطاع بأراضي 
الدولة لا بحقوق مالية على الأراضي المملوكة ملكا خاصاً. وكان السلاجقة 
يعلمون أن الإقطاع لا يعطي حق الملكية بل مردود الأرض فقطء. بما يشبه 
الريع والضريبة في آن معاً. وكان الإقطاع مؤقتاء وربما ارتبط بتأدية واجب 
الوظيفة أو غيرها ولم يكن وراثياًء وكان يمكن للدولة استعادته كاملاً أو 
استعادة بعضه؛ ولم يكن للمقطع الحق بتعديل شروط الوقطاع. وكان ذلك 
يشبه الإقطاع في مصر المملوكية حيث كانت الدولة المركزية قوية؛ وكذلك 
إقطاع الدولة العربية بعد الفتوحات (ص 181). وقد بلغت موازنة الدولة في 
بداية القرن الثالث عشر خمسة عشر مليون دينارء وتراجعت في مرحلة الانهيار 
إلى 3,3 مليون ديتار. في حين كانت موازنة الدولة في مصر حوالى 4 مليون 
دينار (ص 188). 

وقد انتعشت الحياة الملاينية في آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر 
(ص 189). ولم تشهد مدنها إفصلة بين الطوائف. ولم يكن في ديار الإسلام 
ولا في الإمبراطورية البيزنطية استقلال ذاتي للمدن. لكن هذا لا يعنى أنها 
كانت ذو حيوية أو تنظيم . لقد كنك الْمَدَيَْةٌ مركز كل إدارة وثقافة» وكان 
التركمان خارج المجتمع والثقافة» أو كانت لهم ثقافة ومجتمع خاصان. وكان 
الحاكم يسكن المدينة مع العسكرء وكان لكل مدينة قاض ومحتسب يخضع 
له (رص 191). وكان تعبير اكديش يعني الإنسان المولود من أبوين ذوي 
العيعين متجلتنين» .ركان الأقادين» ذرئ الأصرل المكتفاطة» فى عاد 
الأرستقراطية المدينية» تحت أمرة أكديشباشي أو أمير أكاديش (ص 192). وقد 
استخدمهم السلاطين للسيطرة على الساهير المحلية. وبعد بضعة أجيال حل 
«الاخوان» (جمع «اخي») مكانهم. وكانت للمهن تنظيماتها التي كانت تخضع 
للدولة (ص 3)» بعكس النقابات في الغرب التي كانت مستقلة. وكان 
المحتسب يشرف على النقابات ويعاونه عرفاء وأمناء ورؤساء. ومع التطور 
وضعف الدولة؛ صار للنقابات دور شبه مستقل (ص 194). وكانت تقاليدهاء 
على العموم إيرائية - بيزنطية. وكان لكل حرفة سوق خاص بها. وكان للفتوة 
والعيارين دور هام في المدن. وكانت تنظيمات الفثوة جماعات مستقلة.» غير 
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حرفية» اجتماعية لا دينية» ضد السلطات. وكانت قوتها تزداد مع ضعفف 
الدولة المركزية (ص 195). ولم تَخَلُ مدينة عراقية أو إيرانية من الفتوة. وقد 
كبحدها الخليلة الناصر واتشدنيا فى يغداس. وأطلق غليها العرك فى إنران 
والأناضول اسم الأخوة (ص 6). وقد انسهالف: الشنوفية المدن الإسلامية 
منذ القرن الحادي عشر ونظمت نفسها فى تنظيمات أخخوية. وتبنت الفتوة 
بعقن. أساليب الصوفية+ كما تبنت الضوفية يعضن "أساليب: الفقوة» .رقم أنهي 
لم يكونا في البداية شيئاً واحداً. وهناك أيضاً علاقة بين تنظيمات الحرف 
(الأصناف) وتنظيمات الفتوة. وكان كل منهما يضم أحياناً نفس الأعضاء 
رغم كونها منفصلة عن بعضهاء علماً بأن الاندماج حصل في أيام العثمانيين 
(ص 199). وقد بقي الرق في ديار الإسلام رقا مدينيا منزلياً ولم ينتشر في 
الزراعة» ولعب دور فى الحرف ال ئاءينية (ص 200). وكالت المديئة 
السلجوقية الكبرى نونك العاصية ثم لسيوراسم (ص 201). 


وكان غير المسلمين ما زالواتهم الأكثرية. وبالرغم من النهب الذي 
ارتكبه الترك الفاتحون لم يكن السَكان المحليؤن معادين لهم بل اعتبروا 
وجودهم عقوبةٌ لبيزنطة (ص 202). وكان آلتسامح الديني أكثر مما في بلاد 
الإسلام الأخرى. وما استخدم الحكام الترك فكرة الحرب المقدسة (الجهاد) 
إلا نادراً (ص 201) وقد كان المسيحيون يفضلون السلاجقة على البيزنطيين 
(ص 201) ويعتبرون أن حياتهم تحسنت تحت حكمهم (ص 205). وقد كانت 
العلاقة بين سلاجقة الروم والإغريق في الأناضول أفضل من علاقة أي منهما 
بأبناء دينه في البلدان المجاورة (ص 211). 


أما فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية فهناك ضرورة لدراسة النظام 
الأناضولى بحد ذاته دون فرضيات مسيقة حول التشابه بينه وبين المؤسسات 
البيزقطة أن العثمانية» فهذا النظام قد تغير حسب مراحل تطورهء إذ لم يكن 
8 البداية كما في مراحل الاستقرار اللاحقة (ص 217). إن التمييز بين 
السلطان والخليفة ليس كما بين الإمبراطور والبابا في أوروبا القروسطية» إذ 
لم يكن بينهما تقسيم بين السلطة الزمنية والسلطة الديقية (ص 218) ربما لم 
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يتلق سلاطين السلاجقة الأوائل في الأناضول الشرعية من الخليفةء لكن هذا 
ربما كان ما حدث في المراحل اللاحقةء وقد سمى قلج أرسلان نفسه 
اسلطان العرب والعجم» (والعجم هنا م بمعنى الترك). وإذا كان بعض 
السلاجقة استخدم تعبير الجهاد إلا أنهم لم يستعملوا : تعبير «الغازي» الذي 
أستخدمه الداتفيوند يرن + وغيرهم من أمراء الأناضول غير السلاجقة جقة (ص 219). 


وقد استخدم السلاطين آلات الشرف مثل العرش والتاج لم والمظلة 
السوداء (اللون العباسي) وقصور الترفء والخيم الواسعة؛ واستمتعوا بالنبيذ 
والحريم والصيد. واحتكروا سك العملة (ص 220). واستخدم السلاطين 
الصغار الأتابكة» لكن هؤلاء لم يكن لديهم الدور الذي كان لهم عند 
السلاجقة الآخرين. وكان للسلطان نائب سلطان وبيرفان (لرسائل السلطان 
الخاصة) وحاشية من أصحاب المِتاضب ذوي الألقاب الفارسية مثل أمير 
الجاندار (الحرس)» وأمير السبلاج: وأْمْير/الشيكار (الصيد)» وأمير آخور 
(الخيل). والاستدار (مشرف القصر)؛ أميرا مبجلس (للاستقبالات)» والشنجير 
(الطعام)؛ والشرابلار (حامل. الكؤوس) والحاجب (ص 223). 


كانت الدول الإسلامية في الشرق تميز بين أهل الهيف وأهل القلم. 
كهييةا اذا وكان أهل السيف من الأتراك والأكراد. أما أهل القلم 
(الإداريون) فكانوا من السكان المحليين» وكان الانتقال من فئة إلى أخرى شبه 
مستحيل . أما الفئة الثالثة من القضاة والفقهاء فقد كان الانتقال منها إلى أهل 
القلمء أو العكسء ممكناً وإن كان صعباً. أما في آسيا الصغرى فما كان 
بإمكان المحليين أن يعملوا كإداريين بسيب جهلهم اللغتين العربية والفارسية؛ 
فكان معظم أهل القلم من الإيرانيين. وكان أهل السيف من الترك أو من 
العبيد الأجانب المتتركين (ص 224). وكان على رأس الإدارة المدنية 
وزير يضاف إليه المستوفي للتدقيق ولمساعدة الوزير (ص 225). وكان 
هفاك أيفيا عارض الجيش» وصاحب البريد. والدواوين: خاصة ديوان 
الإنشاء (ص 226). وكانت الوثائق الرسمية تختم بالطغراء (ص 227). 


وكان القضاء يشبه البلدان الإسلامية الأخرى» فالقضاة للأمور الشرعية. 
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والأمير داد للمظالم الإدارية. وكان هناك منصب البيلاربيك الذي ما زال 
صعب التحديد (ص 228). وكانت الدولة تعين القاضي لكن وظيفته خارج 
إدارة الدولة (ص 229). وكانت موارد القضاة مستقلة. وهم الذين أشرفوا على 
الأوقاف. ولم يتخذ المفتي بعد دورا هاما. 

تألف. الجيش. في البداية من التركمان فقطء أبعدها استخدم العبيد» ثم 
المرتزقة؛» وهؤلاء كانوا من الأجانب (ص 230). واقتصر دور الكوشان (ذوي 
الأصول المختلطة) على الميليشيات المحلية وحفظ الأمن. ولم يخدموا في 
الجيش (ص 231). والغريب أن قادة المرتزقة كانوا من الفرنجة» وذلك عند 
السلاجقة كما عند البيزنطيين (ص 232). 


وهناك انتشار واسع للرأي القائل “أن إدارة الأقاليم السلجوقية كانت 
إقطاعية بالمعنى نفسه الذي استخدم“ لوصف الفيودالية في أوروبا القروسطية. 
وقد رأينا أن الإقطاع والفيودالية يختلفان جذرياًء وأن الفيودالية تحدث فقط 
عند انحلال النظام الإقطاعي» أي انجلال سيطرة الدولة المركزية. وهناك ميل 
لا يقتصر على الماركسيين» بل يشْمَلَ سَوَاهَمْ لوضف كل مجتمع بين مرحلة 
العبودية والرأسمالية الحديثة بالفيودالية (ص 234). فهؤلاء لا يدركون مسألة 
تعدد البنى الفوقية لبنية تحتية واحدة» وبالتالى تكون العلاقة بين الدولة وسادة 
الأرعى علق فبودالية"هعدما توس الدولة منلطنها ليولامه. وتكرن إقطاعية 
عندما تكون الدولة مركزية. ومن الضروري التمييز بين دولة قادرة على 
الاحتفاظ بسلطتها وأخرى غير قادرة على ذلك . 

يضاف إلى ذلك الخطأ المنهجى الذي يرتكبه الذين يعالجون الدولة 
لادج 3 ,والدرةة لمت ان فى إطان مركي ولعن تسلو إلى ابعداجات 
خاطئةء علماً بأن الدولة المقرلءة شيايهك فيودالية. ومن الضروري تفادي 
الخلط فى المصطلحات ومعالجة تاريخ أسيا الصغرى مرحلة مرحلة. إن 
الأمير الذي تستعاد منه الأرض ليس سيدا فيوداليا (ص 235). 


يميز الكاتب بين أربعة مراحل في تاريخ الدولة السلجوقية. فمي 
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المرحلة الأولى؛ كان زعماء القبائل يعترفون بتبعيتهم للسلطان؛ وفي هذا 
النظام القبلي كانت السلطة تفرض لا على أقاليم جغرافية بل على مجموعات 
بشرية. وفي اله الثانية بقيت فكرة الاستقلالية عن السلطان مع وجوب 
الحصوع له جزئياً ؛ وتدعم هذا الاتجاه بمبدأ تقسيم الدولة بين ورثة السلطان 
مما أضعف السلطان أمام الزعماء القبليين (ص 236) رغم أن الإمارة حصرت 
بأعضاء أسرة السلطان ولم يسمح لغير الأتابكة بها. وفي المرحلة الثالثة صار 
الحكام والزعماء المحليون يعتمدون على السلطان ويخضعون لسلطة الدولة؛ 
وفي القرن الثالث عشر منح الإقطاعات وحل مكان المقطعين موظفون أو 
عسكر يمكن إزاحتهم في أي وقت (ص 237). لقد كان ممكناً الوصول 
للإمارة عن طريق الإقطاع الذي يعطي حقاً ورائياً بحيازة الأرضء أو عن طريق 
تنازّل محدد يشروط من السلطة في أرض ما بدل الراتب الدوري» أو عن 
طريق انتداب السلطة لأحد الأعيان: وَمتق/الأساليب الثلائة ليست فيودالية بأي 
شكل من الأشكال (ص 238) وفى المرجلة الرابعة انهار سلطان السلاجقة 
وتقاسم الوزراء والأعيان الأرض 'صب<247). وما يمكن استنتاجه هو أن 
السلاجقة اعتمدوا على حكام محليين. يمكنَ عزلهم في أىَْ وقتا. فهذا النظام 
الإقطاعي ليشن فيودالياًء بل هو نقيض الفيودالية (ص 5). فحتى التركمان» 
الذين كانوا يشكلون حالة خاصة» ما استطاعوا الخروج على سيطرة السلطان 
(ص 247) ولم يكن هناك إقليم واحدء حتى في المناطق التركمانية: خارج 
سلطة الدولة. 

وعلى الصعيد الديني لم يهتم سلاجقة الروم بالانتماء السني كما كان 
يحرص السلاجقة العظام في العراق وإيران» وكانت التأثيرات السنية والشيعية 
متساوية الحجم (ص 8)., لكن الاسياب السياسية جعلت سلاجقة الروم 
يتبنون الخط السلجوقي التقليدي في تبني الاتجاه السني (ص 249). وحتى 
القرن الثالك عشر كانت المدارس قليلة» وكان وجود العلماء والمثقفين نادراًء 
فكانو ا يستوردون الفقهاء الأحناف من إيران (ص 250). وكان التأثير الإيراني 
قوياً (ص 252). فكانت اللغة الفارسية ذات انتشار واسع رص 4). وكان 
للصوفية انتشار واسع (ص 255). وكان التركيب الثقافي تركيا ب فارسيا ل 
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تركبا د غريا '(ضن 2597). .وكات التأثيراتالبفة الشيعية مكعلظة على #قاليد 
تركية قديمة (ص 2589). ولم يكن في الأناضول حضارة إسلامية بل 
السلاجقة؛ فكان طبيعياً أن التأثير الفني للنماذج الإيرانية قوياً (ص 261). 


المرحلة المغولية 

بعد معركة كوس ذاغ التي خسرها السلاجقة عام 1243 تفاوض وزير 
السلطان كيخسروء من دون علم هذا الأخيرء مع المغول وتوصل إلى عقد 
سلام معهم يعلن على أساسه سلطان السلاجقة ولاءه للمغول لقاء مبلغ من 
الفضة والذهب يدفعه لهم سنويا (ص 269). وانتهز التركمان الفرصة وكثرت 
القلاقل التي أثاروهاء وربما كانت هناك علاقة بالعصيان الذي أثاره من قبل 
بابا إسحق (ص 2720). واعتمد المغول:عِلى الأقليات غير الإسلامية» وكان 
ملك الأرمن حليفهم. وفي عام 1245 مات: كيخسرو مخلفاً ثلاثة أطفال» مما 
أثار مشكلة توارث عرش السلطنة. 0542 زادا طعوية الأمر أن المغول فرضوا 
على السلطان السلجوقى تخفيض جيشة"(ص 2711). وتفاقمت سلطة الأمراءء 
وهيمن الأتابك قراتايء ذو الأمتر ييه (الذي كان تقياً مؤمناً (ص 
72. ولم تعد الرواتب تعطى نقداً بل أقطعت الأرض مكانهاء وازداد تنافس 
الأمراء على تقسيم أراضي الدولة فيما بينهم. واستمر الأمراء والموظفون 
الكبار في التآمر مع المغول. وفي نفس الوقت أرسلت بعثة إلى الخليفة في 
بغداد. وحتى هذا الوقت. أي عام 21251 بقي اسم الخليفة وحده يظهر على 
النقود» دون اسم السلطان أو الحاكم المغولي (ص 273). وأرسل الإخوة 
المتنافسون على السلطنة أصغرهم سنا كرهينة لدى المغول. وكان هناك 
اتجاهان أحدهما يدعو للاستسلام للمغول والثاني يدعو إلى العمل لإنقاذ 
إمبراطورية السلاجقة. وازدادت المنافسة على العرش وهرب أحد المتنافسين». 
ركن الدين» معلناً نفسه سلطاناء ثم سقط بيد أخيه»ء واعتقل قيد إقامة جبرية 
(ص 274). وفي عام 1256 عين الخان الأكبر أخاه هولاكو لاستكمال غزو 
الغرب ولحكم إيرانء بما في ذلك سلاجقة الروم» فأرسل هذا بايجو مع 
جماعته وقطعانه للرعي في الأناضول متجاهلا التنازلات التي كانت قد أعطيت 


سابقاً للسلاجقة (ص 275). واجتمع الفريق المعادي للمغول في قوئية» وكان 
يتألف من المسلمين الداعين للجهاد ومن حرس السلطان الخاص (وهم عبيد) 
وبعض الإغريق». وكان في عدادهم ميشال باليولوجوس الذي سوف يصبح 
إمبراطور بيزنطة. وكان ملك الأرمن متحالفاً مع المغول. وانهزم هؤلاء أمام 
بايجو والمغول» وقتل الوزيرء وهرب السلطان عز الدين لاجثاً للبيزنطيين. 
وأعلن ركن الدين سلطاناً وتم تعيين معين الدين أمير حاجب وبيرقان في 
الوقت نفسهء وكانت سياسته الانحياز للمغول من أجل الحفاظ على الدولة 
السلجوقية (ص 276) وفي عام 1258 انضم بايجو إلى هولاكو لحصار بغداد 
وتدميرهاء وقتل أصغر الإخوة دون معرفة السبب» وازدادت قلاقل التركمان» 
فتعاون السلاجقة والمغول على قمعها (ص 277). وقسمت دولة سلاجقة 
الروم بين قسم شرقي لركن الدين .وقسم غربي لعز الدين. وشارك الأخوان 
في الحملة المغولية على سورجاء ةبير هولاكو عز الدين على تسليم 
السلطنة لركن الدين (ص 278). وفي عام 1260 كان أول نصر على المغول 
في عين جالوتء. وذلك على يد مماليك مصرء ودخحل ركن الدين قونية»ء 
وهرب عز الدين إلى القس ليبج كالقي سه ينال باليولوجوس قد استعادها. 
وخاب أمل عز الدين إذ كانت سياسة القسطنطينية قد تحولت للتحالف مع 
مغول إيران ضد مغول روسياء وسجن ثم حرره مغول روسيا وعاش في القرم 
حتى 1280 (ص 279). 


ومنذ ذلك الوقت حتى عام 1277 كان معين الدين هو الشخص الأقوى» 
وقد استطاع تحقيق نوع من الاستقرار بإشراف ورضى المغول» لكن المرحلة 
كانت مرحلة انحطاط بالنسبة للسلاجقة (ص 280). فقد استطاع ركن الدين 
احتلال قونية لكنه لم يوحد كل مناطق السلاجقة الروم» إذ بقي أتباع أخيه عز 
الدين وعدد من مناطق التركمان خارج سلطته. وظهرت إمارات تركمانية جديدة 
خاصة تلك التي أسسيها قرمان الذي كان على الأرجح خطانا من قبل (ويقول 
البعض أنه كان صوفياً مرخ أذوسييفان أو قاطع طريق)؛ وقد بقيت هذه 
الإمارة مائتي عام (ص 281). كانت الروح العدوانية عند التركمان تستدعي 
دائماً تدخل المغولء خاصة وأن بعض التركمان كان يتعاون مع مماليك 
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مصر (ص 282). وقد تموضعت العساكر المغولية في جميع المحطات 
الأساسية في آسيا الصغرى. وكان هؤلاء يعيشون على حساب المنطقة التي 
يتموضعون فيها ويقاتلون ضد التركمان وعلى أهبة الاستعداد دائما للتدخل 
على الحدود مع بلاد الشاع. وتمادى معين الدين وأولاده والأمراء في تقاسم 
أراضي الدولة السلجوقية بحجة تخفيض مصاريف الإدارة (ص 283). وعندما 
اختلف ركن الدين مع معين الدين ثم خنقه في 1265 في إحدى الموائد 
واختير ابنه كيخسرو مكانه وكان طفلا عمره سنتان. وسعى المغول لتدعيم 
مواقعهم لمواجهة مغول روسيا (القطيع الذهبي) والمماليك والتركمان 
المحليين بتحالف مع الأرمن (ص 284). لكن بيبرس القائد المملوكي انتصر 
عليهم عام 1277 (ص 288) في معركة في غرب الأناضول» ونصب نفسه 
على عرش السلاجقة ثم انسحب عندما رأى التركمان لا ينتفضون ضد 
المغول. لكن التركمان ثاروا بعد انشحابة تأر عز الدين في القدوم من القرم 
فنصبوا أحد الزاعمين بأنه واحد من أولاذه (ص 289). وفي العام نفسه. 
7+ قتل معين الدين»؛ وكان ذلك تحثابة نهاية جيل من الرجال. ومات 
بيبرس في العام نفسه فأعاد المغول بسط سيظرتههم.(ص 291). فعادت الحالة 
ظاهريا إلى ما كانت عليهء لكن المعحمية المغولية تحولت إلى الخضوع 


لحكمهم المباشر (ص 292). 


فرض المغول الحكم المباشر في الأناضول عام 1278. وعاد التهديد 
المغولي في أيام قلاوون الذي احتل روم قلعة على الفرات بمساعدة 
القرمانيين (ص 293). ورد حملة المغول. عام 1281. على بلاد الشام بقيادة 
الايلخان أحمد الذي لم يكن شعبياً لدى المغول بسبب إسلامه قبل الأوان. 
وفشلت محاولات عقد السلم مع المماليك الذين وصلوا إلى ملطية عام 
2. ومات عز الدين في القرمء فأعلن ابنه غياث الدين مسعود نفسه سلطانا 
وهو ما يزال فى القسطنطينية. لكن المغول أبقوا على السلطنة بيد كيخسرو 
اعقو تمميرة البق «السدليلة على باقة اللرساتيييه وزاعة لا نان اعد 
عصيان أخيه أرغون في خراسان وأخيه كانعريتاي في آسيا الصغرى (ص 
4). وفي 1284 نصب مسعود سلطان وقتل كيخسرو. ومرة أخرى قسمت 
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امبراطورية سلاجقة إلى قسمين كما في أيام ركن الدين وعز الدين» فأعطيى 
الشرق لمسعود والغرب لأبناء كيخسرو. وفهم هؤلاء أن سلطتهم لا معنى لها 
دون التفاهم مع أمراء التركمان فأغدقوا الألقاب عليهم؛ ثم جرى عزل أبباء 
كيخسروء إلا أن مسعود! لم يستطع بسط سيطرته دون حملة مغولية بقيادة 
كايخاتوا في 1286 (ص 295)؛ لكن التركمان كأنوا يعودون إلى سابق عهودهم 
بعد انسحاب المغول (ص 296). وتفاقمت الخلافات حول منصب الوزارة 
السلجوقية. ولجأ المغول إلى وضع الحكم السلجوقي بيد السلطان والوزير 
(سامغار) مما يدل على أن السلطان لم يعد موجودا سوى كموظف لدى 
الايلخانيين الذين استخدموه في موضع فوق حفنة الأرستقراطية التي احتكرت 
السلطة منذ ثلاثئين عاماً. ولم تعد الأناضول موحدة إلا بجهود المغول (ص 
7 . . ومع كل أزمة تنشأ ب بين المغؤل السوم بسبب الككثلاف على وزائة 
العرش كان أعداؤهم ينتهزون الفيضة فيثيو التركمان القلاقل فتتكرر حملات 
المغول لزرع الرعب في القلوب (صن 298). لكن التركمان لم يدمروا. وتزايد 
الانحلال بفضل سياسة المغولء أولْكَايتر. وبعدها بايدو الذي خلعه» وبعدها 
غازان الذي خلع هذا الأخيرء إذ كانت هذه السنياسة تقضي بوضع كل منصب 
بيد شخصين يراقب كل منهما الآخر. وتتالت المناحرات والمؤامرات 
والرشوات للمغولء إلى أن انهارت وحدة الأناضول السياسية (ص 299). 
وساهمت في ذلك ثورات الأمراء المغول أنفسهم ضد الحكم المركزي. لكن 
تحرر الأمراء لم يتم إلا بعد سقوط امبراطورية الايلخانيين. وبعد أن نفي 
مسعود لمساعدته أحد الثائرين عاد إلى الحكم بعد أن مات غريمه. وكان كل 
حاكم جديد يقتل الموالين لسلفه. وعندما عاد مسعود سلطانا عام 1303 لم 
يكن له مورد يكفيه. وعندما مات اختفت السلطنة السلجوقية دون ذكر لها فى 
كتب التاريخ المعاصرة (ص 301©). والمهم أن غضب المغول لم يؤد إلى 
اخمتفاء الإمارات التركمانية» بل العكس هو الذي حصل (ص 303). ومن 
جملتها إمارات قرامان؛ منتشاء أيدين» سارافون» كارازي وعثمان (ص 308). 
وقد أدى دخول المغول إلى تجمع التركمان على الحدود المسيحية. فالمغول 
حكموا وسط الأناضول حكماً مباشراً ونشأت تركيا على الأطراف» ومع 
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سقوط المغول زحفت تركيا من الأطراف إلى الوسط (ص 317). 


الشاملين. ليس هذا الانطباع وهمياء لكن يجب معرفة الحجم الحقيقي 
واحجد . لشّد تراجعت موارد الذولة السلجوقية. وريمأ كان الأرجح أن ذلك 
معناه لا إفقار البلد بل إعادة توزيعها أو انتقالها إلى يد الايلخانيين والأمراء 


المحليين رصن 07) : 


لم يؤد مجيء التركمان إلى الإضرار بالزراعة» والمعلوم أن جميع 
البلدان التى اجتاحها المغول تراجعت زراعتها بسبب ازدياد البداوة وتحويل 
الأرض الزراعية إلى مراع. لقد أظهر المغول؛. والتركمان الواصلون حديثاً 
معهمء احتراماً أقل من أسلافهم للعهل“البتكلو وللزراعة» لكن الاستقرار كان 
يقود تدريجياً إلى الاهتمام بتربية الهو المي وال رالجة (ص 318). 


وعلى صعيد الموازه الأشرى بذك مؤرغو ورحالة تللك. الفغرة: أخماراً عن 
استخراج حجر الشب وعن تجازته :التي كانت بيك الأجانب» البنادقة والجنويين 
(ص 319). وهناك أخبار أخرى عن صناعة النسيج والسجاد والحرير الأحمرء 
وعن مناجم الفضة والنحاس. وليس ما يؤكد أنه كان هناك تراجع مأساوي في 
المرحلة المغولية. لقد كانت التجارة بعبدة الهدئ بيد. الأجانتب. وقد أذث 
القطيعة غير الاعتيادية بين المغول ومماليك مصر إلى انقطاع التجارة بينهما. 
وكان للعلاقة بين مغول روسيا ومماليك مصرء الذين كانوا يعتمدون عليهم 
لاستيراد العبيدء أثر سلبي على تجارة الأناضول. واحتفظت الأناضول بجزء 
من التجارة الدولية بين أورويا والشرق البعيد (ص 321) خاصة التى كانت تمر 
غير أواسط مياق لكن عفر السخلوكية كان لها النصيب الأكبر من هذه 
التجارةان وكانك ميوان عرفرا مهما لمرون القوائل (ضن 22 .وبثير ازدياد 
بناء الخانات في جميع مناطق الأناضول» تقريباء إلى توسع التجارة. وكان 
هناك اهتمام ببناء الرباطات المحصنة» والجسور والطرقات»؛ لخدمة هذه 
التجارة (ص 323). وكان التجار يدفعون رسوما للمرور في هذه المحطةء 
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وكانت تسمى التمغه. ومع الاستقرار كان يتزايد عدد التجار الأجانب المقيمين 
في المرافىء بتشجيع من الحكام (ص 324). 

التي كانت الأكثر استعمالاء وقد حاول المغول استخدام العملة الورقية 1 
بأقربائهم الذين كانوا يحكمون الصين آنذاك. لكن الظروف التقنية لم تكن 
مهيأة لاستخدام واسع في العملة الورقية. + ومم مرور الوقت 00 
الدويللات والولايات المستقلة عملتها النقدية المستقلة. وما عادت هناك عملة 
مواحدة وص 5 . 


وقد احترم المغول جميع الأديان» ولم يسعوا لتغيير حال المسيحيين؛ 
إذ كانت أحوال هؤلاء (ص 6) جيدة. وما أن 0 القرن الخامس عشر 
حتى بلغ التتريك مدى بعيداً إذ.إن الجماعات الإغريقية المعزولة في الأناضول 
ما عادت تفهم اللغة الإغريقية (ص 327). 


وقد حدثت في 1 المحمية ثم في أيام الحكم المغولي المباشر 
تغييرات عميقة؛ ومن غير المبرر اغتبار المؤسسات المغولية والسلجوقية كلاً 
واحداء كما اعتاد كثير من المؤرخين (ص 328). لقد جرى تقسيم الأراضي 
بين الوزراء والأمراء والأعيان» وليس سهلا القول أنها كانت ولايات على 
الأرقن أو عيلقا لها وعلى الممعورى الادلى جرى انتزاع كثير من أراضي 
الدولة وتحويلهاء جزثئياً على الأقل. إلى ملكية خاصة. لكن الأرض التي 
تحولت إلى ملك خاص كان يمكن استرجاعها للدولة؛ وقد كانت المصادرات 
للأموال الخاصة كثيرة. وقد سعى الايلخان غازان ووزيره المؤرخ رشيد الدين 
إلى إعادة التنظيم واستعادة الأرض المنتزعة بطريقة غير شرعية (ص 329). 
وكان لتغير شكل ملكية الأرض ا ضئيل على وضع الفلاحين المادي 
والقانوني . 

لقد كان هناك. إذن. اتجاهان متناقضان أولهما اختفاء عدد كبير من 
الإقطاعات لتضير ملكا خاضاء وثانيهما منح مزيد من الإقطاعات للعسكر في 
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وقت صار صعباً دفع رواتبهم نقداً (ص 330). لكن جيش المغول لم يعتمد 
على الإقطاع بل على الخراج الذي تؤديه الدولة السلجوقية وعلى المطاليات 
التى ينجح المغول في تحديد قيمتها أو سقفها. لم يتطور النظام السلجوقي 
من داخل بل بضغوطات المغول. وقد أخطأ البعض في اعتبارهم لبعض 
الأمور وكأنها صفات للنظام السلجوقي في حين كانت امتداداً للنظام المغولي 
الذي تعايش مع النظام السلجوقي (ص 331). ومن المعلوم أنه في عام 
0م قضى ركن الدين وعز الدين والوزير الطغرائي وقتأ طويلاً مع هولاكو 
إياذ الشخالة في الحملة على سورياء وحصيرا منه على ترون برا بولم 
يكن المغول مهتمين باسترداد القروض نقدا بقدر ما كانوا مهتمين بالمطالبات 
المترتبة من جراء القروض» فعينوا من يشرف على دولة السلاجقة لضمان دفع 
هذه المطالبات ولأخذ تنازلات (إقطاعات لمناطق بكاملها). وكان موردهم 
الأهم من هذه الإقطاعات بشكل اجازات تلرّيم ضرائب (ص 332). وقد أطلق 
تعبير الجزية على ضريبة الأرض من المزارعين غير المسلمين» وكانت تلك 
الضريبة الأساسية في أيام المغول» كمَامن قبل (ص 333). وقد كان مجموع 
الضرائب حسب حمد الله المستوفئ “القزويتي_3,3 مليون دينارا ذهبياء عام 
6 مقابل 15 مليوناً في أيام السلاجقة (ص 334). 


إن غزو المغول لآسيا الصغرى لم يؤد إلى تخريب المدن كما حصل 
في إيران والعراق واسيا الوسطى. وكانت الصفة المميزة للقرن الرابع عشر 
ليس اختفاء المدن الكبيرة بل ظهور عدد متزايد من المدن المتوسطة الحجم. 
وقد حدثت تغيرات داخل المدن إذ لم تعد الشخصيات الكبرى من الحكام بل 
من الوزراء وكبار الموظفين (ص 335)» إضافة إلى الأعيان في المدن الأصغر 
حجماً. وازدادت سلطة الفتوة مع ضعف الدولة المركزية؛ ولعب هؤلاء دوراً 
متزايداً في المنافسات بين شخصيات المدن المتنافسة (ص 336). كما أن 
العلاقات الداخلية ضمن تنظيمات الفتوة (والإخوان والرنود) كانت حافلة 
بالخلافات (ص 337). ولم تكن الفتوة موحدة» لا تنظيمياً ولا معنوياً. وكان 
عداء الفتوة للتركمان مستفحلاً. كذلك عداء حكام المدن للفتوة (ص 337). 
وكائف علاقائف. الثقوة بالمهة وبالصوقية سشير: (صن :339).. :وتشات. أساطير 
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حول الفتوة وشخصياتها. ومع انهيار الدولة المركزية جرى نوع من تقسيم 
العمل أو السلطة بين الفوات. وأمراء التركمان. وحيث لى يكن هناك أمين: 
كان زعيم جيم القعرة ٠‏ و زعيم المدينة (ص 340). وقد انتسى بعضص الأمراء 
للنقوة + وذلك تشبها بالخليفة الناصر. وعلى صعيد الدولة المركزية» صارت 
الستلطة الحقيقية بيد الوزراء. مع تراجع مركز السلطان. وقد تقاسم هؤلاء 
الأراضي مع سادة الأرض الآخرين (ص 342). 

وعلى الصعيد الثقافي كان التأثير الإيراني قوياً (ص 647©. ولم تكن 
الفروف: فين السغة والشيعة واضحة اص :0348 فقال. كان وزير المغول نصير 
الدين الطوسي في 2 وسط بين السنة والشيعة. وكان التأثير العربي قوياً 
أيشيا (ص 349). نتشرت الطرق الصوفيةء» خاصة الطريقة المولدية (ص 
51) التي تميزت بنوع خاص من,الموسيقى والرقص (ص 352). ولم يتأثر 
العقمائيون لاعتقاً يكون الحاجي,نكتاش على المذهب الشيعي (ص 354). وقد 
حاءت معظم الفرق الصوفية من الشرق» خخاصة من أواسط أسنيا (الفقلندرية» 
الجوالنية» الرفاعية» العدوية بين الأكراد) (ص 355). وقد تزايد 0 
الوعي المعادي للمغول (ضص-356) وكانتت الملاحم وأدب الصوفية أهم 
فبجزاتك الأتراك في هذه المرحلة التي تميزت بالتجزئة والشرذمة في 0 
متعددة والتي تميزت2» في أن معأ بانتشار استخدام اللغة التركية (ص 357). 


يواجه التأريخ لمرحلة انهيار الامبراطورية الايلخانية» حتى دمج آسيا 
الصغرى فى الامبراطورية العثمانية»؛ صعوبة كبرى يسبب نقص المصادر. 
00 أن نواة الامبراطورية العثمانية كانت إمارة تركمانية صغيرة لا تختلف 

ن الإمارات المحيطة بها إلا في علاقاتها مع دول البلقان والإمبراطورية 
ا (ص 360). وإن انيف الإمارات في تلك المرحلة لا يثنى عن 
ضرورة دراسة الصورة الشمولية لاسيا الصغرى بمناطقها المختلفة ذات الجددد 
الملتبسة (ص 361). 

أخيرا ليست أسيا الصغرى وامتداداتها البلقانية هي المنطقة الوحيدة التى 
كان فيها للترك دور سياسي هام في أواخر القرون الوسطى. ففي بع ورادد 
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الشام كان الحكام ومعظم العسكر من التركء(كذلك في شمال الهند في 
أعقات: الخزيويين. والغوريين)؛ لكن مصر.بقيت: مصرية .وتتكلم العربية. أما في 
المناطق التي حكمها المغول فقد كان هناك مزيح تركي مغولي وطريقة عيش 
مشتركةه ذات لغات وتقاليد قديمة متشأبهة . ولم يككخ عنة المغول لا متناهياء» 
كما لم يستطيعوا الاحتفاظ باحتكار فن القتال» فانساقوا إلى تمثل العناصر 
الثقافية الأخرى. خاصة التركية (ص 367). وربما كان الفتح المغولي هو ما 
المغول (القطيع الذهبى) يستخدمون اللغة التركية. وفيى أواسط آسيا تأكدت 
الهوية التركية فى ظل امبراطورية المغول وبالانفكاك عنها. وعندما جاء 
(ص 368). إن الإمبراطورية العثمانية هي أهم منجزات الترك في التاريخ. 
لكنها ليست الوحيدة؛ء وهذا هو رأيالسؤزائمالمحدثين. لذلك تجب دراسة 
تاريخ السلاجقة. ليس لأن دولتهما كانت تركية تماماء بل لأن السمة التكوينية 
السياسية التركية الأساسية هي أن تتشتأءبَالتكاقلَ والاندماج مع عناصر أخرى. 
يكون لكل منها دور تلعبه فى هذا اليكوين .. لقد لعب السكان الأصليون فى 
الأناضول كورا فقد قامت الدولة على نتاج عملهم والضرائب المجباأة مهم 
لك الحصيلة السياشية والثقافية هى حصيلة اندماج عناصر تركية وإيرانية» لا 
حصيلة اندماج عناصر تركية بالسكان المحليين. فقوة الدمج الإسلامية أقوى 
من غيرها من العوامل؛: مهما كان عدد السكان الأصليين (ص 368). إن 
الثقافة التي تكونت على مدى القرون هي خليط من عناصر شتى» لكن اللغة 
التركية كان لها المكان الأول. فهناك شىء ما تركي في الدولة السلجوقية أكثر 
مما فى الدولة العثمانية (ص 370). 


متام لرولا العئا يح" 
( محمد فؤادكوبريلي ) 
ملجعة حاتم الطحاوي 


ظلت مشكلة قيام الدولة العثمانية مختلطة بالأساطير» حتى قام المؤرخ 
التركي الشهير محمد فؤاد كوبريلي بنفيهاء وكان أول من توصل إلى دراسة 
هذه المشكلة عن طريق دراسة الحياة الاجتماعية في الأناضول قبل قيام الدولة 
العثمانية». وخلال الفكثرة الأولى لمبالموعل.. وهكذأ قام بدراسة الهجرات 
الأثنوغرافية والحضارية في الأناضول» مع دراسة المجتمع البدوي والمجتمع 
والأناضول وكذلك دراسة طوائف أريّات الخرق والطرّق الصوفية . 

وأدت هذه الدراسة إلى أن قرر المؤلف أن الدولة العثمانية كانت دولة 
من دول أمراء الطوائف» لكنها استطاعت بفضل موقعها الجغرافي» وبشخصية 
سلاطينها الأوائل» وبنظمها الإدارية المحكمة أن تتطور لتصبح امبراطورية. 

يعرض القسم الأول من الكتاب لمشكلة تأسيس الدولة العثمانية 
وتحقيقهاء فيبدأ المؤلف بطرح سؤاله الهام: قام الغزاة من مغول فارس 
بتقويض أركان دولة سلاجقة الروم في القرن الثالث عشرء فكيف قام في 
القرن التالي تنظيم سياسى جديد فى أقصى الشمال الغربي من الأناضول على 
الحدود البيزئطية السلجوقية؟ وكيفا تحول هذا التنظيم في أقل من مائة عام 
* محمد فؤاد كوبريليى: قيام الدولة العثمائية» ترجمة أحمذ السعيد سليمان» الطبعة الثانية؛ 

القاهرة 3مم. 
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إلى دولة قوية تحكم البلقان وجزءً! كبيراً من أناضول السلاجقة؟ ويخلص في 
النياية إلى اهقواق إن للمود 'النبولة العقماننا يعد مشكلة من مشكلات تاريخ 
العصور الوسطىء بالنظر إلى النتائج الهائلة التي نجمت عن هذا الحدث 
التاريسخي . 

ويتناول المؤلف في القسم الأول من كتابه نظرية جيبونز”© في تأسيس 
الدولة العثمانية بالعرض والنقدء ثم يقدم وجهة نظره لكيفية دراسة مشكلة 
الفاسييين ب دراسة علمية. فيذكر أن جيبونز قدم تعليلات سديدة مثال ذلك قوله 
أن الدولة العثمانية لم تستطع توسيع ممتلكاتها في الأناضول إلا بعد غزو شبه 
جزيرة البلقان. 

وقوله أيضاً أن فتح العثمانيين. للبلقان لم يكن غزواً يقصد فقط إلى 
التدمير والسلب» لكنه كان عملية توظينَ“تنفذ حسب خطة موضوعة بالفعل. 
إلا أنه لا يمكن الاتفاق معه| في آرائه الأخرى التي تذكر أن أرطغرل أبو 
عدماق. الى تس الله. لد ان حسيين قبيلة صغيرة وفدت إلى الأناضول في 
عهد السلطان السلجوقي علاة الندين: الأول فارَةٌ من نخوارزم أمام زحف 
جنكيزخان»؛ فاستقرت فى شمال غرب الأناضول. ولما عاشوا في بيئة 
إسلامية» فقد دخلوا الإسلام كأبناء جلدتهم من الأتراك السلاجقة. ثم أرغموا 
جيرانهم البيزنطيين على الدخول في الإسلام. وتفسير زيادة أعداد بني عثمان 
لا يتم إلا بذوبان العنصر المحلي من البيزتطيين. 


والوأي الاحير الذى يعرضعه المولق لسينولة يذكر أن تصارى البلعان 
الذي دخلوا تحت سيطرة الحكم العثماني لم يعيشوا قرونا طويلة إلى جوار 
المسلمين مثل تصارى الأناضول» فابتدع العثمانيون في عهد مراد الأول طرقا 
جديدة لإدخالهم في الإسلام» مثل نظام الدوفشرمه. فقّد كانت العناصر 
البيزنطية والصقلية في البلقان تفضل أن تدخل الإسلام على أن تسلم أبناءها 
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الععمانديين ٠.‏ 


ويذكر الأستاذ كوبريللي أن نظرية جيبونز التي تحاول جاهدة إرجاع قيام 
الدولة العتماتية إلى سحب حيتي عاتفى» الى العنقن أن الدهر لفن الدي 
السدين أي حعنيا حدودا هو 0 العثمانى؛ عى نظرية لا تصمد وياد 
لأن إرجاع واقعة تاريخية لها هذه الخطورة إثى العامل الديني وحدهء إنما هو 
تعليل من جهة واحدة وأنه - حتى إذا احتوت على حقيقة جزئية - يظل قاصرا 
دائماً وغير مقنع أمام تعقد الحقيقة التاريخية. ويقوم المؤلف بنقد نظرية جيبونز 
عن تحول عثمان إلى الإسلام؛ عن طريق تفسيره لأحد الأساطير التي تذكر أن 
عثمان قضى ليله في دار أحد الزهاد المسلمين» ورأى القرآن الكريم على 
أحد الأرفف. فظل عثمان يقرأ الكتاب حتى الصباح». ثم نام ورأى فيما يرى 
النائم كأن ملاكاً يبشره بأنه وذريته سيلو قدرهم لقاء احترامه للقرآن. كذلك 
اعتمد جيبونز على أسطورة أخرى اتذكر أن تجثمان طلب من الشيخ اده بالى أن 
يزوجه ابنته إلا أن الأخير رفض #ل2صسلو مين » وفى إحدى اللياليى رأى 
عثمان وهو نائم في بيت الشيخ كأن قمر يخرج_من مدر اده بالى ورتم في 
صدرهء ثم تخرج من سرّته شجرة يغطي ظلها الأرض كله. وقام اده بالى 
بتأويل الرؤيا بأن أسرة عثمان سوف تحكم العالم كله. 


ويتوقف المؤلف عند هذه الأساطير ليرفض اعتماد جيبونز عليهاء ويؤكد 
على ضرورة النقد الداخلي للحوليات القديمة» مع الترام كامل جوانب الحذر 
عند استعمال المعلومات التى توردها الحوليات العثمانية بخصوص هذه العهود 
المتقدمة. ويدلل المؤلف لين رفضه لهذه الأسطورة إلى تواتر روايات أخرى 
فى عدة مصادر تعالج فترة الأناضول في العصور الوسطى» من ذلك وجود 
رواية مشابهة تماما فى طبقات «ناصري» للجرجاني وهو من مؤرخي القرن 
الثاني.عشر الميلادي. تتعلق بميلاد فاتئح الهند محمود الغزنوي» وكذلك في 
كتاب رشيد الدين «جامع التواريخ» في بلاط الإيلخانين في القرن الرابع عشرء 
حيث نرى في الجزء الخاص بتاريخ الغزو وجهاً آخر لأسطورة الشجرة التي 


وق في الحلم. 
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ويخلص المؤلف إلى أن جيبونز لم يقف جيداً على الأحوال الدينية في 
الأناضول في القرن الثالث عشر الميلادي مما جعله يعتمد على آراء متهافتة 
مثل اعتماده على أسطورة حلم عثمان السابقة.» كذلك زعمه أن قبيلة عثمان 
إحدى القبائل الهاربة أمام جنكيز خان غير حقيقيء. لأنه اعتمد على كتب 
الحوليات العثمانية غير الجديرة بالثقة» وعجز عن تقييم هذه المصادر كما 
ينبغي . 

ويقدم المؤلف تفسيره لزيادة أعداد العثمانين وادارتهم القوية يعندا عن 
آراء جيبونز السابقة التي أرسيت الفضل. فى «ذلك للسكان البيزنطيين» فيذكر 
الأنخاة كويريتي أذدهذا لا يميت السفينة بيصلةة انق كانه المسسصيون 
الداخلين في الإسلام من أسرة كوسة ميخائيل نادرين جداً بين رجالات الدولة 
العثمانية في القرن الرابع عشرء والنضّنتٍ “الأول من القرن الخامس عشرء كما 
كانت البيروقراطية تستمد أصولها من التقاليد) السلجوقية والإيلخانية. وتؤكد 
الوئائق أن كبار رجال الإدارة والجِيَكّنَ-يكادون يكونون جميعاً من الترك . 

كما ينمي المؤلف قول جيبونز 7114 العتهائيتن وضعوا نظام الدوفشرمه 
خصيصاً لنشر الإسلام في البلقانء ويصفه بأنه قول فردي متعسف لا يتفق مع 
الوقائع التاريخية. ويعود المؤلف ري الأراء التي تذكر فضل طائفة 
الأخيان (التى تحدث ابن بطوطه عن أهميتها الاجتماعية في الأناضول في 
القرن الرابع عشر) في لعب الدور الأهم في تأسيسين الدولة العثمانية . 

وبعد ذلك يضع الأستاذ كوبريلي تصوره لكيفية دراسة المشكلة دراسة 
غعلمة» بوذلك بضرورة الإجابة الصحيحة عن تلك الأسئلة الهامة: إلى أي بطن 
ينتمي مؤسس الدولة العثمانية؟ متى كان استقرارهم شمال غرب الأناضول؟ ما 
هو وضعهم الإجتماعي؟ ومجموعة من الأسئلة الخاصة بالاثنوغرافيا وتاريخ 
الديانات وتاريخ القانون والتاريخ الإقتصادي . 


وفي نهاية الفصل الأول يرى المؤلف أنْ الجواب الحقيقي على هذه 
الأسئلة يكمن في إعادة قراءة 55 الحصادل الإسلامية الخاصة بالأناضول في 


القرن الرابع عشرء لأنها على الرغم من كونها محدودة جدا ‏ فإنها لم 
تستعمل ال قليلا مثل «الحوليات الفارسية» للأقصرائى نت 2ه/ 1332م 
«الولد الشفيق» للقاضي أحمد النيكيري 733ه// 1232م2 وكتاب الحوليات الكبير 
لعزيز بن أردشير الأسترأباذي (بزم ورزم)» وكذلك «سلجوقنامه» لنظام الملك» 
وكتاب «تواريخ آل عثمان». وكذلك كتاب «تاريخ عاشق باشا». كما يرى أن 
منهج دراسة هذه الأعمال يجب أن يعتمد على إخضاعها للنقدين الداخلي 
والخارجي» طيقاً للمنهج التاريخيء. مع دراسة التركيب الطبقي لأتراك 
والتشريعية والاقتصادية والفنية . 

ويتناول المؤلف في القسم الثاني من الكتاب الأحوال السياسية 
والاجتماعية في الأناضول في القرن الثالثٌ,عشرء والنصف الأول من القرن 
الرابع عشرء مع تذكيره بأنه سوفا يقوم. بالتركيز على الجانب الاجتماعي 
للوصول إلى إجابات لأسئلته التى لجكهل يتك 

وستهل الفضل يذكر أكم خدثين في التاريخ'.السياسي للأناضول تلك 
الفمترة» وهما ظهور امبراطوريتين بيو نطينشين نتيعجة نجاح الحملة الفبلئسة 

كذلك فإن دولة سلاجقة الروم بلغت أوج قوتها في النصف الأول للقرن 
الثالث عشر أيام علاء الدين كيقباذ الأول» واستولت لأهداف اقتصادية على 
الكثير من المدن الحصينة بالساحل الغربي للأناضول . 

كذلك قامت بعرو موانىء القرم. وشنت غارات تأديسية على اومكية 
الصغرى. واستولت في شرق الأناضول على مناطق هامة على الصعيدين 
الاقتتصادي والعسكري» ووقفت أمام دولة جلال الدين خوارزم شاه بأذرييهان 
وإيران» وأقامت بالداخل العديد من المؤسسات الخيرية والمرافق. 


كما قامت علاقة طيبة بين سلاجقة الروم وإمبراطورية نيقية البيزنطية؛ 
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وبفضل توجهات السلاجقة الشرقية» وتوجه أباطرة نيقية نحو الغرب لاستعادة 
القسطنطينية مرة أخرى. استمر التوازن السياسى على الحدود السلجوقية 
البيزقطية كن القرث الثالث.عشر» واد هذا التوازن من الناحية الأثنوغرافية فى 
القرن الرا 5 عشر لغير صالح البيزنطيين يسبب الغزو المغولي للأناضول في 
القون الثاليق عش .؛ 


ولم يكن مغول القبيلة الذهبية بمنأى عن أحداث الأناضول» فقد 
تحالفوا مع المماليك وبدوا في القرن الثالث عشر الميلادي فى الضغط على 
البلقان وعلى السياسات البيزنطية , 


وبيئما كانت دولة سلاجقة الروم آخذه في الاضمحلال بتأثير الظروف 
الداخحلية والخارجية» كانت قوى تركية جديدة تتبلور في الأناضول», وأقدم هذه 
القوى وأشدها بأنيا 3 دولة أبناغ فَرْمَان”,غربي كيلبكيا. وكذلك إمارة أولاد 
كرميان» التي ظهرت بتأثير عوامل كثيرة تبمخض عنها الاحتلال المغولي . ولم 
تكن الإمارات الأخيرة مجرد تشكيّلآت سياسية نجمت فجأة في أوائل القرن 
الرابع عشر على أنقاض الدولة: السلجوقية كما كان يظن. لكنها قوى محلية 
أفادت من تفكك الإدارة الإيلخانية وتسامحهاء فظهرت بالتدريج في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. 

ومن الناحية الأثنوغرافية» فقد وفدت عشائر تركية على الأناضول قبل 
الغزو المغولي وبعده؛. وتم تسكيئنها في مناطق خاصة بهاء وحملت هذه 
العشائر إلى مواطنها الجديدة أسماء كثير من القرى والجبال والأنهار الموجودة 
في وطنهم الأم. وبدأ سكان هذه العشائر التركية يتثالون على الأناضول تحت 
عدانة السلاسقة بعد انتصارهم في ملاذكردء وأمر سليمان مؤسس دولة 
سلاجقة الروم بإسكانهم في سهوب وسط الأناضول. وكذلك بعض الأماكن 
شمال غربي وجئوب شرقي الأناضول وكانت الدولة السلجوقية تعمد فى 
عملية التوطين هذه إلى أكبر العشائر وأقواهاء فتقوم بتقسيمها إلى عدة أقسام 
وتسكنها في أماكن بعيدة عن بعضهاء دفعاً لخطر العصيان الذي يمكن أن 
يعلنه أي تكتل أثنوغرافي قوي. ولا شك أن السلإجقة كانوا يرمون إلى 
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تحطيم التساند القبلي وتمهيد الطريق العام أمام التكون القومي لصالح الأسرة 
البولكو .ة, 


ويستمر المؤلف في تتبع العامل الأثنوغرافي؛ فيذكر أن الكتل التركية 
الكثيفة التى تدفقت بعد ذلك على الأناضول بعد ظهور المغول» ثم ازدادت 
بعد قيام الحكم الأيلخاني بهء قد زادت من أغلبية السكان الترك في 
الأناضول» ويستند لإبراز وجهة نظره إلى ما ذكره ماركو بولو عن الوضع 
الأتتوغرافى فى اتاضول القرن"القالث عشر كها يشير إلى أن العرك...وقد 
زادت كتانتهم كان لاي لهم أن.يوشقوا خارج الأناضبول» :نحو الغرب 
بحثاً عن أماكن جديدة للاستيطان» ولم تكن بيزئطه من القوة بحيث تحمي 
حدودهاء ودخلت بعض العناصر البدوية الباحثة عن المراعي أراضي الدولة 
البيزنطية» والتحق البعض منهم بخدمة,البيرَنطيين 


وهكذا قام المؤلف بإيضاح أهمم العوامل المورفولوجية لتضييق الترك 
على البيزنطيين أواخر القرن الثالكتككتر وإبان القرن الرابيع عشرء ذلك 
التضييق الذي حمل البيزنطيين فألقئ: بهم بعيدا.عن آخخر ما احتفظوا به من 
الأراضي غرب الأناضول. 

ويقوم المؤلف بتقسيم مجتمع أتراك الأناضول في القرن: الثالثت 
الميلادي إلى ثلاث مجتمعات: البدوء وأهل القرىء. وأهل المدن. فكان 
البدو يزاولون الزراعة لكنهم عاشوا أمنانا غلن هرية الجيو يوان والخيل وصناعة 
السجاجيد الأناضولية وكانوا يغيرون على القرى المجاورة: وكان عليهم أداء 
الضريبة العينية للدولة من القطعان التى يملكونهاء وجري إعفاء العشائر التي 
أقطعت المشاتى والمصايف فى مناطق الجدود لغانات غفسكرية.. أما عشائر 
الفركماق :كاتف انق العاضر التي اتمقل "القررية الترفياه يولم تكن ميرت بأي 
نظام اجتماعي غير نظامها العشائري المغاير لمفهوم النظام في الدولة» وكانت 
لا تنصاع لقانون وتنظر لأهل القوى بواتمون باتععنات» نإف وعدت خللاً في 
نظام الإدارة قامت بالهجوم على القرى المكشوفة والمدن الضعيفة الدفاع. 
وقوافل التجارة» وأعملت السلب والنهب» ومع أن هذه العشائر التركية كانت 
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مسلمة بوجه عام فإنها لم تكن متمسكة بالإسلام بل كانت أكثر اتباعاً لتقاليدها 
المتوارثة التي يغطيها طلاء إسلامي سطحي »ء وكانت خاضعة لرؤساء من غلاة 
الشيعة وهم في حقيقة الأمر امتداد للشامانات الترك تعلوهم مسوح إسلامية. 


فيذكر العؤلي: أن« القفرويون كبملوا أككررة جافة والتسية لحدة سكان 
الأناضول الذي لم يكن آهلا بالسكان أيام الفتوحات السلجوقية الأولىء فقد 
ساهمت الحرب البيزنطية/ الفارسية» والبيزنطية/ الإسلامية فى تدهور أعداد 
السكانء وكذلك الأمر أيام الفتوحات السلجوقية ويرى 55 أن بعض 
العناصر الإسلامية من غير الترك» وبعض العناصر المسيحية قد وفدت على 
الآناضول: وأسسف العديد من القرى. لكن هؤلاء جميعاً تتركوا بالتدريج وسط 
الأغلبية التركية وتحت الحكم التركي»: وكانت الحياة أكثر تطوراً في القرى 
الواقعة على الطرق التجارية وفى“ أكتاف العقبات. وفى المناطق التى تزاول 
صناعات التعدين وكانت القرق 24 فى /الغالب إما وحدة فيفية :وما اوسددة 
إلنوغرافية» إذ ربما قطنت بطوَن معيتة-من قبائل معيئة في بعض القرى: 
فتعرف هذه القرى باسمها الإثنوغرافي.. ولم يمثل أهل القرية طائفة اجتماعية 
متجانسة» فكانت كل طائفة تقوم بزراعة أراضيها بنفسهاء وطائفة أخرى تزرع 
راضي غيرها مقابل أجر يومي. وأخرى - وهي الأكثر - تستغل رؤوس أموالها 
في زراعة الأرض التي يملكها الغير لقاء اقتسام الربح مناصفة بالإضافة إلى 
ارستقراطية قروية قليلة العدد تملك قسما كبيراً من أراضي القرية. يزرع بعضها 
بتشغيل الفلاحين؛ وبعضها بنظام المزارعة بالنصف. وكانت هذه الطبقة تمثل 
الطبقة الحاكمة في القرية» وفي نفس الوقت كانت تمثل حائلاً دون الاتصال 
المباشر بين أجهزة الدولة والشعب. وكان الرئيس أو الكخيا يمثل الدولة 
وسلطتها المالية بالقرية» ومع أن المفروض أنه كان يعمل على رعاية المنافع 
العامة لأهل القرية» فإنه في حقيقة الأمر كان يعمل شريكاً لأستقراطية القرى 
كما كان يجري إعفاء القرية أو مجموعة القرى من جميع (الضرائب) إذا قامت 
مقام الدولة في استغلال معدن أو حراسة طريق أو إصلاح أحد الجسورء أو 
قامت بأداء عمل يقع في الأصل على عاتق الدولة. 
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ويذكر المؤلف أن الحياة في مدن الأناضول قد اضطربت لمدة طويلة 
نتيجة للفتوح السلجوقية. ومع هذا فلم تكن دولة سلاجقة الروم تدعم قواها 
العسكرية والسياسية فى منتصف القرن الثاني عشر وتكون جيانا إذانيا كما 
خسن تطورت القجارة التاغلية والخارسيةء وساعد .ذلك على العاف المدات: 
وانتهج السلاجقة في القرن الثالث عشر سياسة تجارية فعالة» من ذلك أنه 
أوقعوا بأرمينية الصغرى حين أخلت بأمن قوافل التجارة وارغموها على دفع 
التعويضات عما ألحقت بالتجارة من أضرار. كما استولوا على ميناء انطاليا 
لأهميته التجارية الكبيرة. كذلك أقام سلاجقة الروم علاقات تجارية مع البنادقة 
الذين شغلوا المركز الأول في تجارة البحر المتوسط والبحر الأسود. 


ويذكر المؤلف بأن الحركات المغولية وحكم الأيلخانية قد أديا إلى 
نتائج تجارية طيبة رغم القلاقل الاجتْمَاعِية التي أحدثتهاء ورغم الأضرار 
العسكرية. فاستمرت المراكز الواقعة على الطرق التجارية مثل قونية وقيصرية 
وسيواس وأرضروم في ازدهارها التجاري عضر الأيلخائين» والدليل على ذلك 
ما ذكرته المصادر المسيحية ككتّايات ماركوبولو ووليم روبروك والمؤرخ 
الأرمنى هايتون» فضلا عن المصادر الإسلامية. 


وأخذ الأتراك ‏ منذ الفتوحات الأولى ‏ فى سكنى المدن البيزنطية التى 
اتعرترا علييا» ودار فى علي العلانات الداسلية». .وفي الركبز عض 
الصناعات فى المدنء وهكذا تحول الاقتصاد القروي إلى اقتصاد مدنى على 
نحو 0 وأخذت المدن الأناضولية في القرنين الثالث عشر والرايد فار 
في التشكل كمراكز تجارية وصناعية كبيرة تعيش فيها عناصر إثنوغرافية شتى , 
ونحل وطبقات اجتماعية مختلفة وأرباب مهن كثيرة؛ مثلها مثل بغداد وحلب 
وغيرها من المدن الإسلامية. ويلحظ المؤلف أنه منذ القرن الثالث عشر 
كانت المدن القديمة مثل قونية وقيصرية وسيواس تشتمل على السكان الترك 
المسلمين الذين يشكلون أغلبية» بالإضافة إلى الروم والأرمن والقليل من 
اليهود. وكانت نسبة العناصر الأخرى تتغير بطبيعة الحال من مدينة إلى 


أخرى . 
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وكان أصحاب كل دين يقيمون فى مكان مستقل + وقامت حياة المديئة 
بتقر يب الفعجوات لمر” اسع وي وير المسثيرة على الصعيد الثقافى ء فعئدما 
مات حادال الديوة الرومي أشدمر 3 تصارى ويهود قونية م المسلمين في 
حنازته , وكانت العادات والمقدساتت المعحلية التي تر جع ا م قبل المسيحية 
منتشرة بين سكان المنطقة المسيحيين والمسلمين. 

ويفيض المؤلف فى الحذديث عن الحياة الداخلية فى المراكز التجارية 
والضتاعية ذات الأغلبية القركية مغل .سيواس». معتاولا التشكيلاث» السسلة 
والطوائف الاجتماعية التى تولدت عن طبقة مهنيهة متقدمة. فنتحدث عن 
والوعاظ وشيوخ الطرق والسادات والشعراء والأطباء والنقاشين والموسيقيين» 
وغيرهم من رجال الدولة الذين يتقاضوؤن أموالا من الخزانة العامة. 


كذلك يشير المؤلف إلى! الكثير من/ المستشفيات ومطاعم الفقراء والتكايا 
والمدارس والكتاتيب التي جرّىق تأسيسها بفضل أوقاف السلاجقة». ورجال 
الدولة. وأثرياء التجارء وساهم- كل .هذا في تقدم المدن في الأناضول في 
القوث. الثالث. همسر فضلا عن وجود طائفة أرياب الحرف» التي اعتمدت على 
طبقة التجار التي قامت بتنظيم النشاط الصناعي» كما قامت بتدبير أمر القوافل 
الداخلية إلى البلد والخارجة منهاء وقامت بتوريد حاجات المدينة من الأسواق 
الداخحلية والخارجية. ولم تكن هذه الطبقة تقوم بتشغيل أموالها في التجارة 
فقط. بل كانت تقوم بتشغيل أموال العائلات الأرستقراطيةء وأموال البيروقراطية 
واحان الأموال. البسيطة الس “تملكها" الطبقة الخوسطة: 

ويستمر المؤلف في رصده للأحوال الاقتصادية بالأناضول فيذكر أن 
الأسواق. الفحلة كانت تقام داخخل المدن أو خارجهاء والأسواق الجامعة التي 


توكر تبادلا لساري أكبر تخضع لحماية الدولة ورقابتهاء وكانت الدولة تحصل 
ضريبة خاصة على مأ يكم بذاخلهاأ من المعامللات» كمأ كانت تعوم تجهيزر قوة 


عسكرية لا يستهان بها لحماية الأسواق الكبيرة من غارات العدو. وفى عهد 
الايلخانيين كانت الضشرائب التي تحصل من المدن تسمى (تمغه). وبقى هذا 
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المصطلح وبقي نظام الضرائب الأيلخاني مدة طويلة في بعض نواحي 
الأناضول. كانت لأرباب كل حرفة في المدن الكبيرة سوق خاصة بهمء 
مسقوفة أو مكشوفة يزاولون منها العمل في دكاكينهم. وكان كيار التجار 
وأصحاب الدكاكين من باعة البضائع الثمينة يقيمون في الأسواق المغلقة» أو 
ما جاورها من الخانات الكبيرة الآمنة. وفي المدن تجمع أصحاب كل حرفة 
في طائفة مستقلة وكانت هذه الطوائف ذات التسلسل الرياسي الدقيق تنظر في 
كل ما يملع بالصدعة من مشكلات 'وتضل ما بقع .يمن أثرادها من عتلاف» 
وتنظم العلاقة بين جهاز الدولة وأرباب الحرف» وكان من اختصاصها أيضا 
تقدير الأجور وتعيين مواصفات البضاعة وتحديد ثمنها. وكانت الدولة تراقب 
هذه الطوائف وتساعدها إذا اقتضى الأمرهء أي أنها كانت تعترف بها كهيئات 
قانونية» وتمنحها بعض العقود والامتيارّات. واكتسب بعض أصحاب رؤوس 
الأموال الكبيرة أهمية خاصة لدى السلاطين؛ “وكان منهم من يوفد في مهمات 
دبلوماسية أو استخبارية. 


ويشدد المؤلف على أنْ“العامل. الأخلاقى هو الذي وقف حائلاً بين 
التسبال بوالعور على اعبات ران الال ننه كان فتهيهي الأخلاقي يقر 
على الأسس الدينية/ الصوفية من ناحية» وعلى تقاليد البطولة من ناحية أخرى. 
ويجعل العلاقة بين العالم ورب العمل كعلاقة المريد بالشيخ» ويذكر أن هذه 
الجماعات المعروفة بجماعات الفتوة كانت قد انتشرت فى كل البلاد الإسلامية 
الشرقية» وكان تشكيله القوي فى الأناضول يعرف أعضاؤه بعبارة (أخيلر)» أي 
الإخوة (راجع الفصل الأول). 

ولم يقتصر وجود هذه التشكيلات على المدن وحدهاء بل وجدت في 
القرى ومناطق الحدودء وكان المنتسبون إليها ينتمون إلى طبقات اجتماعية 
مختلفة فمنهم رجالات الدولة وأغنياء التجارء والمشايخ والعلماء وأرياب 
الحرب» وكذلك الحرافيش ومن لا عمل لهم. كذلك أخذ الصناع في المدن 
في الانضمام إلى صفوف هذه الجماعات تدريجياء لكن معظم المنتسبين إليها 
في المدن الكبرى كانوا من صغار السن وصبيان أرباب الحرف. ولقد أكدت 


هذه التشكلةؤثة وجودها في النصف الثانى من المَرن الثالث عسشر فى القترانت 
الكتى اختل فيها سلطان الدولة ولعبت دوراً هاماً في حياة المدن. وصار 


ويخلص المؤلف إلى أن مجتمع أتراك الأناضول في القرن الثالث عشر 
الميلادي كان من أرقى المجتمعات في العصور الوسطى المتأخرة من ناحية 
توزيع العمل. والتطور الاقتتصادي. وكانت دولة سلاجقة الروم دولة مركزية 
النظام ذات نظم محكمة تستمد أصولها من التقاليد الإدار, ية والسياسية التي 
سادت في دول السلاجقة الكبار. وكان أناضول السلاجقة متقدماً إلى حد ما 
من اننا الثقافية؛ فانتشرت الكتاتيب بجوار المساجد لتعليم الأطفال القراءة 
والكتاية وانتشرت المدارس فى كل مكان. وازدهر النشاط الفكري خاصة بعد 
أن انتوطن بالأناضرك كثير هرد العلشاء:.والمتصوفة والشعراء الذين هاجروا من 
الشوق أمام الزحف المغولي. وبفضلهم اكتسبت مدارس السلاجقة مدارس 
شهرتيا الو اسعة. 

ويعالج القسم الأخير من: الكتات. الحنياة على الحدود وتأسيس 
الإمبراطورية العثمانية؛ لكنه يتناول أولاً أصل قبيلة عثمان» فيذكر أن العنصر 
الذي أنجب أسرة عثمان هو عنصر غزي أي تركماني لا يفرق فى ذلك عن 
أغلبية الترك الذين وفدوا مع السلاجقة. ويقبل المؤلف الرأي القائل بأن إنتماء 
العثمانيين كان لقبيلة قايي» التي هاجرت من الشرق إلى الغرب» وتوطن قسم 
بين ظهراني التركمان فيما وراء بحر الخزرء وقسم آخر مازندران. وقسم في 
أذربيجان وجنوب قفقاسياء أما القسم الذي ورد إلى الأناضول فقد تقسم 
وتفرق في أماكن مختلفة» فما زال عدد من القرى المتباعدة في الأناضول 
يحمل اسم قابي . 

ويبتعد المؤلف عن التفسيرات الأسطورية الأخرى. فيقرر أنه فى أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادي كان أرطغرل ثم عثمان من بعده رئيسيين لعشيرة 
صكيرة ف عغائر الحدود تنتمي إلى قبيلة قايي؛ وكانت هذه العشيرة تخضع 
نظريا لا عمليا لسلاجقة قونية ثم للآيلخانين» وكان موطنهم هو منطقة أسكي 
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شهر الواقعة شمال غرب أفروجيا على الحدود التركية البيزنطية . 

ويتناول الكتاب الحياة على الحدود. فيذكر التشكيلات العسكرية 
والإدارية التى أقامها سلاجقة الأناضول على الحدود الشرقية والغربية» وهي 
تشكيلات الأوج. وكانت أكبر الأوجاقات السلجوقية تقع غرب الأناضول على 
حدود امبراطورية نيقية» وهكذا كان تركمان الأوج يغيرون لحسابهم الخاص 
على الأراضي البيزنطية» ويعودون منها بالغنائم والأسلاب وآلاف الأسرىء 
وكثيراً ما تسببوا في الصدام بين بيزنطية والسلاجقة بسبب سياستهم التي 
خرجت عن سيطرة السلطة المركزية للسلاجقة وصنعت هذه العشائر التركمانية 
المقاتلة الكثير بجيش فريدريك بارباروسا (الجيش الألماني في الحملة 
الصليبية الثالثة)» وهو ما لم تصنعه الجيوش السلجوقية النظامية. 

ومع أن امبراطورية نيقية كانت علئ وَثام مع سلطنة قونية؛ فقد غيرت 
خططها الدفاعية من أجل صد غارات عشائر التركمان» بواسطة إيجاد فيالق 
عسكرية للدفاع عن الحدود كانت تَسَمَىَ 2411181 أو الخرائطية كما جاء في 
المصادر الإسلامية» ومع نقل العاضلهة إلى القسطنطينية بعد نجاح ميخائل 
الغامن باليولوغس في استعادتها من اللاتين 1262؛ ساهم ذلك في إهمال 
وسائل الدفاع لمدة طلويلة» كما أن الامبراطرو ضادن السنياً كبيرا من الأراضن 
التى كان ريعها وقفاً على الخرائط. مما أدى إلى إعلاء العصيانء ويبدو أن 
قسماً منهم انضم إلى العشائر التركمانية في الجهة المقابلة. وهكذا مكن 
ضعف الدفاع عن الحدود البيزنطية حكام الحدود من التركماث ‏ خاصة يعد 
أن فقدت نيقية صفتها كعاصمة ‏ من أن يقوموا بتوسيع أراضيهم بالتدريج نحو 
الغرب» كما ساعد أيضاً على تكوين التشكيلات السياسية الجديدة على 
الحدود البيزئطية ويخاصة حين ضعف الحكم السلجوقي تحت وطأة المغول. 


وعندما اضطربت أحوال بيزئنطة نتيجة لعجز الإمبراطورية عن الدفاع عن 
رعاياها في الشرق» مع اثقالهم بالضرائب» أثر بعضهم الدخول في طاعة أمراء 
الحدود من التركمان لقاء جزية خفيفةء وأخذت الإمارات التركية الحدودية 
تتحول بالتدريج من عشائر تحيا على السلب إلى تشكيلات سياسية منظمة 
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تتكفل بمصالح رعاياها 


كما يشير المؤلف عند الحديث عن العناصر الأثنوغرافية والدينية فى 
الأناضول تعلال. تكسن الثقرة إلى .جره" العدية من العلماة الذين دريو فى 
العواصم الإسلامية وفي إيران ومصر والقرم. ومعهم طائفة من أعضاء 
البيروقراطية السلجوقية والأيلخانية المهاجرة من وسط الأناضول ووضعوا معاً 
- وبالتدريج - أساس الجهاز الإداري في إمارات الحدودء وأقاموا في نفس 
الوقت المؤسسات الثقافية. وهكذا تطورت الحياة فى مدن وقرى الحدود 
وزادت كثافتها السكانية. ْ 


ولما كانت مناطق الحدود هذه تقع في في أقصى «دار الإسلام) من الناحية 
الغربية» وكان الصراع نيها مضطعا إلى حد ما بالصبغة الدينية» وله طابع 
«الجهاد المقدس». فقد وفدت علنى هذه المناطق جماعات مختلفة من الناس 
يتزيون بزي الدراويش الرحالة ظاهرهم طلبٍ الجهاد. وحقيقتهم طلب العيش . 
وعلى الرغم من الدعاية التي كانت تَرَاولهَا المدارس الدينية والطرق المستقرة 
في المدنء. فلم تقع بين المسلمين:والنصارى الذين يعيشون تحت حكم واحد 
في مناطق الحدود أية خصومة ترجع إلى سبب ديني؛ وهو ما يؤكد انعدام 
العداء الديني بين المسلمين والنصارى في الأناضول طوال العصور الوسطى 
المتأخرة» وبخاصة فترة الأتراك السلاجقة . 
ويتناول المؤلف مسألة الدخول في الإسلام. ار أن انتشار الإسلام 
في نصارى شرق الأناضول ووسطه لم يبلغ شان كيرا ٠١‏ في العهدين السلجوقي 
والايلخاني». فعكيدا على ما يرويه الأقسراي من أن الجزية التي كانت تجبى 
من أتراك الأناضول في القرن الثالث عشر قد كونت قسماً هاماً من الإيرادات 
العافة. كما يقري أن الدشيرل في الإسلام بالأناضول في العهد العثماني قد 
حدث بالتدريج منذ القرن الرابع عشرء وأن نسبته لم ترتفع إلا بعد أن رسخت 
الدولة العثمانية أقدامها في البلقان في القرن الخامس عشرء ويؤكد أن الدولة 
العثمانية جرى تأسيسها 5 فى القرن ال ل ا خالصة. فلما آل 
أمرها بعد النصف الثاني . من القرن الا عشر إلى أن + تصبح امبراطورية 


كبيرة تسيطر على عناصر مختلفة» دخلت في الجهاز الإداري ‏ كما حدث في 
الإمبراطوريتين البيزنطية والعباسية. عناصر أجنبية متعثمنة 204810821565 وإذا 
كان انتماء قسم كبير من أباطرة بيزنطية إلى عناصر أجنبية لم يتخذ دليلاً على 
عجز العنصر البيزنطي عن إدارة دولاب الإدارة» فلا يمكن أن يكون موقف 
الإمبراطورية العثمانية وهو ممائل لموقف الإمبراطورية البيزئطية دليلاً على 
عجز الترك . 

ويعرض المؤلف للتشكيلات العسكرية التركية» فيذكر وجود «الغزاة 
والأبطال»» والذين يذكرهم عاشق باشا باسم «غازيان روم» أي غزاة الرومء 
وتذكرها المصادر الأخرى «آلبلر»» ويرجع ظهور هذا التشكيل الاجتماعي 
العسكري في الأناضول إلى أيام الفتوحات السلجوقية الأولى» كذلك يذكر 
وجود طائفة «الأخيان» التي انتشرت.في الأناضول» والتي تشبه طائفة العيارين 
والشطار والغزاة» ووجد أشخاص ينتسبون/فئ نفس الوقت للأخيان والغزاة 
الأبطال. فيوصف الواحد منهم بأنة ألَبَ-وأتخي في نفس الوقت. وقام أفراد . 
طائفة الأخيان بالكثير من الثوراة: السمنايضة_للسلإبجقة» واستولوا أحياناً على 
قونية» قبل أن يردهم السلاجقة. ويؤكد المؤلف أن لطائفة الأخيان الدور 
الرئيسي في تأسيس الدولة العثمانية» وفي إنشاء الجيش الإنكشاري . 

كما يتناول المؤلف تشكيلا اجتماعياً ثالثأء لم يذكره سوى كتاب عاشق 
باشا زاده» وهي جماعة باجيان روم «أي منظمة النساء»» ويظهر المؤلف تعجبه 
من هذه المنظمة» ويتساءل» هل كن من حاملات السلاح من نساء القبائل 
التركمانية الحدودية؟ ربما كان هذا هو التفسير الوحيد. 

أما التشكيل الرابع الذي تحدث عنه عاشق باشا هم طائفة أبدال الروم. 
أي الهراطقة من دراويش الأناضول. وكانت أهم الطرق الكازرونية نسبة 
للمتصوف الإيرانى اسحق الكازورونى» وكذلك الطريقة القلندرية والحيدرية 
التي انتشرت في الأناضول في القرن الغالك 0 


وفى نهاية الكتاب يعرض المؤلف للأحداث التاريخية التي اكتنفت عملية 
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تأسيس الدولة العثمانية؛ فينبه لجهود عثمان وخلفائه وتوسيع رقعة أراضيهم 
على حساب بيزنطه في الأناضول. ثم في اليلقان حتى نجاحهم في إسقاط 
الام اطلورية البيية تعلية كماما ثم يذكر العوامل التى حتمت ظهور الدولة 
العثمانية وساعدت على نموهاء من ذلك موقعهم , الجغراقفي على الحدود 
التركية/ البيزنطية» وعدم إتخاذ القبائل التركية الأخرى موقفاً عدائياً من دولة 
العثمانيين الناشئة» وتدفق العناصر البدوية والقروية التركية على غرب الأناضول 
منذ القرن الثاني عشر الميلادي. ويشير المؤلف إلى أن سقوط غاليبولي في 
يد العثمانيين قد اجتذب كثيراً من العناصر البدوية وفقراء القرى للاستيطان في 
الأراضي الخصبة حولهاء فضلاً عن هجرة العديد من دار الأتراك أيضاً 
طعماً في الحصول على إقطاعات غنية في الأراضي يي التي اث تقع حول غاليبولى. 
وبالإضافة إلى قوة الجيش الإنكشاري العثماني» فقد قام اه بتقسيم 
الأراضي المفتوحة إلى إقطاعات,تظنح للسباهية الفرسان. وإلى جانب عوامل 
النجاح السابقة؛ لا يمكن إغفال هزايا الحكام العثمانيين الأوائل: عثمان 
وأورخان ثم مراد بوجه خاص. 


العشائيُون فى اوروجا 
(بول كولز) 
مجقّة حاتم الطحاوي 


يقدم المؤلف تقديره الكبير للدولة العثمانية منذ السطور الأولى لمقدمة 
الكتاب» فيذكر أن العثمانيين عملوا على مسرحين حربيين في غاية الاتساع 
هما: منطقة شرق الدانوب,» والبلقان وروا والبحر الأسود.» وحوض البحر 
المتوسط من ناحية أخرىء كما يثكر ط لي أن/الهدف الأول من كتابه هو دراسة 
تاريخ المواجهة (تاريخ الحدود 1335601 :1*20516) وحصر النتائج المترتبة على 
ذلك بشكل واسع . 

يتناول المؤلف في الفصل الأول الظروف التاريخية لظهور العثمانين» 
بدايةة من انطلاق هجرات الشعوب التركية المغولية من السهوب الأوراسية نحو 
منطقة الشرق الأوسط منذ بداية القرن الحادي عشر الميلادي»؛ ويذكر أن 
الحضارة الإسلامية العريقة قد برهنت على قدرتها الفائقة في استيعاب 
وامتصاص تلك العناصر المقحمة عليهاء على الرغم من تأثيرهم السلبي الذي 
ساعد على اختلال العلاقات التقليدية فى المجتمعات الإسلامية. ويئوه 
المولك بالدوو الكرى للمباجرين :الأترد كن :العالى الاسلاسى» افيذكر أذ 
الامظرانات. السياضية والسكرية فى الدولة الاساذمية بتكن تشيييها يمارا 
هائلة تمتص المقاتلين من مناطق: ابوب الآسيوية لتقذف بهم في قلب العالم 
الإسلامي وتدفع الفائض منهم نحو الحدود. 


اننا بول كولزء العثمانيون فى أوروباء تر جمة عيد الرحمن الشيخ ء القاهرة . 3م. 


مم سس يب بير طلسي دلا لد سعط سالط ا اح دهج ا ملع با لد دا ا ل ا 0 


ويتناول المؤلف بروز إمارة طغرل عثمان في الطرف الشمالي الغربي 
للأناضول في منتصف القرن الثالث عشر وخخروجها على سلطة سلاجقة الرومء 
وموقعها الجغرافي الذي جعلها بعيدة عن هجمات المغول ثم محاولاتها 
التدريجية الناجحة للاستيلاء على الأراضى المجاورة التابعة للإمبراطورية 
البيزنطية . 1 

ولايفوت المؤلف التذكير بأن الفصل الأول في ترويض العشيرة 
العثمانية» وفي إيجاد دولة أكثر استقراراً يرجع للسلطانين» أورخان (1326 - 
2) ومراد الأول  1362(‏ 1389), وبفضل استيلائهم على المدن الكبرى 
مثل بروسه ونيقية ونيقوميدياء» ثم أدريانوبل (أدرنه) في الجانب الأوروبي. 

ويؤكد المؤلف على أن تشجيع::العثمانيين لممثلي المذهب السني ضد 
أصحاب البدع وعناصر الدراويتح كان 'لَنوْ جتان هامتان. فقد أدى بالضرورة 
إلى التأكيد النسبي على التسامح الدذيني مع الرعايا المسيحيين مما ساهم في 
انحسار الاعتراضات والثورات التي قام بها الفلاحون المسيحيون الأرثوذكس 
في أسيا الصغرى والبلقان ضَد الحكم العثماني”. كما ساعد هذا على قيام أهل 
السنة بإنشاء مدارس المساجد التي أمكن اعتبارها بمثابة مصانع للعلماء» الذين 
برعوا في علوم العقيدة والشريعة. 

ويذكر المؤلف لأورخان ومراد الأول دورهم الهام في تغيير العقيدة 
العسكرية العثمانية. بالانتقال من الاعتماد على فصائل البدو الفرسان 
وتسليحهم الخفيف الذي يناسب طبيعة السهولء» إلى إعادة ترتيبهم حسب 
أنصبتهم من الإقطاع والتيمار والألقاب» وحقق هذا الإصلاح العسكري هدفين 
في غاية الأهمية. إذ ربط الفرسان بالسلطان برباط لانكاك منهء وقام بفتح 
شهيتهم لمزيد من الفتوحات . 

وبعد أن يذكر المؤلف أن السلطان أورخان هو أول من عبر بالشعب 
العثماني إلى أوروبا في العام 1350م,. وأخذ في غزو بعض المناطق الأوروبية 
مستغلا حالة الضعف البيزنطي» فإنه يعود لتناول الأحوال السياسية والعسكرية 
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والاجتماعية لأراضي شرق أوروبا قبيل عبور العثمانيين. 

ويذكر أحوال مملكة الصرب القديمة التي كانت تابعة لييزنطة»؛ مع 
التنويه بأن تدهور الأوضاع البيزنطية في القرن الثالث عشر سمح بإعادة تكوين 
مملكة ضرييا الجديدة) الخ توسعتك تحت حكم ستيسن دوشأن (10] - 
65) الذي اتخذ لقب «قيصر الصرب والإغريق»» وأرسى دعائم نظامه 
أوروبي لعي واجه التوسع العثماني» إلا أن العثمانيين وبعك وفاة دوشان ب 
نجحوا فى سحق الصرفت عندك نهر 8 فى العام 1م ويذكر المؤلف 
أن العثمانيين قدموا خدمة جليلة لبيزنطة بانتصارهم على مملكة الصرب التي 
كانت تعد نمسها للاستيلاء على القسطنطينية» والاستحواد على العراث 
البيزنطي» وهو تحليل جدير بالتأمل: كما ينوه المؤلف بانتصار العثمانيين 
على المجريين 6 معركة كلوسوفو 120506170 الثانية 8م وحصار 
القسطنطينية وإسقاطها  1451(‏ 1453). وهو الأمر الذي حقق للعثمانيين هيمنة 
على مضايق البحر الأسودء علاوة على الأهمية التجارية الكبيرة للقسطنطينية 
بوصفها مستودعاً ضخماً للمواك لعَذاقيةيموالقوى العاملة ممثلة فى العبيد. 
كذلك بإرساء محمد الفائح لدعائم الدولة العثمانية التى تحولت إلى واحدة 
من أعظم إمبراطوريات التاريخ الى التحمثت فيها عناصر القوة وجمال الفنون. 

وفي الفصل الثاني يحاول المؤلف تتبع القوى الاجتماعية العثمانية من 
حيث تكويناتها الأساسية وتفاعلاتها ويرصد تحلق المجتمع العثماني حول 
مؤسسة السلطنة. التي اعتمدت على ثلاث دعائم أساسية؛ دارت حول 
السلطان كقائد عسكري»؛ ومشرع» بالإضافة الي وظيفته الديئية كخليفة 
للعسلهي::. 

كما يفيضن المؤلف فى تبيان أهمية علماء الدين السنة وتاييدهم لسلاطين 
آل عثمانء مما جعلهم يمثلون قمة الهرم التشريعي والديني وأضفى عليهم 
وضعية دينية ساهمت في تقوية مركزهمء. ولا يفوت المؤلف تتبع انضواء 
سكان المدن والجيش العثمانى فى روابط مهنية وحرفية» تعد يمثابة تنظيمات 


دينية إسلامية؛ وسريعة الاستجابة والطاعة للسلاطين العثمانيين. كما يذكر أن 
قانون نامه الذي أعلنه محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية قد قام بتقنين تأسيس 
مجلس الشورى المركزيء. تبعا لتوجيهات القرآن الكريم بضرورة الشورى. 


كذلك يكير الي لفيه الدويعة الكبار في الدولة العثمانية وهم الوزير الأول 
(الصدر الأعظم). وقاضي العسكر أو نائب الأحكامء والدفتردار وهو بمثابة 
وزير المالية. والنشنجي وهو بمثابة وزير للدولة» لكنه يلحق ذلك بقوله أنهم. 
كانوا أربعة لما لهذا الرقم من دلالة صوفية. ونحن لا نستطيع أن نوافقه على 
ذلك بسبب عدم وجود أية دلالة صوفية لهذا الرقم. 

ويؤكد المؤلف على أن العثمانيين لم يستخدموا القوة لإجبار السكان 
المسيحيين على التحول للإسلام؟ ويَذْكْر“الفارق بين المسلمين والأوروبيين 
في نظرتهم للرقيق» حيث إن الإستلام (كان) يقر الرق» ويذكر الرقيق الذين 
انتظموا فى خدمة المجتمع العثماتي عبر توليهم قيادة الجيوش وحكم 
الولايات. ووظائف الإدارة “العثمانية» ؤيتوة التعؤلف بأن هؤلاء الرقيق قبلوا 
الإسلام نتيجة ضغط الظروف الاجتماعية. 


وبعد أن يذكر المؤلف حالة التسامح بين المسلمين والمسيحيين بالدولة 
العثمانية في القرن الخامس عشر الميلادي نري أن الفرن التالي مباشرة شهد 
جتوحا ادا عن التسامح الديني واتساع الأفق بسبب حركات السلفية 
والتعصب. مثال ذلك انفجار ثورة الشيعة في شرق الأناضول عام 1514م2 
والثورة الدينية التي فجرها مارتن لوثر في ألمانيا وشمال غربي أوروبا بعد 
العام 1517م. 
وعلى الرغم من اعتناق العثمانيين مذهب أهل السنةء والاحتفاء 
بعلمائهمء فقد استمرت علاقتهم الوطيدة مع الدراويش وأصحاب الطرق 
ل الذين أسهم حماسهم الديني بدور كبير في مرحلة التوسع العثماني 
لأو (ول. هكذا كانت السياسة الثابتة للسلاطين العثمانيين في القرن السادس عشر 
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محازلة انتواعها من عدورها كناف , لأن طرق الدراريش (يصفهي المؤلفه 
بالهرطقة) كانت جزءًا لا سجزا من الدولة العثمانية» بحيث كانت مهاجمتها لها 


0 


وتناول المؤلف في الفصل الثالث الحروب العثمانية الأوروبية 1520 
1581 . وجاء اختياره للعام 0 كبداية نظرأ لاحتفائه بسليمان القانونى» أما 
تركيزه على العام 1581 فجاء لأن العثمانيين توجهوا ‏ قبيل ذلك بوقت قصير 
- شرقاً للقيام بهجمات ضد المسلمين الشيعة. ويفيض المؤلف في هذا 
الفصل في الحديث عن السلب والنهب لاقصفة عثمانية»» ويرجع فى تفسيره 
لذلك إلى الظهور الأول للعثمانيين في التاريخ كمحاربين متنقلين ساروا من 
نصر إلى نصر بفضل تكريس أنفسهم_للغزويشكل صارم» ويستشهد على ذلك 
بما ذكره جيبون من أن البحث اليائلك عن لأعداء جددء ورعايا جدد كان 
أسلوب حياة» وميدأ أثر فيما أصبح-فيما بعد مجتمعاً معقداًء وساهم في 
سرافة تكرينوه نتن كان + الأساعيم مدا تاكاه ولس سياسة تققير شير 
الظروف . ومن الجلي أنكا تشكلفت مع هذه النظرة «الأوروبية» للمؤلف.». وذلك 
بسبب اقتطاعه لما أسماه عمليات السلب والنهب والقرصنة من سياق الموقف 
حول حركة الجهاد في الإسلام» وبالتالي كانت فتوحاتهم وغزواتهم (وما ترتب 
عليها) تصب بشكل مباشر في هذا المفهوم. 

ويتتاولن المؤلف الصراع العثماني الأوروبي في متطقة شرق أوروباء 
وسحقهم المجريين في معركة موهاكس نوا 6م وتبعية دولة المجر 
ودفعها الشرائبت للعتمانئيية: ومحاولاات سئيمان القانونى الفاثك.لة لاقتحام 
مذدينة فييئأ» وعلاقاته مع فردينائد ملك النمسا. ويئوه المؤلف بالتسامح الدينى 
بأن هذه السياسة قد قرّت من موقف العثمائيين على المدئ القريب» ذلك أن 
الانتشنان السريع للبروتستانتية في الأراضي المجرية الخاضعة للعثمائيينء جعل 
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من غير المحتمل أن يهب النبلاء الذين تحولوا للبروتستانتية لمساعدة 
الهابسبورج الكاثوليك . 

كما يوكك العؤلتب أن انتصارات العثمانيين في أوروبا القرن السادس 
در أدت إلى تعميق .هوة الخلافات الدينية بين الأوروبيين الشرثيين ققد 
أصيبيت ! وليكية المجرية بضربة قاضية حيث قتل في معركة موهاكس 1526م 
سبعة أساقفة من أصل ستة عشر أسقفاً في مملكة المجر كلها وهو الأمر الذي 
قام البروتستانت باستغلاله» كما استغلوا التسامج الديني في رحاب العثمانيين 
الذيخ. اعتتروا المبشرين البروتسكانت أخواناً تجمعهم بهم عقيدة تحطيم الأوثان 
2201351 والحقيقة أننا لا نعلم مقدار دقة هذا الكلام؛ إلا أنه يمكن القول 
أنها معلومات جديدة جديرة بالتأمل. وإن كنا نظن أن ذلك قد تم في إطار 
سياسة العثمانيين الرامية إلى بثا.روخ الفرقة والخخلاف في أوساط أعدائهم 
الأورويين: 


قوة العثمانيين البحرية اعتمدت علئ موارد القسطنطينية » وعلى سواحل الشام 
ومصر » ويذكر عدة مواجهات بحرية بين بين الأسطول العثماني والأساطيل 
الأوروبية» وسقوط رودس, في يك العتهانيين 2» كذلك يتعر ضص لجهود 
الجنوي أندريا دوربي 0-00 خخير لديز ال 5 الجزائر في مساعدة 
أماء الأسطول دري 

ويعد الفصل الرابع «الأثر العثماني» أهم فصول الكتاب» حيث يناقش 
المؤلف بداخله عدة فضايا هامةء, من ذلك ما يثار حول مفسؤولية الوجود 
العثماني عن تطور أووونا اتشكن كبيره »؛ ويذكر أن تحكم العثمانيين في 
عمليات تدفق تجارة السلع والبضائع الشرقية. وخاصة تجارة التوابل والبهار. 
وكذلك سيطرتهم على الطرق التجارية الرئيسية التي ثمر منها التجارة الشيرقية 
ا موانىء الشرق الأدنى. قل أدى في النهاية لين تنامي التوجه الأوروبي نحو 
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الاتجاه للبحث عن طرق بديلة للتجارة الشرقية» وهو التوجه الذي بدأ فى 
لقره الحامس عير بالتسانيم مواجل الريقيا الشريية ومن قم اتنا 
البرتغاليين نحو الهند والجزر الشرقية» واستعمار إسبانيا للعالم الجديد. 

ثم يعود المؤلف لنقض المقولة السابقة التي اتفق عليها مؤرخو العلاقات 
العثمانية الأوروبية فيذكر أن المحاولات الأوروبية لاكتشاف طرق جديدة نحو 
الأسواق الشرقية قد بدأت مبكراء فقد أبحر هنري الملاح حول إفريقيا قبل 
استيلاء العثمانيين على القسطنطينية 1453م» ووصل فاسكودي جاما إلى ساحل 
المالابار في الهندء وقام الفونسو البوكيرك بنشر شبكة المحطات التجارية 
القوية في الشرق الأقصى والمحيط الهندي قبل استيلاء العثمانيين على المراكز 
الغجارية فى الشام ومضر. 

ويعود المؤلف للتأكيد على"أنه وحمي وفاة الملك عمانويل الأول 
[ أعناصو ك8 1م كان البرتغاليودل قل/اتطلمَوا من قواعدهم في شرق إفريقيا 
واسيا وفق سياسة مدروسة حققت - في المدى القريب ‏ نجاحا كبيرا في 
الحد من السيطرة الإسلامية عار تلوق الكسقيفها حتى أن أحد المؤرخين 
البرتغاليين ذكر بفرح كبير «لقد حوصر محمد. ولا يمكنه أن يتقدم أو ينساب 
أكثر مما فعل ...... وسوف يجري تحطيمه. ولا خيار له سوى ذلك»). 


وبعد أن يقوم المؤلف باستعراض شامل لمحاولات البرتغاليين الالتفاف 
حول الطرق التجارية التي يسيطر عليها العثمانيون. يذكر ‏ في سابقة جديدة 
حببها تعب أناهذه المسارلات البرتقالية المسعيرة» بوداي الرتفاليين على 
محاولة خنق التجارة والاقتصاد العثمانى»؛ هى التى أدت بالعثمانيين إلى 
الوصول إلى قلب أوروبا ونهر الدانوب. كما يتطرق المؤلف إلى التأثيرات 
العثمانية على أوروباء فيذكر أن وجود الجيوش العثمانية في وسط أوروياء 
ووصولها إلى أسوار فيينا قد ساهم في إزالة الحدود الققافية ببية العثمائيين 
وأوروبا. 


ويشين الفؤلف. لأحوال شعوب وسط أووونا (البلقاتن. والدانوت) تبعت 


382 بول كولز 


السيطرة العثمانية؛ فيذكر أن أحوال تلك الشعوب الأوروبية قد اختلفت حسب 
الظروف والأوضاع المحلية؛ فقد سمح العثمانيون لمناطق بنوع من الحكم 
ووجودها في الأطراف» وبالتالي لم تخضع للحكم العثماني المباشرء أبرز 
مثال على ذلك جمهورية راجوزه عم ]| (ديروفنيك الحالية)» حيث أدى 
الفتح العثمانى للبوسنة 3م والهرسك 2م إلى تقليص مساحة راجوزة» 
ومن ثم اعتمادها المطلق على رضاء السلطان العثمانى مقابل دفع مبلغ 1100 
الدلائل التي تشير إلى ترحيب فلاحي البلقان وأواسط المجر بالعثمانيين خلال 
الفرنين الخامس عشر والسادس عيتدرة الميلاديين » بل وتعديم المساعدة لهمء 
ويفسر المؤلف ذلك بأن النظاغ الإقظامي“العثماني كان أكثر بساطة ويسرأء 
وأقل انضباطا بالتييية للوقطاع الأوروبي» حيث قام السادة الإقطاعيون والنبلاء 
ف صربيا والبوسنة وكرواتيا بالعديد من الممارسات القاسية والوحشية ضد 

وعلى الصعيد السياسى يذكر المؤلف أن هجمات العثمانيين المتتالية فى 
عهد السلطان سليمان القانوني قد أسهمت في تفسخ أسرة الهابسبورج». 
وانقسامها إلى فرعين» ويعزو المؤلف إلى سليمان القانوني دوره غير المباشر 
في تطور إمبراطورية النمسا التي لعبت ‏ فيما بعد دورا خطيرا في التاريخ 
الأوروبى الحديث . 


ويتعرض الفصل الرابع أيضاً للتأثير العثماني على البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للمدن التجارية الإيطالية (جنوا ‏ البندقية)» فيذكر أن الضغط 
العثماني على شرق أوروبا واستيلائهم على الممتلكات والمحطات التجارية 
الخاضعة لسيطرة حنوأ والبندقية قِك ساهم 58 إعادة صياغة تاريخهماء فعلى 
الصعيد الجنوي توجهت المدينة بنشاطها التجاري نحو الغرب للعمل فى 
الميدان الإسباني والبرتغالي. كذلك ساهم التأثير العثماني أيضاً في سقوط 
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الطبقة الوسطى في مجتمعي جنوا والبندقية؛ فضلاً عن حدوث تغيير اجتماعي 
واقتصادي كبير في البندقية. 


ويعرج المؤلف على الرؤية اللوثرية للعثمانيين» معتمداً على كتاب مارتن 
لوئر «عظات عن الحرب 241529. الذي ذكر الاجتياحات العثمانية بوصفها 
تخديرا عن السخط الذي «أنزله الرب بالشعوب المسيحية المتقاعسة» ورأى في 
العثمانيين تطبيقاً لنبوءة حزقيال» وبالإضافة إلى ذلك تطرق المؤلف لبعض 
ردود الأفعال الحماسية والعاطفية من جانب بعض المؤلفين ورجال الدين 
الذين أعادوا للأذهان روح الحرب الصليبية بوصفهم العثمانيين بكل صفات 
ومثالب الكفارء كما يركز المؤلف على «أمنيات» مارتن لوثر والقساوسة 
البروتستانت في استمرار الصراع العثماني مع أوروبا الكاثوليكية» حيث لاحظ 
أ افيائيس ذكرف أن الصراع بينهما:ماءهو إلا معركة بين طرفي شيطان 
واحد.ء وأن من مصلحة المسيحية ألا ينتصر أكدهما على الآخر. 


ويحسب للمؤلف ذكره أن عصضة تتمانيين للشعوب الأوروبية قد 
ساهمت في تطور فكرة التسامحم الديتي.في أوروباء عبر مقارناته بين ما 
تعرض له المسلمون في الأندلس» وما تمتعت به شعوب شرق ووسط أوروبا 
في ظل الدولة العثمانية» كما يشير إلى أن خروج المسلمين من إسبانيا كان 
عملا كنسياء لم يان تربحيا من الإسبان» ويسوق لذلك أدلة دامغة منها أن 
الحكومة الإسبانية اضطرت في كثير من الأحيان لجلب جنود من ألمانيا 
والتيمصا لتمع ثورات المسلسن فى إسبانياء يسبب رفقن ماذك الأراضي 
الإسبان التعاون معها في هذا الصدد.ء كما يقوم المؤلف بالتركيز على الجهود 
الإعلامية الكنسية التي ساهمت في تشويه الدعوة والمبادىء الإسلامية بطريقة 
كاف ْ ْ 

ويبدي المؤلف فى الفصل الخامس اهتمامه الكبير بدراسة التحليلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديئية في سياق العلاقات الأوروبية 
العثمانية» والأوروبية ‏ الأوروبية» فيذكر أن استغراق القوى الأوروبية في 
صراعات بين الأسرات الحاكمة من ناحية» وصراعات دينية من ناحية أخرى 
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في النصف الأول من القرن السادس عشرء قد ساهم في نجاح العثمانيين. ثم 
يتابع الظروف السياسية الأوروبية فيذكر آن تمكن الأوروبيين من إيقاف المد 
العثماني وإحراز بعض النجاح في منتصف القرن السادس عشر أحدث نوعاً من 
التوازن الاستراتيجي بين العثمانيين وأسرة الهابسبورج في منطقة الدانوب» كما 
أن سلام أوغسبورج 1555م قد أوقف الصراع الديني المرير في الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. 

ويذكر المؤلف أن العقد الثاني من القرن السابع عشرء شهد عودة 
الخلافات السياسية والدينية فى ألمانيا وأوروبا الوسطى وبلغت ذروة هذه 
الخلافات في العام 1618م الذي شهد بداية حرب الثلاثين عاماً ويلاحظ على 
المؤلف تذكيره الدائم بأن الانتصارات الكبيرة للعثمانيين فى أوائل القرن 
الأسرات الحاكمة. كذلك الطراع الذي حدث بين أسرة الهابسبورج وأسرة 
فالوا الملكية الفرنسية» والصراع- بين البروتستانتية والكاثوليكية. لكنه يعود 
ليفسر عدم استغلال العثناتسين للضعف_الأوووبي إبان بحرت الفلاثين عاماً 
بالمشاكل الداخلية التى مرت بها الإمبراظورية العثمانية. 


وعلى الرغم من تركيز المؤلف على العوامل الاجتماعية في تفسير 
الأحداث» وذكره أن دور البطل الفرد في صنع الظاهرة التاريخية قد تم 
تجاوزهء فإنه يعود ليذكر بأن العامل الفردي هو الذي يفسر لنا الكثير من 
مظاهر التاريخ العثماني؛ ويستشهد على ذلك بدور السلطان سليمان القانوني 
في تشبيت أركان الإمبراطورية العثمانية في الداخل والخارج» على عكس 
السلاطين الضعاف الذين جاءوا بعده وغلبت عليهم أهواؤهم». ولم يتمتعوا 
بمقدرته الإدارية والقانونية والحربية. 

ويعود المؤلف للمقارنة بين الأوضاع العثمانية الداخلية والأوضاع 
الأوروبية» فيذكر أن نمو البيروقراطية الإدارية في أوروبا قد حال بين غلبة 
الأهواء على الحكام الأوروبيين الذين كانت تعوزهم الخبرة» ثم يستدرك 
ليذكر أن الدولة العثمانية كانت تمتلك أجهزة حكم قوية» لكنها اعتمدت تماماً 
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على الرقيق الخاص بالسلطان». وهو ما جعل القرار النهائي في يد السلطان 
وحدهء ومرة أخرى تعود كفاءة السلطان العثمانى لتكون هى الفيصل فى 
السنانة.. ْ ١‏ ا 

ويتعرض المؤلف في هذا الفصل أيضاً للفكر السياسي الإصلاحي في 
الولة العقجانية مكل أوائل القرة. الننانم عه الميادي» ,ويقارنه ببالفكر السياايتى 
الأوروبى» فيذكر أن المفكرين العثمانيين قد رصدوا الإشارات التى دلت على 
اهتزاز الأفكار التي قامت عليها الدولة» وهو الأمر الذي أدركه فغرا القاضى 
الشوير شويعة جزم الذاى- كنب السلطانة: غراء منتاكر ة يمير بيه اللدهون الجاضا. 
بالدولة نتيجة التخلى عن الكتاب والسنة» ويطاليه فى نفس المذكرة بالعودة 
الى تيع الأنيلام الصحيم. ْ 

ويتوقف المترجم أمام سوغ الفهم“الذي اعترى المؤلف كولز نتيجة 
مطالب القاضي خوجه بك. حيك _اعثبرها الأآخير دعوة لعدم التجديد. وقام 
المترجم بإيضاح أن الدعوات «السلفية الإسلامية. هي أيضاً دعوات تجديد. 
ومحاولة للنهل من الأصول الأولئ مَنّ أجَلَ تجديذ الواقع المعاش. كما يشير 
المؤلف إلى قيام السلطان مراد الرابع  1623(‏ 1640) بحركة إصلاح هامة. 
لكن وفاته المبكرة ساهمت في إيقاف العمل بها فيما بعد. 

ويتطرق المؤلف لمحاولة تفسير جمود وتوقف الطبقة العثمانية الحاكمة 
في القرن السابع عشرء فيذكر أن الانتصارات المذهلة والواسعة التي حققتها 
الجيوشن العثمانية فى القرن السابق (السادس عشر) كانت مبهرة لأصحابها 
لدرجة جعلتهم يتوقفون عن تطوير أساليبهم الفكرية والإدارية والحربية» لسبب 
بسيط هو ارتباط تلك الأفكار بالانتصارات المذوية التي تحققت لهمء ولم 
يدرك العثمانيون مقدار التغيير الذي ألم بواقعهم الأوروبي» واستخدم المؤلف 
في تحليله السابق التفسير النفسي والاجتماعي بشكل جيد. ويمكننا أن نضيف 
إلى ذلك أن النزعة المحافظة لدى السلطات العثمانية قد ساهمت بشكل كبير 
في جمود تلك الأنظمة الفكرية والإدارية والحربية. 
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ويعود المؤلف في هذا الفصل ‏ كما في الفصول السابقة ‏ إلى التأكيد 
على أن العثمانيين لم يقوموا بإجبار السكان الأوروبيين على اعتناق الإسلام: 
وهو يفسر أن إسلام سكان البانيا وشرق أوروبا ورومانيا وبلغاريا واليونان 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا كان بشكل طبيعي وعن رغبة تامة. 

وفي النهاية يذكر المؤلف أن معاهدة كارلوفتش 1699م كانت نقطة فارقة 
في التوازن العسكري بين أوروبا والدولة العثمانية» حيث وجد العثمانيون 
اي في موقف دفاعي شديد الصعوبة أمام القوات الأوروبية» في نفس 
الوقت الذي عانت فيه الإمبراطورية العثمانية من مشاكل داخلية خطيرة تمثلت 
في نمو حركات العصيان والخروج على الدولة. من ذلك قيام حكام الولايات 
بالاستقلال عن الدولة العثمانية» وكذلك قيام العديد من الحركات الثورية في 
المناطق الأوروبية التابعة للعثمانيين#:روعانت الدولة العثمانية من الضعف 
العسكري الواضح . 

ويرصد المؤلف اللحظات-الأخيرة في حياة العثمانيين فيذكر أن التاريخ 
العثماني شهد قبل 1699م الكثير كبن المشاكل_والصراعات السياسيةء ولكنها 
كانت دائماً مؤقتة» أما رد الفعل على مشاكل نهاية القرن السابع عشر فكان 
يلكا ولا يسم بالسرعة المداسية والنسيى) بواتما علكا ينين انك القاصقة 
لتطفىء الشمعة ذاتهاء بينما كان النبش في الماضي بحثاً عن فعل أو نموذج 
قابل للتطبيق . وللنجاة ‏ أمرا متعذرا. 


عن عا مين + بناءالإمياطورت العثانية” 
(ججمالكنادار) 
غلءة عبد اللطيف الحارسٌ 


الإشكالية العامة التى تناولها الكاتب بدءًا هى محاولات كل من كوبرولو 
وقيتك تفسير قيام الدولة العثمانية بناء على رع أحادية الجانب (القبلية أو 
الغزو). وعلى الرغم من ميله العام“إلى بدأ الغزوء إلا أنه قدم ومن خلال 
فصول كتابه دراسة تحليلية قيّمة لمعنى هذا المفهوم وللتغييرات التي طرأت 
عليه نتيجة التغييرات السياسية والاجتماعيّةالتي طرأت على مجتمع التخوم. 

الدولة العثمانية كظاهرة تاريّخية كانت نتاج مجتمع له خصائصه السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» هو مجتمع التخوم. كما كانت أيضاً نتاج 
عبقريات أجيال من الشخصيات العثمائنية الفذة المُبدعة التى لعبت دوراً هاماً 
في وضع الأسس الصلبة التي قامت عليها الدولة» وتحديد توجهاتها السياسية 
وديناميكية تحالفاتها وصراعاتها. 


إن الوضوح المنهجي الذي اتبعه الكاتب في تحليل المرويات التاريخية 
ذات الصبغة الأسطورية والتى رفض استخدامها كمصادر تاريخية من قبل العديد 
كن البحانته نوي ونق الى مانا معاء. لح ١‏ لامي ات نك ع 1 عراف 
وقعت فعلاًء وإنما كخلفية ثقافية اجتماعية سياسية لمجتمع التخوم. كما أن 
اعتباره للعثمانيين كجزء من هذا المجتمع دون أن يكون لهؤلاء وجود يذكر 
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في المرويات بشكل عامء أظهر أيضاً مدى البراعة المنهجية التي يتحلى بها 
هذا الكاتي. 

أمي] في تعاطيه مع المصادر التاريخيةء فقد كان عليه أن يتناول 
بوضوعات ضائكة عليدة .ين الاليراض. الاردر و لوجي والسياسية والديفية» إلى 
مشكلة أقدمية المصادر التاريخية؛ رافضاً فكرة لندنر القائلة أن المؤرخين 
العثمانيين كانوا مؤرخي بلاطء دون أن ينفي تأثيرات أيديولوجية الدولة على 
هذه الكتابات . الى بدن نري 1 تعاطي المؤرخين مع بعض 
الأحداث الهامة التي تمحورت حولها ايديولوجية الدولة والتي كان لها تأثيرها 
على الوجهة التاريخية لتطور الدولة: من مسألة قتل الإخوة. إلى مسألة مركزية 
الدولة» وموقف الدولة العثمانية من مفهوم الغزو خلال هذه التطورات. 


ويعمد في النهاية إلى تطبيق المقاهيم والمبادىء التاريخية التي استنتجها 
من دراسته التحليلية النقدية؛ | للتوصل إلى رواية تاريخية واضحة حول قيام 
الدولة العثمانية. فمن إنجازات عَثْمَانَ الأولى التي شكلت القاعدة الصلبة 
والأساسية لقيام الدولة ووضَعَت” البَدونَ,الأساسية لمفاهيمها السياسية: 
استراتيجية المصاهرة» استراتيجيات عسكرية»؛ سياسة تحالفات متحركة 
وديناميكية تخدم حاجة الدولة» وسياسة مركزية قدر لها في القرن السادس 
عشر أن تصبح» بعد ان كانت واحدة من الديناميات لأوائل التاريخ العثماني. 
الذكافة المسيطرة في تحديد شكل الدولة التي بُنيت في النهاية. وأسلوب 
الكتاب بشكل عام سلس ومشوّق (رغم بعض الترداد» والتفصيلات المملة 
أحياناً) ونتعرف من خلاله؛ ومن خلال التجديدات الفكرية والمنهجية التي 
يطرحهاء على قصة موضوعية تغير الكثير من معارفنا موضحة رؤيتنا لمفهوم 
قيام الدولة العثمانية. والكتاب موضوعي ومُنصف مُشعِر معه بحساسية 
المواقف وأهمية المنعطفات الثاريخية التى كان على الدولة العثمائبة أن 
تجتازهاء والثمن ضمن إطار الصراعات والسع الات الذي كان عليها أن 
تتحمل تبعاته. وفيما يلي أهم الأفكار التي تناولها الكاتب ضمن هذا الإطار 
العام . 
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بمهد جمال كفادار ريه عن قيام الدورلة العثمانية بالتساؤل الذي ساد 
بين أوساط المؤرخين وطرح بعد الحرب العالمية الآرلى عندها أصبح زوال 
الدولة العقمائية أمرا وشيكا» وهو كيفه يمكن لهذه الدولة العى تظهر الآن 
شبعينة وتدافيةة أن تكرنا كن الماضى علي اقدر غائل من القيجاح 1 ومن ينا 
بدأت عودة الاهتمام التاريخي بموضوع قياه الدولة العثمانية التي أسست 
واحدة من أعرق الامبراطوريات وأطولها عمراأ  1300(‏ 1922) إلا أنها وني 
الوقت نفسه أقل الامبراطوريات التي درسثف أن ليست في التاريخ العالمي . ْ 

ويرى الكاتب فى مقدمة كتابه أن الدوئة العثمانية قد تطورت من إمارة 
على أطراف دار الإسلام (- لتصبح القوة الأعظم في عالم إسلامي أوسع . وكانت 
ولادتها مميزة وفريدة» 0 وبمعنى. مَعَيِنْ, شكلت أبفياً تتويجا ا للتاريخ العام 
للمجتمعات السياسية الإسلامية. ولالشببة لمعظم التراث التاريخي فإن أسلاف 
عثمان المباشرين وصلوا إلى الأناضول_مع-الموجة العظيمة الثانية للهجرة 
التركية من وسط أسياء والتي خدثت إثر. الهجوم الجانكيزخاني في أوائل القرن 
الثالث عشر. 


الموجة الأولى لهجرة الأتراك حدثت في القرن الحادي عشر عندما 
عبرت أعداد كبيرة من القبائل التركية» التي تنتمي بأكثريتها إلى الأوغوز من 
آسيا الداخلية» نهر جيحون وتحركت باتجاه غربى 0 ومن بين هذه 0 
تمكن السلاجقة من الانخراط السريع فى السياسة وعلى أعلى 'السسكويات: في 
بخداه» .واتعهوا إلى تكوين سلالة سيطرت على الدولةء. .ووكرت قبائل. آخبر 
عديدة وجودها على طول الحدود الشرقية للأمبراطوريه البيز نطية . وكانت 
عملية دخول هذه القبائل الع اضيا الصغرى نحم سيان بشكل مستقل » واغيانا 
أخرئ بشكل متناقض مع إرادة الدولة السلجوقية. 

وبكل الأحوال فإن النزاع المسعمر فى شرقي الأناضول إبان القن 
الحادي عشر أدى إلى المواجهة بين الجيشين السلجوفي والبيزنطي في معركة 
ملاذكرت (2432]2:1620) (19 آب 1071م) التي كانت نقطة تحول في تاريخ 
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غربي أسيا بصفة خاصة وفي التاريخ الإسلامي بشكل عام؛ إذ بدأ معها تغير 
مياشر للخارطة السياسية فى هذه المنطقة التي لم تعرف الاستقرار النهائي لها 
لمدة أربعة قروث حين تمكن العثمانيون من إقامة حكمهم الموحّد عليها ني 
0 القرن الخامس عشر. وعلى الرغم من الانتصارات التي حققها السلاحقة 
لتي, ملت آنبيا. اتوي برحجماها تحت بط و السياسيةة لذ أنه وليمة 
0 الذي كان سريع العطب والزوال؛ لم يصنع وحدة سياسية حقيقية. 
ومن المنصف القول أن سلاجقة جقة الأناضول كانوا يسعون إلى كتبيت سلطتهم في 
العقود الأخيرة من القرن الثالث عشرء وفشلهم بعد في ا إلى عامل 
خارجي هو الجيوش المغولية التى لا تقهر. ومع خسارة السلاجقة أمام 
الجيوش المغولية في كوزداع في اها الوسطى سنة 1243. ساد اللاضطراب 
والتمزق هذه المنطقة» ٠‏ في وجود قوى متعددة تخوض صراع حياة أو موت 
فى مرحلة مه بن أشد: .هراح العنفي“والموضى . وقبل نهاية القرن الثالث عشر 
كانت عدوى التجزئة السياسية قلا أدت إلى/ بروز إمارات صغيرة متعددة ومناطق 
قبلية مستقلة نسبياً في مناطق عدايه عي الأناغظول . 
واحدة من هذه الإمارات الصغْيرة“القائحة' في الشمال الغربي لبيثينية 


«متص نط8 » التي كانت ما تزال ونيا تابعة لبيزنطية» كانت تخص عشيرة 
شخص يدعى عثمان» الذي يعتبر المؤسس لإمارة فاقت الإمارات الأخرى. 
الاو سي ابو ا ا اي لومم 0 
بمقارنته مع لجاب التشكيلات المغولية القركية في ا الداخليةء ا حتى 
الإسلامية؛ وربما لهذا السبب كان هذا التوسع أكثر استمراراً. فنسبياً أذ 
العثمانيون وقتهم في بناء دولتهم وحصلوا على نتيجة مرضية. أخذوا وفتهم 
في بناء اتتلااف لهم مؤلف من قوى متعدذة » وإعادة بنأئه كلما تغيرت 
الطروف» وقد كانوا متحمسين ليناء مؤسسات نظامهم السياسي . فكانت عملية 
بنائهم للدولة تدريجية ولا تخلو من الصراع, واستمرت اكقر عر “قوق ونصف 
منذ أعمال عثمان الأولى إلى فتح العاصمة الادكم من قبل حفيده الخامس 
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محمد الثاني  1451(‏ 81)». عندما أصبح بإمكاننا القول إن العثمانيين قد 
توصلوا إلى المستوى الامبراطوري وكانوا الحل النهائي لعدم الاستقرار 
السياسي الذي ساد الأراضي الرومانية الشرقية منذ وصول القبائل التركية في 
القرن الحادي عشر. 
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مالت الكتابات التاريخية للعثمانيين» منذْ بواكيرها المكتوبة فى القرن 
الخامس عشر وحتى حقبة متأخرة من تاريخ الامبراطورية» إلى البدء مع سلالة 
عقياة وحلعه فى مواجية الاضظرابات السياسية والمادية الفى سييتيا 
االبدالكير غانية الى قري أسيء يوقيو عت الكفانات: سلملة ”من التحرادت 
الموتيطة بظهوز .وفوضسع السلطة العتمايهق. .ولكن آي من هذه المؤلفات لا 
يحتوي على أي تفسير أو تحليل ,لما تذكره ”من أسباب وعوامل. وإنما هي 
مجرذ سرد لأحداث تتالت.» حول ادول#وسلالات تعاقبت. وكان هناك مؤلفات 
جمة لمؤلفين عديدين من عصر النهضة الأوروبية» حللوا قوة النظام العثماني 
كما أصبحت بعد مرحلة البناء الْآمَبْرَاظوْرَي: ولكنهه' .لم يظهروا اهتماماً بعملية 
البناء بحد ذاتهاء ولذلك لم تركز دراساتهم على الأطوار الأولى من التاريخ 
العثماني» أو على المراحل التكوينية للدولة. 

الدراسة الأولى المخصصة لقيام الدولة العثمانية؛ نشرت سنة 1916 من 
قبل غيبون  1880(‏ 1934). الذي كان أول من طرح في دراسة حاصة 
مسألة جذور الدولة العثمانية. واحدة من تأكيداته الجديدة والجذرية كانت أن 
عثمان وتابعيه كانوا أتراكاً وثنيين يعيشون حياة بدوية رعوية على الحدود 
البيزنطية. ثم دخلوا الإسلام في مرحلة معينة من عمل عثمان. واعتقد غيبون 
أن قصة حلم عثمان الإلهي ربمنا كاتنت اسطورةء اله أنها كانت تيدقه إلى 
التعبير عن فترة معينة من الحياة الفعلية لهذا الزعيم الشاب. وبالتحديد فترة 
اعتناقه لدين جديد واتياعه لسيرة سياسية ‏ عسكرية جديدة باسم هذا الدين. 
وتوضح قصة الحلم أيضاً بالنسبة لغيبون» بأن هؤلاء البدو قد أجبروا العديد 
من جيرانهم المسيحيين أيضا على التحول نحو الإسلام. وحسب غيبون» فإن 
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(الأربعمائة خيمةا التي تشكل قبيلة عثمان لا بد أن يكون قد انضم إليها 
العديد من الداخنين الجدد في الإسلام مها أدفق إلى ازدياد عدد هذه الجماعة 
«عشرة أضعاف)ء وهؤلاء المتحوّلون الجدد شكلوا أكثرية العثمانيين الأوائل 
وقدموا الخبرات الضرورية لإقامة حكومة. ولذا يستنتج غيبون بأن «القوة 
العخلاقة للامبراطورية العثمانية يجب أن لا لعزا للشعب الأسيورى وإنما 
ار الأوروبية». فهذه المؤسسة العثمانية الناجحة لا يمكن أن تكون قد 
ينبت من قبل الأسيويين). وتمتعت نظرية غيبون باعتراف واسع خارج عالم 
المستشرقين. حي كان معظم الباحثين في التاريخ العثماني وتاريخ الشرق 
منتقدين لغيبون. 


نشر محمد فؤاد كوبرولو  1890(‏ 1966) أهم مؤرخي جيله من الأتراك 
5 أفكاره حول قيام الدولة العثمانية 2 الثلاثينات. وقد رأى يومها ‏ ردأ على 
غيبون ‏ أن التوسع السياسي بذ العسكري في الأناضول يعود إلى الضغط 
الديموغرافي للقبائل التركية الهاربة من الجيوش الجانكيزخانية. وبالنسبة 
لكوير دلو إن حاشية عثمان المباشرة تكونت من أعضاء من قبيلة كانوا جميعاً 
: من أصل م* مشترك. وعندما صَمموا على إقامة-هيئة سياسية لهمء فإن مادم 
قد تزايدت». من جهة من قبل عناصر تركية من نفس المنطقة» ومن جهة ثانية 
من قبل أصحاب خبرة يمثلون الثقافة الإدارية والسياسية للمسلمين الأتراك 
في المناطق الخلفية المعقدة . وقد حدثت بعض التحولات الدينية»؛ إلا أن 
الدولة العثمانية كانت أساساً دولة تركية» بُنيت من قبل الأتراك» وكل عناصر 
الثقافة السياسية العثمانية تقريياً يمكن تفسيرها على ضوء التراث الإسلامي 5 
التركي المسكمد هن آاسيا الوسطى والشرق الأوسط. التضامن الإثني والقبلي 
وكذلك ميرائهم المؤسساتي المعقدء سمح لهم ببناء دولة من خلال ضغط 
ديموعرافي في فراغ سياسي نسبي. رؤية كوبرولو هذه كان لها صدىّ حسن 
عند الأتراك وأصبحت حجر الزاوية في الكتابة التاريخية للقومية التركية . 


0 “كوبرولو يت بمعتقد د قومي را 0 فإذا 0 د على ا 
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كوبرولو يقول: «من بين رجال الدولة العثمانية العظام الذين اكتسبوا شهرة فى 
القرن الرابع عشرء وحتى في القرن الخامس عشرء كان هناك القليل جداً من 
اليتحولين المسسيين. .: والأشخاض الذيق 'كاتوا على .رأس السلطة والجيشن 
كانوا وبشكل شبه ثابت أتراكا. وكل الوثائق التاريخية التي نملكها تؤكد بشكل 
قاطع هذه القضية». 

ويبدو أن صحة رواية كوبرولو كان مشكوكاً فيهاء ليس بالضرورة بسبب 
تحليل محتوياتها وإنما وببساطة لأن كوبرولو كان معروفاً بانغماسه في 
مناظرات قومية عنيقة». وبالتزاعة يجفاهيع الصفاء الأثني.. وهذا ما جعل قصنه 
حول قيام الدولة العثمانية؛ تهبط إلى مستوى أفضل رواية ممكنة لكتابة تاريخ 
قومي. هذا على الرغم من الاحترام الذي حظي به كوبرولو كبحاثة. وعلى أية 
حال لا يمكننا أن نتغاضى عن رأي تماعة العلماء الأتراك وإلى حد ما 
البلقانيين.» حيث لا تزال أفكار كبو ريو ”نم يون تلعب دورا هاماً. أما فى 
تركيا فقد كادت وجهات نظر كوبر لو #لقّلية/ الإثنية؛ إضافة إلى تركيزه على 
المصادر الإسلامية ‏ التركية .للجهاز الأداري العثمانى». أن تصل إلى مستوى 
العقيفة تقرينا . 1 


وفى نفس الوقت». كانت نظرية بول يتك  1894(‏ 1978). والتي 
صاغها في الثلاثينات أيضاً كرد على كويرولوء قد اكتسبت سمعة عالمية 
كأفضل قصة مقنعة للنجاح العثماني. لقد وجد ثيتك بأن مقولة القبلية الإثنية 
غير مقنعة» ولذا فقد ركز على الاستمرارية فى الثقافة الإسلامية ‏ التركية دون 
أذ تفعل دوي الفحرل الدنى والتعاورن الآبلاتى 'السيحى.. باللسية اليه 
ها أرنك سماية التاتحى الكماتين الأواكل سزهريا هر تميدهم بالخرىة 
وهو «ايديولوجية الحرب المقدسة» باسم الإسلام. وقد بنيت القوة العثمانية 
على هذا التعهدء. كما عبر عن ذلك في نقش أقيم في بروسه (بورصة) سنة 
7» يُطلق على ابن عثمان» أورخان لقب «غازي ابن غازي». ويرى قيتك 
أن هذه الروحية المشتركة (روحية الغزو) قد أمّنت للمحاربين التلاحم ووحدة 
الهدفء نيثما أمنت الشبراث الادارية للعلماء والبيروقراطيين القادمين عن 
المراكز الثقافية الإسلامية تنظيم هذه الممتلكات التي أصبحت تحت 
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سيطرتهم. وقد ساد بعض التوتر هذين العنصرين لأن الغزاة كانوا ينتمون إلى 
ثقافة تخوم تداخلت فيها ثقافات المؤمنين والهرطقة. إلا أنه ومع مرور الوقت 
سيطرت المحافظة الدينية مع بناء العثمانيين لإدارة مستقرة. صيغة فيتك هذه 
والتي تشترك بالكثير مع صيغة كوبرولوء باعل تيبنيها لاولنية روثر كيرها 
الأحادي الجانب على الدافع الديني كسبب رئيسي للقوة العثمانيةء قبلت 
بشكل وأسع وانتشرت في صيغتها الجوهرية المعروفة 5 المقولة الغزو) ومما 
يؤكد في رأي يتك أهمية روحية الغزو بالنسبة للوضع العثماني الأول» هو أن 
جماعة الغزو هذه من الممكن أن ينضم إليها أعضاء من بعض القبائل 
الأخرى. إذ إنها لم تكن تتألف من مجموعات قبلية متجانسة» وعلى الأغلب 
الغزاة بالنسبة لقيتك لم يكونوا قبائل» إذ كانت تربطهم ببعضهم البعض كل 
الروابط ما عدا النسب. ولذلك .زف فيك فكرة أن القبلية يمكن أن تكون 
الوسيلة لتأضيمين الدولة العثمانية. الفروقات بين كوبرولو وقيتك حول هذه 
النقطة لم تناقش بشكل واضح-فيّ-الأبحاث المتأخرة لأن الموضوع قد أثقل 
بالاعتبارات القومية ونقائضها. ومن هذه الزاوية فإن دور المتشتين البيزنطيين 
والمهتدين في واحدة من الإسهامات السياسية الأساسية للحضارة الإسلامية - 
التركية كان من المواضيع الحساسة والمشحونة. 

لقد أصبيحت افرضية الغزو» لقيتك الرواية النهائية لمصادر الدولة العثمانية 
في جزء واسع من عالم المثقفين. ولقد نسخ تصور قيتك هذا بشكل خاص 
وأعيد نسخه إلى أن تحول إلى نص اعتقادي تقليدي في جزء واسع من 
العالم. إلا أنه ليس بإمكاننا أن نعرض لمقولة فيتك على أنها تمثل إجماعاً 
في هذا الحقل. كما فعل بعض مؤيديهء لأن نفس المصير أصاب نظرية 
كوبرولو في تركيا. 

فتح الأرشيفات العثمانية غيّر مجرى الدراسات العثمائية بدءًا من سنة 
0. ففي كتاب صدر سنة 21947 طرع جورج ارناكس تساؤلات حول 
منهجيه ونتائج كل من كوبرولو وقيتك. وأهم ما توصل إليه ارناكس هو أن 
نظرية غيبون». بأن الامبراطورية العثمانية كانت أساساً من صنع الأوروبيين 
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ولسيتت من صنع الشعب الأسيورئ: حصلت على دعم. أما وجهة نظر 
كوبرولو المعاكسة والقائلة بأن العثمانيين لم يكونوا سوى تجسيد لكل ما هو 
مسلم وتركي» فقد انتقدت بشكل لاذع ووصفت بأنها فكرة إثنية تركية حديثة, 
رأفانيعك ته ابرق ابديرلوجية اتغراة يدلا من الخرق العركي» "كينا مل 
كويرولوء. ويرى ارناكس أنه لم يكن هناك تعتصب إسلامى. خلف: التقتاطاث 
العسكرية للعثمانيين الأوائل؛ فهدفهمء كما أوضح ارناكسء. لم يكن نشر 
الإسلام أو تحطيم المسيحية وإنما وببساطة الغنيمة. وقد أوجز ارناكس نقطتي 
الاعتراض الأساسيتين ضد قيتك: أولا؛ إن نقش بروسه والتاريخ الأحمدي 
يمكن تجنبهما كأيديولوجية متأخرة» وأن هناك تعارضاً بين روحية الغزو 
والمواقف غير العدائية للعثمانيين الأوائل نحو جيرانهم البيزنطيين ونحو 
الديانات ما قبل الإسلامية. 

بكل الأحوال يبدو أن هناك( جطلضيكر كل هؤلاء البحاثة من ناحية 
تقديرهم للدولة العثمانية الأولى.. ولكن السؤال الهام هو: إنجاز من كانت؟ 
يؤكد ارناكس بأنه مع فتح بروسه وجعلها عاصمة الدولة تعزز العثمانيون 
بالتقدم الاجتماعي لسكانها المدنيين--فتقدم_العثمانتون وانتشارهم السريع لي 
أوروبا يعزى إلى التجربة الإدارية والتقاليد المدنية لمواطني بروسه؛ ونيقية 
ونيقوميدية. ومن الواضح إذآ أن ارناكس مثل غيبون قد ركز على إسهامات 
العناصر غير التركية وغير الإسلامية بالأساس في قيام الدولة العثمانية. ولذا 
فإن بإمكاننا أن نميز وبوضوح بين خطين محددين لطريقة فهم بدايات التاريخ 
العثماني: الخط الذي اتبعه غيبون وارناكس والآخر الذي اتبعه كوبرولو 
وقيتك . 


ولم يقم أي جدال حيوي جديد انتح أفكارا وأيحاثا جديدة حتى 
الثمانينات من القرن العشرين» حيث ارتفع العديد من الأصوات» المستقلة عن 
بعضها البعضص. ضد مقولة فيتك. وعلى الرغم من أن إعادة فتح النقاش حول 
نظرية 'تمعغعت بالسبادة لحوالى تضف. قرن من الزمان»ء هو معنن الأموو المؤكد 
الفريعييد يناه 'إلة أن وحية العقاقى هذه كيد عقولة الغرى اجفويك العديك مع 
الأخطاء. والأهم من ذلك أنها بنيت على أساسيات دفعت ناقدي فيتك إلى 


افتراضء وبشكل أكثر صلابة حتى من المستشرقين الأوائل» وجود «اسلام 
حقيقي) في مجتمع التخومء افترض تمائل مقاييسه مع «الغزاة الفعليين»). 
ومن هذه الزاويةء فإن أكثر المواقف راديكالية كان موقف لندنر الذي كان 
مستعداً ليتصرف مثل واحد من أعضاء محاكم التفتيش تقريباًء ويحرم 
العثمانيين الأوائل من انتمائهم الديني. 

وعلى الرغم من كل شيءء. يجب أن يكون واضحاًء أن فرضية الغزو 
لقيتك» حتى عندما كانت في أوجهاء لم تحظى بتأييد جميع الباحثين في هذا 
الحقل»ء وكانت هناك دائماً بحوث مستمرة عن تفسيرات بديلة. وحتى لو 
كانه روحية القرو قد قلت علق أنها لعيت فوراء إلا أنه كان هناك دائماً دافع 
واضح للتفكير بعوامل أخرى» وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منهاء مثل 
التجارة. الديموغرافية» علاقة البدو:ة:والحضرء وكذلك الصراعات الاجتماعية 
باعتبارها ديناميات أنتجت امثراطورية. “وفي بداية الثمانينات كتب خليل 
اينالجك - الذي ما لبث أن إظهكلي_ملقدامة عثمانيي جيله وقدم اسهاماته 
الخاصة في مسائل عديدة. تتعلق بآلقترة الأولى من التاريخ العثماني - مقالةً 
حاف موجزة زوائعا » ادغلية د هذه سرعم روحية الغزو. فقد رأى 
اينالجك أن فرضية الغزو كانت أكثر مرونة وأنه من الممكن دمجها في نسيج 
من العوامل بتفسن تن الجنادية مفيك ريشي أن يكوة رافيخا أن هذه 
المناقشات بقيت مرتبطة بقيتك. فأفكار كوبرولو بالكاد نوقشتء» وأفكار غيبون 
وارناكس بالكاد ذكرت . 


ويرى الكاتب أن خصائص الفئات الاجتماعية (كمجموعة الغزاة) لا 
يمكن أن تستكلفن. حن. التغاريف» المعحمية اتنهيافهيسا»: وإنما من تفاسير 
المصادر التي تصف أعمال الغزاة» وعلاقاتهم مع فئات اجتماعية أخرى. 
وتصفب كذلك خضالصهم الثقافية كمأ ترز في نهم التاريخية الخاصة ؟ ثم 
يردف مؤكداً: يعجب أ نتوجه إل هذه المصادر لنعرف كيف يم العراة 
ومناصروهم هيدا الغزو امم المتعلقة به ؟ ويستغرب سق من أن أحنادا : 
من بين الذين يقبلون أو يرفضون دور روحية الغزو في بناء الامبراطورية 
العثمانية» لم يحاول التحقق وعلى قاعذة تحليل دقيق للمصادر التى تروي 
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اعمال الخواةة. عن طبيعة هذه الروبحية كظاهرة قاريضية» ليضيى عقررا أن هلفة 
بعد إعادة تقييم الكتابات التاريخيةء هو إعادة بناء هذه رةه المميزة 
وكذلك البيئة السياسية والاجتماعية للتخوم في أواخر العصور الوسطى 
للأناضول من أجل التوصل إلى فهم أفضل لقيام الدولة العثمانية . 
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ينتقل الكاتب فى الفصل الثاني إلى دراسة ونقد وتحليل المصادر 
التاريخية الأساسية لمسألة قيام الدولة العثمانية. ولكن لا يوجد في الحقيقة أية 
وثيقة تاريخية أصلية مكتوبة تعود إلى زمن عثمان كأمير. الشيء الوحيد 
المكتوب والمتبقي منذ أيام عثمان ليس مكتوباً على ورق وإنما على قطع 
نقدية؛ ولا يمكننا أن نستنتج الكثير من هذه الكتابات الموجزة على القطع 
النقدية. ولكن قبل نقش بورصه لشنة ‏ 21337/ والذي لا يعطينا سوى لمحات 
مقتضبة عن الصورة الذانية للعثمائلييالأرائز)؛ فإننا تحن كا و قفيا يعود إلى 
سنة 41324 وقيمته التاريخية أنه يذكر أُوَرخان ووالده المتوفى 5 بألقابهما: 
«شوكت الدين وفخر الدين» مما يؤكد'بأن“العثهمتانيين قد تبنوا تسمية إسلامية 
تتناسب مع المجتمع الأناضولي المسلمء وأنهم كانوا مواكبين للتطورات التي 
طرأت على مجتمع الأناضول. ولذا يبدو من المستحيل أن لا يتأثروا بالعناصر 
الثقافية التي كانت سائدة ويكثافة في المنطقة . 


الغزو في مرويات التخوم 

وخاصة الروايات «التاريخية» التى مثلت مفاهيم هذا المجتمع بكامل مثالياته 
وإنجازاته. ومن وقائع المصادر المتبقية يبدو أن شعوب التخوم لم لكتب 
تاريخها حتى القرن الخامس عشر. إلا أنهم أخبروا ما اعتبروه روايات تاريخية 
محبوكة حول 00 الأسطوريين ار ا ال ا كان 
وش التسسين: وأشهر هذه المرويات «الدنشمند نامه»؛ التي شسجلت في 


00 


أواسط القرن الثالث عشرء والبطّال سيد غازي وهو محارب عربي أسطوري» 
ودنشمند غازي صهر وصديق أبو مسلمء و«اسلطوك نامه» التى جمعت سنة 
60+ وتتعلق بسيرة درويش محارب «ساري سلطوك»؛». و«احمزة تابه وتتحدث 
عن حصان حمزة الأشمّر) الذي عاش حياة عجائبية طويلة وخدم كلا من سيد 
اليطال.خازي وسارق سلطورنة. وتعبر هذه المرويات عن التاريخ الطويل 
اللجهاد في سبيل الله). وهي تتميز باختلاف مراكزها الجغرافية, ففي حين 
ضيه ابعال غازي مقيماً في شرق الأناضول» كان مالك دنشمند مقيماً في 
غرب وشمال الأناضول. وفي عمق الغرب والبلقان كان ساري سلطوك . 


وهذه المرويات لا بد أن يطالها الكثير من التغيير والتعديل» خلال إعادة 
الرواية الشفهية أو نقلهاء قبل أن تأخذ شكلها النهائى فى الكتابة. وانتقال هذه 
المرويات عبر الزمان والمكان والبيئة.:ؤالوسط يبرز العديد من المشاكل. إلا أن 
هذه المرويات تبقى وبالرغم من ذَلِلكَامممقيطة بفهمنا للحياة الثقافية لغرب 
الأناضول في القرئين الثالث والرابتم. عشراء .خاصة وأن هذه المنطقة لم تنتج 
كتابات تاريخية خاصة بها في تلك القترة. 


الفكرة الأساسية المشتركة بين جَمَيِع هذه المرويات هي التركيز على 
توسيع دار الإسلام أو كسب المتحولين . دون أن يعني ذلك خلوّها من بعض 
العناصر التي يمكن أن تعتير ابدعاً) من وجهة نظر الإسلام الصحيح. 
والحقائق التي تشير إلى التعاون بين محاربي الأناضول المسلمين والبيزنطيين 
منتشرة في معظم المرويات مما لا يترك أئْ مجال للشك حولها. فأفضل 
صديق مقرب إلى سيد بطال غازي هو عدوه السابق من الجائب البيزنطى . 
وفي الدنشمند نامه؛ يندمي الأبطال المحاربون إلى مناطق مختلفة إضافة إلى 
اختلافهم الديي والإثئن.. والفيحول الديني متوقع عند الانضمام والتعاون. فلقد 
انضم إلى مالك دسشمتل ‏ في ابداية الرواية ارطوعي وهو ارمتن : ونجيته: افروينا 
وهي يونانية؛ اللذان اعترفا بالتفوق العسكري والديني والأخلاقي لمالك 
دنشمند وتحؤلا إلى الإسلام. وانشغالهما في الغزو هو فقط الذي منعهماأ من 
التفكير في تغيير أسميهما. ولم تقف علاقات المسلمين مع البيزتطيين عند 
حدود الاندماج والتعاون» بل تجاوزتها أحياتاً إلى إظهار التعاطف مع الثقافة 
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المسيحية. فساري سلطوك بكسب المتحولين من بين المبز نطييخ عن طريق 
إظهار تعاطفه مع ثقافتهم المسيحية. وقراءته للتوراة أمام كنيسة آيا صوفيا قبل 
فتعم القسططية «ابعاطقة وفعت وعايا الكنيية الارتوذكسية إلى. البكاءةا,. من 
الواضح إذاأ أن شعوب التخوم لم يجدوا أي تعارض بين نضالهم لنشر دينهم 
وبين انخراطهم في عمليات توفيقية مع أعضاء الأديان الأخرى. فلم يعد 
العالم والنسية للغؤاة: الواثقيق بانتفسهمه يه إلى «نحن» و«هم“» وإنما إلى 
00 وهؤلاء الذين - يصبحوا نحن يعدا 00 اسيكونون + نيلناأ ا ما" . 
ل دفعت ايل ا تمديس بعضص. 51 الغزاة. ففى «المناقب 
القدسية) الى حوفت وكتبت عام 8 - 59 من قبل ألفان جلبى. والتى 
تروي مراحل حياة بابا الياس» والذي عرف اتباعه بالبابائيين» وكانت حركتهم 
ناجحة جداً فى كسب عقول وقلوب تباغ الصيانات الأخرى - وحاجى بكتاش» 
وهو من أتباع بابا الياس» الذي بُجَل من قبل بعض المسيحيين وأطلق عليه 
اسم القديس شارلمبوسء» كما أن ألقآنَ ختلبيّ نفسه أطلق عليه المسيحيون 
المقيمون حول ضر يححه تقس صديق العدسنى تو رح وبعكس متاقشات البحاثة 
المعاصرين لجهة عدم تجانس روحية الغزو مع التعاون والتسامح تجاه 
المشركين» فإن انسجام هذين الاتجاهين يُظهر وكأنهما واحد في أدبيات 
التخوم. التي توضح نقطة أساسية لروحية الغزو وهي محاولة كسب 0 
والعقول. فالعدو لسن عدوا ل النهاية» وججتميع المثير بولدون عسلمية 0 
الم كن دين الخصر 1 ل يي 0 
الدفشرمة أن مجم ؛ حيث ثم جتمع الآللاف عن غير المسلمين الذي أدخلواء 
وتوصل بعضهم إلى أعلى المكاضصب الإدارية والعسكرية. وما كان بالإمكان 
الثقّة بهؤلاء العم كير الها رفي 0 في ظَل مل هذه البيئة الدينية الثقافية . 

هذه المصادر جميعها لم يكن لها علاقة مباشرة بالعثمانيين . إلا أنه 
ومما يك ثيك فيه أن العثمانيين كانوا جزءًا مس محيطهم وقد سمعوا بالأكيان 
الأسطورية للغازي سيد البطال ومالك دنشمند كما أن عناصر ممائلة من ثقافة 
الأوك: قن أثرات يسم فالعثمانيون قد تعاونوا أيضا مع البيزنطيين والقوى 


المسيحية الأخرى كلما ظهر لهم أن هذه الأعمال مرغوب فيها. ومن هنا فإن 
مفهوم الغزو السائذ لا بد أن يكون قد طال العثمانيير:. ولقد كان لقانون 
الشرف دوره الهام كلغة مشتركة لشعوب التخوم . 


وإلى جانب القتال في سبيل العقيدة أو الحفاظ على الشرف» فإن 
محارب التخوم» أو حتى الدرويش كان بإمكانهء ودون أن يتعارض مع ذاته أو 
مبادئه» أن يسعى ويستمتع بالمنافع المادية للحرب» كما أنه لا يجد غضاضة 
أو يحس خطأ في التصريح بذلك. وهكذا فإن بعض القيم التي يظهر أنها 
متناقضة يمكن أن تتعايش بسلام في التخوم. فمن جهة يعيش المرء حياته 
وهنا بسثالبات عالية: ومن جهة ثانية» يتبع طريق الثروة والمجد. المهم أن 
يبقى الفرد على توازن بين هذين الاهتمامين. وكلمة تيمور مهمة في هذا 
المجال حيث قال: «إن الحرب من..أجل العقيدة لها ميزتان بارزتان: الأولى 
أنها تعطي المحارب استحقاقا أبديا ومو ضمان الجنة مباشرة في العالم 
الآخر. أما الثانية فإنها تكسب المحارب) ثروات العالم الحاضر». إن النقطة 
الأساسية التي تم التوصل إليها هي استحالة إعادة بناء طبيعة ثقافة التخوم دون 
النظريات الحديثة للغزاة. 


تواريخ البيت العثمانى 


من الشطأ الافتراض أن مفهوم الغزو لم يتغير» وأنه كان واتعدا منذ 
الظهور الأول للدولة إلى نهاية الاميراطورية. لقد تعرض مفهوم الغزو 
لتحوللات في التفكير العثماني قائمة على استمرارية التجربة وإعادة البناء من 
قبل عوامل تاريخشية مختلفة وبطرق مختلفة. 

والتنافس بين المجموعات والشعوب حول السلطة والسيادة لا يرتبط فقط 
بالساظير نوائما ايشا بإنجازات الماضيء والتنافس فى ادعاء الأعمال المجيدة 
فيه. فمع توسع نفوذ أي مجموعة من المجموعات» فإنها كانت أيضاً توسع 
ادعاءاتها حول الماضي على حساب المجموعات الأخرى التي أخضعت. 
والاختلافات في المصادر التاريخية التي كتبت خلال العهد العثمانى يمكن أن 
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ا يا كاثار ر لهذه المنافسة بادعاء لسمية الانجازات السابقة . 


فالى يعتفيقه القرن السافس عنيي أعديرت البولة العكماتية» التن 
اميعت ١‏ لواف لدورها كمداقع عن الاتجاه السني الضحيح». 8 الدراريش 
الثين سيطروا على قوار :اليطال أصيصضرا يطلوة تبارا شير مرغوي اليد ركد 
تحول دراويش البطال في القرن السابع عشر نحو الشيعة البكتاشية» بينما لم 
يكن أسلافهم في القرن الغالثك عشر متشيّعين. ولا يمكننا افتراض أن 
الدراويش الذين تجمعوا حول طائفة البطال أو جماهير القبائل التي نقلت 
ولاءها إلى الصفويين» يمثلون الروحية «الحقيقية» والأساسية للكروىة بينما 
تخلى عنها العثمانيون» بل إن الإثنيين». كل من زاويته الخاصةء قد أعاد 
تجديد تراث البطال ومعنى الغزو. ومن الواضح وجود صيغتين مختلفتين على 
الأقل منذ القرن السادس عشرء واثنتاهننا كانتا تعبران بطرق ودرجات مختلفة. 
عن نوعين مختلفين عن الروحية السلابقة؛ 

وعلى الأرجح فإن معظم الكتابات"التاريخية العثمانية قد كتبت في 
الستوات» الى تلت معركة أنقرة.ويعتبرٌ“التاربخ_الأحمدي القصة الأقدم عن 
أوائل التاريخ العثماني. فقد كُتب للأمير سليمان؛ الذي كان أحد المتنافسين 
لاعادة وحدة الدولة العثمانية بعد خسارة والده لمعركة أنقرة سنة 1402. وقد 
كتب يخشي فقيه ابن إمام السلطان أورخانء مذكراته في هذه السنوات. وكتابه 
المناقب تعرفنا عليه من خلال كتابات لاحقة وبالأخص تاريخ أبز «822» 
والمناقب هو مجموعة أخرى من الأعمال التاريخية التى كتبت سنة 1422 
وقكلت المهادر الأساسية المشعرقة لذيق» يوووك نا نا» والعديد من 
المؤرخين المجهولين الذين كتبوا في العقود الأخيرة من ذلك القرن. 

إن العطاء التاريخى المثير للإعجاب للعثمانيين في القرن الخامس عشرء 
يجب أن يفهم في 50 التحولات الواسع للوعي التاريخي للمسلمين - 
الأتراك ل الأناضول . وهذه التحولات مرتبطة بنضج الهوية التركية «الحقيقية» 
أو المتصورة حديثاء مع تاريخ وجغرافية المنطقة كما أعيد تشكيلهما في أواخر 
الفترة الوسيطة. ولقد برزت أدلة عديدة» تشير إلى وعي تاريخي عفن عد 
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العكماتيي: ٠:‏ بعك مر حلة التدحل العنيف احيهونع ومع وصول م عمجمل الأول إلى 
العرش سنة 1413 تغيرت قواعد اللعبة. وأهم الأعمال التاريخية التي أنتجت 
يريشي زاده «2206 أوزهولا» الذي كتب سنة 0.1430 وهو يتناول قصة إمارة 
عثمان». والأهم مخ الك اله عمد الى مكارلة أبناسية ومؤثرة لاستخدام 
التقالية السياسية لالاوقوة لشرعنة الحكم العثمانى. ومن هذه الزاويةء فإن 
الذي وفقه لكتابة تاريخ لدعم هذه الفكرة. ثم أضيفت إلى .هذه الأعمال لاحقاً 
مجموعة من الحوليات المجذوّلة «5تعلمعلقه هناو الهمصمة» والتي كتبت من قبل 
علماء فلك أناضوليين » وبعض الدراويش . 


إلا أن الإنتاج التاريخي الجديد.:لم يكتب بالضرورة مباشرة تحت وصاية 
البيت العثماني إبل إنه كان في ببغض الأكيان منتقدا للمؤسسة العثمانية. فمع 
ابتعاد الذاكرة التدريجي عن التنجربة التيمورية في النصف الثاني من القرنء 
بدأت أصوات المؤرخين الناقدة لمشّرّوع محمد الفاتح الامبراطوري بالظهور. 
فالعقود الثلاثة التالية لفتح' القسطتطينيّةويجعلها:العاصمة» شهدت مرحلة من 
أكثر المراحل كثافة في تطوير النظام العثماني التقليدي. وأبرز مظاهر هذه 
العملية هو التحول من إمارة تخوم إلى امبراطورية» مع ما رافق ذلك من 
تغييرات في المجالات الايديولوجية والمؤسساتية. ومن الواضح أنه كان هناك 
امتعاض من جهات مختلفة» للمسعى النظامي لمحمد الثاني لتحقيق مشروعه 
الامبراطوري. ومعظم هذا الاستياء وجد طريقاً للتعبير في التواريخ وفي 
الانتقادات ضد التوجه المركزي الامبراطوري. وأهم عمل تاريخي عثماني. 
(تواريخ البيت العثماني» قد كتب من قبل أشخاص عاشوا هذه الفترة وكانوا 
بمعشمهم دراويش مما جعلهم يتأثرون شخصياً بهذه السياسات. 

وعندما استلم بايزيد الثانى السلطة بعد أبيه سنة 21481 أخذ يبحث عن 
مسكوق مقيول) الدهدكة يعن سنيابة والده المركزية القاسية. ففى سنة 2.1484 
وبعد عودته من حملة ضد المشركين وإئيات أنه لم يتراجع عن روحية الغزوء 
أمر بتسجيل ما كان حتى الآن بأكثريته تقاليد شفهية حول الآباء المؤسسين . 
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ومعظم الكتب الناقدة كتبت بعد هذه الفترة في محيط كان جاهزاً لسماع 
أصواتهم. إد إن بايزيد كان يأمل. من وراء سياسة التساهل التى اتبعهاأ» 
لولائه» مثل اليكتاشية. 


كل هذه الأعمال التاريخية إضافة إلى عدد كبير من السير يجب أن تقرأ 
من خلال الخلفية التاريخية التى انتجتها. فمنذ أوائل القرن الخامس عشر إلى 
أوائل القرن السادس عشرء كانت هناك جهتان قد ادعتا الدور الهام في انتصار 
الإسلام الواضح على المسيحية الشرقية وهما: الدولة العثمانية والطريقة 
البكتاشية. وابتدأ هذا العمل بتعاون وتجانس بين هذين الغطاءين الواسعين. 
ولكنهما ما لبثا أن انتهيا كطرفي نقيض في السياسة والدين. ففي القرن السادس 
عشر برزت الطريقة البكتاشية الممثلى:الهرئيسي المعارض للعثمانية ومحور 
الحركات السنانيية :زالنروتية لمجاو دقو كر الكاتي أنده ليس عن لمكن 
تقديم نظرة شاملة للكتابة التاريخية| لأر#لا الدزئة| العثمانية هنا. وأن هدفه أساساً 
هو التعامل مع مسائل مختارة تعب رحن الأحداث السياسية والتطورات 
الأيديولوجية المعاصرة لتلك الفترة ولا يمَكن تصور الكتابات التاريخية 
العثمانية كطبقات متتالية فى تطورهاء لأن هذه الكتابات قد تضمنت أيضاً 
ترما حكافية أن شير اتجانسة قود ارظيافا سئاسية وابدير ارس ميتكللة. 


ويتعامل لندنر مع مؤرخي القرن الخامس عشر كمجموعة متجانسة : 
مؤرخى بلاط. والصورة التى أعطاها لندنر للكتابة التاريخية العثمانية هي 
البصلة:. وليه البضيلة”* فى روايعة هو اقييلة ععمان. :ثم فراكميت الظبعات 
واحدة تلو الأخرى لتغطي هذا اللب وهكذا فإننا في نهاية القرن الخامس 
عشرء نواجه بصلة كاملة النضج. ومن هذه الزواية تتحول الكتابة التاريخية 
العثمانيةء إن لم نقل كل التاريخ الثقافي العثماني؛ إلى مجرد ارتقاء 
لأيديولوجية الدولة. ولو أخذنا أبز كمثال وكرد على لندنر في أن» فإننا سئرى 
أن هذا الكاتب لم يكن مؤرخ بلاط بالرغم من تمجيده للكثير من إنجازات 


(*) إشارة إلى عنوان فصل المؤلف: تواريخ البيت العثماني: بصل أم ثوم؟ 
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المؤسسة العثمانية» بل إن تاريخه يعلن عن توجه انتقادي» شاركه فيهء 
وبدرجات مختلفة كل من أوروك والمؤرخين الآخرين. إن ارتباط أبز الشخصي 
5 والأيديولوجي بأو وساط الغزاة قل تحدد منل فترة طويلة. وصحيح أنه اك لي 
اريت بطلت من بايزيد» سنة 1484. بجمع أعمال أسلافه. إلا أن هذا لا 
يستوجب تجانساً أيديولوجياً ولا يعطي صفة رسمية لهذا التاريخ. 


ويستنتج الكاتب هنا أن القراءة النقدية المبنية على الشك يمكن أن 
تكشف حقائق هامة. والمشكلة تكمن في الإجمال وعدم التمييز فى خصائص 
التواريخ العثمانية. فالروايات المختلفة تحتاج لأن تفهم من منطلقاتها الخاصة 
ودون النظر إلى المقارنة بين الاختلافات في النصوص والتوجهات 
الإيديولوجية. وإذا كانت الأعمال التأريخية العثمانية يجب أن تعالج بحذر 
شنديد. فبجين أن لا تسن بأنها تحتوق على بعض الأشياء الثمينة النادرة التي 
نملكها عن أوائل التاريخ العثماني 00 من إهمالهاء ينبغي عَلِيئا أن ندقق 
في الشدف: المشععلة لضا الكمطلد. ونقارن بين المتغيرات بالتفصيل. 
ونركز على اختيار القصص والكلمّات» محاولين أن نؤكد أي شيء يمكن 
لهذه التواريخ أن توضحه عن الحقائق: العثمانية الأولى . 
قضية عثمان وعمه 

ولنأخذ قضية منافسة عثمان لعمه دوندار «1(020817» كمثال. ذكرها 
نصري ولكنها مفقودة في معظم المصادر التاريخية الأولى المعروفة. فبعد 
موت ارطغرل قام نزاع بين عثمان وعمه دوندار على الإمارة. ثم تخلى دوندار 
عن الإمارة لابن أخيه بسبب الدعم القوي له. إلا أن هذا المخرج التوفيقي 
كان اصطناعياً إذ نقرأ فى مرحلة لاحقة (عن اختلاف في الرأي بين عثمان 
وعمه) إن عثمان أراد مواجهة قائد بيلسيك المسيحي؛ إلا أن دوندار رأع: أن 
لهم الكثير من الأعداء وليس من مصلحتهم زيادة أعدائهم. وقد فسر عثمان 
ا ل ا ل 

مسعيأه السياسي . ولذأ فقد أطلق 5 على عمه وأردآه قتيلا . 


فمن أين حصل نصري على هذه المعلومات التي لا نجدها في أي من 
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المصادر الأولى؟ التفسير الأقرب هو أن نصري قد أطلع على بعض الأحداث 
الأولى والتي اختار المؤرخون ابقاءها خارج نصوصهم. وقد ذكر ابن كمال 
الذي كتب بعد نصري بفترة قليلة واستخدم تاريخهء نفس الرواية. فمن 
المؤكد إذاً أنه قد كانت هناك قصص عثمان ودوندار ولكنها لم تظهر في 
نصوص أبز وأوروك والمؤرخين المجهولين الآخرين. لقد كانت وجهة نظر 
هؤلاء المؤرخين تقوم على أن الشكوك حول الاستقامة الأخلاقية للمؤسسة 
العثمانية قد بدأت بالظهور فى عهد بايزيد الأول  1389(‏ 1402). وأن كل 
الانحرافات الشيطانية عن الضناء والمصداقية ابتدأت فى هذه الفترة. وكذلك 
كانت مسألة قتل الاخوة والأقارب والتي اعتبرها هؤلاء العو رون وبالأخص 
أوروكء شرء مدّعين بأنها لم تمارس قط في الأجيال الأولى. ولذلك فإنهم 
كانوا على ثبات في موقفهم اللاغي لكل::ذكريات الصراع العائلي في الأجيال 
الأولى السابقة لبايزيد. 

إن معظم المصادر التاريخية» ومنذ-التصف الثاني من القرن الخامس 
عشرء عندما شُرّع قتل الإخوة)-رغم.وجود معارضة له ولبعض المظاهر 
الأخرى من السياسة الامبراطورية فى بعض الحلقات النافذة التى سعت ليس 
فقط إلى محورّ كل ذكريات الالقيتاء العائلي في الأجيال الأولى. وإما أيضاً 
حتى مجرد وجود عمء أو إخوة منافسين» وبرأت أيضاً وبشكل واضح عثمان 
من مثل هذا العمل «الشرير). 

أما بالنسبة لنصري وابن كمال فإن قتل الإخوة لم يكن شراً مطلقاً وإنما 
هن .عوء اقول فخ 'الحياة' الساسية وذللك سيب قيمع الغنبية المنظورة كديل 
عن حروب أهلية طويلة الأمد أو عن التقسيم. ولذلك فإن هذين المؤرخين 
لم يمتنعا عن تسجيل قتل عثمان لعمهء ولم يأخذا موقفا ضد قتل الإخوة. 
وابن كمال في الحقيقة ينسب إلى عثمان نفس المنطق الذي روَّج له قانون 
محمد الثانى لشرعنة قرار قتل الإخوة؛ قائلاً «إن إلحاق الضرر بفرد أفضل من 
إلحاق 9 بالعامةه. فأظطلى سرهم وك عمه دوندارء الذي كان طامحاً 
إلى القيادة): 


اونستنتج من ذلك أن المؤلفين المعاخرين. ريسا كانوا يقولون: الحققة 
الت تبعت من قبل المؤلفين الأوائل بسبب أولويات رواياتهم. ولا يمكننا أن 
نفترض أن المصادر المتأخرة ليست إلا مجرد اشتقاقات عن الأولى. إضافة 
إلى أن هذه المصادر المعاخرة ة يمكن أن تقدم معلومات مأخوذة عن مصادر 
أولى. .تقدت:, وبكل الأحوال. فإن قصة نصري حول عم عثمان بعد مرور 
قرنين على الحدث. يبدو أنها تقرير موثوق حول حادث هام في حياة عثمان 
السياسية. ومن الراممر أن عيية المؤرخ أكفر صعوية من مجرد استخدام 
المصادر القريبة أو البعيدة ة كمقياس لمصداقيتها. إذ إن المسألة للبعية 
بالضرورة أن المصدر الأقرب بالزمان لبعض الأحداث التاريخية هو الأكثر ثقة 
لأن هذا المصدر القريب قد يكون أكثر عرضة من غيره للتأثر بالإيديولوجية 
السائدة التي تعبر عنها هذه الأحداث. 


الذين يرفضون اعطاء أي دَوَرَلمبدأ الغزو في أوائل التاريخ العثماني؛ 
يذكرونه على أنه بناء ايديولوجي متأبخر . لني أهم الناقدين لمقولة الغزوء 
يدعي بأن ايديولوجية الغزو منسوبة إلى علماء المسلمين الذين بدأوا بالتجمع 
في أراضي العتماليين في عهد أورخان. وهؤلاء هيع الدين أسييشوا سمات 
الماضي البطولي الديني المحافظ . فأصبح الغزو ميدأ فقيدا للقسير السنوابت 
العاسيسية [لساكلة: والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان العلماء المسلمون 
القادمون من الشرق هم المخترعون والمروجون لايديولوجية الغزو فلماذا 
انتقدتهم الكتب التى عكست هذه الايديولوجية؟ 

حقيقة المسألة أن الشخصيات الديئية الأكثر محافظة (العلماء) كانت 
مئافسة 00 الذين مثلوا الإسلام والنضال من أجل العقيدة 5 في الستوات 
الأولى للعثمانيين» والذين خسروا الكثير بقدوم العلماء. إن المؤرخين الذين 
عاشوا في أوساط بيئة الغزو مثل أبز وغيره عبّروا عن أستياء الغزاة من السياسة 
العثمانية الجديدة والتي لعب العلماء دوراً هاما في وضع أسسها. والنواحى 
التي تعرض لها هؤلاء المؤرخون هي نفسها التي تجنبها المؤرخون المؤيدون 
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لسياسة الدولة العثمانية: أولاً تطور نظام الإدارة المركزية» ثم الانتقادات التى 
رحيت إلى غائلة التساتورنى_النية كارا مي العا عام وللزون عكري أعلى 
المياميبي الننانية «والأدارية فن الدولة المضمافية ميق أراسيظ القرق. الر اع كير 
الى أرلنيظ لون المشاميى عير ارلا بن هه م عقن النقراك مسقن 
المؤرخين الداعمين لقضية الغزو. والمنتقدير: نبعض التطورات في الشامسة 
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العتمانية» وللعلماء المسؤولين عن إدخال هذه (البدع؟ . 


في هذا الوقت [عهد مراد الأول] لم يكن الحكام طماعين ولكن مع 
مجيء الجاندرلي ير الدين باشا إلى القصرء فإن العلماء الطماعين أصبحوا 
مرافقي الحكام... وكل. اللاضطهاد والفساد في هذه الدولة مرده إلى 
العلماء... فهم يرتكبون الرذيلة واللواط ويتعاطون الربا ولا يفرقون بين 
الحلال والحرام. 


وباختصار فإن أعضاء عائلة الجاندرلي 4 ملع بقية العلماء متهمون بإدخال 
البدع الشيطانية ا الدولة. ومن بين التحديدات الشائئة لقره خليلء عميد 
عائلة الجاندرلي». كانت ضريبة العبيده..:إذ.اقترح_وركان قاضي عسكر في ذلك 
الوقت. أن خمس العبيد أسرى الغزوات» مثلهم مثل أي غنيمة» يجب أن 
يؤخذ إلى خزينة الدولة. وقد وافق مراد الأول على هذا الاقتراح. وكانت هذه 
الضريبة بداية جيش عديدك. تحت السيطرة الهباشرة للبيتث العثمالى: 
الانكشارية» والذي كان معظم أفراده فى البداية من خلال هذه الضريبة التى 
عرفت بال «بنجيك" أي الخمس. وهذه الانتقادات لا نجدها عند شكرالله أو 
ابن كمال وإنما عند أبز والمؤرخين المجهولين. 

فكينفب يمكننا إذا أن نقعرقن ‏ أن هؤلا» العلماة' المهاجرين من الشراقد 
الحضرية والثقافية»ء حيث لم يكن للغزو مثل هذه القسمة لقيمة السياسيةء هم الذين 
أحضروا ايديولوجية الغزو إلى الممتلكات العثمانية؟ إضافة إلى أن الأعمال 
المسخلة لهؤلاء العلماء تتنافضص م مصالح محاربي التخوم . وهذا 0 يعني أن 
العلماء المسلمين كانوا معارضين لايديولوجية الغزوء إلا أنهم فسروها بشكل 
ميشتلفب »ع وأعطوها ول محافظا يختلف ل حل مأ عن تقاليد التخوم . 
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كر الكاتب هنا سواليق عاسخ يجعل ممما المتطاق لكفانة #مكه 
حول ه قيام الدولة العثمائية: لماذا تمكن العثمانيون من تسخير دينامية التخوم, 
وروحية الغزوء والتراث الثقافي التعددي للمنطقة بشكل ناجح أكثر من 
خصومهم؟ وما هي العوامل التي جعلتهم في النهاية يتفوقون على الإمارات 
الأخرى وحتى الدولة السلجوقية؟ 

مما لا شك فيه أن رؤحية الغزو قد لعبت دوراً. إلا أن العثمانيين لم يكونوا 
الشعب الوحيد الذي ادعى أنه يجاهد في سبيل الله؛ وكذلك الحال بالنسبة للقبيلة. 
أو أي مفهوم أو ميدأ أو ايديولوجية أو عقيدة أو عرق أو قانون بإمكاننا أن توت 
منطقياً أن يكون ميزة عثمانية. إن البحث .عن «أسباب النجاح العثماني» لا يمكن أن 
يكون أحادي الجانب لكل الفترة التاريحية مو ضوع الدراسة. إن الوضع السياسي 
والاجتماعي ككل كان في حالة تغير ذائم في) الأناضولء» بينما كانت السلطة تتركز 
تدريجياً في أيدي إدارة تخدم السلالة العثمانية. ويركز الباحث على المحركات 
العامة لهذا التغير ومراحله المُهمة في محَاولة لفهج الدولة العثمانية كنسق بدلاً من 
فهمها كعلاقة ميكانيكية بين سبب معين ونتيجة. 

وقد ركز الباحئون بشكل عام على بعض العوامل التي ساهمت في قيام 
الدولة. منها ارلا موقع ولاية عثمان الذي شكل ميزة فريدة. إلا أن هذا لم 
يكن مسألة اعتباطية متروكة للظروف» لأن العثمانيين قد عملوا على تسخير 
هذه الظروف بطرق معينة ساعدتهم على تحقيق قدرهم. وكائيا؛ سياس 
المحافظة على وحدة الإمارة العثمانية» وخاصة عند انتقال السلطة» + 
زعامة بوريث وان وشكلات هذه السياسة فرقاً واضحاً عن سياسة الإمارات 
الأخرى التي سمحت بالتجزئة منذ اعترفت بحقوق الورئة جميعاً تبعاً للتقاليد 
المغولية التركية. وثالثاً اتباع العثمانيين منطق المركزية. ورابعاًء الطريقة التي 
اتبعها بناة الدولة في تغييرهم الناجح لشبكة تحالفاتهم م مع القوى السياسية 
والاجتماعية الأخرى. وصحيح أن كل الإمارات كانت وارئة للثقافة السياسة 


للسلاحقة في الأناضول», وهذا ما اعتبره كوبرولو في غاية الأهمية في بناء الدولة 
العثمانية» إلا أن العثمانيين كانوا أكثر خبرة في إعادة تشكيل هذه الثقافة لتتوافق مع 
حاجاتهم» فكانوا أكثر إبداعاً في عمليات الاج غير المتوقعة للتقاليد ا 
التركية والإسلامية والبيزنطية . ويحاول الكاتب في هذا الفصل إعادة رسم الخطوات 
الأساسية التي اتبعها العثمانيون في طريقهم نحو بناء دولتهم. 
استراتيجيات التحالف والصراع؛ الإمارة الأولى 

وتشعلب التصادن الفاريضية العكمانية فى تحديدها لدو الشيصياتك 
العقماتية التاريقية .. قبديما تسييه يعض العزارية, إلى طخل قيافية: عضن 
الغزوات وتحقيق يعن الانتتصارات العسكرية. يرى آخرون بأن هذا الجيل لم 
نكن ناشطا عسكريا ولا سباسيا : تشيزى راضيعنا من كل هذا بأن سعى 
العثمانيين وطموحهم السياسي لمايد ل إللأركر عئمان. فالظروف التي دفعت 
القبيلة إلى المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية للتخومء وبالتالي إلى 
السجلات التاريخية» قامت حوالي سنة 1290 كما اقترح توغان. فالأكيد إذآً أن 
القبيلة تمتعت بارتفاع أساسّي في مستوئ نتجاحاتها العسكرية وادعاءاتها 
السياسية المنظورة تحت قيادة عثمان؛ ولذا كان اسم عثمان وليس أي واحد 
من أسلافهء هو المعرّف للإمارة. ولا نعلم بأي اسم عرفت قبيلته قبل 
قلومه. 

وإذا كان الغموض لا يزال يحيط بالسئوات الأولى من حكم عثمانء. 
فهذا الغموض أيضاً يطال هويته الذاتية. أقدم المصادر البيزنطية تهجىء اسم 
عثمان كالتالي : أتومان «سهصساه:خ» أو أتمان «4118» واستنتج بعض البحاثة 
من ذلك أن مؤسس الإمارة العثمانية كان له اسم تركي في البدءء على 
الأرجح أتمان «مقصحم» ثم تغير لاحقاً إلى عثمان. والغريب أن مصدرا من 
أقدم المصادر العربية التي ذكرت اسم عثمان» المؤرخ والجغرافي الغمري سنة 
0 يتهجى الاسم أيضاً بالطاء في محلّين ثم يذكره لاحقأ بشكل صحيح. 
وهناك صدى لهذا «الاسم الآخر» في مصدر تركي متأخرء سيرة حياة الحاج 
بكتاش المكتوبة في القرن الخامس عشر. 


366 حمال كفادار 


00 نحتاج هنا إلى إعادة إحياء نظرية غيبون التي تقول يتحول عثمان م 
الوثنية إلى الإسلام لتفسير تغير أسم عثمان وجعل هذا التغير ممكناً تاريخيا . 
والأميجة التركية» كانف ويا قراليه تعطي للأطفال. النين ورلقوين. كيسلهيق: 
فمن يولد باسم تركي لا يعني بالضرورة أنه غير مس إلا أنه إذا كان الاسم 
الفعلي لعثمان هو تمان ثم تبلى لآكتا انها عنوانياً أكقر افيبة وأشرف اما 
فهذا يمكن أن يدل على نقطة انعطاف هامة فى الهوية الذاتية أو الأيديو لوجية 
البنياسية للعفمانييق الأواتل.. ْ 


أما طبيعة مفهوم التخوم في غرب الأناضول فقد تميزت بوجود وحدات 
صغيرة مستقلة لكل منها مساحة أرضية معينة. وكل القرارات والتحضيرات 
المتعلقة بالحرب والسلام» التحالف والصراعء كانت تؤخذ محلياً من قبل قادة 
هذه المجموعات. هذا على الرغم:من أن المنطقة لم تكن خالية تماماً من 
تدخل السلطات الكيرق في الوح اككوالضاصحية الأساسية . ولم تكن كل القوى 
الكبرى حاضرة ذانها وبنفس القوة وفي نفس الوقت وذلك بسبب قدراتهم 
ومصالحهم المتغيرة. إلا.أنه وعلىَ الرغم من كل شيءء فقد كانت لهذه 
القوى سلطة إعطاء الشرعية للْقّوَة المْحَلِيَة > وقد-كانت هذه الشرعية جزءًا من 
اللغة السياسية لمجتمع التخوم . وبالنسية للجانب الإسلامي 5 التركي في غرب 
الأناضول في العقد الأخير من القرن الثالث عشرء فقد كانت هناك طبقات 
سلطوية متعددة: خانات المغول وحكامهاء سلاطنة السلاجقة والمماليك» 
أمراء سلاجقة لهم وجود مادي وعسكري في التخوم. أمراء القبائل؛ أمراء 
الأوك المعينون والمُعترف بهم من المغول أو السلاجقة» الوجهاء الدينيون 
وأتباعهم. المغامرون والطامحون. وانطلاقاً من هذه الأرضية المعقدة والمتغيرة 
لمناطق التخوم؛. كان من الصعب الحديث عن «الجانب الإسلامي ‏ التركي» 
ككيان ذاتي مغلق» أو ١اكمجموعة‏ قومية» 

وأظهر عثئمان براعة سياسية في هذه البيئة حيث التحالفات تتجاوز 
الخطوط القبلية والإثنية والديئية. يتحدث أبر عن علاقات عثمان الودية مع 
قادة المدن والقرى المسيحية» وليس هناك من سبب يدعونا إلى افتراض 5 
هلع القصص هي من تلفيقات القرن الخامس عشر . 
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إن مفهوم الغزو يرتبط بمبدأ الشرف. الصداقات القديمة» الخدمات 
والوعود والارتياطات كان لها وزن معين وتأثير على روحية الغزو. و 
الممكن نقض عالت أو 0 إلا 7 هذا 0 حم الى 0 من فين 
على قضيتهم بشجاءة وسار ا تعاطفاً أ وشهامة نحو العدو. الست 
ميهال «لهط 311 » أحد جيرانه ل كدليل 08 علاقات عثمان الودية مع 
المسيععيي" . وقد كان لميهال وعائلته مرتبة هامة بين الغزاة وف خدمة 77 
العثمانية ثم تحوّل لاحقاً إلى الإسلام. وكان الصراع العثماني مع التتار 
والجرميانيين أشد منه مع المسيحيين المحليين فى أوائل الدولة العثمانية. 
ذلك غريزته ومتطليات اللحظة . 3 كلى. في افهمه للتتائج المستقبلية 
للعلاقات العائلية التى أقامها لنفسه ولابئه. فإلحدى زيجاته كانت لابنة شيخ هو 
رأس مجموعة مزدهرة من الدراويش. والرعَاة في التخوم. فزواج عثمان من ابنة 
الشيخ ادي بالي اه عي ا 
بعض المصادر المتأخرة ع على 5 0 «والد زوجة هات . كما دُكرت 
قصة وجود الشيخ أدي بالي في غرب الأناضول وعلاقته بالبابائية في كتاب 
سير ألفان جلبي الذي كتب سنة 1358 1359. وزواج ابنه أورخان من ابنة 
تكفور يرحصار «1535ط27ا» كان مرتبطأً كذلك باستراتيجية سياسية . 


أما بالنسبة للاستراتيجية العسكرية للعثمانيين الأوائل. فإننا لا نعرف عنها 
يفا أكبداً حتى معركة بافوس «5ناءم188» وهي أول حدث مؤرخ في تاريخ 
عثمان» حيث انتصر في مواجهة مع قوة بيزنطية سنة 1301 - 1302. المؤرخ 
البيزنطي باشيميرس «506765/ا8801» ذكر هذا الحدث 507 أن عثمان قد 
أغرق الكثين هن القرك بالانضمام إلى قواته. فلا بد إذا مو أنه كان يوجد في 
التخوم قسط كبيرٌ من المشاركة بين المحاربين؛ وتجاذب لهم من قبل رؤساء 
القبائل. إن استراتيجية عثمان وقدرته على اجتذاب متطوعين في فترات نشاط 


عمليات الغزو لا بد أن تكون قد نمت. إلا أن العثمانيين لم يكونواء ولفترة 
طوولة» القن السمعلين النشاط اتوي .وجناملا سناع الاخارة المسباتيةع كنا 
يرى البعض. في بداء مؤسساتها وتقاليدها السياسية بشكل تدريجي وثابت أكثر 
7 الآخرين. | 8 جنبهم ذلك الحملات العسكرية من قبل المراكز الكبرى 
لإخضاع الأمر + السك بأنفسهم . إلا أنه لم يكن بالإمكان الحفاظ طويلا 
على الطبيعة 0 ية السابقة للعثمانيين مع جيراتهم». فقد أدت الطموحات 
السياسية إلى غزوات وعمليات عسكرية جدية كالحصار والفتح لمدن محصنة. 
وفى كل هذه العمليات» كان عثمان ومحاربوه يتصرفون بحسن تكتيكى 
واستراتيجي رائع أدى في النهاية إلى استيلائهم على بثيئية. وقد أثبت خليل 
اينالجك مؤخراً بأن فتوحات عثمان قد بُنيت على منطق عسكري واضح. 

مركز قاعدة سلطة عثمان ساهم. في تحقيق نجاحاته. فمدينة «اناع50» 
التي تقع على مرتفع يسهل اللافاع عن على الطريق الرئيسية التي تحيط بها 
المرتفعات وتمتد من القسطنطينية إلى قونية» كان لها دور جغرافى وسياسى 
هام .. لقد ان لهذا الموقو الصدير أهمية بسب التتجوفة السياسية للمنطقة؛ 
ووضع القوات الموالية لعثمان في نهايَة طرف التخوم. فبعد أن انتهى 
العثمانيون من مواجهاتهم مع الجرميانيين والقبائل التترية» 50 انتباههم 
نحو مدن بثيئية البيزنطية» برز دور هذا الموقع العسكري ‏ الاستراتيجي» 
والسياسي - الاجتماعي لجيران من الداخل . 

وفي ظل عالم التنافس في التخومء لا شيء ينجح مثل النجاح. إن 
نجاح هذه المؤسسة الصغيرة التي يرأسها عثمان وأيناؤه فى سلسلة من 
الغزوات والفتوحات لمدن صغيرة في بثينية» قد دفعت بالكثيرين» ليس فقط 
من المحاربير:,» وإنما أيضا من الدراويش والعلماءء للانضواء تحت قيادتهم. 
ويذكر أبز أن «عدالة وكرم» العثمانيين الأوائل» دفعت بالمزارعين البيزنطيين 
الهاربين من المناطق المفتوحة للعودة مجدداً إلى مزارعهم. كما أن بعض 
الضرائب الجائرة قد ألغيت وبعضها الآخر قد خمّض"» في ظل الحكم العثماني 
الجديد. لقد أدرك العثمانيون أن الوضع الجيد لرعاياهم هو «السبب في إطالة 
أمد الدولة واستمرار النظام في الامبراطورية»» واتبعوا اعتبارات براغماتية, 
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فالعدالة واللين والتساهل النسبي يمكن أن تخفف من التوتر بين الحكام 
والرعاياء خصوصا وأن الحكم العثماني كان لا يزال يانعا وغير مستقر. ولحق 
وك ذلك لساك في جعل الحكم العثمائي أكثر قبولاً. 

وبما أن الإمارة العثمانية كانت في موقع تحد دائم مع الامبراطورية 
اللبرلطية "١‏ فقد تمكن العثمانيون فى بضعة ار من البروز 0 07 أساسية 
عد ان و الفترة كقوة 10 0 مع ابطر وعتديا 55 
بطوطة على إمارات المنطقة سنة 1330») وصف 0 على أنه الأعظم أمراء 
العركمان بالأرض والجيش والعروةة لأا أن كن العبدات: الاستراتيجية والفرهن 
المادية ما كانت لتعني أي شيء 2 20 بميتغاها لطر برؤية بعيدة ال 


ور ا ْ 


وفي منتصف 1320 كان: للعثمانيين نظام إداري - عسكري معقد لإصدار 
نقود باسمهمء ولإعطاء مناصب “للعبيْكء ولإقامة الأوقاف. ولإصدار الوثائق 
المكتوبة (بالفارسية) ولامتلاك مدينة مهمة كبورصة. إلا أن أهم إنجاز مبتكر 
للرئاسة فى هذه السنوات» هو تخطى الإمارة العثمانية لاستحقاق موت عثمات 
دون أنه عازه لوحدة الإمارة. 526 كانت هناك بعض الأصوات المعارضة». 
إلا أن ما نعرفه هو أن أورخان خلف والده دون أن تمس مملكتهء بالرغم من 
أن أورخان لم يكن الولد الذكر الوحيد لعثمان» فلماذا لم تقسم إمارة عثمان 
بين ورثته؟ لو اتبع العثمانيون التقليد التركي - المغولي كما فعلت الإمارات 
الأخرى المحيطة بهمء لبقي أورخان الحاكم الأعلى على إخوته الآخرين» إلا 
أنه سيكون لهؤلاء الإخوة عمل ومناطق نفوذ. وهذا هو التقليد الذي اتبعه 
الجانكيزخانيون وسلاجقة الأناضول؛ الذين يمثلون التقاليد السياسية للدولتين 
العتامييى اللغيرة أخذت عنهما الإمارات الأخرى تقاليدها السياسية. لم يشرك 
أورخان أياً من إخوته في خلافته كما أن إمارة عثمان لم تقسم. ولذا يبدو 
طبيعياً أن نبحث عن «سياسة عثمان إزاء الخلافة؛ من خلال حالة واحدة (هي 


أورخان طبعاً). لقد سادت الانفصالية في الإمارات الأخرىء بينما بقيت 
أراضي الإمارة العثمانية موحدة المرة تلو المرة على الرغم من أنها لم تنظم 
إلا في عهد محمد الثاني الذي شرّع قانون قتل الإخوة. 

وقد وجد مؤرخو القرن الخامس عشر شيئاً نوعياً في السلوه .العثماني 
للخلافة وحاولوا تفسيره. إذ يرى أبز مغلا في خلافة عثمان ينا فسيزاً: 
ويعزى إلى عثمان أنه أعطى العرش لأورخان عندما كان لا يزال حياً» حتى 
يتم قبول هذا الرجل الشاب في حياة أبيه. مما يعني أن عثمان كان ينوي عدم 
ترك أي مجال لتحدي خلافة ابنه للأراضي والقبيلة العثمانية. وبالنظر إلى 
سياسة الخلافة التي اتبعها عثمان على المدى الطويل يتبين أنه لم تظهر 
سلالات جديدة في عشيرة عثمان. وأثبت العثمانيون على المدى الطويل 4 
تلامذة أفضل للتاريخ من منافسيهم. ليس فقط في سياسة الخلافة وإنما أيضا 
في تعاطيهم مع التحديات الحقيقنة الأخرى, لسلطتهم المركزية. 


التحديات للسلطة العثمانية 


لم تكن الخلافة هي الاستراتيجية الوحَيَدَة التي اتبعها العثمانيون للحفاظ 
على سلطتهم المركزية وعلى حدود ممتلكاتهم. إذ كان عليهم مواجهة مراكز 
النفوذ الأخرى التي كانت تيا في ممتلكاتهم خلال بعض الظروف التاريخية 
التى مروا بها. وأبرز هذه التحديات كانت محاولة حاجى الباجى الاستقلال 
في ثراث «©11136» بين سنوات 1360 و1370. وقد كان ل الى الفضل 
في نقل نشاطات الغزو إلى ثراث وفي الانتصار الساحق على القوات الصوبية 
سنة 1371. إلا أنه فقتل في النهاية على يد قائد موال لمراد الأول ابن 
أورخحان. ومهما كانت صحة هذه الروايات التاريخية فإنها تثبت أن التوجهات 
الانفصالية قد بلغت أوجها في السبعينات من 0 الرابع عنشرء وأن 
العثمانيين كانوا يواجهون نوها من الأزمات التى أدت إلى ظهور إمارات 
انفصالية في الدول الأخرى في المنطقة. وتمكن العثمانيون من مواجهة هذا 
التتحدي بالتعاون مع قيادات عسكرية رض وباتخاذ إجراءات صارمة وعنيفة 
أحيانا . 


ومأ كانت هذه الإجراءات لتنجح لو لم يطور العثمانيون جهاز حكمهم 
المعقد. وبالتأكيد لم يكن من باب المصادفة ابتداع العثمانيين للإنجاز 
الحقيقي ا السلطة 0 ادل أزمات 1370 وما بعدها. فبعد 
العثمانى من جهة جهة ثانية: 6 3 الناشقة 50505 58 هو ا 
اده كانوا عييدا: حتى يكون ولاؤهم الوحيد للسلطان. 


إن التعقيدات المؤسساتية لإمارة عثمان قد ظهرت مبكراً وقبل. وصول 
عائلة الجاندرلي التي سيكون لها دور هام في تعزيز السلطة المركزية العثمانية . 
!ا من الجاندرلى قره خليل سيطرت ثلاثة أجيال من هذه العائلة على 
الوظائف العليا في الإدارة» ولعبت دوراً هاماً في بناء بنى معقدة للحكم 
دعمت التوجهات المركزية للدولة العثمانية. وإذا كانت الحركة والمرونة هى 
مق خضائضن النكوة: فى اناضول لامي ابيط + فإن: الجاع العقماني كان 
في استخدام هذه الحركة لتحقيق غايات العثمانيين» بعد ترويضها وإعادة 
تشكيلها لتتناسب مع رؤيتهم_القائمة عَلىَ-الآستقرار والمركزية. فنظام مثل نظام 
الدفشرمة (ومنه الانكشارية) حيث كان يتم جمع الضبيان من عائلات الفلاحين 
غير المسلمين ثم «يحولون إلى عثمانيين» ويرفعون إلى أعلى مراتب الحكم. 
ما كان ليمكن رؤيته إلا من خلال دولة ولدت في ظروف التخوم. 
أما القوى الاجتماعية التى تضررت من هذه السياسة المركزية فكان على 
زانيينا قادة الحركاف الديفية العبرتيةة النين تفلو فى اشخاصن البانات 
«8265» وأشهرهم على الإطلاق حاجي بكتاش. وقد اعتمد العثمانيون كثيراً 
على خدمات هؤلاء اليايات في مراحل بناء ادولتهم الأولى. + ولخنهم في النهاية 
فضلوا الحركات الديفة المدنية الأكثر علمأ وحداثة؛ خصوضا بعد أن تحوّل 
بعض حلفائهم القدامى من الدراويش إلى أعداء. مجموعة أخرى عانت من 
القوة المركزية في الإمارة العثمانية النامية» ومن التبني العثماني في النهاية 
لمفهوم امبراطوري في الإدارة والحياة الثقافية» هذه المجموعة هي محاربو 
التخوم وعلى رأسهم أمراء الأوك. وبسبب ندرة المصادر فمن الصعب أن 
نعرف بالتحديد البدايات الأولى للصدام بين البيت العثماني وحلفائه . 
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أ الكوتي. النظامي والعفيق فقا يب الغزاة الذي اعتادوا أن يروا اننسهين 

ء لأمراء اليك العثماني. واستياؤهم بعود على الأقل إلى الربع الأخير 
عن ل الرابع عشر. ولم يتحول كل الغزاة والدراويش عن متمردين» كما 
لم تيك قل القبائل القضية الصفوية 3 لكن هذه القضية عر ضك نفسها كخيار 
أن نتوقع لهذه الفئات الاجتماعية المعقدة (الغزاة والدراويش والقبائل) أن 

الكثيرون من الغزاة «المعتدلين» أو «المتأقلمين» استمروا فى عملياتهم 
ا 
الحال إبيان استقلاليتهم : فى أوائل الدولة العثمانية . لماذا وقف بعضص الغزاة مع 
الدولة العثمانية؟ لأن و مركزية يكن أن تؤمن لهم لعبيياً الأمان» دمن 
الممكن أن تجعل غزواتهم اللاخقة سر نححية اكثر . ولذا كان من الطبيعي أن 
يكون قبول مستوى معين من الخضوع 1 عقر« النسية لسع نوين 
ولذا فإن روحية الغزو أخذت تسح الصو لسر مزيد فخ المششتترات 
«المحافظة» متأثرة بالاتجاهات التجديدة: للإدارة السنية المستقرة. وعلى كل 
حال نستطيع القول أن ورثة تقاليد الغزو الأولى في نهاية القرن الخامس عشر 
كانوا قد ابتعدوا بشكل عام عن الاتجاه العثمانى السائد. 

ومهما كانت عظمة الدور الذي لعبه الغزاة فون ظهور الدولة العثمانية. 
الوسطىء مع عاداتهم الخاصة وتطلعاتهم ومصالحهم وتحالفاتهم ضمن ائتلااف 
حي يتجاح كبر أدى..ذي النهاية إلى ابتلاع بعض أعضائه. لقد مثل الغزاة فئة 
اجتماعية صلبة . تر كك ١‏ فى النهاية خارج الطبقة الحاكمة لسعيسا ظهور الإمارة 
المركزية بقيادة اليك العفماني: الذي كأن 56 ما مثلهم وافحدا من أمراء 
0 للصييم عمليات 0 الياب ٠‏ العالي . 00 
العالمي الحقيقي . ولذا فعندما وقّع بل 5 معاهذلة 0-7 ع آل 
هابسبورع وكان في ممه الحفاظ عليها أمر قائك الغزاة ميهال أوغلو بالامتناع 
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عن القيام بأية غزوة في أراضيهم. 
إن فتح العاصمة البيزنطية في سنة 1453. وجعلها مدينة إسلامية.» حقق 
الحلم الراسخ والهدف الأسمى للمحاربين المسلمين وأتباعهم لقرون عديدة. 
إلا أن هذا الإنجاز أيضا قد وضع النهاية الحاسمة لمناطق التخوم كتجمعات 
لمؤسسات سياسية. فجعل اسطنبول عاصمة لدولة مركزية» كما أرادها محمد 
الغانى». لم .يكن بأي شكل من الأشكال نية كل الفاتحين. كانت مدينة تتويج 
محمد الفاتح جزءًا من مشروع سياسي جوبه بقوة في بعض الحلقات. وقد 
تضمن المشروع بناء سلطة إدارية لإمبراطورية مركزية على رأسها البيت 
العثماني» والتيى تمجد ماضيها الغازي ولكنها تُعرّف عن نفسها الآن بشكل 
ديد د اصية ة المركزية يمكن أن نعود بها وبالتأكيد إلى أوائل التاريخ 
العثماني» أها لان لق أعطرت شكلها الأكثر جذرية ونظامية. فمحاربوا التخوم 
اعمدو نهائيا مع العديد من المجطوعات الأتحرى الذين كان أسلافهم شركاء 
فى المؤسسة العقمانية الارلي؟ لسيطرة الدولة المركزية. لقد كانت المركزية 
0 من الديناميات لأوائل التاريخ رالعئماني: ثم أصبحت الدينامية المسيطرة 
في تحديد شكل الدولة التي بنيت» في نهاية 3ه العملية التنافسية. والقرن 
اللاحق لفتح القسطنطينية شهد ليس فقط المزيد من الفتوحات وتوسيع أراضي 
الآفيراطووية » بواتها أبفيا تطورات مؤسساتية عرّزت وضع الامبراطورية كدولة. 
فالقوانين وخلق إجراءات بيروقراطية وزيادة الاعتماد على الخدم العبيد 
كإداريين» وإقامة هرمية من العلماء مرتبطة بالدولة. كل هذا شكل أهم 
العناصر فى عملية التماسك التى رفعث المركزية المطلقة إلى أوجها. وترافق 
هذا كله مع فيفية آديية قي معدارية بوفاريكة» يمكلك الثقالة. بوالموسيات 
السياسية فى تنتصنه القرن الساسن عشير التعابير العقاليدية لمكتولويهيا 
ويفير روعي" السياسنة العقياتة زالشي: (الاجيال. القافمق لان الاين امترررة قد 
دخلت في مرحلة اللامركزية في نهاية هذا القرن. 
وكما كان على الشركاء المحاربين والقوى الاجتماعية الحليفة لعهد 
التخوم أن تخضع أو تقصى من أجل تأمين سيادة السلطة العثمانية» كذلك فإن 
يي ار رن من أجل تعزيز هذه السلطة. إن 
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ار العماب” ا 0 ان 

230010 ا 000 
على رداية تاريخية هامة عن بناء الك العثمانية فقطء وإنما أيضا على 00 
العثمانية وإنما 2 عن أية حفيقة تاريخية معقدة تتضارب 0 الآراء و ُسعى 
إلى جلاء صورتها. 


اشباب اصع بر مالي ك لابين 
(محمد أحمّد دههمان) 


ماجّعة هيم مزاحم 


محمود الحلبي الملقب بابن أجا (ت 881ه) حقّقها الأستاذ محمد أحمد 
دهمان وعلق عليهاء وأضاف إليها نصوضاً من إعداده تؤرّخ للإمارة الدلغادرية 
التي كانت تقع في منطقة الحدود بين أراضي الدولة المملوكية في بلاد الشام 
وأراضى الدولة العثمانية في بلاد الأناضول. /أي المنطقة المعروفة اليوم بلواء 
الإسكندرون وبعض المناطق المجاورة لها ”في سوريا وتركياء من جهة. ومن 
جهة أخرى تؤرخ لأسباب النوا لوكو مبالمشعانى وبداياته ولمجريات 
العلاقات بين الدولتين المملوكية والعثمانية والحروب بينهما والتي انتهت 


أما المخطوطة السالفة الذكر فهي تشتمل على وصفي لحملة الأمير 
المملوكى. يشبك بين مهدي الدواذان بين عامي 875 و 876ه إلى بلاد الشام 
للقضاء على تمرّد شاه سوار الآمير الدلغادري بعد فشل ثلاث حملات سابقة 
في إنهاء هذا التمرّد. ولا يقتصر المؤلف على وصف وقائع الحملة العسكرية 
إنما يقوم بوصف المناطق التي مرّت بها الحملة العسكرية في فلسطين ودمشق 
وحلب؛ وينقل وثائم رخلته. إلى تبريز كمبعوث للسلطات إلى حشين أوزون أحد 
(*) محمود بن محمود الحلبي الملقب بابن أجاء العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك» مع 


رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار (تحقيق: محمد أحمد دهمان)», (دار الفكر ‏ دمشق ‏ 
6؛» الطبعة الأولى) . 


حكام إيرانت من أسرة أقويوتلو. 


ومؤلف المخطوطة هو قاضى الجيش فى رحلة الأمير يشبك» واسمه 
محمد بن محمود بن خليل الشمس الحلبي الحنفي» والمعروف بابن أجاء 
ولد فى سنة 820ه بحلب ونشأ فيهاء وانتقل إلى القاهرة حيث ارتقى لصحبة 
الدوادار الكبيوق وتات بن مهدي وعمل معه قاضياً للجيش في حملاته ورسولا 
مله ومن السلطان لعن ممالك عدة كتتريز والأستانة وغيرهما. ترجم فتوح الشام 
للواقدي إلى اللغة التركية نظما فى اثنى عشر ألف بيتء. وكتب المخطوطة ‏ 
هذه (سفرة سوار أو رحلة يشيلك): توفى 1-2 1ه بحلب. ولعل أهمية 
المخطوطة في سياق النزاع المملوكي - العثماني تكمن في كونها تتحدث عن 
أبرز الأسباب الأولى للنزاع المتمثل في تمرّد شاه سوار المدعوم من 
العثمانيين ضد سلطان المماليك مق::جهة.» وتصف أحوال الدولة المملوكية 

أما النصوص التي كتبها المؤلف محمد أحمد دهمان فهي: تاريخ الإمارة 
الدلغادرية» ثورة شاه سوارء.طمع .الدول المجاورة بالمماليك ونهاية يشبك 
الدوادار» تردئ العلاقات بين المماليك والعثمانيين.» تحسن العلاقات بين 
المملوكية. وثمة ملحق فى الكتاب حول «ثورة جانبردي الغزالى» مأخوذ من 
كتاب «إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى» لابن 
طولون. ومن تحقيق المؤلف. 

الإمارة الدلغادرية قامت على تغور بلاد الشام الشمالية حي 5-0 بلاد 
الشام ومصر دولة واحدة فى زمن المماليك» وكانت هذه الإمارة تابعة للدولة 
المملوكية. وتقوم في المنطقة نفسها تقريباً التي كانت فيها أكثر وقائع سيف 
الدولة الحمداني مع الروم حيث هاجرت إليها فين أوائل الحروب الصليبية 
فرق كثيرة من الأرمن إليها وبئوا فيها إمارات صغيرة تحث حماية قياصرة 
القسطنطيئية وجعلوا عاصمتها سيس »2 وقد تمكن المماليك من تحطيم هذه 
الإمارة الأرمنية سنة 776ه حيث قامت على معظم أراضيها الإمارة الدلغادرية. 
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والأسرة الدلخادرية القى حكية مرعكن والسفان ينا حوليها قراية 190 عانا 
”7 928ه) وهى منطقة الحدود بين لذو اكيية العثمانية والمملوكية 5-5 
هي بالأصل عشيرة تركمانية نزحت نحو الأناضول فراراً من جنكيزخان برئاسة 
زعيمهم ذو الغادر. [وقد تأرجح حكام الإمارة في التبعية والولاء بين 
المماليك والعتمائيينخ الى أن سيطر شاه سوار على كامل الإمارة بعل مقتل 
أخية أرسنالكن في القاهرة واتهام سوار لأخيه الثاني شاه بوداق بالتآمر مع 
السلطان المملوكي خوشقدم لقتل أخيهما. وهكذا دعمت الدولة العثمانية شاه 
سوار في نزاعه مع أخيه بوداق المدعوم من المماليك الذين أرسلوا أربع 
حملات للقضاء على حكم سوار لكنهم فشلوا في الحملات الثلاث الأولى 
والقبض عليه وإعدامه. وقد أظهرت هذه:الحملات العسكرية المتتالية ضعف 
الدولة المملوكية عسكرياً من جهة؛ وانهيَارهًا/,المالى وتفككها الاجتماعى - 
العسكري من جهة أخرى. كانت اخزانثة الدولة قارغة وكانت تموّل الحملات 
العسكرية والرشوات للجتثود والأمراء للتمشاركة فيها من الضرائب الكبيرة 
المفروضة على الأهالي ولا سيّما“التجار الذَينَ كانوًا يضطرون لرفع الأسعار 
لتعويض ما دفعوه للسلطان. 

كما أظهر ابتزاز الأمراء والجنود للسلطان وتمرّدهم على المشاركة في 
القتال التفسخ الداخلي للدولة وانحطاطها السريع مما أثار أطماع جيرانها فيها 
ولا سما دولتا العكماتيينة والايراتبية . وإذا كانت قضية شأه سوار هي بداية 
النزاع السياسي العسكري بين المماليك والعثمانيين فإن ثمة أسبايا أخرى 
أبرزها : 

1 بعد وفاة السلطان العثماني محمد الفاتح سنة 886ه/1481م. تولى 
ابنه بايزيد الثاني السلطة. وقد نازعه عليها شقيقه جم الذي اضطر للفرار إلى 
طرسوس وطلب اللجوء إلى حلب من أميرها ثم الدخول إلى القاهرة بعد إذن 
السلطان المملوكي قايتباي له واستقباله والسماح له بتجهيز قوة عسكرية لقتال 
العثمانيين بزعامة أيه الأمر الذي أثار السلطان بايزيد الذي تمكن من هزيمته. 
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2 - وزاد الأمر سوءًا أن بعض ملوك الهند قد أرسل هدية إلى السلطان 
العثمانى بواسطة بعض, تجار الهند الذين صودرت منهم الهدية من قبل تالتب 
جدة وأرسلت إلى السلطان المملوكى مما أثار غضب ابن عثمان» بعد هزيمة 
سوار» تمكن أخوة على دو لات 2 دلغادر, بدعم من العثمانيين عام 8 
من السيطرة على ملطية ومهاجمة حلب حيث هزم الجيش المملوكي فيها عام 
9ه في واقعتين إلى أن تم الصلح في ذي الحجة من سنة 890ه. 

لكن الصلح مع علي دولات لم ينه الصراع المملوكي ‏ العثماني حيث 
ؤقعت معركة بين الطرفين في ربيع الأول سنة 891ه في منطقة حلب كان 
النصر فيها للجيش المملوكي ثم تلتها معركة أخرى في رمضان سنة 893ه 
كانت الغلبة فيها أيضاً للمماليك. وفى المعركة الثالثة» حاصر المماليك مدينة 
أدنة وفتحها بعد ثلاثة أشهر من الحضانء. 


وتجدر الإشارة إلى أن المماليك كانوا في كل معركة مع العثمانيين أو 
حلفائهم في بلاد الشام كانوا يَعَطرَونَ لإرسال تجريدة عسكرية الأمر الذي 
كان يكلف الدولة نفقاترَْ لمعل البجنرد و الأمراء كمصاريف ورواتب 
ومكافآت ورشوات من جهة. كما كان يؤدي إلى تمرّد الأمراء والجنود 
وابتزازهم السلطان من أجل الحصول على مزيد من الأموال من جهة أخرى. 
أضف إلى ذلك أن إرسال التجريدة من القاهرة كان يحتاج وقتاً الأمر الذي 
كان يشكل نقطة ضعف المماليك في المواجهة العسكرية مع العثمانيين 
القادرين على حشد الجيوش بسهولة وسرعة من داخل بلادهم إلى بلاد الشام . 

وفي العام 897ه انشغل العثمانيون بالاستيلاء على مملكة حسن الطويل 
5-506 موته واستلام أولاده الحكمء مما أدى إلى فترة صلح وهدنة 
بينهم وبين المماليك استمرت قرابة ربع قرن  897(‏ 922ه) وفي هذه الفترة 
كانت أوضاع الدولة المملوكية تسير من سيء إلى أسوأء وخاصة بعد وفاة 
السلطان قايتباي سنة 901ه ومجيء ستة سلاطين مماليك بعدهء قتل الثلاثة 
بالتأمر والانقلابات بينما عزل الرابع. أما الملك الخامس للمماليك قانصوه 
الغوري (906ه ‏ 922ه) فقد توفي قهراً بعد هزيمته في معركة مرج دابق وعيّن 
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مكانه السلطان طومان باي كآخر سلاطين المماليك الذي أعدمه العثمانيون بعد 
احتلالهم لمصير عام 3 . 
و سمو الجوار بين السماليبك والعثمانيين يلمأ تعرّضت خلالها جدود الدولة 
المملو كة لاعتداءات الصفويين لذ ين حكموأ إيران اتذاك ‏ أما عودهة التزاع بين 
العتمانيين والشمالبك فبداياته كانت يسسيبب اميتفنال السلطان لاحن إخوة 
السلطان سليم الذي تسلم السلطة وأعمل السيف من إخوته وأبنائهم . ثم 
جاءت المعركة بين العثمانيين والصفويين عأم 0ه 1514م ورفض المماليك 
نصرة العثمانيين فيها وتحالفهم سرا مع الصفويين لعزيك الظيرة بلة. 

وساهم في انفجار النزاع رغبة السلطان سليم في الاستيلاء على أراضي 
الدولة المملوكية بعد شعوره بانهيارها الداخلي وخاصة بعد هرب خوشقدم. 
أله أغعوان السلطان المملوكي قانصوه الغنوري أنه العثمانيية» وإعطائه 
تفصيلات كاملة عن أحوال مصر الاجتمّاعية والعسكرية؛ من شتى المظالم 
والمفاسد وعمليات الغش في الذهت والفضة وابتراز-أموال الناس والرشوة بين 
القضاة والضرائب المرهقة. إلى أوضاع جيش المماليك وميناءي الإسكندرية 
ودمياط . 


0 وبعض 06 د د طلبوا مسائدة من السلطان سليم 
وتمكنوا من احتلال يلاد على زولات وقتله. وأدت هذه الحادثة إلى تجهيز 
السلطان قانصوه الغوري حملة كبيرا قادها بنفسه إلى دمشق ثم إلى حلب 
فمرج دايق حيثث وقعت المعركة الشهيرة التي هرم فيها العماليك شر هزيمة 
وتوفي السلطان الغوري في إثرها سنة 922ه/ 1516م. ودخل العثمانيون 
حلب ثم دخلوا دمشق بعذ خيانة حاكمها جانبردي الغزالي وتواطئه مع 


وكانت هذه المعركة هى المعركة القفاصلة أد للها عزو العثمائيين 
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للأراضي المصرية سنة 923ه/ 1517م ودخولهم القاهرة عاصمة المماليك 
وقتلهم لسلطانهم وأمرائهم وكبار ضباطهم وحاشيتهم. حيث أنهوا حكم 
المماليك وبدأت السيطرة العثمانية على معظم البلاد العربية والإسلامية. ويذكر 
المؤلف محمد دهمان أن أبرز أسباب النصر العثماني كانت التفوّق العددي 
للكمائييق وانعتالي للاشتلحة المتطورة القارية والبنادق. والمدافع» بيتها كان 
الحكاليلك الأقل عدوا لا ستعيلرق هذة الأسلحة: 


كما لعبت الخيانة من قبل الأمراء وتمرّد الضباط دوراً كبيراً في هزيمة 
المماليك؛ ولا سيّما خيانة أكثر المقربين من السلطان الغوري إبراهيم 
السمرقندي. وخاير بك نائب حلب» وجانبردي الغزالي نائب حماة الذي تولى 
نيابة دمشق من قبل العثمانيين. 

ولا شك أن الانهيار الاجتناغني >,الاقتصادي للدولة قد لعب الدور 
الأبرز في هذه الهزيمة حيث كان سبب ترد الأمراء والجنود وسخط الأهالي 


وترحيبهم بالعثمانيين» إضافة إلىّ-العامل العسكري الكمّي والنوعي التقني 
والعامل الاستخباراتى المذكوزين. انها 


مشا رخ الرول الما يتم" 
(روسير مانتران) 


«تاريخ الدولة العثمانية») الذي حوره روبير مانتران» صدرت طبعته الأولى 
بالفرنسية في باريس سنة 1989م2 ونشر مترجما إلى العربية في جزئين عام 
3م ويشة الجزء الأول الذي نعراض له هناء على مقدمة للمترجم.ء 
وتمهيدء وعشرة فصولء ومذيلا ببنلوجرافيا عامة وشاملة لأهم المراجع التي 
اعتمد عليها المساهمون فى تحرير الكثاب . وفهرس بالمحتويات». وقد أقخ 
جميعاً في 660 صفحة من القطع ارس 

صدر المترجم الكتاب بكلمة افتتاحية استعرض فيها دوافعه وأسبابه 
الخاصة التى حفزته ودعته إلى ترجمة هذا الكتاب الهام كميفلة فى رغبته 
ترجمة عمل رئيسي عن تاريخ الدولة العثمانية بقصد تعميق درايتنا به لا سيما 
أن الكتاب يبدد بالفعل الكثير من الأساطير التي تحيط بالتاريخ العثماني . 

أما مانتران» فيقدم لموضوع الكتاب بتمهيد يعرض فيه لتطور حركة كتابة 
التاريخ العثماني منذ أن صدرت الترجمة الفرنسية لكتاب المؤلف الألماني 
جزءًأ بباريس بين عام 35 و1843م. وحتى ظهور آخر مأ أمكن تححريره من 
تاريخ الدولة وهو كتاب ستانفورد شو بعئوان «تاريخ الإمبراطورية العثمانية 


)ئ#ه) تاريخ الدولة العثمانية . إشراف روبير مانتران» ثر جمة شير السباعيء دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» القاهرة ) 3م. 
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وتركيا الحديثة» في جزئين سنة 1976م. ثم يعزو الأسباب التي دعته هو 
وزملاؤه إلى وضع هذا المصنف إلى رغبتهم المشتركة في تقديم عمل يستند 
إلى المعطيات الجديدة والمتمثلة في وفرة المعلومات التى تقدمها بحوث 
فذراسات اتسزها فورصون انراك وغرييوث معتعدين على دور الارقي 
العثماني؛ ومصادر تركية وفارسية وعربية كانت تلقى إهمالاً جسيماً من قبل» 
والسعى. العو تصنيد الاعتمارء وتجابل عله من :القضايا والمشكلات. والمسائل 
المتعلقة بالجوانب المختلفة للتاريخ العثماني» مستفيداً في ذلك من الحالة 
الجيدة التي أصبح عليها علم الشؤون التركية - الفرنسي. 

كان التضوو الشريى غم الدولة الطكمائية ليا فى محطلة». ولذلك قدو 
الحاجة ملحة ‏ من وجهة نظر مانتران - وبحكم المعلومات المتوفرة إلى 
التحرر من أسر المفاهيم القديمة المتخيزة» والاضطلاع بعمل تاريخي متحرر 
من أي مؤثرات سياسية. ومتجرد من أي ميل أو نزوع أو هوى. لقد 
انتهت الدولة العثمانية إلى زوال- غير أنها-أخذت مكانها في التاريخ كقوة أولى 
عاشت على مذار قرونء وهَدًا ما يفسر لنا أشبكال الغيرة والحقد وحركات 
الانتقام وزعزعة الاستقرارء ثم الْتَدَميرَ التي كانت هدفاً لهاء ولن يكون 
بالإمكان رسم صورة لتاريخ أوروباء ولتاريخ بلدان حوض البحر المتوسط 
بدون التعرف الموضوعي على العثمانيين. 


وتعالج إيرين بيلديسينو في فصل بعنوان «البدايات: عثمان وأورخان» 
النشأة الأولى للدولة. فتعرض لرواية كاتب الأخبار التركى عاشق زاده فى 
القرن التاسع الهجري/ 15م» والتي كررها بشيء من التفصيل كتّاب أخبار 
لاحقون. عن منح السلطان السلجوقي في قونية لأرطغرل والد عثمان بلدة 
اسيوط) كأرض خاصة له ولذريته. وكيفا شرع في بناء دولتهء وتطور 
العلاقات بينه وبين الحكام البيزنطيين والقوى المحلية المجاورة بين عامي 83 
و1299م: والنجاحات التي أحرزهاء وتوجت بانتصاره فى بافيوس على القائد 
الويرنقاي عو ةالون سئة 1902م قريه تراارميذيا» وضيقطة المترامن على قله 
مدن بيزنطية»؛ وخضوع سلسلة كاملة من البلاد له بالقوة أو بالاستسلام» ووفاة 
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عثمان وقواته تقف على أعتاب بورصة بين عامى 24 و1326م. 


وقد استطاع أورخان أن يخرج الإمارة العثمانية الناشئة من الظل بشكل 
حاسمء فقد تمكن من اقتحام بورصة المحاصرة في سنة 1326م. وضم 
لوباديون عام 1327م؛ واستسلمت نيقية فى 1331م». واستولى على نيقوميديا 
(1337)».» وإمارة قره سي التر كمانية بيخ 4 ,21335 لكن الشمم التهائى. لها له 
يتحقق إلا في عام 1345م. وتتاح الفرصة لقواته للانتقال إلى أوروباء 25 
طلب منه جان كونتاكوزين الوصي على العرش مساعدته لقتال خصومه. 
ليستولي سليمان ابنه على غاليبولي على إثر زلزال أصاب أسوار المدينة 
بالتصدع في سنة 1354م. ْ 


وخلال عهد أورخان الت 1362م» تبلورت الملامح الأولى لتنظيم 
السلطة» فلم يكن حاكم الإمارة وجذه هو القابض على زمام السلطةء وإنما 
الميلادي ظهرت الإمارة العثمانية كتكويح سياسى سرعان ما أفلت من كل 
وصاية.» وجرى تدعيم سلطتهم السياسية.بغطاء_تحقيدي «أيديولوجي» لتبرير 
عيسية ال عثمان» وإن تبدلت الدوافع عبر عذة سنوات لتصبح فكرة الغازي أو 
المجاهد في سبيل الله هي الأساس في آخر الأمر.ء وجرى تصوير عثمان 
وأورخان كمجاهدين هدفهما نشر الدين الإسلامي والقضاء على الكفار 
العصاة . 


ولم يكن العثمانيون الأوائل بدواً بالمعنى الدقيق للمصطلح. فهم يحيون 
في قبائل ويمارسون مع أغنامهم الهجرات الفصلية» لكنهم مع ذلك لم يعتزلوا 
الحضرء أو ينأوا بأنفسهم عن حياة المدينة» فقد أقاموا سلسلة من المباني في 
المدن حديثة الفتح» وساهم أفراد السلالة الحاكمة والوجهاء في تزويد المدن 
بالمنشآت العامة» ولعب الفقهاء والعلماء الكبار من أبناء المدن الأناضولية 
ذات التراث الإسلامى العريق دوراً هاما فى نشر الدين والثقافة الإسلامية عبر 
اراق التحشيرنة إلى القطرء التدودية» ,وستاحيت. جماعاتك الاخوان (احى اد 
فى توطين المسلمين بالمدن المفتوحة حديثاء وإلى جوار السكان المدنيين 
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الجسنئمية عائن تركمان كببعة كد -عشرية وسفاعات #راريس» شقلا هذ 
يونانيين لم تنقطع صلاتهم مع مواطنيهم المقيمين بالقسطنطينية برغم محنة 
الغزو التركي . 

بانعدام الأمن لدى اليونانيين من جراء المخاطر التي قد يتعرضون لها مثل 
الموت في حرب أو في وباءء أو البيع كعبيد على إثر غارة مدمرة مفاجئة 
ولدت الإمارة العثمائية» بعد أن تمكن عثمان وأورخان الموضوعين على 
الحظ والذكاء بالقدرات العسكرية لكي يرتفعا معا على مسرح التاريخ . 


وبعئوان «صعود العثمانيين» يعالج نيقولا قاتان في الفصلين الثاني 
والثالث فترة تصل إلى قرن ونصف قرْنِمن الزمان بين 1362 و1512م فيعرض 
للتطورات السياسية الداخلية» والانتصارات» الفعسكرية على حد سواء. إذ واصل 
مراد الأول  62«‏ 1389م» بوصفه التخليفة”الطبيعي لأبيه مسيرة أسلافه في 
الغزو والفتحء فاستولى على (أدرنة أندوبيئول» ‏ 1366». ثم على سيرس 
(3 »؛» وسقطت صوفيا «1385»» ونيش ولاريسا «1386» وسالونيك «(2.)41387 
واعترف سادة تساليا بهيمنة العثمانيين» ودخلت المودة في تبعيتهم». وتم 
إخضاع علاء الدين أمير قرمان في الأناضول بقوة السلاح. وإخماد تمرد قيصر 
بلغاريا وإجباره على دفع الجزية 1388. وهزيمة جيوش الصرب والبوسنة 
المتحالفة فى معركة سهل كوسوفو «241389 التى اغتيل فيها السلطان. وجرت 
عملية نقل السلطة إلى ابنه. بايزيد الأول في .هدوءء ليرث العاهل الجديد دولة 
راسخة الأركان في البلقانء وإمبراطورية لها شأنها بأوروبا: 


ولم يقتصر عهد مراد على الانتصارات العسكرية وحسبء» وإنما أرسيت 
وطبقت أيضا قواعد الاحتلال العثمانى لتوطيد الهيمنة على البلاد المفتوحة 
وجرت عمليات نقل السكان من الأناضول إلى الروميللى - تراقية ومقدونيا - 
لتدعيم الجهاد. فضلاً عن انتقالات عفوية أتت من إمارات أناضولية أخرى. 
دم فرقة الانكشارية «ينى جري» - ومعناها العسكري الجديد ‏ ورسخت 


تاريخ الدولة العثمانية 37 


الإدارة العثمانية أقدامها في الروميللي وتم بناء إدارة مركزية قوية لدولة حقيقية 
ولست مجرد إمارة عادية. 


وما أن أتيح لبايزيد الأول  1389«‏ 1402م4 الإمساك بناصية السلطة حتى 
سارع إلى إعادة فتح الإمارات الأناضولية التي أعلنت التمرد  89«‏ 1390م» ثم 
قام بالاستيلاء على فيلادلفيا «الاشهر) آخر الممتلكات البيزنطية في الأناضول 
أواخر 0م لكن السلطة العثمانية في آسيا الصغرى لا تتوطد ولا يتحقق 
الفتح الحاسم للأناضول إلا في عام 1398م. كما شدد بايزيد من ضغطه على 
الإمبراطور مانويل حتى أجبره على أن يظل تابعاً يؤدي له الخدمة العسكرية 
ويدفع الجزية في 1391م» ثم فرض حصاراً على القسطنطينية استمر حتى نهاية 
عهده. واستولت قواته على سكوبيا الصربية وتساليا «1391»» وأعادت فتح 
سالونيك «1394»» وأغارت على ألبانيا والمورة عدة مرات» وسيطرت على 
دوبروجاء واحتلت الحاميات العثمانية نقاط 'العبور عبر الدانوب «1395م), 
وأنزل الجيش العثماني بالتحالف الصليبي المعادي هزيمة نكراء في نيقوبوليس 
60م أدت إلى استكمال اخثلال. بلغارياء وحصنت من مواقعهم في البلقان» 
وزادت من هيبتهم . 

وعلى الرغم من التهديد الذي مثله ظهور تيمورلنك في شمال شرق 
الأناضول بين عامي 1399 و1400م. فإن بايزيد كان في أوج قوته. والدولة 
كانت آخذةً في تنظيم نفسهاء فالانكشارية التي أنشئت في عهد مراد الأول 
شهدت إصلاحاًء وقطعت سياسة توطين السكان في الأراضي المفتوحة 
خطوات هامة؛ وثبت البكوات أقدامهم على نهر الدانوب واليحر الأدرياتي» 
وتعززت الإدارة المالية والقضائية» وأنشئت ستجقيات جديدة» لكن الروميللي 
كان لا يزال ذ! أغلبية مسيحية» والمنشآت الإسلامية به قليلة». والوضع في 
الأناضول أقل مدعاة للاطمئنان. والجيش المؤلف من عناصر مختلطة لا يدعو 
للثقة حتى أنه بدا عاجزاً عن صد الهجوم التيموري. بل لم تلبث فعالياته أن 
تهاوت سريعاً عند أول صدام في سهل تشيبوكووا قرب أنقرة» ووقع بايزيد في 
الأسرء وانتهى عهده بكارثة لا سابقة لها. 
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وفيما بين 1402 و1413م عاشت الدولة سنوات صعبة كادت أن تؤدي 
الى تمزقهاأ سيب الصم رأع دين أبتاع بأيزيد الأريعة ااسليمان -. معحمد د قيسى ل 
موس ىا لتنتهي ؛ فثرة الفلاقل , والاضطرايات باعتلاء أقدرهم لسلة ا الحكم وهو 
محمد الأول المعروف بمحمد حلي بي 137 1421م» مما جعل التر أ التركي و 
ه مخليفة بأد يزيذ الأول لك ن الرجل ولسبابف الكعروات الشعبية التي واجهها 
م مع الأمراء الأناضوليين حاول ل يتجنى بقدر الإمكان التورط في أ 


وقد اجتاز مراد الثاني 212 1م الابن الاكيو لمسمك جلبي وولي 
بيدا لتعزيز دولته. فقاد بئنفسه حملة ضد ترالسلماتيا والمجر 1438م 
وهاجم برابيا واستولى عليها (39--2 :21440 وأجبر ملك البوسنة على دفع 
الجزية «1439» وحاصر بلغراد' لكن القائد /جان هونيادي ثويقود ترانسلفاتيا 
نجح في صد الهجمات التركية وأجبرهم .على التراجع. وعندئذ تجدد الأمل 
في شن حرب صليبية لطرد:الأتراك من أوروبنا. ونظم المجريون والبابوية 
وأمير صربيا ما يسمى بالحملة الطويلة 437 1444م». لكنها لم تسفر عن 
شيء ٠‏ وععفد الطرفان إتفاق سه الذي نقفضه الفبتيير 0 وجرت وفائع 
معركة قارنا الشهيرة التي انتهت بهزيمة ساحقة اللمبلسيية لتصبح السلطة 
العثمانية فى البلقان راسخة الأركان. 

وبعد قارئا استولى مراد على المورة 7م وهاجم العاقيا؛ ثم اضطر 
إلى الارتداد إلى صوفيا 55 ليواجه هونيادي في سهل كوسوقو في موقعة 
عادت بالكوارث على المجريين » وشنت قواته حمللات على قلاشيا «(1448)»), 
واليانيا «(41450, 1 السلطنة كامل قوتها قبل ا وبوجه عام فقد 
انتهيج مراد سياسة متعقلة » ففي عهله تزايدت فوة الإنكشارية. وحمقت البحرية 
تطوراً فلعوسا وتدعمت صلات أمراء الحدود بالسلطة المركزية » و سعى دائماً 
لين داعيم | السلطة واللاحتفاظ بتحوم وطيدة الأركان أكثر هم * ن توسيع ممتلكاته 
5 ملحوظاً. . 
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وتمثل الإنجاز الحقيقي لمحمد الثاني 517 1481» في فتح 
القسطنطينية 1392 9 الحلم القديم الذى طالما راود الفاتحين المسلمين - 
والقضاء على ما تبقى من الدولة البيزنطية وإزالتها من التاريخء وضم صربيا 
90 ؛ والمورة 414607 وميناءي سينوب وطرابيزون «1461» ليصبح سيداً 
على الساحل الأناضولي للبحر الأسودء وانتزاع نيجريونت «أوبييه» من البنادقة 
0 وهو حدث هام اعتبر يمثابة نقطة تحول فاصلة في الصراع بين البنادقة 

وعلى الرغم من المنحى السلمي لتوجهات بايزيد الثانى «1481 - 
2م فإن السياسة العثمانية سوف تكون عدوانية عندما تتاح الظروف. فقد 
تم ضم الهرسك بصفة نهائية عام 1483» وميناءي كيليا وآكيرمان «ستاتيا آلبا» 
المطلين على البحر الأسود عام 1484م لِيضيح البحر الأسود عثمانياً. وخاض 
5 بايزيد صراعا على فثرات متقطعة مع الدوبلة المملوكية 85 1401م 
والبندقية  99«‏ 1503م»؛ لكن الخسارة التي مني بها أمام المماليك»: وتخليه 
عن قليقيا ومدينتيها «قادس وأدنها, وتفكك الأناضول العثمانى أمام تمردات 
أصحاب الرؤوس الحمراء «قزل باش" الشّعة أتباع إسماعيل الصفوي شاه 
فارس.ء. والعجر الواضح للسلطان وحاشيته أدى ال تنافس أولاده على العرش 
في حياته ليتمكن أقدرهم من إجبار أبيه على التنازل عن العرش والحلول 
محله منهياً بذلك أزمة هي الأخطر منذ كارثة أنقرة ولذلك اعتبر عام 1512م 
نقطة تحول في التاريخ العثماني. 


وفي الفصل الرابع تعالج ليكووا ببلدسييو اتنظيم الإمبراطورية العثمانية 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فتعرض أولا للأساس الحقوقي للدولة 
الذي استند إلى دعامتين: القانون الإسلامي «الشريعة»» والأعراف الحقوقية 
لسكان البلاد المفتوحة» ولذلك فإن العاهل العثماني لم يكن بالأمير المطلق 
الصلاحيات» وقوته بعيدة عن أن تكون حرة من كل قيد. 

ثم يتناول بنية السلطة المركزية» حيث يأتي القصر السلطاني على قمة 
هرم السلطة ويدير العاهل ولاياته بمساعدة الصدر الأعظمء ويعاون الصدر 
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ثلاثة وزراء وديوان يترأس أعضاؤه مختلف الإدارات التي تكفل من خخلال 
موظفيها حسن سير عمل الباب» وتنقسم الدولة إلى مقاطعات «سناجق» بكل 
منها وال «سنجق بك» له اختصاصات عسكرية وإدارية ويساعده ديوان». يليه 
في المرتبة «صوياشي» وهو ضابط أمن بصفة أساسية وتتباين أعدادهم بحسب 


التقسيمات الفرعية للسنجق . 


وعلى الرغم من أن الأحوال المالية كانت أقل ازدهاراًء فإن على الدولة 
بحكم سياستها العسكرية واتساعها ومصالحها أن تنهض بأعباء نفقات جسيمة» 
ولذلك كانت تجري إحصاءات دورية يشرف عليها الباش دفتردار ضمانا لحسن 
التصرف» كما أتيح للسلطان أن يتدخل في الشؤون المالية والقانونية وبخاصة 
فيما يتعلق بالضرائب والإيرادات المأخوذة من القوات الإقطاعية «أصحاب 
التيمارات»؛ ويؤدي المحتسب :ورا هاماً في الإشراف على الأنشطة 
الاقتصادية . 


ومثل أي مجتمع منظم-اسَتيد-البات العالي إلى قاعدتين: الحضر 
والريف. لكن الدولة كانت ذات .طابع حجضري؛ ضعيف خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر فقّد استمد غالبية سكان المدن عيشهم من استغلال 
الريف المجاور الذي شكلت منتجاته المصدر الرئيسى للإيرادات» وأنشئت 
مبتاغات :صغيرة في الجندن ومثلت. مناجم. الفضة:والذهب. والرضصاض. والتحاسن 
في صربيا ومقدونيا الشرقية وورش سك النقود بالروميللي والأناضول قطاعاً 
اقتصادياً هاما آخرء وظهرت إلى جوار أصحاب الدكاكين والصناعات والورش 
الصغيرة والمشروعات الحرفية دور صناعة أكبر حجماً تملكها الدولة وتستخدم 
أيدي عاملة أكثر عذداً. وفي المدن الأقل أهمية احتلت أعمال النسيج وبيع 
المنسوجات مكانة متميزة وظهرت مئات المحال والدكاكين وأعداد كبيرة من 
الحرقبيق عسلسق وتسحيية على السواءه .واذهرت الأسراق. 

ويعيش جزء ملحوظ من سكان الحضر على ريع الأرض٠‏ وتبدو بئية 
القطاع الريفي بالغة التعقيد» فالفلاح لا يتمتع إلا بانتفاع محدود الهكتارات 
يستحيل نقله إلا لابن ذكر. وعليه أن يؤدي للتيماري رسم لقاء دخوله في 
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الانتفاع ويسلم له عشر المحصول فضلاً عن سلسلة أخرى من الضرائب. أما 
التيماريون «حائزو التيمارات؛؛ فهم فرسان يمنحهم الباب حق الانتفاع بقطعة 
من الأرض «تيمار)ا» ويتمتعون بحق تحصيل عوائده الضريبية من فلاحيهاء 
وحق استغلال نوع آخر من الممتلكات نظير تجهيز قوة من الفرسان. ويؤلف 
عمال المناجم فئة اجتماعية مهنية خاصة في شبه جزيرة البلقان منح المستغلون 
منهم حقوق حيازة وانتفاع واسعة وتمتع العمال باستثناءات كبيرة لم تتح 
لغيرهم . 

وعلى ذلك فالمجتمع العثماني ليس إقطاعياًء فالفلاح العثماني ليس قناً 
مرتبطاً بالأرض مثل الفلاح الغربي» ويمكنه في ظروف معينة أن يهجر قريته 
الأصلية والنزوح للإقامة في مكان آخرء. والتيمار ليس ملكا للتيماري وإنما هو 
مجرد منتفع يحوز حق التصرف في التيماز,بشكل مؤقت» ولا يجمع بينه وبين 
الإقطاعية وكثرة فروض النظام الإقطاعي العربي شيء . 


وكان الجيش العثمانى بتشكيّلة ووحداتة“البرية والبحرية أداة حرب أرقى 
من أدوات جيوش المتصيه : وَبَذْلَك :قطع الوط ابعيدا في هجر أساليب 
الحروب البالية العتيقة. ويسكن بالسلطنة جماعات ذات أصول متباينة «بلغار ‏ 
صرب - ألبان ‏ فالاش ‏ يونان ‏ أرمن» وديانات مختلفة المسلمون ‏ 
مسيحيون ‏ يهوداء وإن تباينت أعدادهم وتوزيعاتهم في هذه المناطق كل على 
حدة. وبذلك كانت السلطنة دولة متعددة القوميات» ينتمي رعاياها إلى عدة 
ديانات لكنها إسلامية سلطاناً وقادةٌ وقالوناً. 

ولم يسع الباب إلى تحويل رعاياه المسيحيين والمهوة إلى اعتناق 
الإسلام» ولم ينتهج سباسة شاملة تتجعه نسر الريك أو الأسلمة الإجبارية»؛ 
وبسيب سياسة التسامح الديني هذه نجحت الحضارة العثمائية في فرض 
نفسهاء وفي تشكيل بعض جوانب الحياة في البلقان بحيث يمكن القول بأن 
الأتراك عر الليق أرسوا اللعاعه الأولى الحهنارة علق" بخديقة , نفل ضعت 
سيطرة العثمانيين حداً للفوضى التي كانت سائدة في الأناضول والبلقان» 
ووفرت عامل الاستقرار السياسي وأمنت النشاط الاقتصادي» واجتماعياً حملت 
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معها معاول هدم القنانة لغالبية الفلاحين»؛ ٠‏ وجددوا في المجال العسكري بإنشاء 
جيش متحرر من كل ارتباط قبلي» ومرتيطا م كليا بشخص العاهل» 
وأدخلوا نمط حياة جديد في البلدان الملحقة» وأنشأوا هياكل حضرية مغايرة 
لتلك الشائعة في الغرب» وقدموا استشرافاً للدولة الحديئة حين جعلوا العاهل 
قينا في معاويية اظائة بالقرينة والقانون الغرض لدوب الخافحة: 


وفي الفصل الخامس «أوج الإمبراطورية العثمانية: الأحداث 1512 - 
6م يعرض جان لوي باكي جرامون لفترة حكم سليم. الأول  12«‏ 1520» 
التي انتهت بجعل السلطنة العثمانية القوة الأولى في العالم الإسلامي» وعهد 
سليمان القانوني  20«‏ 241566 الذي خاض ثلاث عشرة حملة ضد الخصوم 
والأعداء, وأرسي دعائم دولة وطيدة البنيان على القواعد التي خلفها سلفه. 
ثم أخيرا وفي عجالة لحكم سليم الثانق «66 - 241574 الذي ترك ذكرى كعاهل 
غير كفء في التاريخ العثماني5 وعهدي ممراد الثالث 749 141595» ومحمد 
الغالث  1595«‏ 21603 الباهتين حيث برزت في هذه الآونة شخصية الوزير 
الأعظم محمد باشا صوقوللو الذي آستطاع أن يحد من الآثار السلبية المترتبة 
على مبادرات سليم الثاني ومحاسيبه ونجح في الإبقاء على عظمة السلطنة 
حتى وفاته «ت. 241579. 


ويشير اختفاء صوقوللو لبداية ظهور الأمارات الأولى للانحطاط والتدهور 
0 وبذلك ترمز عهود سليم الأول ومسليمان الأول وسليم الثاني إلى 
أوج التوسع العثماني في أورويا البلقانية والوسطى والبحر المتوسط والشرق 
الأدنى. وإلى تنظيم داخلي. وإدارة جرى توطيدها 50 وأعطت للدولة 
هياكل راسخة البنيان صنعت عظمة السلطنة؛ ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة 
أن بلقب الأتراك سليمان الأول المعروف عند الغربيين بالأكبر - بالقانوني 


«المشرع). 


وفي 0 0 الإمبراطورية ِ 0 القرد ا 00 
0 التاريخ 0 5 ور السضارء العثمانية في 
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مجالات العلوم والفنون والآداب. وفي هذا السياق برزت كنقيض للدولة 
القوميةء فهي إمبراطورية تجمع بين عناصر هجينة؛ وتتميز بأراضي جد 
متباينة. وشعوب متعددة الأعراق. وديانات عديدة متجاورة» وولايات مكونة 
من بلدان لكل منها تراثها التاريخي المختلف. لكنها تأتلف معاً لتشكل 
امبراطورية محددة لا يمكن تعريفها إلا بأنها تركية. 

ولأن وجود السلطنة لا ينفصل عن وجود السلالة الحاكمة» فقد تأثرت 
ولا شك بطبيعة وتقلبات النظام الوراثئي العشماني» وتميز التنصيب العلني 
للعاهل بمراسم معيئة تشير جميعها إلى إمساكه الفعلي بزمام السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائيةء ويمارس سلطته في جميع المجالات وله حقوق 
وواجبات القاضي الأعلى للسلطنة. وله الحق في سن تشريع زمني - قانوني - 
يتناول مسائل القانون العام الدستورية والإدارية والمالية والجزائية دون أن يحل 
محل الشريعة» بل يجيب على مبلتجدات“/لا “تعرفها مع عدم انتهاك روحهاء 
نهو وإذ كان يفصي بطايع ديشي للق يكبل لخن 0 يملك.آية .بلط ذي 
مجال الشريعة» وليس مسموحد له بتأويلها أو تعنرويل أو متابعة صياغتها لأن 
هذا الدور قاصر على أهل الفكووخ (المفتسة الْذين يعينهم ويعزلهم دون أن 
يمتعع الول ميحلهم»» 

ويبدو وصف السلطات النظرية للسلطان بالاستبداد مجافياً للحقيقة» فهو 
بعيد عن أن يحكم وفقاً لهواه. ولا يستطيع أن يتجاوز المبادىء المقدسة 
للشريعة» وعليه أن يراعي أيديولوجية من نوع ما تحدد نموذجاً مثالياً للأمير 
يجب أن يتمشى معهء وهو محاصر يشبكة من الأعراف والعادات السابقة»؛ 
والأوضاع المكتسبة تفرض عليه من جميع المجالات ما لا يستطيع تجاوزه إلا 
بحرص واعتدال. وبوجه عام فإن سلطته لم تكن غير ممحلودة ولا تعسفيةء 
ولم تكن الرعية محرومة من الحماية القانونية: ولم يكن الاعتماد على العبيد 
قولات - في الحكومة يتميز بالشمول؛. ولا بجميع الآثار التي نسبوها إليه. 

وتشكل-ذراية القضر سقر إقامة السلطان :عيماد. البنيان السياسي 
والاجتماعي ومقر الحكومة والإدارة المركزية التي توجد حيثما يحل السلطان» 
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والخدمات الداخلية والخارجية بالقصر والقائمين عليها واختصاصاتهم. وأعضاء 
الديوان «الصدر الأعظم والوزراء المعاونين له قاضيا عسكر الروميللي 
والأناضول ‏ شيخ الإسلام» وغيرهم من موظفي الديوان جهازا بيروقراطيا 
كاملاً يكفل إعداد وتنفيذ القرارات» والتقدم المحسوس في فصل وتنظيم 
المهام على عهد سليمان القانوني. 

وقد شهدت أدوات السلطة المتمثلة فى القوات المركزية «الإنكشارية» 
والقوات الأخرى». .وقوات المقاطية الموزعة عير ارجا السلظة والجكولة عن 
الفرسان «سباهية» وحاميات المواقع الحصينة. والقوات المساعدة العسكرية 
وشبه العسكرية والأسطول». وكذلك تنظيم المقاطعات تطوراً ملحوظأ على عهد 
سليمان. وكان الاقتصاد العثماني حتى هذا التاريخ اقتصادا قائما بذاته. 
ومحتفظاً باستقلال مجاله وبالقدرة :على تنظيم تبادلاته من زاوية احتياجاته 
الخاصة؛ لكنه اقتصاد موجه من"قبل الدوّلة “التي عبرت عن تدخلها عبر أشكال 
عديدة . 


وتثبت دراسة نواحى وجتوانت ‏ الاقتصاد., العثمانى المختلفة: «الحياة 
الزراعية والرغوية ب الاجم والبيداجر ب الحياة الحضرية.مشروغالة الدولة 
- التجارة الكبيرة ‏ التطور النقدي» أن بداية ظهور الاختلال النقدي والأزمة 
المالية يرجع إلى العقود التالية لموت سليمان وامتدت إلى ما بعد القرن 
السادس عشرء وتبرهن في ذات الوقت على أن زمن السلطان العظيم كان 
عصرا ذهبيا. 

وفي الفصل السابع ويعنوان «الدولة العثمانية في القرن السابع عشير: 
اتجاه إلى الاستقرار أم انحدار؟ يجيب مانتران على التساؤل الذي أثاره بالتأكيد 
على أن القرن السابع عشر يبدو أقل روعةً بكثير من القرن السادس عشرء فقد 
تعرضت الدولة لانتكاسات على الصعيد العسكري. وتضافرت الصعوبات 
العسكرية مع تمردات جسيمة وبخاصة في الولايات العربية» وتأرجحت 
العلاقات الدبلوماسية مع القوى الأوروبية. ولم تعد للسلطنة العثمانية تلك 
الرهبة التي كانت عليها من قبل». وتفاقمت عملية التكلس التي طالت قمة 
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الدولة؛ وأجهزة الإدارة والعلوم والفنون وعالم الأفكار والآداب» وبدأت تظهر 
بقوة بوادر انحطاط البنيان العثماني . 


وبوجه عام فمل شكل القَرن السابع عش مرحلة انتقال بين أوج السلطة 
وانحدارهاء حقيقة أن العثمانيين ظلوا يمثلون قوة لا بد أن تؤخذ فى الحسبان 
وأن السلطة كانت بعيدة عن الانهيارء لكنها لا تتمتع بالزخم والحيوية اللذين 
أسهما في نجاحاتهاء ولن يكون من شأن مقاومة الضغوط الأوروبية إلا أن 
يصيبها بالضعف والهزال. 


ويواصل مانتران فى الفصل الثامن «الدولة العثمانية فى القرن الثامن عشر 
- الضغط الأوروبي» دراسته للتطورات التى مرت بها الدولة سواء على الصعيد 
السياسي الخارجي أو فيما يتعلق بالأوضاع في الداخل. فعلى الرغم من 
مسعى القادة العثمانيين اق تجئيب السلظية خحطر التورط في مغامرات خحاسرة 
حديدةء والحرص على إيقاء الذولة خارج دائرة «خجروبب أؤووناء وإيمائهم 
العميق بضرورة إدخال عدد من الاصّلاحات الداخلية» وإجراء تحولاات على 
أسلوب عمل الدولة» إلا أن الظروّف تجرها. إلى شن حرب جديدة ضد بطرس 
الأكبر  12(«‏ ع والبندقية ) 4 والشفسا, لكن رد فعل التمساويينة 
الناجح يجبرهم على توقيع صلح باسادوفيتز 210 يوليو 2/158 وبمقتضاه حصل 
الأخيرون على مزايا اقتصادية ممائلة للدول الغربية الأخرى» وساد السلم 
بينهما طيلة اثنى عشر عاماً  18«‏ 41730». وعندما استؤنف الصراع بين الدولة 
والروس والتهساوسية زحف الروس على القرم واستولوا على ازوف «إبريل 
6» وشئوا هجمات مشتركة فى اتجاه البوسنة وبلغاريا بلا طائل ليوقع 
صلح كرس احترام الوضع القائمء وحمق مصلحة عسكرية وديلوماسية بوقف 
الأعمال الحربية مخ الروس حتى. 18 والتمساويين حنين 5م. 

ومن ناحية أخرى» دفعت المصاعب الداخلية والخارجية الجسيمة التي 
واجهتها إيران الصفوية ‏ العثمانيين إلى الزحف شرقا لتأمين حدودهم مع 
التنازل عن الأراضي التي فتحوها في 1727 بموجب صلح جديد عقد في 
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سبتمبر 1736. ومع ظهور نادرشاه؛ ولأسباب سياسية تتعلق بنجاحات نادرشاه 
في الهند وأفغانستان» وتطلعه إلى السيطرة على الشرق الأوسطء فضلاً عن 
الأعايه السهي؟ المعرونة تجدد الضراء بوتقاريب القارنانالتقصيى :والوز يما عدة 
مرانته إلى أن عقق ملع ستمير ‏ 1748 الى امثير النقدادا لمعاهدة قصضر 
شيرين الموقعة في مايو 1639م. 

وبسبب انشغال الدولة الغربية في نزاعاتهاء عاشت السلطنة فترة سلم 
فيما بين 1746 و1768. أفاد منها قادتها في إدخال إصلاحات داخليةء 
وتحسين أوضاع الجيش لمواجهة خطر التهديد المتعاظم الذي تمثله روسياء 
لكن الصدر الأعظم حمزة باشا الذي شعر بالقلق إزاء مرامى الروس بشأن 
المّرم استجاب لطلب البولنديين العون في نزاعهم مع اروس ووجه إلذاوا 
طالبهم فيه بالانسحاب من بولندا.«اكتوبر 221768 لتشتعل الحرب بين البلدين 
على فترات متقطعة 1769 و1774م» وخلالها/ أحرز الروس عدة انتصارات حيث 
احتلوا القرم» وفلاشياء ودوبروجاء-وروستوك؛, وتغلغلوا في بلغارياء ونجحوا 
في تدمير الأسطول العثماني قرب .خيوس .«7 يوليو 1770». ودانت لهم السيادة 
في بحر إيجهء وشرق المتوسط» وساندوا تمردات الأميرين ظاهر العمر في 
فلسطين». وعلي بك الكبير في مصر  71«‏ 211772. لينتهي الأمر إلى توقيع 
معاهدة كوجك كينارجه التي كانت معاهدة غير مواتية للعثمانيين بشكل تجاوز 
المعاهدات الموقعة من قبل» وقد أدت إلى نجاح التوسع الروسي بحصولهم 
على منطقة ازوف وما جاورهاء وجرى الاعتراف لهم باستقلال القرم. وعززت 
من مكانة الروس على الساحة الدولية. فى حين نالت من هيبة السلطنة الآخذة 
في الانحدارء» وأصبحت فريسة مغرية امبسارييه والروس الذين واصلوا 
العو 1 

وفيما بين معاهدتي كارلوفيتز (21699» وبأسادوفيتز «(1718) برزت عدة 
تطورات تجلت في اعتلاء رجل مثقف مثل أحمد الثالث للعرش  3(‏ 241730 
ورغبته في أن يحكم وفق مناخ يسوده السلمء وتحقيق استمرارية واستقرار 
حكوميين صارا هما القاعدة. وتميزت فترة صدارة رداماد ابراهيم باشا  18«‏ 
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00) باهتمام خاص بالعللاقات الدبلوفاسشية مع الدول الغربية عي ان فهم 
استيانت تقدمهاء والاطلاع على إنجازاتها التقنية؛ وميلاد حالة ذهنية جديدة بين 
صفوف بعضص ا الحاكمة تذفعها إلى الانفتاح على الغرب» والأخدذ عنه 
والذائر يهب وتبنى اسلو ماك جديدة ب مه 0 للاصموى الفكحة والدور 
المقامة على شناك البسفور. وإنشاء الحدائق على النسق الأوروبي وتنظيم 
الأعياد والأفراح» وظهور أشكال من اللهو المكلف» وتولد الرغبة في تكوين 
فكرة أفضل عن العالم الغربي» وإنشاء مطبعة عربية الحروف ١1827‏ وطبع 
عدة مؤلفات تركية ‏ فارسية ‏ عربية. ونشر ترجمات لكتب فرنسية وإنجليزية» 
دون أن كرتب غلى أبهة عهد أحمد. الثالفه تكلنة يافظلة. لأن التفقات كانت 
مكفولة وفق طريق مرسومء ومن ثم اعتبر إبراهيم بياشا داماد إدارياً حيد ا بل 
وواحداً من أفضل الرجال الذين شغلوا منصب الصدر الأعظم. 


لكن إبراهيم باشاء والسلطان أحمد ذهبا ضحية للحرب الإيرانية التي 
جرى استتئنافها في سنة 1730. ونشوسب_حركة_تمرد باترونا خليل أحد قيادات 
الإنكشارية» فينهي السلطان ابزاهيم-داماد بالأمر بإعدامه (29 سبتمبر 241730 
ثم يضطر هو نفسه إلى التنازل مرغم عن العرشٌ لمحمود الأول بن مصطفى 
الثاني «أول أكتوبر 21730 الذي نجح في إخماد تمرد باترونا أحمد وأمر 
بإعدامه هو وحلماؤه «توفمير 241730,. 


كما تشير الأحداث فى الولايات: العربية مثل دمشق. 62417253 والجليل 
الأعلى والأدنى  10«‏ 1775». وتونس وطرابلس الغرب والجزائر إلى أن 
السيادة العثمانية إن لم تكن مهددة بالكامل. فإنها على الاقل مختزلة. لكن 
الديلة مع ولك حيتت بعصي منتصبي الخرق الخامن. فشو لكل كيانا نشويا 
5 ودينياً واحذاً ل لم تل منه. الأراضىي التي 
فقدتيا أو تنازاتك عدي لذنيا: + تعتبر هامشية. ولا تكاد تمس السكان جاه 


وقد تحرك السلطان محمود الأول  30«‏ 41754 المدفوع بالرغبة في 
المي الأوضاع 8 اتلعافيرة؛ الأول إصلاح الجيش ويشكل أ 
المدفعية» والثاني: إستعادة السلم. ومناخ الثقة في الولايات الأناضولية؛ في 
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حيرت عاك .ههك. أخيه عقماتن القالث '(4قى 41757 باهعا وغاليا من أى تحديد 
تقني أو فكري» على العكس من التجديد الذي أجراه الصدر الأعظم راغب 
باشا كوجا في عهد السلطان مصطفى الثالث الذي قوبل تنصيبه بالحماس - 
حيث عمل على تحسين مختلف الخدمات. وحافظ على ارات طيبة مع 
الدول الأجنبية» وظلت الإدارة رغم فسادها منظمة وفعالة نسبياء والسيادة 
العثمانية واقعاً ملموساً قادرا على مجابهة التحديات الخارجيةء ومعترفاً بها من 
السلطات المحلية بالولايات العربية برغم ظهور حركات التمرد. 


وفي المقابيل» شهد القرن الكامن عشر البداية الحقيقة لهجوم الدول 
الأوروبية العظمى في المجالات: العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.» فضلا 
عن التقنية والثقافية. فقد نجح الفرنسيون - وبدرجة أقل الإنجليز والهولنديون- 
في توسيع تغلغلهم. وحصلوا علئ: زايا أكثر وضوحاًء ومارسوا ضغطاً من 
نوع جديد بإيثارهم لأقليات معينة» وهو ضُبِغط تميز بطابع اجتماعي». تحول 
فيما بعد إلى سند سياسي وانتهى الأمر بأن اتخذت المشكلات: ملامح 
سياسية أكثر منها اقتصادية» .فهزت الولايات الأناضولية» والبلقانية» والعربية 
قلاقل سيأسية واجتماعية هددت ووحدة السلطئة» وشكلت مقدمة لحركات 
سياسية - وبخاصة في الولايات غير التركية ‏ أكثر قوة بكثير في القرن التاسع 
عشر . 

ويعرض جيل فاينشتاين لأوضاع «الولايات البلقانية 1606 1774م)»: في 
الفصل ك1 فقد فرض العثمانيون سيطرتهم على مجمل شبه الجزيرة 
البلقانية تقريباً منذ منتصف القرن الرابع عشرء وتجاوزت ممتلكاتهم شبه 
الجزيرة منذ أواخر القرن السادس عشرء حتى خضع لهيمنتهم في أوج 
عطمتهم جزء كبير من أوروبا الشرقية والوسطى» تعيش به مجموعة متباينة من 
الشعوب والجماعات الإثنية المتميزة من حيث الأصل واللغة والثقافة والتاريخ 
في فسيمساء إثنية وسياسية حقيقية تحت سيادة واحدة. 


ومع ذلكء لم تشكل سيطرة العثعانييق تحولا واستيلايا جذريين ولم 
يصهر العثمانيون التنوع البلقاني في قالب واحدء ولم يتميز النظام الذي تأسس 


تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ ا 
حتى أواخر القرن السادس عشر بالطابع التدميري والقهري الذي غالباً ما نسب 
إليه؛ء بل على العكس من ذلك كان أكثر مواتاة من النظم السابقة عليه أو 
المجاورة لهء فلم يبد أي اتجاه استيعابي. أو أية روح تبشيرية تجاه أقاليم 
مسيحية في غالبيتهاء وذلك في إطار تمسكه بالمفاهيم التي حكمت الدول 
والسلطنات الإسلامية الكلاسيكيةء مما ساعد على إبقاء الهويات الإثنية عبر 
الو 

فقد ضمت شبه الجزيرة عدداً من الكاثوليك» وجاليات يهودية حضرية 
تضخمت بشكل ملحوظ بعد وصول لاجئين من أصل أندلسى منذ أواخر القرن 
الخامس عشرء وبعض العناصر الأرمنية» عاشوا جميعاً جنباً إلى جنب مع 
أغلبية سنيضية' أرثوذكيية خضعت للسيادة الروحية لبطريرك القسطنطينية التي تم 
الاعتراف بها من قبل الدولة عقب فتخخ: القسطنطينية عام 1453م في إطار من 
التسامح الديني لم تحظ به من قثل. وعلئ الرغم من حدوث حالات تحول 
قسري إلى الإسلام في ألبانيا والبوسَنة والهرسك بوجه خاصء إلا أن عملية 
التحول لم تكن بالسرعة. ولاترباإلهيجم الذي قمل عنهء وإنما كانت بطيئة 
وتدريجية وقليلة العدد؛ ومن ثم لم يشكل المسلمون غير نحو 18/ من سكان 
الروميللي خلال القرن السادس عشر. 

والخلاصة: أن السيادة العثمانية لم تكن بالتأكيد هي «الشر المطلق"» 
بفضل الضمانات التي اعترفت لهم بها كذميين» دون أن تشكل بالنسبة لهم 
«الخشير المطلق» وبخاصة وقت الشذائد» ويدين هذا الوضع المقبول تسبيا 
لحالة النظام والتوازن السائدة في أوج السلطنةء لكن مع اختلال التوازنات 
الداخلية للدولة الذي بدأ منذ الشطر الثاني للقرن السادس عشرء وعدم التكيف 
في مواجهة الخصم عاشت الولايات البلقانية فترة انتثشال شكلت جسرا بين 
العصر الكلاسيكي؛ وعصر النزعات القومية» والضغط الدولي» والتمزقات 
والاساكحاتك الداحلية:.ويروت إلى الرجود اتكال عديدة لطم الالجماعي 
والسياسي» وبدأ التراجع الإقليمي لكنه لا يمس غير هوامش السلطنة دون 
القليه 
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وقد شكلت الحروب بنتائجها المتعددة العامل الأول في تطور الولايات 
البلقانية» فعبر سلسلة من الحروب مع روسياء وبولنداء والبندقية» والئمسا 
تعدلت خريطة الممتلكات العثمانية في أوروباء وتغير التوزيع الإثني في 
اليلقان تخيراً فحبيوييا إلى حد التعقيد» وجرى بذر بذور مصاعب سياسية لم 
تحل كلها إلى اليوم؛ وتمثلت جوانب التغير الديموغرافي في حركات النزوح 
الجماعي , ببن. أرجاء الممتلكات الأوروسنة والانخفاض العام في عدد سكان 
الولايات الأوروبية: وانخفاض تسبة السكان المسلمين ضمن سكان البلقان» 
وتعزيز العنصر المسلم في أوروبا عبر استمرار وتوسع تيار عمليات التحول 
إلى الإسلام وبخاصة بين البوسنيين والألبان والكرواتيين»؛ وانحسار عدة 
جاليات يهودية شهيرة في البلقانء وحلول اليونان والسلاف والألبان محلهم. 
وظهور قدر معين من استعادة الهوية::القومية للمدن البلقانية في القرن الثامن 


0 


عشر . 

ومنذ أواخر القرن السادسسن-عشن-بدأت في الظهور ضياع عقارية شاسعة 
خاصة هي التشيفتليكات اجفتلك». .على أنقاضٌ النظام القديم عبر عمليات 
اغتصاب غير مشروعة؛ أو من خلال منح امتيازات هامة «آربه لق» دون مقابل 
من خدمة لكبار الوجهاء ومحاسيب البلاط» أو بالتخلي للولاة الخارجين من 
الخدمة عن جزء من خاصهم القديم على شكل «جفتلك»؛ ومضت الالتزامات 
الوراثية «أوجاقلك تيمار» شوطأ أبعد. دون أن تشكل التشيفتليكات استثمارات 
جد واسعة تستخدم العديد من الأيدي العاملة» أو تشهد علاقات الإنتاج 
وأنماط تنظيم العمل تغيرات جذريةء. لأن توسعها لم يكن كاملاً قط في 
السلطنة حتى عهد الإصلاحات العقارية التي أدخلتها التنظيمات. كما بقيت 
إلى جوارها الأشكال التقليدية للنظام الزراعي الكلاسيكي وتكفل الوقف 
بالويقاء على تمتع ذرية الواقف بريع الأرض وحيازة الأرض ضمن اسيرة من 
الأسرء دون أن يكون بوسع الدولة استردادها. 


ويبدو أن الانتقال إلى قطع الطريق كان في أغلب الأحوال رد فعل جد 


هله العصابات المسماة بالهايدوك أي بالكليتت أ أصيتيت وى فاعلة هامة 
ولمعودحية على المسرح البلقاني. و فى موأاجهة هذه العيصابات حركقت 
السلطات قوات من الشرطة المجندة المحلية كالأرماتول اليونائيين. 
واليوزباشية البوستيين الدين مارسوا | أعمال ااام منحدرين بدورهم إلى 
فك أعمال العصايبات بحيث انعدم الفارة 5 0 كاد بين الالشيع في بعض. 
المناطى . 

وتضافرت التحولات الضريبية التى تزايدت وتغيرت طبيعتهاء مع ضعف 
الدولة؛ وتدهور الفؤسسات القديمةء وظهور سلطات جديدة على المسترق 
المحلي لتزيد الموقف تعقيداًء فإلى جانب الولاة العثمانيين تطلعت قوى 
أخرى لترسيخ أقدامهاء وتمتعت بإمكاتبات مادية مثل: حاميات الإنكشارية - 
الجماعات المسلحة من الأرماتول واليوزبائمية “ب قطاع الطريق - كبار الأعيان - 
الزعماء التقليديون. 


وفي مستهل القرن الثامن-غشر: خصلات._التبنادلات التجارية على حافز 
حاسم من جراء عودة السلم مع الكدنييا ) كنهنا افيف معأهذة «التحارة 
والملاحة» الملحمة بمعاهنة باساروفيتر «1718») ظروفا مواتية للعلاقات 
التجارية بين رعايا آل هابسبورج. والرعايا العثمانيين ونشطت تبعاً لذلك شبكة 
من الاتصالات البرية لنقل الصادرات والواردات من وإلى البلقان» وبما يكفل 
ازدهار فئة من التجار الأرئثوذكس. فضلاً عن عدد من المقدونيين» والصرب. 
والبلغارء والبوسنيين والألبان. ونمت أساطيل تجارية بلقانية» وتطور الإنتاج 
الحرفي بفضل تقدم الطلب الداخلي وتزايذ. الضادرات» وهي تطورات تأكدت 
في العقود التالية لعام 4م. 


وعلى المسكوف الثقافى » شكل اليهود بؤرأ فكرية ملحوظة» وواصل 
الأتراك والمتأسلمون من جهتهم صوغ أدب يلقاني ذي تراث إسلامي مكتوب 
بأحرف عربية ووفق نماذج شرقية لكن مشيع بمفردات عثمانيةء وفيما بين 
الجماعات الأرثوذكسيةء ظهر إلى جوار ثقافة الخاصة المنفصلة بالكامل عن 
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الشعب والمحافظة والمتأثرة بالموروث الديني القديم في القرون الوسطى. 
والواقعة تحت التأثير اليوناني» شعر شعبي مفعم بالحيوية ومسهب يتألف من 
أغنبات. تمتحد اليايدوك أو الكليفيت, 

وبوجه عامء فقد أتيح خلال تلك الفترة الكثيبة التي تميزت بالحروب» 
وبدمار النظام القديم» وبصعود التعصب والتعسفء أن يحافظ السكان على 
هوياتهم بل وتأكيدها بشكل أكثر وضوحا عبر تطور الاستقلالات المحلية. 


وبعنوان «الولايات العربية: القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر) 
يمهد أندريه ريمون لموضوعه بالحديث عن مد العثمانيين لسيطرتهم على 
مجمل العالم العربي خلال بضع سنئوات من هزيمة المماليك في مرج دابق 
4 أغسطس 1516م»2 وكيف كانت الؤلايات العربية تمئّل خمس المساحة 
الإجمالية من أراضي السلطنة عند مِسْتَهِلَ/القرن السابع عشرء وأن المجال 
العربي الشاسع والمأهول بالسكان بشكل كثيف تميز بثقل نسبي في مجمل 
السلطنة» وكان محكوماً عبر. نظام إدارة موحد ومتماسك اكتسب رسوخاً أكيدا 
بمرور الوقت. 

وتثبت دراسة الأوامر السلطانية أن السلطة المركزية كانت تتدخل فى 
شؤود جد عديدة ومتبايلئة: عسكرية وإدارية» تتطرق إلى مجالات التعليم 
والأوقاف والمؤسسات الدينية والصحة والنشاط الحرفى ومشكلات الحياة 
الحتضيزية.. كنا ااستفدكة: إدارة الولانات العزبية إلى مرتكوالك اسناسية بون : 
الولاة «الياشاوات» ‏ القضاة ‏ فرقة الانكشارية. فضلة عن الإدارة المالية التى 
كان يتوجب عليها توفير الإمكانات الضرورية لسير عمل الولاية» وتأمين فائض 
موجه إلى الحكومة المركزية وإن حرص العثمانيون على التوافق مع تقاليد 
الإدارة الحكومية والجماعات السياسية القديمة» بدلا من فرض نظامهم الإداري 
بصورة كلية حتى لو اضطرهم ذلك إلى الإبقاء على الممارسات المألوفة 
طالما كانت تبدو معقولة» ولم يكن هناك مبرر لإبطالها. 


أما فيما يتعلق بشؤون الضبرائب. فقد عرفت غالبية الولايات العربية 


تاريخ الدولة العثمانية 00 


ااي سس مم جار عه 


الأشكال المختلفة للودارة الضريبية» لكن نظام الالتزام أصبح هو الأعم 
ابككدانا منذ أواخر القرن السابع عشر. كما سمح استقلال الولايات بتوفير 
إمكانات إدارتها والدفاع عنها وكفالة إعاشتها واستخلاص فائض موجه إلى 
الحكوعة المركزية». وهو ثائتضن أخذ يعضاءل 'تدريهياً بحيث لم يعد يمثل غير 
ماخ منكول. انسيياً: 

وبوجه عام؛ كانت السلطنة تمثل في نظر رعاياها قوة الإسلام الفاتحة 
فلما حلت بها الهزائم.ء وحان وقت التراجع. وجدوا فيها الملاذ الأخير ضد 
الأخطار الخارجية التي باتت تهددهم بشكل متزايد. 


وقد أدى الفتح العثماني إلى دمج البلدان العربية في كل موحد جد 
شاسع يقع بين المغرب الأقصى وإيران:.وبراري روسيا الجنوبية والحبشة»ء 
وصنع سوقاً داخلية واسعة جرى فيها تبادل تمنتجات وسلع متنوعة في أقاليم 
المحورية للتجارة الدولية الكبيرة «الموصل ‏ حلب - القاهرة ‏ تونس» كما 
لعب الحج دورأ جوهريا كموة مَنْ فوئى التلاحم الداحلي, وعامل من عوامل 
التقارب بين أقاليم العالم العربي المختلفة. 


لكن الولايات العربية» مرت بتطورات قادتها إلى أوضاع جد متباينة 
خلال القرن الثامن عشر. فقد برزت في حلب قوى محلية عبرت عن نفسها 
بقوة من خلال تمردها على والٍ قديم» أو رفضها لتنصيب والٍ جديد في أكثر 
من مناسبة» وفي فلسطين ودمشق والموصل وبغداد وجبل لبئان ترسخت أقدام 
ترعبين .وأشباه الاك ساكية توت انكال: معابنة دوذ أذ تبرض بناظة 
الحكومة .المركزية هناك للمتازعة.. وفي .مصر تنامت 'قزة المماليك» لكن 
حركة على بك الكبير الرامية إلى الاستقلال عن الدولة منيت بالفشل  68(«‏ 
73.. أما ولايات المغرب «الجزائر ‏ تونس ‏ طرابلس الغرب» فالحتزلت 
فيها السيادة العثمانية إلى سيادة لم تترتب عليها آثار بالنسبة للحائزين 
العيديي: على السلطة 
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على أن الوجود العثمانى كان له أثره العميق فى الولايات العربية» فتقد 
بقيت ثلاثة فرون وأحيانا أربعة داخل السلطنة لن تخرج منها إلا لكي تنتقل 
نحت السيطرة الغربية. كمأ ساهمت الوحدة النسية للنظام و تقارتب مناطق 
أي تطورها الداخحلى متباينا» وزود العثمانيوت الولايات بمؤسسات إدارية 
متشابهة صمن 578 عامة مشتركة تميزنت بطابع حدائة معين برعم تغراتها 


ومن شلال العرضص السابق يتين الآتي : 


أ سات الكتابة ينتمي إلى فئة المؤلفات المتوسطة الحجمء بل ويعتبر 
صغير الحجم إذا ما قورن بالمؤلفات.التاريخية التقليدية التي تتناول عامة نشأة 
وتطور الدول والإمبراطوريات الكبرئ مكل كتاب هامر فون بورغشتال» ومع 
ذلك يقدم صورة مهمة وغنية| بالتفاصيل ليس فقط عن نشأة وتطور الدولة 
والمجتمع العثماني حتى الربع الأَخَير من القرن الثامن عشرء بل وأيضاً عما 
أسماه المؤلفون بالعالم العثماتي: سؤؤاء بالهركز_أؤ بالأطراف. 


2 - نجا الكتاب من الوقوع في فخ المقولات التقليدية القديمة عن ظلم 
وفساد الدولة والنظام العثماني» وصحح كثيراً من المفاهيم وأعاد الاعتبار لنظم 
الذولة والإدارة العثمانية مثل : 


00 
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(أ) إن المجتمع العثماني ليس إقطاعياء ولم تربطه بالغرب ولا بالنظام الإقطاعي 
الغربي أي وجوه تشابه. وإن الحضارة العثمانية نجحت في فرض نفسهاء وفي 
تشتكبل بعض. جوانب الحياة في البلقان تعيجة لسياسة التسامح الدينئ. التى 
انتهجتهاء وكان الأتراك أول من أرسى البنيان لحضارة مدئية حديثة فى 
الأناضول والبلقان ٠١ص‏ 184 185, 192 21202. ْ 

(ب.) نقد وتفنيد المزاعم السابقة عن إخضاع الاقتصاد للسيطرة الرأسمالية الغربية» 

والتأكيد على أن الاقتصاد العثمانى ظل محتفظأ بقوته واستقلاله وبخصائصه 
التقليدية متعرها من انهه 1 اللاولة .وتيت سيظرنها ءظئلة القوقين: النادس 


والسابع عشرء وأن ضعف وتهميش الاقتصاد يرجع إلى الشطر الثاني للقرن 
الذامرا عشي بالفسة لسوويا ومصر» وإلى الشطر الأول من القرن التاسع عشر 
بالنسبة لبقية أجزاء السلطنة «316 - 2318. 


(ج) التأكيد على أن النظام العثماني كان في مجمله أكثر مواتاة للشعب 7 
بالبلقان من النظم السابقة عليه أو المجاورة له في أوروباء ولم يبد أي 
اتجاه استيعابي أو آية روح تبشيرية تجاه أقاليم مسيبحية في 0 
العظمى  440«‏ 451). 

(د) إن الفلاح العثماني لم يكن مرتبطأً بالأرض» وكان بإمكانه ترك قريته الأصلية. 
والنزوح للإقامة في مكان آخر اص 2185؛ وبرغم تدهور حالة الرعايا 


العثمانيين. وعخاصة خلال القرن الثامن عطير إلا أنه لم يكن ا ولم 
تنحدر وضعية رعايا الدولة لاقانونيا“ولا فعلياً إلى مرتبة القنانة قط «ص 2500. 


وفي المقابلء يبدو الفصال الهاشّر واللخاص بتاريخ الولايات العربية 
أطول فصول الدراسة «119 صفحةاء بلاعفها معاًء وهذا أمر طبيعي بسبب 
الحالة السيئة التي عليها دراسة أوضاع وكتابة تاريخ خ الولايات العربية زمن 
الحكم العثماني برغم التقدم النسبي». وظهور عدد من الدراسات الجادة في 
السثوات الأخيرة. ممأ أعجز ريمون عن وضع تصور عام يتصف بالدقة 
والشمول عن تطور أوضاع الولايات العربية» وألجأه إلى طرح افتراضات 
لمعالجة الفجوة الواسعة التى تشكو منها معلوماتنا على حد تعبيره «(ص 2524. 
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حرورا لتارع العثرالى_الصفوى "(٠مء,‏ 1555) 


ملجصّة هيم مزيجم 


تتناول هذه الدراسة (أطروحة الدكتوراه أساساً)ء التى تتألف من مقدمة 
وارئعة فصول وخاتمة (استنتاجات عامة):.وملاحق. جذور الصراع العثماني/ 
الصفوي وتطوره خلال نحو نصنث قرن  1500(‏ 1555م). في العام 907ه/ 
01م أعلن الشاه إسماعيل  1501(‏ 1524م) خلافته للآمند ميرزاء آخر 
حكام أسرة أقويونلو حيث دخيل.عاصمة الدولة الإيرانية آنذاك؛ تبريز» وبذلك 
كانت ولادة الإمبراطورية الصفوية التي ل ى كك إيرات على مدذى كلو (1501 55 
6م وجعلت المذهب الشيعى الإثنى عشري المذهب الرسمى للدولة. وقد 
كان لهذا الأمر تأثير على الواقع الجيوسياسي للشرق الأوسط بسبب ما أثاره 
فخ شقاق فين ايران وخبرانها' سرع المسلمية السدة: شكل تامنيس الدولة 
الصفوية ظاهرة فريدة. فقبل العام 907ه/1501م. كان الصفويون زعماء لحركة 
صوفية أنشأها الشيخ صفي الدين إسحاق  650(‏ 735ه/ 1252 1334م) في 

تطوركه البدركة الوق :السفونة الى 'لوة ساني منايرة لمكدت لاعنا 
من الوصول إلى أعلى سلطة فى إيران» كما اكتمل تنظيمها من قبل الشاه 


/906-962) أن 1لأصمك 10خة !52 -لقطره] 01 عطا آأه اأمعصمواعنع(آ له كملع 0 ع1 ,عطعدوالم زعلم 
.(1983 مستامعظ رعداءع/ ممهططعء5 13015 1) ,.(1500-1555 
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سلطاته الزمنية في الدولة. وهكذا شكل وضع المذهب الشيعي الإثني عشري 
كدين رسمي للدولة المحصلة النهائية للجهود التي تكبدتها الطريقة الصوفية 
الصفوية» بينما كانت الطريقة في بداياتها في أردبيل تقع في الإطار العام 
للإسلام السني. ومع الوقت تحؤّلت إلى مؤسسة حاكمة. وتحوّل قادتها إلى 
مدافعين أقوياء عن التشيع . 

ويعزو الكاتب جذور هذا الأصل المزدوج للطريقة الصوفية الصفوية إلى 
الأحداث التي ألمّت بغرب آسيا في القرن الخامس عشر للميلادء وأيرزها 
غزوات تيمورلنك  1370(‏ 1405م) للمنطقة والتي طالت إيران والشام 
والأناضول؛» والتي عجزت عن بناء إمبراطورية مستديمة وأدت إلى زعزعة 
الاستقرار لهذه المنطقة. وجاء انتصار تيمور وأسره للسلطان العثمانى بايزيد 
يلدرم  1389(‏ 1402م) في أنقرة'لَيِقوةٌ“إلى نهضة الإمارات التركمانية في 
المنطقة من جديد. وقد تميّزا تاريخ إيران والأناضول وشمال سوريا بصعود 
التركمان الذين كانوا تواقين لتأكيد اسَتَقَلالهُم من خلال عمليات التمرّد. 


ففي إيران» برزت عشيرتا قراقوينلوَ وأقوينلو من داخل الأوساط التقليدية 
المعتبرة في محيط بحيرة فان. وديار بكر وأسستا دولتين متنافستين. غير أن 
أوزون حسن  1453(‏ 1478) أحد حكام أسرة أقوينلو تمكن لاحقاً من إبعاد 
منافسيه من قراقوينلو واستقل بحكم كل إيران؛ وسعى لإقامة إيران الكبرى عبر 
ضمٌ التركمان في شرق الأناضول؛ لكنه لم يكن يملك القدرة على مجاراة 
التفوق العسكري للعثمانيين بقيادة السلطان محمد الثاني  1451(‏ 1481م) الذي 
أوقع به هزيمة قاسية قضت على ميخططاته الكبرى. 

ومع قيام الدولة الصفوية؛ كانت إيران الشيعية مطوّقة بدول سنيةء من 
الشمال الغربي العثمانيونء ومن الشرق الأوزيك». ومن الغرب المماليك. 
ووقعت سلسلة مواجهات بين كل من العثمانيين والأوزبك مع الصفويين. 
وكان الصراع الصفوي - الأوزبكي نتيجة للتنافس من أجل السيطرة على 


مقاطعة خراسان. 


جذور الصراع العثماني - الصفوي ا 


أما الصراع العثماني - الصفويء الذي يقوم المؤلف بدراسة جذوره 
وأسباب تطوره في هذا الكتاب. فمرذه إلى أتباع الصفويين من القزلباش, 
وهم ينتمون في غالبيتهم إلى عشائر تركمانية في الأناضول كانت ترتبط بالشاه 
إسماعيل الصفوي بصلاتٍ روحية قوية. وحيث إن طموحات الشاه إسماعيل 
كانت تتوجه مباشرة إلى الأناضول» فقد شكل قيام الدولة الصفوية في إيران 
تهديداً بديهيا لاستقرار المقاطعات الأناضولية للإمبراظورية العثماتية» بسبب 
قدرة الصفويين على استعمال القزلباش. وتأثيرهم على سكان تلك المناطق 
من أجل تحقيق غاياتهم السياسية. ويستدل المؤلف على ذلك بقوله إن ظهور 
الصفويين أدى قورا إلى قخرة عدم استقرار «اخلى .فى الأناضول: العقنانى: 
واجهت السلطان العثماني بايزيد الثاني (1481 - 1512م): الذي كان عليه 
الاستعداد لمواجهة الدولة الوليدة المجاورة. 


ومع مجيء السلطان سليم الأول (1512 / 1520م) انقلبت الأدوار حيث 
قرّر السلطان التعاطي مع مشكلة التركمان الأتاضوليين المتمردين ليس كمشكلة 
داخلية بحتة بل أيضا كصراع مع جذورها الإقليمية. فكان قراره بشن هجوم 
على الدولة الصفوية في إيران نجمت عنه هزيمة الشاه إسماعيل في معركة 
جالديران في رجب 920ه/ آب (أغسطس) 1514م. غير أن الانتصار العثماني 
لم ع يعمل لإسقاط الدولة الصفوية»؛ إنما اقتصر على جعلها في موقع 
دفاعي 577 اي والبيغاً لنشاطاتها فى داحل الأناضول . 


أما في عهد السلطان سليمان القانوني  1520(‏ 1566م) فقد تركزت 
السياسة العثمانية على الاحتواء الجغرافى للصفويين» وذلك بسبب التحديات 
الأخرى التى كانت تواجهها السلطنة العثمانية على امتداد حدودها الأوروبية. 
وجول ده التعرية. حول العزن بكرن الشاه طهماسب  1524(‏ 1576م) 
والذي كان أقل ميا للمواجهة من أسلافه تجاه العثمانيين» إضافة إلى ما 
واجهه من اضطراب داخلي خا النزاعات بين العشائر المؤيدة لهء كذلك بين 
أعضاء أسرته. وقد استغل العثمانيون هذه الظروف فسْنُوا عددا من الحملات 
ضد الدولة الصفوية تمكنوا خلالها من السيطرة على بعض الأراضي. وهكذا 
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عاد الصراع العثمانى 5 الصفوي خلال فترة سليمان/ طهماسب كنزاع حدود 
رغب الطرفان في حلّه من خلال التوقيع على معاهدة أماسيا في العام 1555م. 


ويرى الباحث علوش أن اختزال الصراع العثماني ‏ الصفوي إلى مواجهة 
عن :دزلعين_ أذ 4ل منيما تعيقق شكاد مشدلفا عن الإبيلام + أ سيب 
الاختلاف المذهبي» هو تبسيط للمسألة ولا يتيح تفخخصها بدقة» فالمسألة 
فضلاً عن الصراع المذهبي بين الدولتين» هي أساساً صراع جيوبوليتيكي 
بينهما على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر. 

ويذهب الباحث إلى أن المواجهة العثمانية ‏ الصفوية ينبغي النظر إليها 
على ضوء العلاقة المتعارضة لكل:من الطرفين مع المماليك والأوزبك. 
وحكام الهند من المغول من جانب. ومع/الغرب المسيحي من جانب آخر. 
ولعل هذا ما حاول المؤلف غمله في هذه الدراسة» من خلال التركيز على 
تطورات العلاقات بين العثمانيين و والصضفويين» والمماليك. 

إذن يؤكد الكاتب فى استنتاجاته على هذه المسألة معتبراً أن الجذور 
السياسية للصراع تعود إلى التاريخ الاجتماعي لغرب إيران وجنوب الأناضول 
وشمال سورياء وهي المنطقة التي كانت تقطنها قبائل تركمانية حازت على 
سلطة متنامية خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر بعد انهيار المركزية 
العثمانية إثر غزوات تيمور. 

مع ذلكء. فإن ترسيخ السلطة العثمانية» بعد فتح القسطنطينية والتمدد 
اللاحق للإمبراطورية في الأناضول» أدى إلى تقليص سلطة القبائل التركمانية 
واتحساز استقلالينا الحرتن. توكانت هذه الظروف ملائئة .فى نظر الكاقب د 
لنجاح الدعاية الدينية ذات البعد السياسي البارز. ففي هذه الفترة بالذات» قام 
الشيخ جنيد مؤسس الطريقة الصوفية الصفوية برحلته إلى الأناضول وأجزاء من 
سورياء حيث لقى العقائد الشيعية المتطرفة فى هذه المناطق. ولما كان يبحث 
عن أتباع لطريقته بعد طرده من أردبيل» قرّر الشيخ جنيد كسب التركمان إلى 


صفّه من خلال اتخاذه لشعائرهم في التشيع الشعبي حيث نجح وأتباعه من 
بعده في تحريك هؤلاء الأتباع لتحقيق أهدافهم الخاصة. 

وشكل نجاح الشاه إسماعيل؛: في سيدق المملكة الصفوية عام 21501 
خطراً على حكام سوريا والأناضول. أي على المماليك والعثمانيين على 
السواء. إذ كان الصفويون يرتبطون بصلات روحية وثيقة مع أتباعهم التركمان 
في كلا الإمبراطوريتين العثمانية والمملوكيةء الأمر الذي أدى إلى زعزعة 
الاتكقرار في هده المنطقة وامتقاول الصعريين له النضيد اعداتهي إلا أن 
المواجهة الصفوية ‏ العثمانية لم تكن مواجهة عثمانية سنية للدولة الشيعية 
الجديدة في إيران فحسب,. وإنما رد فعل عثمائي على الطموحات السياسية 
التوسعية للصفويين في الأناضول. ويدلّل المؤلف على هذا التفسير بأمرين 
اثنين: الأول هو أن الشاه إسماعيلان::.يقيل ظهور الدولة الصفوية» يركّز 
اهتمامه أولاً على الأناضول حيث اخططت الْقيادُة الصفوية للانضمام إلى التمرّد 
الواسع في الأناضول عام 1500م لك الختطوات التي اتخذها العثمانيون 
حر متهم من المشاركة في هذا .التَمود: 

أما الأمر الثاني فهو أن إعلان المذهب الشيعي الإثني عشر مذهباً رسمياً 
للدولة في إيران لم يكن في معظمه إلا من أجل إيجاد إطار إداري شرعي 
للدولة الجديدة من جهةء وإرضاءً لعقائد الناس. في إيران. حيث كان التشيع 
الشعبي مسيطراً على كل المستويات الشعبي والنخبوي» أي في أوساط الشعب 
والطقة الحاكمة على السواءء من جهة أخرى. 

ويذهب الباحث علوش إلى استمرار التشيع المغالي في إيران حتى نهاية 
النصف الأول من القرن السادس عشرء وأنه فقط في نهاية عهد الشأه إسماعيل 
وخلال عهد طهماسب تطور التشيع إلى الشكل الإثني عشري بعد مجيء عدد 
من العلماء الإثني عشرية من سوريا إلى إيران حيث أصبحوا وسيلة هذا 
العتجول.. 

ويضيف الكاتب دليلاً آخر على فرضيته القائلة بأولوية العامل 
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الجيوسياسي الإقليمي على العامل المذهبي في الصراع الصفوي - العثماني. 
والذي تمثل في التحالف الضمني الصفوي ‏ المملوكي ضد العثمانيين الذين 
لكلراءخطرا على كلا الدولعين» برعم كون المفاليك هم المسلمين السينة يل 
وححماة للخلافة السنية أنذاك قبل هزيمتهم في معركة مرج دابق على يد 
(1516» 1517). 


وإذا كانت استراتيجية الصفويين هي عدم الدخول في حروب على كل 
الجبهات» أي مع العثمانيين» والمماليك» والأوزبك في وقت واحدء فإن 
استراتيجية العثمانيين؛ حتى في معركة جالديران عام 1514م التي لم تكن 

وهكذا يرى الكاتب أن ف[ ضقأتفسَ] لبب سقوط دولة المماليك السنية 
على 5 العثمانيين السئة» الدين اكتموا في صراعهم مع الصفويين الشيعة 
باحتلال بعض المناطق (العراق وكردستان) فقظط في عبد السلطان سليمان 
القانوني في حملات 1534 21535 والتي انتهت بتوقيع معاهدة أماسيا للسلام 
بين الدولتين عام 5) كما سيق ذكرة. 


وقد نجم عن الصراع العثماني ‏ الصفوي توقف الغزوات العثمانية 
لأوروبا حيث ركز السلطان سليم اهتمامه على جارتيه المسنمتين. لكن 
سقوط دولة المماليك وضم م أراضيها إلى السلطنة العفحائية اغعاد امكمام 
العثمانيين بالصراع مع أوروبا المسيحية وجعل الصراع مع الصفويين ثانوياء 
ولاسيّما في عهد سليمان الثاني الذي تميّز بصعود قوة أعدائه الأوروبيين 
ومبادرتهم إلى الهجوم ليس فقط في أوروبا الوبسطى بل في البحر الأبيض 
المعوسظ والمعيطظ اليعدى .على معن يوا فقن شكلثت السبانية العرسعةا 
للؤمبراطور شارل الخامس  1519(‏ 1556م) وعلاقاته مع آل هايسبورغ في 
المجر وابرحينياا إضافة إلى التواجد المتزايد للبرتغاليين في المحيط الهندي ؛ 
شكلت قعاأ ونيد لأمن الإأمبراطورية العثمانية. مما استوجب 5 00 هرد 


جذور الصراع العثماني - الصفوي 1 


قبل السلطان سليمان لي وفي الطرف الآخرء كان الصفويون في عهد 
طهماسب يواجهون يديد متنافياً لدولتهم من قبل الأوزبك بقيادة عبيد خان. 
وساهمت هذه الظروف في تحؤل سياسة العثمانيين من الهجوم والتوسع في 
أراضي الصفويين إلى سياسة احتواء الصفويين فقط إلى أن تم توقيع الصلح 
الآنف الذكر. 


ولئن كانت تلك هي الأطروحات الأساسية للدراسة؛ فإن فصول الكتاب 
قد توزعت على الشكل التالي: الفصل الأول: «سقوط القسطنطينية وما 
بعدهاك» حيث يعرض الكاتب في هذا الفصل صعود العثمانيين الأتراك بدءًا 
من فتحهم للقسطنطينية بعد هيمنتهم على منطقة الأناضول والبحر الأسودء 
وصولاً إلى تهديدهم لجيرانهم المسلمين في سوريا وإيران كما لتجارة 
الجمهوريات الإيطالية مع هذه المناطق 6 وانتهاءً بتهديدهم للممالك الأوروبية 
في قلب أوروبا في عهد السلطان محمد الفائح  1451(‏ 1481م). ولاسيّما 
في أوروبا الوسطى والبلقان. 


ويعر رض الكاتب لعلاقات 0 إيران من أسرة أفويتلو 
التركمانية ولاسيّما فى عهد الحاكم أوَدوك حسسن الذي كانت سياسته عدائية 
تجاه العثمانيين حيث شن هجمات عدة على مواقعهم في شرق الأناضول 
انتهت بهدنة عام 1461م»؛ ثم عادت الحروب مجددا عام 3م وأدت إلى 
هزيمة أوزون حسن ووضع نهاية لطموحاته التوسعية ومكنت العثمانيين من 
السيطرة على الأناضول كله عام 5مم. 


وفي هذا الفصل أيضاً عرض للصراع العثماني - المملوكي على منطقة 
طوروسء. أي الأراضي الإيرانية التابعة لأسرة أقوينلوء والذي تأرجح بين 
صراعات بين حاكم ذو القادر (الإسكندرون اليوم) الذي تمورّد على المماليك 
ودعمه العثمانيون. وبين هدن وعلاقات تحالفف مؤقتة قيما الصراع الضمني 
مستمر إلى أن تفبّر الصراع حروباً واسعة أبرزها معركة مرج دابق» وآخرها 
الفتح العثماني لأراضي الدولة المملوكية والقضاء عليها. 
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ويسلط الكاتب الضرء على '#اثبر 'الترسع المامائق على النضارة الدونة 
بسبب سيطرتها على طرق هذه التجارة بين الشرق والغرب بعد احتلالها 
للبوسفور وشبه جزيرة الأناضول؛ حيث كانت قادرة على تهديد التجارة بين 
آسيا وأوروبا أي التجارة من الصين والهند إلى أوروبيا وبالعكس» وبين سوريا 
وإيراك. وكان هذا الأمر سببأ فى النزاعات بين إيران والعثمائيية» وبين 
الأووونيين والعثماتيمن 


أما الفصل الثاني فقد خضّه الباحث لدراسة أصول الصفويين وظهورهم 
كطريقة صوفية ثم تحولهم إلى قوة سياسية تمكنت من تسلم زمام السلطة في 
إيرانت بعد إبعاد سلطة أسرة قفوينلو. بدءً| من جهود الشيخ صفى الكمرة إسحاق 
(ت 1344م) مؤسس الطريقة الصوفية في أردبيل» إحدى بلدان أذربيجان. 
مروراً بجهود الشيخ جنيد (1460:3:7447م) جد الشاه اسماعيلء وانتهاءً 
بوصول الشاه إسماعيل إلى البطلطة عام 1500 1501م. حيث شهدت الطريقة 
تحؤّلاً إلى قوة سياسية عسكر ليسم إلحططة دينية - سياسية شيعية فى أن 
واحدء في إيران خلال قرنين”:وأكثر..من. الزمن. 

عي الفصل الثالث» يعر ضص الياحث لجذور الصراع الصفوي 3 العثماني 
وأسيانة وأبرؤ المعارك التي بدأت بمبادرة من الصغويين الديخ كانوا يحرّكون 
أتباعهم القزلباش التركمان في الأناضول لتهديد ركائز الإمبراطورية العثمانية 
واستقرارهاء إلى أن وقعت المعركة المباشرة بين الصفويين والعثمانيين والتى 
أدت إلى هزيمة الصفويين هزيمة ساحقةً عام 1501» واستكملت المعارك 
ادا من أجل إنهاء تمرّد التركمان القزلياشس د فى فى الأناضول واحتواء التهديد 
الصفوي وجعله في موقع الدفاع عن أراضيه المهدّدة بالاحتلال. وهذله مرحلة 
السلطان بايزيد الثاني (1481 - ا أما الفصأ ل الرانع» فيخصصه الكاتب 
سليم الأول  1512(‏ 1520م) ابن السلظاق: 5 حي نوكه 5 بالتوسع 
يأووز باجتواء الخطر الصفوي وتدخلاته فى الأناضول إنما أراد قلعه من 
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جذوره 0 هجمات وأسعة على الدولة الصفوية أدت عن احتلاله لأراض 
تابعة لها بعد الانتصار في جالديران (1514م) وما تلاهء حيث دخل العثمانيون 
عاصمة العدريين” ريه . 


أما في عهد السلطان سليمان الثاني  1520(‏ 1566) فقد تركزت جهود 
العثمانيين على الاحتواء الجغرافى للصفويين من خلال احتلال العراق العربى 
وكردستان وإقامة حاجز طبيعي بين دولتهم في الأناضول والصفويين في إيران: 
إلى أن تم توقيع اتفاقية أماسيا للسلام عام 1555م» التي اعتبرت نجاحا 
لسياسة الاحتواء إذ أقرت الحدود بين الدولتين لصالح السيطرة العثمانية على 
الأراضي التي احتلها العثمانيون. 


ويضم الكتاب أربعة ملاحق على الشكل التالي: الملحق الأول يتحدث 
عن شخصية الشاه إسماعيل وشعره الذي يتضمن غلوه الشيعي . وفي الملحق 
الثاني دراسة للمصدر الاشتقاقىالتسمية الصقويين. أما الملحق الثالث فهو 
وسالة من الناه إسعاعيل :إلى السدريكساتي الأتافيرل. مون تورقغرت 
أوغلو. والملحق الرابع والأخيز.يتضمن فتوى عثمانية من كمال باشا زاده ضد 
الشاه اسماعيل وأتباعه القزلباش في الأتاضول» تعتبر أن الجهاد ضدهم واجب 
وتكفرهم وتبيح دماءهم . 


2005 و« 
لا س2 


2 


عاوم مطل 


»+ هوي 


سس ]مار العا لول وعيصو' 
(م .كونت» ك.ودصد) 
ملجمة سثارحيّدر 


اتسع حكم العثمانيين في عهد سليمان القانوني بين سنة 1520 وحتى 
6 ميلادية حتى شمل معظم الأراضي المحتذة بين الجزائر وأذربيجان وبين 
بودابست وبغداد والبصرة. ومن القرم: إلى قاطع الخليج الفارسي وصولاً إلى 
المخا في اليمن؛ هكذا سيطر واضعاً تحت إدارته ثلاثة أرباع شواطىء البحر 
المتوسط. وكان تنافسه مع معاصريه من حكام وأسياد أوروبا الغربية مميزاً 
وخاصة مع شارل الخامس وفرانس الأول وهنري, الثامن وغيرهم... واعتبر 
سليمان أكثر من فاتح بل كان حَاكمَا إِدَارياً وقَائداً سياسياً طبع اسمه على 
عصره. ويتبين لنا في هذا الكتاب المسعى المحمود في استقصاء أسباب 
نهضة سليمان القانوني وقرائن شخصيته والأحوال والظروف المهمة التي 
أحاطت به وبإدارته. وكذلك النظريات الأكثر أهمية (حسب رأي المؤلفين) 
التي ساعدت على تطور حكمه وازدهاره ثم بروزه واستقراره وأخيراً انحسار 
قوته وسلطته وخاصة بعد وفاته وتولي أولاده الذين ما كانوا بمقدرته؛ الحكم 


من بعذه. 
يحتوي هذا الكتاب على ثمانية فصول شبه مستقلة كتبتها مجموعة من 


دارسي التاريخ العثماني. وينقسم الى جرئين . د الأول يركز على حقيقة 2 
القوة العثمانية ومنشئها وأهم المشاكل والسياتنات خلال القرن اجافس ار 


(#) مععلن 51 نرأموظ عط م[ عتتمصسظ سمصسهة © عط[ ععخ علط مصخ أمععلتصعه84 عط] ممصو اناك 
0 النعطلمن نا لطن لصن اأصنكز .3541 .120 .10رن/1ا 


428 اكونيك» ردقيام 


وخاصة التوسع العثماني العسكري في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط 
الهددى ثم التفاف العثمانيين حول أوروبا وهذا ما تناولته أن وليامس ثم صالح 
أوزبران وجيزا ديشيد وثريا فاروقي؛ أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فيتناول 
الممارسات والقوائين الإدارية والرؤى المتبعة عند العثمانيين وخاصة فكرة 
العصر الذهبى التى مارست تأثيرها على العثمانيين والأوروبيين إبان النهضة. 
وكذلك تمادج الحاكم المثالي التي ظهرت من قبل عند الأيوبيين والمماليك 
حسب بحوث وشروح كولن أيمبر وهولت وبورك. ويحتوي الفصل الأخير 
على أهم الملامح الشخصية المميزة للسلطان سليمانء لإلقاء الضوء على 
كمه .وسيرةه الاذارية والسباديية والسيكرية وهداها تنارله ععين كوت 
وكريستين وودهيد في دراستهما الجامعة إلى حد ما؛ ويتضح لنا أن أصول 
هذا الكتاب تعود إلى مجموعة المخباضرات حول سليمان القانوني والتي 
نقيت في المتحف البريطاني وجامغة كيمبردج ومدرسة اللغات الشرقية 
والأفريقية بجامعة لندن. بين عامى 1988 و1994. 

تبدأ متين كونت في مقدمتها. وفصلها الأول لتشرح لنا كيف كان لمفهوم 
الدولة والسيادة والسلطان أكبر التأثير :في صَياغْة أولوية توسع الحدود وحمايتها 
حتى عهد سليمان. ثم جاء التوسع من هذه الحدود إلى فكرة الامبراطورية 
العالمية» هذا الموضوع يبين لنا مفهوم السلطة العثمانية منذ ولادة سليمان عام 
4 وحتى وفاته فى 7 أيلول 1566 (وهذا ما تناولته أيضا جيزا ديفيد») بعد 
ااه الحملقه الستكزية المظهورة :وخر فى الناتية والبيعين مين ععرو كن 
أغماق. أورويا ميخت نا البيتاكات الأمير اطور ب في جنوب غربي البحرء ناقسا 
58 وقلاعاء في تبجد سافر لسلطة آل هأبسبورغ الأوروبية. أما اتساع 
الإمراطورية العثمانية فقد بدأ تاريخياً بعد انحسار وانهيار الإمبراطورية البيزنطية 
أو سلطة الروم في المشرق والبلقان. وقد دعا العثمانيون أنفسهم بمصطلح 
حكام آل عثمان نسبة إلى عثمان بن أرطغرل سنة 1300 ميلادية ودامت سيادتهم 
حوالي 622 سنة ميلادية. وتشرح لنا متين كونت بأن المؤسس الفعلي الأول 
للسلطة العثمانية هو عثمان الذي عاش حوالى سنة 1300 ميلادية شمال غرب 
الآناضول يغ اسعبلاقه على الستلظة من اندي الصليبييق عام 1261 مبادد.: 
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حيث تقلصت وانحسرت السلطة السياسية السلجوقية فى أواسط القرن الثالث 
عشر الميلادي. هذه السلطة السلجوقية كانت امتداداً للتوسع الإسلامي في 
شرقي الأناضول بعد المواجهة والالتحام مع حضارة الغرب البيزنطي 
والصليبي. وقد امتدت سلطة العثمانيين من أواسط آسيا إلى أواسط أوروبا 
طيلة قرولا سحة سح الزمن. .وكفرت. الأسفلة وعاءزالبت. حول مصددر “رةه 
العثمانيين وبطولاتهم وفضائلهم واسيات انحسارهم وزوال سيادتهم ف فى القرن 
العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى. وهنا يشير المؤرخ بول فيتك 
مع كوبرولوء إلى أن قوة الإمبراطورية العثمانية كان مصدرها الحماس الديني 
وروح الغزو وفكرة الحرب المقدسة التي سادت دار الإسلام إبان الفترة 
البيزنطية» والحروب الصليبية. 


كان ظهور العثمانيين الأول داخنن.الولايات الضعيفة في الأناضول وهم 
من التجمعات البشرية العرقية الك تاش على ضفاف البحر الأسود. وكان 
معظمهم من حراس الحدود في | الدوّلة السلجوقية من التركمان واليونان الذين 
أهملوا من قبل الأمراء والحكام. الأصّليين وباتوا يحاجة إلى حماية وأمن 
واستقرار دائمين حول بحر مرمرة وخاصة بعد كتجمّات المغول ومذابحهم وبعد 
تجاهل الخان المغولي لهم. هكذا انقسمت الأناضول إلى قسمينء» القسم 
الأول : وهو الشرقي والغرني وكان: تحت سيطرة الخان المغولي المتمركر. في 
تبريزء أما القسم الجنوبي الغربي فكان مهملا. هذا الإهمال اتسع حول 
العاصمة قونية حيث تنامى فيها النفوذ المستغل لرجال الحرس الحدوديين وهم 
المتحررون وغير الموالين للحكم السلجوقي فخانوأ عهودهم وباتوا منعزلين 
ثم تكاتفوا حول الإمارات الإيجية فاضطر عثمان أن يجمع حوله قياداتهم 
فكانوا مجموعات عديدة من الأتباع والسكان وحتى الوجهاء والأمراء 
البيزنطيين. وفي مطلع القرن الرابع عشر هزم عثمان جيشاً بيزنطياً جاء 
لمحاصرته واعتقاله فصده ودحره ثم نَضَّبَ نفسه أميراً بعد وفاة أبيه أرطغرل» 
ومن هنا يرز التصر الأول لقيام سلطته ثم زاد من توسعه بعد ازدياد انضمام 
الحرس الحدودي تحت لوائه وطاعته؛ وبقي هذا الامتداد والتوسع التاريخي 
المعروف بتسلسله شبه غامض حتى نهاية الفرن الخامس عشرء وكل ما تبقى 
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للمؤورخين عو سكة للنقوة التي تحمل اسمه الخاص خاصة يعد احتلاله 
لبورصة البيزنطية. وبعد وفاة عثمان سنة 1324 ميلادية اتسع نفوذ أحفاده 
واتباعه وتواصل امتدادهم شمالاً وجنوبا على شواطىء بحر مرمرة فاحتل 
أورخان مدينة نيقية ثم مدن تيكوميديا على القوالى.وفى اذيك وأزمير. 
وازدادت سلطة الإمارة العثمانية بعد اجتيازهم للدردنيل عام 1350 وأصبحوا 
الأكثر غنى وقوة على اتساع الأناضول مما أدى إلى امتصاص تلك المنطقة 
بواسطة أورخان الذي اجتذب إليه أمراء آخرين. وتواصل الفتح العثماني بعد 
وفاة أورخانء وامتدت سلطته بواسطة ابنه مراد» وباتت مناطق جديدة بيزنطية 
تحت سيطرة الجيوش العثمانية في بلغاريا وصربيا وعلى طول جبال البلقان. 
وبعد ثلاثين عام اغتيل مراد فى معركة كوسوفو سنة 1389 ميلادية وانقسمت 
بلغاريا تحت ضربات الكما نبي إلى أقسام عديدة خاصة على ضفاف الدانوب 
وداخل مقدونيا ثم داخل الجباك الألبانيّة وهذه المناطق بمجملها عرفها 
العثمانيون برومية أو أراضي الروم والتي تبدأ على الطرف الغربي للدردنيل. 
وتوضح متين كونت فئ.مقالتها في هذا الكتاب أن أحد الأسباب لدعم 
سيطرة هؤلاء الأمراء الغزاة أواسّط القرن الرابع عشر ظهور مرض الطاعون أو 
الزؤام الأسود في غرب آسيا وشمال حوض البحر المتوسط الذي كان له تأثيره 
الملحوظ على كثافة الانضمام تحت الألوية العسكرية العثمانية وخاصة قادة 
حرس الحدود. فأصبح المحاربون على الحدود ليس مجرد فاتحين عسكريين 
بل مقاتلين ومجاهدين من أجل مجد الإسلام. وبات العثمانيون الملتفون 
حول مراد بن أورخان هم الحماة الفعليون لدين الإسلام. هذه النزعة الفكرية 
والسياسية والعسكرية لازمت السلطة العثمانية طيلة قرون عديدة منذ مراد ثم 
أثناء حكم ولده بايزيد وصولا إلى عبد الحميد الثاني» وسياساته للجامعة 
الإسلامية. وقد أعيد ترداد ومنح هذا اللقب (الغازي) العثماني لمصطفى كمال 
باشا عندما ردت القوات التركية الهجوم اليونانيى عام 1922 ميلادية. ويتبين لنا 
من مداخلة متين كونت في هذا الكتاب كيف اتسعت فكرة التمثيل السياسي 
والعسكري بعد الانتقال من فكرة الأمير الغازي وظهور مقولة السلطان وخاصة 
بعد احتلال بايزيد لسالونيكا وكافة الأراضي الأناضولية. ونقرأ عن توسع بايزيد 
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وهزمه عام 1402 ميلادية وسجنه حتى توفي بايزيد في السجن. 


أما نهاية القرن الرابع عشر فشهدت كثرة وتعدد الإمارات العثمانية وبات 
موضوع الإنفاق على البيت السلطاني العثماني هو الميزة الأكثر بروزاً من 
حول جيران العثمانيين كما بات تنظيم الممالك لدعم السلطة المالية هو 
العنصر الأول في تنظيم التركمان من المسلميق وقير المسلفية برعافة 
المتطوعين حتى وصل عددهم في عهد بايزيد الأول الملقب بالسلطان وليس 
بالباي إلى أكثر من ألف فرقة من الفرسان ومن الفتيان وعرف بعضهم بالغرباء 
ثم بالتجار وبالسباهيين أو الفرسان ثم السلحداريين أو أصحاب الخبرة 
بالسلاح وجميع هذه الفرق توحدت اهتماماتها بالتقيد بأنظمة الدفشرمة. وبعد 
عام 1402 ميلادية كانت المظاهر الامْتْمَاعِية والثقافية متميزة بالتعايش بين 
الديانات الثلاث الموحدة المسيخية واليهودية والإسلام وسادت اللغة التركية 
في الأناضول وحوله وبقيت اللغة_اليونانية-معها. أما الرجال الأتراك السياسيون 
فاعتمدوا على المصطلحاث:الصربية والإسلامية ولكن على طريقتهم الشخاصة 
والتي تختلف إلى حد كبير عن تلك المسّتعملة في المدن والمراكز الأساسية 
الإسلامية مثل القاهرة وبغداد ودمشق وحتى داخل قونية التي كانت عاصمة 
للسلاجقة. ومن أبرز التنظيمات البشرية والسكانية التي ظهرت في القرن الرابع 
عشر روابط الإخوان المعروفين بالاخي وهي منظمات من الرفاق العاملين في 
التحقول: الاقعضادية والالجمسماعية حدفها زيافة وتعميق "لضان الاتتصادى 
والاجتماعي مع الحفاظ على القيم الروحية لمختلف الأديان وأولها الإسلام. 
وتأمين الضيافة للمسافرين والمعلمين وهذا ما جرى مع الرحالة ابن بطوطة 
وكثير من التجار القادمين من بلدان مجاورة أو بعيدة. وفى عهد مراد باي». 
ثالث الحكام الععمانيين» ازدهرت الحركات الضوفية ذات: الأصول الإسلامية 
وباتت أكثر تميزاً مع ظهور التصوف الإسلامي التركي وفرق وحلقات 
المنتظمين الترك بعد اعتناقهم لدين الإسلام حيث حافظوا على طقوسهم 
بضرب الطبل وتلاوة المدائح والأشعار في عبادة الله» كما تعززت التعاليم 
السنية لمدارس العلماء والشيع الصوفيةء وفي هذا المجال برز أحمد اليازجي 
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مؤثراً على الثقافة الدينية فى قوئنية كما برز .لال الدين الرومي في محبته 
الإلهية حيث نظّم المولوية» وقُرضت في هذه الفترة الجزية على الفلاحين في 


إمارات الأناضول وباقى الأراضى البلقانية . 


وفي الفصل الرابع من هذا الكتاب يشير صالح دهان في مقالته 
(التوسع العثماني البحري في الجنوب) إلى أهمية بناء العثمانيين لأساطيلهم 
البحرية في السويس. فقد برزت المهمات الجديدة للأسطول سنة 1452 ميلادية 
حين بنى محمد الثاني بعد تنصيبه على العرش سنة 1451 وهو فتى بعمر ال [2 
عاماً قلعة حصينة على الشاطىء الأوروبي للبوسفور ودام حصار القسطنطينية 
التي انقسمت إلى جزئين أكثر من عام. وبعد شهر متواصل من القصف 
المدفعي في ربيع عام 1453 ميلادية ضم محمد الفاتح هذه المدينة التاريخية 
تحت لوائه. وفي 29 أيار سنة 1453 ميّلادية استمر توسعه نحو باقي المدن 
الرئيسية. وحافظت القسطنطيثية على “اسمها الثاني اسطنبول في المراجع 
الرسمية العثمانية لتبقى رمزاً للسلطة وللإمبراطورية العثمانية فيما بعدء وبقي 
قصر طوب قبو المقر الرتنمئ. الأول للسلطان. العثماني حتى منتصف القرن 
التاسع عشر حيث بنى قصراً آخر غَلَىَ > النسق الأوروبي الغربي» وأصيحت 
أسطنيول وحسب قول نابليون بونايرت عاصمة العالم؛ خاصة بعد كثافة بناء 
المساجد والمدارس والأسواق المركزية والشعبية وبيوت الوزراء وقصور 
الباشاوات وفتح الكثير من الشوارع والسَبّل وآلاف المحلات الشعبية التجارية 
والعديد من الجامعات والحدائق العامة والخاصة والحمامات الشرقية. وقد ثم 
انصهار العادات والقيم البيزنطية القديمة التي كانت سائدة في اسطنيول إبان 
حكم السلاجقة الروم مع القيم والعادات الإسلامية الشرقية وهذا ما برز في 
سياسة الإدارة المالية مع الإصلاحات العرفية الدينية والمدنية» ولأول مرة تمَّ 
ضم أراضي الوقف الإسلامي وأمواله. كذلك اعثَبرَ محمد الفاتح نفسه قيصر 
الروم والبيزنطيين ثم السلطان محمد خان... وهنا يشرح لنا صالح أوزبران 
كيف أن السلطان سليمان القانوني بعد توليه العرش عام 1520 كان شديد التأثر 
بالإمبراطور شارل الخامس وبحركة مارتن لوثر البروتستنتية وكيف أدى التعامل 
بينه وبين الشاه اسماعيل الصفوي في إيران إلى استفزازات سلبية متتالية من 
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التهديد المباشر للساطة العثمانية دفع بهذه الأخيرة لتتجه نحو أوروبا بعد عقود 
طويلة من السراعات فى القرن الخامن عش.. وكذلك كانت سلطة السياليك: 
في سوريا وفي مصر تحدياً للأتراك العثمانيين طوال أكثر من قرن. مع بروز 
السلطان سليم جاءت معركة جالديران قرب بحيرة فان حيث هرم السلطان 
سليم بجيوشه المنظمة والمجهزة جيوش الفرس واحتل تبريز وبقي فيها فترة 
من لزع في البعد لحر سوويا ومغير حيف كانت ييلظة الممالبات افيها تيقمة 
على المحاصيل الزراعية الوافرة في هذه البلدان؛» ثم على الضرائب المجباة 
من تجارة الأساطيل البحرية وخاصة من تجارة التوابل فى البحر اللأحمرء 
زالكى كانت تحت سيطرة وترسيه تجار البتدفية عي البهير الأريقى "المتوسطا 
والأساطول:البرتهالية بين آسيا وأرووياء. قات أنام السلطان سليم. لى ترسف 
العسكري وبعد ضربه للمماليك واحتلال أراضيهم عام 1516 وحتى بعد 1517 
ميلادية مهمات بحرية جديدة والتزامات.عسكرية واقتصادية واسعة. وهنا برز 
أهتمام الشاه اسماعيل الصفوي في دعم البحركات الشيعية لتطويق العثمانيين 
بعد ارتفاع وشمول دعوة السلطان سَليَمَ-كحتامي المدن المقدسة مكة والمدينة: 
وكأعظم حاكم للعالم السني الإسلامي.. .وهذه الدعوة كان لها تأثيرها الديني 
والاجتماعي والتاريخي المهم على مجرى التسلسل السياسي والتوسع العسكري 
في شمال آسيا الإسلامية» وكان تأثيرها يشبه إلى حد ما دعوة الإصلاح الديني 
في أوروبا مع ظهور البروتستانتية. وهنا يوضح لنا صالح أوزبران كيف بنى 
العثمانيون أساطيلهم المدمرة في السويس لمحاربة البرتغاليين وخاصة في شط 
العرب والمحيط الهندي ولتعزيز سيطرتهم على مجمل البحر الأسود ثم على 
المحيط الهندي واستمر هذا الاهتمام بعد توسع السلطان سليمان القانوني. 
وتضخم الإمبراطورية. 

عرف العثمانيون بغزاة البحر بعد تحطيمهم لأسطول مسيحي أوروبي 
يحمل شارة آل هابسبورغ بواسطة الأميرال العثماني خير الدين بربروسا باشا 
واللاى .واه اليلطان ملمماة إلى استطتيول: لبمتحةه مرقر الأهيراله الأخير 
للملطان ويسطو راض لتامعة فى اجوز الايؤية من اليرتانا وحمي كمال 
الأناضول ويضعها عت يا العيكة والمالية والضرويبية» .وكذتلف ‏ اعدت 
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سلطة العثمانيين نحو شمال إفريقيا ما عدا المغرب. وبعد احتلالهم لمالطا 
أصبح حديث العامة والخاصة في تركيا هو ضرورة تحول السلطان العثماني 
إلى خليفة للمسلمين وكأعظم حاكم للسنة والإسلام في العالم. وبرزت حول 
السلطان طبقة خاصة مميزة ولها هوية خاصة تجتمع دورياً في قصر طوب قبو 
وهي تمثل أعضاء المجلس الملكي. وقد عانى معظم الحكام والسلاطين 
العثمانيين من أزمة توريث السلطة وتحويلها إلى من يستحقها من الأولاد 
والأبناء بعد شيخوختهم. وهذه الأزمة لازمت سليمان بعد تمرد ولديه وخاصة 
بعد صراعه مع ابنه الأمير مصطفىء, كذلك تميزت سياسة العثمانيين مع أهم 
مشاكلهم الاقتصادية وفي القرن السادس عشر حول مواقع الديرليك وحول 
جباية الضرائب والأموال فى المقاطعات البعيدة بواسطة الخيالة والفرسان 
وتنظهات الملتز مي 2 ذلك»..بقيت جباية الضرائب من أهم الأعمال 
الإدارية من حيث الضبط والتدقيق وخاصة في الضواحي والأماكن البعيدة 
وكانت المهمة الأساسية هى التأوفي/هن الإدارة الإقطاعية القديمة التى تحتسب 
الميعاصيل والقطلم جدرةا زوها ويد ححانات الديرليك العيدة والشدية روعاف 
فى المجالات التجارية امومع :وخودسنحنظاهرة تتريك الأراضي لتمر 
سراحل عديدة من الععية إلى الالحصياء الإداري والسكاتي والميم الدتيق 
الاجتماعيى والاقتصادي تحت إشراف عناصر الديوان. هذه المرحلة أبرزت 
أهم الحقد تي المشاكل الإدارية داخل السلطة العثمانية بعد التوسع العسكري 
العثمانى والتى لازمت فترة انتشار الأساطيل العثمانية فى أماكن شاسعة 
جديد 4 وهنا بوذ صراع العثمانيين في البحر الأبيض المتوسيط نمع البندقية ومع 
سلطة هابسبورغ وإسيانيا وخاصة أثناء محاربتهم لقبرص سنة 1574 ميلادية» 
ووقفت إسبانيا لتمنعهم من فتح تونس» فاضطرت السلطة العثمانية إلى تشجيع 
التجارة مع هولندا وبريطانيا ضِد إسبانيا؛ وكان نموذج الديرليك كجهاز إداري 
وفني وعسكري لبيوت المال ضعيفاً آنذاك مما اضطر السلطة العثمانية لفتح 
نظام تحصيل جديد في المجال المالي هو الساليان الذي يتم بموجبه دفع 
الضرائب النقدية بواسطة ملتزمين محليين وهذا ما حدث في مصر واليمن. 
وكانِت هذه الإجراءات تتطلب الحزم والدقة ومراعاة التداول والكثير من 
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التحالفات الجانبية. هذه المهمات أنيطت بدفتردار الوزراء والفيالق الانكشارية 
ولم يتم ضبطها إلا في مطلع عهد سليمان القانوني. 

أما فترة الركود والانحطاط في الأمور الإدارية والمالية فقد بدأت 
بالظهور بعد وفاة السلطان سليمان واستيلاء أولاده غير الأكفاء على مقاليد 
الحكم. وفي معظم الأوقات وتعدد الحالات كان للصراع الحربي والعسكري 
حول البحر الأبيض المتوسط وداخل مياهه أهميته ودوره الأساسي جغرافياً في 
قيام الإمبراطورية العثمانية وفي حملها أعباء جديدة اقتصادية وبشرية وعسكرية 
وقيادية أجهدتها من قريب أو بعيد. هذا الإجهاد بدأ بالبروز عندما حاول 
محمد الثاني تشجيع التجارة بين المدن الإيطالية وبين المدن العثمانية بعد 
إحكام سيطرته على القسطنطينية مواجهاً البندقية وامتدادها نحو سالونيكا مما 
أدى إلى حرب طويلة بينهما استمررت“جتى عام 1479 ميلادية. وفي عهد 
بايزيد الثاني ومنذ عام 1499 وحبّتى 1502 مبلادية عادت البندقية خصماً في 
ار البحري مع مدن أخرى مثل كورفو وموريا وغيرها. وبعد عام 1512 
أعاد سليم الأول والد سليمان القانوني الصراعات والمناوشات العسكرية التي 
بدأها محمد الثاني واتسعت سيظرئة رقا على مكة” والمدينة. وفي عام 1522 
ميلادية استمر توسع سليمان حتى شمل رودس وسيطر على موقع فرسان سان 
جون فيها مما تبعه الكثير من التحالفات الأوروبية وخاصة مع الكرسي 
البابوي» وبرزت الحروب المتناوبة بين فرنسا وإسبانيا والبندقية مع الجيوش 
العثمانية وأساطيلهاء كما أدى التفاف العثمانيين نحو شمال افريقيا إلى 
استكمال سيطرتهم على الجزائر عام 1520 ميلادية. وكان للخلاف على 
الكرسي البابوي بعد وفاة البابا كليمانت السابع وتنصيب. بول الثالث بدعم من 
الملك الفرنسي شارل الخامس تأثيره المباشر على دعوة فرنسيس الأول في 
طليه لدعم العفمانييق سدة 1535 .ميلادية» خيث أرسل موفداً من قبله إلى 
إسطتبيول يدعي جين دي لافوريه الذي وقع مع السلطان سليمان معاهدة 
تجارية تحمي مصالح فرنسا والإمبراطورية العثمانية وتسمح للأساطيل البحرية 
العثمانية بالرسو فى الموانىء الفرنسية. فأصبيحت البندقية في أشد حاللات 
الحذر من التوسع العثماني لأنيا كاك سرع | سياضنيا ركه 0 وتواليق 
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الضربات والتغييرات السياسية والعسكرية في أوروبا الغربية وخاصة بعد وفاة 
الملك فرنسيس الأول في آذار سنة 1547 ميلادية وحكم خلفه هنري الثاني 
الذي أعاد معاهدة الصلح مع البابا لمواجهة ضربات الجيوش الفارسية الصفوية 
على حدوده الشرقية؛ كما أسهمت إدارة البندقية في محاولتها الحفاظ على 
استقلالها في إبرام الكثير من المعاهدات بينها وبين المملكة الإسبانية ثم مع 
الإمبراطورية العثمانية. هكذا يبدو لنا هنا أهم ما تميزت به سياسة العثمانيين 
البحرية في الجنوب الشرقي وخاصة في البحر الأحمر والمحيط الهندي حيث ‏ 
اشتدت المواجهة مع البرتغاليين وتجارهم الذين كانوا يتوافدون نحو الهند 
وشبه الجزيرة العربية بنقلهم للتوابل إلى أوروبا ومن هنا برز اهتمامهم بمضيق 
هرمز فسعوا للسيطرة على الخليج الفارسي . 


وكذلك كان للتوسع العسكوقئ العثُماني طايعة الفميز في مصسر وفي 
الإسكندرية والقاهرة والسويسل ٠»‏ حيث/تمٌ بناء مئات السفن في أحواض 
السويس سنة 1530 ميلادية. وفي-كعام-1531 جهز حاكم مصر سليمان باشا 
أسطوله الكبير لمواجهة البرتغاليين؛ في المحيط “الهندي وللدفاع عن الموانىء 
والمدن التجارية الإسلامية التى كانت تطالب بحماية العثمائيين من الهجمات 
والضربات البرتغالية. لكن الاعتبارات المؤثرة فى السياسة المتوسطية وأهمها 
الأوضاع بين الحدود التركية والفارسية الصفوية» اضطر السلطان واضطرت 
الحكومة العثمانية لأن تنقل مدافعها وحممها النارية وترتيباتها العسكرية من 
السويس وعبر المتوسط لتواكب السلطان سليمان في هجومه على إيران. 
وعادت الحملة نيحو المحيط عام 8 حيث استولى سليمان باشأ ممع 172 
سفينة تابعة له على عدن أثناء توجهه نحو المحيط الهندي وتصاعدت الحروب 
البحرية هناك بضراوتها وشراستها مع بروز علاء الدين مستعيئاً بالترك في البحر 
الاحمر وحول سومطرة. ثم برز اهتمام العثمانيين بالبصرة مع توجههم إلى 
للشييطوة على مضصيىق هرمز وانتهت بعد عام 4م سيط ليد على كافة 
المرافىء التجارية والعسكرية الفارسية. 


الله 3 3 ١|‏ ا أ أ 
ا 0 لهال ديسو و١‏ ص0" و صرف كج مما له ىئ الستولافن مم وقعدة 
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المسساس العثمانية في قاعدة السمووسق ثم في مذاينكه حجدة واللاين كان يزيك عم 


الستعية اميه محملة بالمدفعية. هذا الواقع 0 بحسم سن معجبى ؟ الهولنديين 
واوعنيية ولا حتى المر تك البيه الى هذه ناطق ؛ وباشكال حجذديدة وأساليب 


نجارية وعسكرية جديدة بل كان لتدفقهم لون ممير مع مطلع القرن السا 
عشر وخاصة في المحيط الهندي 
أما أهم ما تميزت به الإدارة العثمانية في أوروبا حسب جيزا ديفيد فى 

فصلها عن طبيعة الإدارة العثمانية في أوروبا؛ فهو نظام التيمار ثم نقلاء 
0 باي بجهازه العسكري والإداري : كما مارس الموظفون الماليون فى 

لولايات إشرائهم العام .على الداع ابرالمضاريت. .وكاتوا سعيوة الضرائت 
لنسلطان. وكان القضاة هم الممشلون, للشلاطة التشريعية ويمنحون إجازات 
ورخص البناء ويحددون الأسعار لكافة السلع والمنتوجات في الأسواق كما 
يتدخلون في الأحكام الدينية الإسلامية وفي | طريقة جماية الضرائب . وبقيت 
المعلومات الدقيقة والمدونة شه مققودة بَالْسَيَة لتتائج التحليل ارا والعلمي 
والتاريخي المعتمد فى سجلات الأحكام المالية وفي دفتردارات القضاة 
أثناء عهد سليمان القانوني حيث بقيت الوثائق والسجلات في القرن السادس 
عشر مرتبطة ربكل منطقة من مناطق النفوذ العثمانيى ومحدودة فيها. هذا التنوع 
برذ في البلقان وفي المجر ثم في باقي المناطق والإمارات الأوروبية» 
والشكف الوسيدات الآدارية. فى البلقانة قت عفاري. جبعلية زابفعيرت أسماء 
العائلات رالعاذرات الجاقية عاك برالس مصاوف رم جهنا بج سنماكدا 
واستمرت سلطة العثمائيين على البلقان حوالي 5 سسنة مبلادية. وكانت 
المناطق الحغرافية البلقانية تشكل مقاطعة روملي منذ سلة 1534 وحتى 1580 
ميلادية أئ حنى نشوء مقاطعة الموسنة فيها. د التوسع الإسلامي تاي 
في أورو وبا بالانفتاح والتعايش مع الديانات السائدة وأولها المسيحية و 
أزدهر الاتحاه الأرئوذكسي في إسطنبول كما ازدهرت الكاثوليكية ا 0 


مايدا راسي ىل بقام ككبيية. آيا ا له ني بافي أ مدان واللدان اليلقانية 


4038 م. كونتك» ودهيد 


حيث تم بناء الكنائس والجوامع منويا وغلى قتع الشناواة::. وسعى الأتزالة إلى 
منح الإعفاءات الكثيرة للشؤون الدينية» وأقاموا مستوطنات جديدة في المناطق 
البعيدة. منذ عهد سليمان نلاحظ ازدياد عدد المسلمين في البلقان من مليون 
شخص إلى خمسة ملايين شخص» كما منح العثمانيون عفواً عن الضرائب إما 
جزئياً وإما كلياً وارتبط بحرية تبديل السكان لدينهمء وأبقوا السلطات الإدارية 
والعسكرية تحت إشرافهم المباشر أو الغير المباشر في العديد من المناطق 
النائية. أما في المجر فكان بدء الحكم العثماني فيه يعد عام 2 ولو أن 
0 السياسي ابعدأ عام 1 ميلادية منذ احتلالهم لمدينة بودايست ولم 

يتم التوسع الأخير إلا بعد أن منح السلطان سليمان العائلات القديمة في 
ترانسلفائيا سلطاتها السياسية سنة 1541 كما منح للأمير سيجيسموند مطلق 
سيادته كوريث أصغر لأبيه ملك المجر:المريض جون زابوليا. وبعد عام 1574 
تم توحيد التجمعات المدينية المخيطة تبوداتست والتي عرفت منذ ذلك الحين 
بهذا الاسم وكانت سابقاً أشبه| بو الإفياات ملتعلددة. وأ هم التغييرات في تلك 
المنطقة كان ازدياد عدد السنكاكيايات عن الباليربايات وهى مراكز السلطة 
العثمانية الإدارية والعسكرية ميعن واه عطنفراونتدكان الإعفاء من الضرائب هو 
السياسة المعتمدة هناك مع أن الكثيرين من الأمراء والحكام رفضوا الإذعان 
والانضواء تحت راية السلطة العثمانية ولجأوا إلى إسبانيا وفرنسا وبقي الكثير 
من الفلاحين والعمال يدفعون الجزية لأسيادهم القدامى على أمل ردقه 
وطردهم للغزاة العثمانيين على حسب توقعهم. وكان للجزية والضريبة في 
المناطق الريفية دورها في تحويل الكنائس إلى جوامع أو في ترميم القسم 
الكبير من الكنائس وإعادة بنائها وظهر عدد كبير وجديد من المسلمين في 
السدن. المعرسطة ,والكيرا يتما الي هذا اللايور فى القرى الصغيرة سخددا 
وقنيه تادنء. آنا التوسع العتماتي .في «روفاتيا بأقاليمها المعروفة آنذاك مولدافيا 
ووالاشيا وهي أهم المقاطعات الرومانية» فكان له أيضاً طابعه الخاص حيث 
كان غالباً ما يختار السلطان العثماني بنفسه حكام تلك الولايات بعد أسر أبناء 
الزعماء المحليين واقتيادهم إلى الأناضول كما كانت الضرائب والجزية السنوية 
تُحصّل بنسبة أكبر من تلك المفروضة على المجر والبلقان» وكان يحجز قسم 
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كبير من محاصيلها الزراعية عينيا ويتم نقله إلى الأناضول. وهكذا يتبين لنا أن 
الجهاز الإداري العثماني في أوروبا وفي القرن السادس عشر كان يمارس 
سلطته وفعاليته بمرونة نسبية وباتجاه عملي وبأساليب ذكية مليئة بالدهاء 
والحكمة وبالتلاؤم صع الأعراف الإسلامية. وبرزت محاولة التوافق مع الأعراف 
السلافية والصربية والرومانية السائدة سا + ثم ابتدأ البلقان يعاني عر مسستوعق 
منخفض في تطوره السياسي السصااي خاصة مع أفول الحكم العثماني 
وتقهقره في نهاية القرن التاسع عشرهء عندما د العلاقة بين السادة 
والرعية في أدنى مراحلها السلبية. كما انعكس الجمود شحنا على يوغسلافيا 
وبالضبط في القرن العشرين. 

وتتحدث ثريا فاروقي عن أهم التبديلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في القرن السادس عشير:/والتي لعبت دورها وتأثيرها على 
الإمبراطورية العثمانية؛ ومن بينها تل الإتبليز إلى تجارة البحر المتوسط» 
ثم النهضة الفكرية والثقافية الأوروبية وعلى الأخص المجال الحرفي والفني 
والعلمي.ء حيث ظهر المعماري سنئان في إصلاجاته التقنية لكنيسة آيا صوفيا 
وحيث ازدهرت العمائر الخاصة حلي :الطب الاورربى فى نسق وأشكال الأبنية 
الحجرية أو الخشبية. وكان التقليد النموذجي الهندسي متواصلاً في تأثره مع 
البلقان والمجر وباقي العواصم والمدن المهمة في أوروبا الغربية ‏ وكان 
ازدهار النخبة السياسية والثقافية من الحكام والأتباع والمؤيدين أمرا ملحوظا 
8 أواسط عهد سليمان القانوني. أما في سوريا وفي مصر فباتت السلطة 
العثمانية مضطرة لفتح مراكز جديدة وإصدار إعفاءات جديدة في مواجهة أزمتها 
مع إيران بعد دعم الأخيرة لعناصر واسعة من الشيعة والدروز في سوريا وفي 
لبنان مما ألزم الإدارة العثمانية دعم الإدارة اللامركزية في كثير من المناطق . 
وهذا الاتجاه المرافق لانتفاضة السلالات المحلية أدى إلى تبديل في الاعتماد 
على السباهيين والانتقال إلى الاهتمام بالفرسان وإلى الاستعانة بالفرسان 
الأفذاذ فى القرى والأرياف البعيدة لتأمين الحماية للسراياء والأكثر بروزا في 
نهاية ارط التاسع عشر هو انتفاضة الكثير من التجار المدعومين من قبل 
هؤلاء الفرسان للاستيلاء على السلطة في الأناضول. والتى سميت فيما بعد 
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أسواق جنينة متعم الملطة: العاماتية اقباعها بعد بق اللنقيض عن الأسواق وعن 
المصائع وخاصة لممثلي العائلات الموالية لها. وكان للتطور المتنامي للتجارة 
وللغروات التجارية والصناعية دوره في فتح أبواب الإدارة اللامركزية وخاصة 
في المدن والأقاليم الساحلية مع فتح مراكز جديدة لجباية الضرائب. وكانت 
المراكز العسكرية والرعوية متضاربة ومختلفة المصالح. وفي كل الأحوال 
كانت تعبئة هذه المراكز شبه متوارئة وبرز التناقض بين القضأةء وبين رجال 
العرف المحلى المعروفين بالسرايا...وهذا ما حصل بالضبط في نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي» فبرزت ب« ضرْغْو/الجساكر كطبقة مميزة داخل الحكم 
العثمانى مما أدى إلى إجراءات إعذيدة عقللإنيةٌ وبيروقراطية في غالب الأحيان. 
وبرز نموذج السلطان المثالي ليعني كياج الدولة المثالية . 


عن نموذج السلطان والدؤلة تتتحدثك كر ستيه وودهيذد. في مطلع ولاية 
سليمان القانوني بعد أبيه سليم الأول بقي سليمان النموذج المثالي للحاكم 
القوي والعادل والكريم والذي طبع في ذهن الأوروبيين بأنه م 
الأوروبية؛ كما كأن دروة العالى والبهاء الذهبي للسلطة العثمانية وهطو الذي 
شعر بالقساوة والمرارة بعد وفاة ولديه الهشهر دد ين عليه حيث بقيت إدارته 
العسكرية والمدنية وخاصة في العقديم الأخيرين من حياته مدذار بحث ودرأسة 
وتنيب حنىي اليوم. وقل أسهيم الكثير من الخيراء والباحثين في التاريخ 
دم ححعيت سس وتدقيق دراساتهم في هذأ المحال أمغال كُوَلن أمير وببكر بورك 
وغيرهم. وبقي السؤال المهم وهو: هل برزت فكرة السلطان المثالي مع 
العثمانيين أم كانت لها امتدادها وأصولها البعيدة المتفاعلة؟ فكرة الحاكم 
المثالى في فكرة حاءت 0 الا وا دمين ومع السياليات وخاصة بعل وفأة صلاح 
الذين الأيوبى مي ظهر كتاب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» 0 
مييما حلفا نا فيه مؤلفه بهاء الدين ابن شداد سيرة صلاح الدين الأيوبي في 
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دمشق وحلب والقاهرة ورسمٌ فيه صفاته الشخصية من شجاعة وكرم واعتقاد 
سراي في الجيا: المقدس وفي ريم عن أجل نصرة وعرة 0 1 
الفليفيية صفة ة السلطات المناف بطل الإسلام في نالسر 000 كما 
كان كتان 'الروض 0 في سير ة الملك ا 0 كتبه حيبي الدين أبن 
المماليك ثم أبام الأبوبيين وخاضة بعد وخر ١١‏ عين جوت التي دم نيه 
الشسجاعة والاختصاص في الحرب الوم م اده إلى العدل 0 
بعد الاستيلاء على 0 بواسطة السيف والقوة. ب قامت دولة المماليك 
لراك وكذلك ظهر كتاب اطاط الشااعر 66 د يصدر فيه كافة 
أعمال الحكام العشمائيوين وبأنهم عدزاة فعليون ومميزون من أجل نصرة 
الإسلام ؛ وكيف تحولت كلمات” ومصّطلحات كثيرة بين العثمانية والعربية 
فأصبحت كلمة آكين تعني غزوة واكنسي تعني المغازي. وكذلك اتجهت 
الصراعات مع الصفويين في إيران لتأخذ طابع الصراع والغزو المقدس. وهذا 
ما برز في عصر سليمان القانوني حيث شاع تصوير الفرس بأنهم روافض 
مبتدعة. ومن هنا ظهرت فكرة دعم التشريعات والدستور العثماني بالاعتماد 
على النصوص و«التفسيرت القرانية. 


أما انتشار فكرة العصر الذهبي في أوروبا إبان عصر النهضة فمارست 
تأثيرها على آسيا وعلى الإمبراطورية العشمانية ووصفها البعض بأنها فترة الحكم 
القوي منذ عهد محمد الثاني وحتى نهاية عهد سليمان القانوني. أما الثقافة 
الأوروية في القرنين المتواليين الخامس والسادس عشر ميلادي فقد أبرزت 
في أوروبا الكثير ممن كتبوا الروايات والأشعار حول العصور الذهبية ومفهومها 
العام والخاص أمثال ميخائيل دوسر فانش وباليه وبيير روزار وتاسو 
وإيراسموس واختلف معظمهم حول اعتبارهم للفترة الذهبية فمنهم من من ااغتيريه 
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فترة السلم ومنهم من ربطها بالعدل أو الوفرة المادية وآخرون بازدهار اإلفن 
والأدب. وكاد معظمهم يتفق على أنها فترة من الماضي البعيد» أو أنها لم 
توجد بعد. وقال بعضهم بأنها فترة دورية من الازدهار تختفي وتظهر حسب 
ظروف مؤاتية في المستقبل كما كانت في الماضي. ومع هذا الجدال ظهر 
العلامة ابن خلدون في مقدمته المشهورة التي يشرح فيها ظروف المدينة 
المتحضرة وشروطها. أما الفكرة الرائجة عن العصر الذهبي وتأثيره على 
الأوضاع الاجتماعية فتتسم بعدم وجود الصراعات حول الملكية الخاصة» إما 
النقدية المالية وإما فى تملك المصادر الزراعية» بل كانت الحياة الرعوية 
يسودها الإخاء والمحبة وكان يتم تبادل السلع دون نقود وصكوك مالية. وصار 
لاكتشاف القارة الأميركية والتوسع في الاستيطان داخلها تأثير مباشر على عودة 
هذه الفكرة. ومع الثورة البروتستنتية برزت الإصلاحات الدينية وردود فعلها 
على الكنيسة الكاثوليكية وخاطة في العهد الأليزابثي ‏ كل هذه الأحداث 
لعبت دورها في أحلام وكتابات وأشعار المؤلفين بضرورة زوال عهد الحروب 
«الحديدية» وبضرورة عودة الحكمَ الذهبي السماوي العادل بأشكال جديدة. 
هذه الأفكار ما تزال معروفة ختئ٠أيامنا-هذه_(نلفت‏ النظر هنا إلى مقالة ثريا 
فاروقي في الفصل السابع من هذا الكتاب). 

أما أهم الأضواء والملامح حول شخصية السلطان سليمان القانوني فترد 
في مقالة كريستين وودهيدء وتبرز مباشرة بعد توليه السلطة في أكتوبر 1520 
ميلادية حيث أنجز تحريره لستماية عائلة محتجزة من مصر وموجودة في 
إسطتبول منذ أيام سليم الأول بعد احتلاله للقاهرة سنة 1517م؛ ثم انبا هناك 
رفعه لقانون تحريم تجارة الحرير مع إيران. وثالثاًء أعار السلطان سليمان 
القانوني انتباهه إلى الأحكام القانونية العثمانية والرسمية والتي صدرت من 
قبل» وحاول إعادة النظر في بعضها. كما حقق السلطان سليمان بقضية بيع 
العبيد والفلاحين في مقاطعة برزرين ثم نظف القصور من السلحدار الطغاة 
الذين استولوا على المنازل والقصور فى اسطنبول. هذه الإجراءات وغيرها 
طبعت في آذان وعيون العامة اسم سليمان القانوني وارتفعت معه مقولة العدل 
أساس الملك. ورافقت فترة كمه بمجملها المتميزة بأنها فترة الإصلاحات 
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القانونية والعدلية ومعه ازدهرت كلمة العدالة» والكرامة والتنظيم الإداري الذي 
اليقق. .هنه.سن القوانين وإصدارها فتكنى سليمان بهذه الصفة وسمي بسليمان 
القانوني . هذه الإصلاحات انتشرت في كافة الأقاليم العثمانية وشملت مركزياً 
وإداريا يدانا بعيدة وشاسعة كالعراق وسوريا ومصر وشبه الجزيرة العربية 
000 إلى البلقان والمجر. وطالت هذه الإصلاحات معظم الرعايا بواسطة 
تخفيف الضرائب عن الأسواق وضبطها من جديد كما منح السلطان سليمان 
الجوائز العديدة للكتاب والمؤرخين الفنانين. وكثرت أسفاره ورحلاته فى 
الشرق الأدنى وكان يرافقها بناء الجوامع والمدارس والمعاهد مع الدون الثقاف: 
والدينية كما حدث في كربلاء والنجف بترميمه للمقامات الشيعية وبنى ستة 
جوامع في اسطنبول مع الكثير من المؤسسات التعليمية والأوقاف. وازدهرت 
دوائر وحلقات الحركات الصوفية وعلئ. الأخص الدراويش والتي كانت تزاوجاً 
بين الثقافات الفارسية والتركية” ‏ هيذة'زلكضصلاحات وما أحاط بها من إعلام 
وفرح في قلوب السكان الأهالي كالشابرين» انتشرت وعمت مدناً كبيرة من 
بغداد وقونية ودمشق ومكة .والمدينة والقدس وأدرنة وحلب وكان لها تأثيرها 
على مجرى العلاقات الاجتماعيّة في كافة المَتاظق. » ومضياً مع صورة العصر 
الذهبي» يقال إن حكم سليمان القانوني اتسم بثلاث صفات مهمة هي: 
العدالة» والتحرير»ء والنصر العسكري. لقد اعتبر ملك الملوك وسلطان الغزاة 
ومليكا المظلومين. وفي عام 1558 ميلادية ظهر أهم كتاب تاريخي مصور 
تحت عنوان كتاب سليمان مؤرخاً الأحداث منذ سنة 1520م وحتى سنة 
5 م: لعارف السيهناميزي» واعتمد هذا الكتاب على تقديم اللوحات الزيتية 
الدقيقة المينياتور والبالغ عددها تسع وستون لوحة تبرز هيبة السلطان سليمان 
القانونى ومدى اهتمامه بأعماله ومدى جديته وعطفه على عامة الناس وخاصة 
أثناء تشييده الأبنية والمشاريع الخيرية. وكانت هذه اللوحات قد رُسمت من 
قبل كبار الفئانين في قصور سليمان. كما ازداد عدد الوزراء المركزيين في 
عهد سليمان من ثلاثة إلى خمسة وزراء داخمل الديوان الهمايوني أو المجلس 
الرئاسي . وتناوبت على ملامح سليمان انطباعات متنوعة ومتفاوتة في تصويرها 
له بين المحارب الأسطوري وبين السيد العادل والملك المثالي والحاكم 
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المتحرر. ومن الأوصاف المكتوبة حوله ما بقي في مؤلف لوكمان عام 1580م 
حيق قول: (كان من رأسه إلى أخعض قدميه معكلا للذكاء والوقرة والسخاء 
لم يوازه أحد في سموه وبهائه كما كان بعيداً عن التعجرف والكبرياء وعرف 
بشدة تواضعه وبمحياه الدراويشى وتميز بئقاوة معتقداته الدينية وملامحه 
الروحية الضافية يرزت فى أسدها اتنا آيايه الأخيرة. + أنا [معمام. سليمان 
بتنصيب الأكفاء لمناصب كبيرة مثل الوزارة» فظهر مع تنصيبه لرستم باشا 
كوزير وكزوج لابنته محرمة. ثم عزل رستم باشا من منصبه بعد وفاة ابن 
سليمان الثالث مصطفى باشا. وأدت هذه الإجراءات إلى تشديد حذره فى 
العغادل مع بولديه انربك وسائيم اث عا قران بولدم بايريد إلى إبزاة عام 
9م . مما ساهم في قساوة قلب سليمان وانهياره الصحي. بعد هذه 
الأحداث تقهقرت مهمات الإدارة وسبن القوانين المركزية وانخفضت إدارة 
الجباية والتوجيه العسكري وازداذت'نشئة النفقات عن المداخيل وازدادت 
الرشوة مع إهمال الثقافة والتعليم وكثر النزوح من المدن وازداد اللجوء إلى 
العصيان والتمرد وضعف دور القادة- من“ المقربين حول الوزراء. ورافق ذلك 
بعض التغييرات العشوائية: في :الأمورء الإدارية .والقانونية والعسكرية وباتت 
الأتوبيا العثمانية من الماضي. وبرز مع المؤرخين مصطلح القانون القديم 
وضرورة تحويله وتحديثه قضائيا وميدانيا. ومع ازدياد تغيب السلطان سليمان 
عن حضور اجتماعات الديوان ازداد الانسحاب المتوالى من المراكز العسكرية 
ومن المهمات القضائية والإدارية والمالية وهذا فقي لهبوط شامل فى بناء 
السلطة العثمانية وبدء أفول نجم هذه الإمبراطورية العظمى مع مطلع القرن 
السابع عشر. 


من المفيد الإشارة هنا إلى التوفيق المحدود المنسوب للمحررين متين 
كونت وكريستين وودهيد في كتابهم هذا عن سليمان القانوني وعهده وما 
أحاط بهذا العهد في الفترة السابقة لهء وإلى الإفاضة الكافية في جمع 
المعلومات التاريخية والسياسية والاجتماعية وخاصة ما قبل ظهور حكم 
سليمان. هذه المعلومات ضرورية فى كل الأحوال. أما حول الفثرة التى 
. إوافقنت: حكو: سليمانة القاثوتي فتن الاحظ الاختضان وقلة التعلومات ويبدو النا 


سليمان القانو ني 445 


تكرار الأحداث وظروفها أمراً بارزاً فى هذا الكتاب وذلك سببه اعتماد 
المؤلفيق: على محاضرات ورسائل عديدة لها طابع التسجيل أكثر من التحليل 
كما قد يكون مجال حفظ المعلومات الضيق وضعف الأرشيف السياسي 
والإداري وضعف الاهتمام المركزي بالنصوص في القرئين السابع والثامن عشر 
والحيدا في القرن التاسع عشر هو المسؤول الأول والأخير عن ضعف الإنارة 
الكافية والوافية لمعرفة سيرة سليمان القانوني ولحكمه الطويل الأمدء وتداول 
الصّوّر والأيديو لوجيات عليه؛ ذلك العهد الذي اعتبر فى مناسباتٍ عدذَّةٍ العصر 
الذهبي للإمبراطورية العثمانية . 


2005 و« 
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عاوم مطل 


»+ هوي 


خليل إينالحك 

أشهنر أساتذة الاراسات العكسانة 
المعاصرين. عمل أستاذا بجامعة أنقرة بين 
3 و1972. وببجامعة شيكاغو بين 
3 و1988. أهم مؤلفاته : 
لمعاوقة01 عط] ,عنتامصظ لقسصسه 0 عط 
هط و5علليؤذ ,(1973 ,مضملصضمآ) عجععم 
15601[ عتصسمصمعظ لمة لداعه5 هته )0 
أقاعهذ لطة علتممممعظط صثى ,(1985) 


-1300) علأمصظط مم0 عط )0 لإروأوزع 
4 .لع ,(1914 


الفضل شلق 

وزير البريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية في لبنان؛. ورئيس مجلس 
الإنماء والإعمار في لينانة هيايقا + بووئيس 
التحرير المشارك لمجلة الاجتهاد. 
ورئيس تحرير جريدة المستقبل اليومية. 
مؤلفاته: الطائفية والحرب الأهلية في 
لينان (1977)؛؟ وإشكاليات التوحد 
والانقسام - دراسات في الوعي التاريخي 
العربى (1986)؛ والأمة والدولة: 
جدليات 56 والسلطة في المجال 
العربي الإسلامي (1993). وله دراسات 


ومقاللات في قضايا الثقافة القومية 
والانتماء القومي. وعلائق الثقافة بالسلطة 
والتحديث في الوطن العربي. 
جمال كفادار 
أمزعاة اللراسات. العشداتة بعابعة 
هبارفرد. له دراساتٌ في صُوّر الرحالة 
والمؤرخين عن العثمانيين. وأهم دراساته - 
موضوع الاهتمام فى هذا العدد _: بين 
عالمين ‏ تكوين الدولة العثمانية معءبجاء8 
15 01 هعنص مص ه00 عط]' - 178/0105 وبل 
.5 5126 لمقصره] 01 


رضوان السيد 

أمعاة الناراسات الاسلاية بالسافعة 
اللبنانية. مؤلفاته: الأمة والجماعة 
والسلطة؛ دراسات في الفكر السياسي 
العربي الإسلامي (1984)؛ ومفاهيم 
الجماعات في الإسلام (1985)) 
والإسلام المعاصر (1987)؛ والجماعة 
والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا 


في الفكدر السياسي العربي الإسلامى 
(1997)؛ وسياسيات الإسلام المعاصر؛ 


مراجعات ومتابعات (1997). ونشراته: 
الأسد والغواص: حكاية رمزية عربية من 
القرن الخامس الهجري (1978)؛ وقواتين 
الوزارة وسياسة الملك للماوردي 
(1979)؛ وتسهيل النظر وتعجيل الظفر 
للماوردي (1987)؛ ونصيحة الملوك 
للماوردي (1999)؛ والإشارة إلى أدب 
الإمارة للمرادي (1981)؛ والجوهر 
النفيس في سياسة الرئيس لابن الحذاد 
(1983)؛؟ وتحفة الترك فيما يجب أن 
يُعمل في الملك للطرسوسي (1990). 


حاتم عبد الرحمن الطحاوي 

مدرس بقسم التاريخ» كلية الآديكبع 
جامعة الزقازيق» مصر. أنجز أطروحته 
للدكتوراه يعنوان «الإمبراطورية .الييزنطية 
والمدن التجارية الإيطالية»» 1082 
4م . له عدة أبحاث: القانون البحري 
لمملكة بيت المقدس الصليبية: قراءة في 
مجموعة قواتين بيت المقدس. والعلاقات 
الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين فى 
بلاد الشام» مجلة الاجتهاد. العدد 33 
6. له اهتمام بالعلاقات الاقتصادية 
والبحرية بين الشرق والغرب في العصور 
الوسيان. 


كير" علي شومان 
مدرس مساعذ للتاريخ بداب الزقازيق/ 


مصر؛ أطروحته للماجستير بعئوال 


«المقاطعات الحضرية فى مصر من الفتح 
العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشر». 
له دراسة بعنوان: (الالتزام الحضري 
والصراع بين القوى العثمانية ‏ المملوكية 
84 1 1822). ويعد أطروحة دكتوراه 
بعنوان «اليهود في مصر من الفتح العثماني 
حتى أوائل القرن التاسع عشر». 

أستاذ في الجامعة اللبنانية ‏ كلية الحقوق - 
قسم العلوم السياسية» فرع الشمال. له 
دراساثٌ في الأبعاد القانونية للامتيازات 
والتنظيمات العثمانية. كان موضوع 
أطروحته للدكتوراه: «الحاضرة الشرقية بين 
العصور الوسطى والجقّب الحديثة!». 


وعلاقات الشرق بالغرب. 

أبتعاذ التاريخ الحديث في الجامعة 
اللبنانية / فرع طرابلس. حصل على 
أطروحة بعئوان: «نظرة اللينانيين 
دراساته: الهوية الوطنية اللبئنانية (1989). 
ودور الإرساليات الأميركية في لبنان في 
القرن التاسع عشر (1993). 


يعمل مدرسا بفسم التاريخ؛ كلية 
الآداب. سوهاج. جامعة جنوب الوادي, 
مصر. له اهتمامات بالعلاقات السياسية 
العثمانية وأوروبا في العصور الوسطى . 

ممم 

طالب بالدراسات العليا بالجامعة 


في النجايا اللبجراديمية فى العياا 
الإسلامي. سيصدر له قريبا كتاب «حزب 
العمل الإسرائيلٍ 7 - 1998). 

بشار حيدر 

كاتب لبناني وفتان. له اهتماماتٌ بتاريخ 
الفنَء وبالفنون الإسلامية» وبتطورات 
العلاقات التاريخية بين إمبراطوريات العالم 
الإسلامي . 


صدر حتس الآن 
من محلة الاحتهاد 


ولد عاد وام 
١ك‏ كه زه 
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الشريعة والفقه والدولة )2( 


المثقف والسلطان فى المحال 
الثقافة والسلطة فى المجال 
العربى الحديث (2) 


المدينة والدولة ىّ الإسلام )01( 
المدينة والدولة فى الإسلام )2( 
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22 


الاجتهاد والتجديد في المجال 
الحضاري العرير ِ الإسلاني )00 


1 ٌ التحديد في المجال 


الاجتهاد ا في المحال 
الحضاري العربي الإسلامي (3 -4) 
هموم الحاضر والمستقبل 
السلطة 
الفكرة والبنية.في-المجال 
الحضاري لحي م 1( 


فكرة الدولة وسيه 3 الدولة 

في المحال السياسي 00 الحديث والمعاصر (2) 
فكرة الدد ١‏ وبنية الدولة 

في المجال السياسي لسري بي الحديث والمعاصر (3) 


ذكرة ا 0-7 ية الدولة 
فى المخال الساسى العرس التحديك والمغاضر لا 5) 


البداوة والتحضر فى المجال 
الحضارى العربى الإسلامى )1( 
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البداوة والتحضر فى المجال 
الثقافى العربى (2) 


ين 
التوحد والانقسام والاستيعاب 
في المجال العربي الإسلامي 1 
201 
التوحد والانقسام”والاستيعاب 
فى المجال العربى الإسلامى 11 
التوحد والانقسام والاستيعاب 
فى المجال العربى الإسلامى 111 
1 
العربى آ 


العربي 11 


, 
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العربي 111 
201 
العربي 7/1 
يت 
تاريخ الإسلام وتاريخ العالم 
الوعي والتاريخ في حضارة عالمية 37 
0 
العلاقات الإشلامية المتيحية (1) 
ثقافة الحدل وثقافة الحياة 
10 
العلاقات المسيحية الإسلامية 
ثقافة الحدل وثقافة الحياة (2) 
العلاقات الإسلامية المسيحية 
وإشكالياتها في العصر الحديث (3) 


عاخن عاد عاد عام 
22 


والعلاقات الإسلامية ‏ المسيحية (5-4) 


ع ماع ماد م 
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والفكر الاقتصادي العربي (1) 


2000 
التاريخ الاقتصادي العربي 
الأزمنة الحديئة (4) 
2 
الفكر الاتتضادى العَرّبي المعاصر (5) 
نقد أطروحة الاقتصاد الإسلامي 
الفكر الاقتصادي العربي المعاصر 
الرهان والصيرورة (6) 
يك 
الأسرة العربية 
دراساثٌ في الفقه والاجتماع والأنثروبولوجيا 
لكقف 
الدولة العثمانية فى الدراسات الحديثة (1) 


من الإمارة إلى الإمبراطورية 


0 عاد عاد 
0 


مجلة الاحتهاد 
ملفات الاعداد المقملة 
الدو لة العثمانية فى الدراسات الحديثة (2) 


أسئلة التقذم والهوية/والمستقبل 
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مقاصد الشريعة 
قضايا التجديد الفقهي والثقافي والسياسي 


لد مان عاى مل 
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الوطن العربى فى التسعينات 
صراعات الثقافة والسياسة 
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الحضارة الإسلامية 
المجال والتاريخ والصيرورة 


1 سد بسو ماه نج بإبابج جد بديرزياس عجريب تبسر در ا 0000 

ْ 5 
0 3 00 | 

د ا ا موعلا مهام ور ايو وها رهج عاد ودرا واه وا و ويا 1 لاو 1 

ا 

1 


